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المقدمة 

سحجچ ڪڪ 
إن اط فيه ت رفک ار د اى رون ا شا جات اجا 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عَيَّ. 


أما بعد: 
إن انكف كين لم تام تک E‏ جره" العاات ھتاب اگ 


چ سے ہے 
7 
٠‏ 


حلقهاء وكلها ذليلة لہ مسخرة بأمره» تسجد له» و تسبحه» قال تعالى: ا 


1 رم 2 و 7 0 04 


حل درم مق السّملوات ومن ق الا والشمس والقمر والتجوم ولال لوا والدواث كور 
من الاس وکثیر حى عليه العذاب ومن مین أله فما له ین کرم لن الله عل ما اہ £ ©4 
وقال سبحانه: یح اوت السیع والارش و ومن فين کہ الا دس رد ولك ل 
هون سهم نكن حليمًا حورا 4 [الإسراء: 4 4]. 

ومن هذه المخلوقات الي خلقها الله تبارك وتعالى» الحيوان» فهو خاضعٌ له تبارك 
وتعالى» مسخرٌ بأمرہ ساحدٌ له» ومسبّح له» بل هو يعرف الخالق تبارك وتعالى» وفيه دلائل 
عظيمة على توحيد الله تعالى؛ هر اف الاير وحياته وغير ذلك. 

وني الإسلام أحكام ومسائل كثيرة متعلقة بالحيوان» منها مسائل في القرآن وعلومہ 
ومنها مسائل في الفقه» وهناك - أيضًا - مسائل كثيرة متعلقة بالعقيدة» من الإبمان بالله 
وتوحيده» والإيعان بالملائكة والرسلء والإبمان باليوم الآخرء وغير ذلك من مسائل كثيرة 
متعلقة بأبواب العقائد» ويحسن جمعها في مصنف مستقل حن تكون مرجعًا للباحث في هذه 
اانا 

من أجل ذلك اخترت أن يكون موضوع رسالي لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه): 
بعنوان: 

المسائل العقدية ا متعلقة با حیوان 


جَعًا ودراسة 


المقدمة 
تک ڇ چ ڪڪ ٥‏ ا 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


2ے 


ا 


۳ 


نے 


من أبرز الأسباب الي دعتیٰ إلى اختیار هذا الموضوع: 

كثرة النصوص ف الکتاب والسنة الدالة على توحيد اللہ كلك ودلائل هذه الوحدانية من 
حلال ذكر الحيوان. 

أن في جمع هذه المسائل بيانًا لعظمة الله تبارك وتعالى» وذلك من خلال تسخير الله 
تعالى الحيوان» وعبوديته له» ومقارنة ذلك بالانحراف الذي عليه طوائف من البشر عن 
دين الله ك. 

دخول الحيوان في مسائل كثيرة من مسائل العقيدة» بعضها متعلق بالإبمان بالله تعا ی 
وبعضها متعلق بالإبمان بالملائكة والرسلء ومسائل أخرى متعلقة بالإيمان باليوم الآخر؛ 
ثم مسائل - أيضًا - متعلقة بأبواب متفرقة من أبواب العقائدء تفتقر إلى ا حمع 
والدراسة. 

O عظنتا تق مات اھت‎ TE ات بسانت‎ ET 
وذلك من خلال التفكر في خلق الله تعا ی لحاء وما أودع فيها من عجائب» ومن خلال‎ 
الأمور الغيبية المتعلقة بھاء ومن خلال تكريم الله كك لبن آدم عليهاء وتسخيرها له‎ 
وتفضيل الموحد منهم على الحيوان.‎ 

عدم وجود مصنف يجمع مسائل العقيدة الكثيرة ا متعلقة با حیوان؛ وجمع هذه المسائل 
في مصنف واحد يسهل على الباحث معرفتها والاطلاع عليها. 


المقدمة 

آسسح أ ڪڪ ڪڪ ٦‏ ا سے 

الدراسات السابقة: 
لم أحد - حسب بحثي - في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وغيره 

من قوائم البحث في المكتبات العامة» وفهارس الرسائل العلمية في الجامعات رسالة جمعت 

مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان» وإن كان هناك بعض الرسائل الى بحثت المسائل المتعلقة 

با حیوانء لکن في أقسام أحرى غير قسم العقيدة مثل: 

-١‏ أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي» للباحث: عمار بن كمال بن محمد مناع» رسالة 
ماجستیر من جامعة النجاح الوطنية في نابلس - فلسطين. 

-٢۲‏ أحكام الحيوان غير الما كول قي العبادات» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى» للباحث: 
صالح بن حمود التويجري. 

-٠‏ أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي» المعاملات المالية» رسالة دكتوراه من جامعة الأزھر؛ 
للاخ ع اف خن لرخات: 
وهناك بعض الرسائل الى تطرقت إلى مسألة أو أكثر من المسائل العقدية المتعلقة 

با حیوانء مثل: 

-١‏ عبودیة الكائنات لرب العا مین رسالة ماجستیر من قسم العقيدة في جامعة أم القری؛ 
للباحث: فريد إسماعيل التوني» وه أذ ف ایت ا ات ااانه قراب کی 
عشرة صفحة بعنوان (عبودیة الحيوانات). 

؟- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» رسالة ماحستير من قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض» للباحث: محمد بن أحمد ملكاوي» وقد أفرد الباحث 
فاد رور الم ان لاعت اف كر ينعي اق و كر هن هدو ضا فة اسان 
وهناك - أيضًا - مؤلفات أحرى كثيرة أشارت إلى بعض مسائل العقيدة المتعلقة 

بالحيوان» مثل التطير والذبح» وعبادة الحيوان من الخوف والتسبيح» وغيرهاء وهي في نظري 

لا تؤثر على موضوع هذه الرسالة» الى هدف إلى جمع ودراسة جميع مسائل العقيدة المتعلقة 

بالحيوان» وليست مقتصرة على مسألة منهاء والله الموفق. 


المقدمة 
ےکک ےت تج سس سن ڪڪ 06ا ا > 
خطة البحث: 
تتکون خطة البحث من: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول» وخاتمة» وفهارس تفصيلية. 
أولاً: المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث؛ 
والمنهج التبع فيه. 
ثانيًا: التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا. 
الملبحث الثاني: أنواع الحيوان. 
المببحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان. 
ثالثا: فصول الرسالة» وهي: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالله تعالى» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة ا حیوان على توحيد الله كلك في ربوبيته وفيه مس مسائل: 
السألة الأء 1 دل علق ليران وعجاتية على وو د الله تعانق رو هة 
السالة الفائيةع الا ررق ا عیاف العفية عن ی الله انه بي 
ربوبیت4. 
المسألة القالقة دلالة سیف اظیرات للاسات على تويك الله نيحا هق رویت 
امال لر اة دلالة إقطاق الحيوانات:وتخاطبها فما ھا على توصي الله سحا 
المسألة الخامسة: الإيحاء للحيوان. 
المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد. 
المطلب الثالث: التشريعات الباطلة المتعلقة بالحيوان. 
المطلب الرابع: تصوير الحيوان. 
ا رس ا 
المطلب السادس: نظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها بالحيوان. 
وفيه مسألتان: 


ي ربوبيته. 


المقدمة 
تسح بتكا ا ا ہے 

المسألة الأو ی: ا مراد بنظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها با حیوان. 
المسألة الثانية: نقض نظرية النشوء والارتقاء وبيان بطلاما. 

المطلب السابع: البركة في الحيوان» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: البركة في الخيل. 
المسألة الثانية: البركة في الغنم. 
المسألة الثالثة: بركة اللبن. 
المسألة الرابعة: بركة بمیمة الأنعام بعد نزول عيسى الث في آحر الزمان. 

البحث الثاني: المسائل المتعلقة بتو حيد الألوهية» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تسبيح الحيوان. 
لال اقاوت سحو ليوات شيك 
المسألة الثالثة: دعاء الحيوان ربه تبارك وتعالى واستغفاره. 
المشآالة ا وف اران هن الله گل 

المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم والحديث. 

المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح الحيوان» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: التقرب إلى الله تعالى بذبح يميمة الأنعام. 
المسألة الثانية: الذبح لغير اللہ كَيْكَ. 
المسألة الثالثة: ما ذبح من ا حیوان ولم يذكر عليه اسم الله كَيْكَ. 
المسألة الرابعة: الذبح لله مكان يذبح فيه لغيره. 

المطلب الرابع: التطير بأنواع من الحيوان» وفيه تمھید ومسألتان. 
التمهيد: تعريف التطير. 
المسألة الأولى: علاقة التطير بالحيوان. 
المسألة الثانية: حكم التطير في الإسلام. 

المطلب الخامس: تعليق التمائم» وعلاقته بالحيوان» وحكم الإسلام فيه. 

المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان. 


المقدمة 
ا تح ججج ڪڪ ۹ أ 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالملائكة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت» ومن مرافقة الصحبة ال فيها كلب. 
المطلب الثاني: ما جاء في دواب الملائكة. 
الطلت القالك رب ا ليران للملاتكة: 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة با جن وفيه أربعة مطالب: 
لت 10ل فك قعل م ر 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: إخبار البي #4 أن بعض الكلاب شيطان. 
المسألة الثانية: إحباره ويك أن الإبل خلقت من الشياطين وبيان ذلك. 
المسألة الثالثة: وصف البي َه للرحل الذي يتبع حمامة بأنه شيطان يتبع شيطانة. 
المطلب الثالث: ما جاء في دواب الجن. 
المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشيطان. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل, وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: ما جاء ني ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثاني: إحياء الله الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: آيات ني الله موسى عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم موسى الا بعد ضربه ببعض البقرة الي أمر الله 
بھا۔ 


المطلب الخنامس: حياة حوت موسى اا بعد موته» وحريه في البحر. 

المطلب السادس: الحوت الذي التقم يونس اللا وما فيه من الآيات. 

المطلب السابع: آيات داود وسليمان عليهما السلام. 

المطلب الثامن: خلق عيسى اللا من الطين كهيئة الطير» ٹم يكون طيرًا بعد النفخ فيه 
ادن الله تعغالٰ 


الملبحث الثاني: دلائل نبوة محمد قي المتعلقة بالحيوان» وفيه خمسة عشر مطلبًا: 

المطلب الأول: شكوى الحمل إلى البي يق وأدبه معه. 

الطلب الثاي: إخبار الذئب عن البي ## ودعوته بيثرب. 

المطلب الثالث: شكوى الحمّرة الى فقدت ولدها إلى البي ويك. 

المطلب الرابع: إخبار الشاة المسمومة البي ## عن نفسها. 

المطلب ا خامس: جمل حابر ذه الذي أعياء وما فيه من الدلائل. 

المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل النبوة. 

المطلب السابع: حديث (ناولیٰ الذراع) وما فيه من دلائل نبوته وك. 

المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادثة فرس سراقة بن مالك في المجرة. 

المطلب التاسع: عناق جابرظلہ في غزوة الخندق الى دعا إليها البي ج أصحابه وما 
ا ھن دن رج 

المطلب العاشر: دلائل نبوته © الي تحلت في ظهور حليب الغنم في غير وقته في عدة 


وقائع. 
المطلب الحادي عشر: ركوب البي ج# فرس أبي طلحة عند فزع الناس» وما فيه من 
دلائل نبوته. 
المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته لن في ناقته عند قدومه المدينة» وقوله: (دعوها فإما 
مأمورة). 
المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى البي لن في حجة الوداع بأيتهنّ يبدأً. 
المطلب الرابع عشر: أدب الوحش عند قدوم البي 8 وانصرافه. 
المطلب الخامس عشر: حادثة الفيل» وما فيها من دلائل النبوة. 
المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من الحيوان. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر» وفيه سبعة مباحث: 
الملبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة با حیوانء وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تكلم السباع. 
المطلب الثاني: الجساسة. 
المطلب الثالث: قتل عيسى اللي للحنزير. 


المطلب الرابع: الدابة وعلاقتها بالحيوان» وفيها ثلاث مسائل: 
الال الأول تن الداثة و بيان المراف ھا 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجھا۔ 
المسألة الثالثة: عمل الدابة. 
المطلب الخامس: ترك القلاص؛ وعدم السعي إليها. 
المطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 
البقر» ويلعب الصبيان با حیات فلا تضرهم. 
المطلب السابع: النّغف الذي يرسله الله تعالى في رقاب يأحوج ومأحوج» والطیر الي 
يرسلها الله كك لتحملهم بعد نتنهم استجابة لدعاء عيسى ا وأصحابه» فتطرحھم 
بت شام الله: 
المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان وا حیوان عند من يقول به. 
المبحث الثالث: ماع الحيوان لعذاب القبر. 
المبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة. 
الملبحث الخامس: القصاص بين الحيوانات يوم القيامة. 
الخ الاس انات اة 
الملبحث السابع: حيوانات النار. 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أفعال الحيوان. 
المبحث الثاني : هداية الحيوان. 
البحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان» وبيان حكمة الله فيها. 
الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوان» وفيه أربعة مباحث: 
الج الأول : لسن اخرات: 
المبحث الثاني: الفاسق من الحيوان. 
المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشركين. 
الملبحث الرابع: تشبيه الكافر ببعض الحيوان. 


الفصل السابع: مسائل متفرقةء وفيه ثلاثة مباحث: 
اعت الأول اله اوا وان کک 
المبحث الثاني: المسخ» وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 
التمهيد: تعريف المسخ. 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة. 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة. 
المطلب الثالث: تناسل الممسوخ. 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية المتعلقة بالحيوان. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث» وتوصياته. 
الفهارس: وتشمل: 
١)فهرس‏ الآيات. 
؟)فهرس الأحاديث والآثار. 
") فهرس الأعلام. 
5) فهرس الفرق والأديان. 
©) فهرس المصادر والمراجع. 
)٦‏ فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 
سرت فى كتابة هذه الرسالة - بتوفيق الله تعالى - على الخطوات التالية: 

-١‏ تتبع نصوص الكتاب والسنة الى جاء فيها ذكر الحيوان واستخراج مسائل العقيدة 
المتعلقة بما. 

؟!- جمعت المادة العلمية من مظانھا. 

۳- رتبت فصول الرسالة على ما جاء في حديث جبریل: ال من الإبمان بالله ثم الملائكة, 
وهكذا. 

4- وضعت فصلاً آخر يحوي بعض المسائل المتفرقة الى ها علاقة با حیوان. 

-٥‏ بعض المباحث كتب فيها رسائل مستقلة كالتطير والذبح» فلا أتوسع فيها كثيراء بل 
أذكر أهم المسائل العقدية المتعلقة بالحيوان فيها. 

-٦‏ كتبت الآيات بالرسم العثماني» ثم عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآيات. 

۷- خرجت الأحاديث من مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك» 
لدلالة ذلك على صحته؛ وإن كانت في غيرهما ذكرت كلام أهل العلم في بيان درجته. 

۸- ترجمت للأعلام غير المشهورين؛ تحعية: إن القنيارة نويه تند سارہ الشيرة الذريعة 
الخلفاء والأئمة الأربعة» وترجمت لغيرهم ترجمة موجزة. 

قد فرك کو ناوت رق كناك اوت 

۰- قمت بتوضيح الکلمات الغريبة والمصطلحات المهمة. 

-١‏ وثقت النقولات وذلك بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة الي تم النقل منهاء وإذا 
كان غير كتاب بينته. 

۲- عند الإحالة إلى المرحع في ا حاشیة ذكرت اسم الكتاب والمؤلف كاملا عند أول ورود 
لہ ثم عند تكرره فإ أكتفي بذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة» وقد أختصره إن كان 
طرل ی ا کات سن 

۳- التزمت بوضع علامات الترقيم» والضبط بالشكل لما يحتاج إلى ضبط. 

-١ >‏ ذيلت البحث بفهارس تفصيلية على النحو المبين في الخطة. 


وبعد فإني أشكر الله تعا لی على ما امتنّ به عليٗء فهو صاحب الفضل أولاً وآخرّاء وهو 
أعظم من أعطى» وأحق من شكرء فله ا حامد كلهاء ثم أي بالشكر لكل من له فضل علي 
بعد الله تعالى» وأحص منهم والدت الغالية أمدّ الله بعمرها على طاعته» الي تلهج بالدعاء 
دومًا لي بالتوفيق والسداد والإعانة والرشادء فبارك اللہ في حیاتھا ورزقها الله التوفيق 
والسداد ولأهل بين الشكرء حيث تحملوا عين الكثير لأنصرف إلى هذا البحث» وأصرف 
الجهد والوقت فيه فجعل الله سعيهم مشكورًا. 
وللشيخ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي» الأستاذ المشارك بقسم 
العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين المشرف على الرسالة شكر حزيل على ما بذله لي من 
نصح وتوجيه وإرشاد» فسدد الله طاه وبارك الله في علمه وعمله. 
کیاوک گل حو ساس توه آو بال شباغدة! أوبدل علق سور تارق اشن 
ہوا ۱ ۱ 
وشكري موصول للقائمين على كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية» 
وأحص منهم قسم العقيدة على العلم الذي نلته منهم» وعلى توجيهاتهم وآرائهم فشکر الله 
لهم جميعًا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


التمهيد 


0 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثان: أنواع الحيوان. 
المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان. 


التمهيد 
المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحا: 
الحيوان لغة: 
قال ابن فارس: «الحاء والياء وا حرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموت» والآخر 
اھ الى TET‏ الأول +افو کر تل انه وبع عقشاقت ا ظاتم نگ 
وا حیوان محركة جنس ا حيٴٗ أصله حييّان» فقلبت الیاء الب هي لام واوا استکراهًا لتوالي 


الياءين» وهذا مذھب الخلیل ”۷ 7 


ہے 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ» نزيل همذان» كان رأسًا في الأدب» بصيرًا بفقه مالك» مع 
من أبان وأبي القاسم الطبران» وسمع منه: أبو منصور ا حتسب والبديع الهمذاني» له مصنفات» منها: 
مقاييس اللغة» وا محمل في اللغة» وغيرهاء توفي سنة ۳۹۰ھ. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» من إصدارات وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية, ١١٤٤ھ“‏ (؟/ )۳٣٣‏ 
وسير أعلام النبلای محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۸ .)٣١٦-٠١۳ /۱۷( ف١ ٣٤٤١‏ 

(۲) مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» بيروت» 
۹ھ (۲/ ۱۲۲)» مادة (حي). 

() هو: الخليل بن أحمد بن عمروء الفراهيدي» البصري» حدث عن أيوب السختياني» وعاصم 
الأحول» وأحذ عنه: سيبويه» والأصمعی؛ وغيرهم» كان رأسًا في لسان العرب» وكانت له معرفة 
بالإيقاع والنظمء وهو الذي أحدث له علم العروض» له مصنفات منها: العين» والعروض والایقاع؛ 
كان دينًا ورعا متواضعًا زاهدًاء توفي سنة ١۱۷ھ.‏ انظر: بغية الوعاة /١(‏ لاهه-5.0ه)» وسير 
أعلام النبلاء (۷/ .)٣٣١٤- ٣٤٤‏ 

)٤(‏ هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسي» البصري» المعروف بسيبويه» أحذ عن ا خلیل ابن 
أحمد والأحفش وغيرهماء طلب الحديث» ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل عصرہہ له فيها كتابه 
الكبير (الكتاب)» توفي سنة ۱۸۰ھ في البيضاء. انظر: بغية الوعاة (۲/ »)۲۳٠١-۲۲۹‏ وسير أعلام 
النبلاء (۸/ 55-861١‏ ؟). 


01 
خخ رحد ڪڪ ۱۷ ہے 
وذهب الماحظ”" إلى أن ا حیوان غير مبدل الواوء وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه 

فعإ . 

ويقع اسم الحيوان على كل شيء حي“ وکل دیرو حیوان. 
وتطلق كلمة (الحيوان) على البقاء السرمدي» وهو ما وصفت به الآحرة في قوله تعالى: 


3 


لوزت الدار لآير لى الحِواِن لو کا يموت 4 [العنكبوت: 14]. 
أي الحياة الدائمة ا حق الذي لا زوال له» ولا انقطاعء بل هي حياة مستمرة أبد 
الآباد“. 


يقول أبو البقاء الكفوي”: «الحياة هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية تقتضي 


)١(‏ هو: أبو عثمانء عمرو بن بحر بن حبوب ال حاحظء المتكلم» كان رأسًا في الاعتزال» وإليه تنسب 
فرقة ا حاحظیة أذ عن: النظام والقاضي أبي يوسف» كان من بحور العلم في اللغة» له مصنفات 
كثيرة» منها: الحيوان» والبيان والتبيين» توفي سنة هه ؟ه. انظر: بغية الوعاة (۲/ ۲۲۸))ء والعبر في 
حبر من غبر» محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت» /١(‏ ۹٥۳)ء‏ والبداية والنهاية» إسماعيل بن کثیں تحقيق: علي شيري دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١ء‏ ۸٤٣۱ھ /١١(‏ 55). 

(۲) انظر: سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جيئ» تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» 
طاء ۱۹۸۰م (۲/ 84ه-550). والقاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» »)١5559(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد ا حسیيٰ الزبيدي» 
تحقيق: مجموعة من ا حققینء دار الهداية» ,(۳۷/ .)01١‏ 

(۳) انظر: تھذیب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» طاء ۲۰۰۱م (ہ/ ٦۱۸)ء‏ ولسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 
بیروت» ط١ء »)5١ 4 /١5(‏ مادة (حيا). 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد عاشور ومحمد البنّاء 
دار الشعب» القاهرة» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالملكة 
العربية السعودية» .)۳۰٣ /٦(‏ 

)٥(‏ هو: أبو البقاء» أيوب بن موسى» الحسيئ» الكفوي» الحنفي» عاش وولي القضاء في (كفا) بتركياء 
وبالقدس» وببغداد» ثم عاد إلى استنابول فتوق بھاء من مصنفاته: تحفة الشاهان بالتركية في فروع 


التمهيد 
- ححچچ ڪڪ #301 ۱۸ | 
الحس والح ركة...والحياة تستعمل على أوجه: 

للقوة النامية الموحودة في النبات والحيوان» والقوة الحساسة» وبه سمي الحيوان حيواناء 
والقوة العاملة العاقلة...والحيوان أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب 
اللازم للحیاۃم!''. 

ويعرف الحيوان - أيضًا - بأنه: كل ذي روح ناطقا كان أو غير ناطق» مأخوذ من 
الحياة» يستوي فيه الواحد والجمع”". 

فين من خلال هذه التعريفنات أن الحيوان في اللغة دحل فيه: الإنسان» والحيوان» 
والنبات» والحياة السرمدية. 


الحنفية» والكليات في اللغة. توفي سنة 954١١٠ه.‏ انظر: الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بیروت؛ 
ط٥‏ ۱۹۸۰مء (۲/ ۳۸)» ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثئ» ودار إحياء التراث 
العربي» بیروت» (۳/ ۳۱). 

)١(‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئٍ الكفوي» 
تحقيق: عدنان درویش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروتء .)٦١۷٤( ه١ ٤١۹‏ 

(۲) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العلمية؛ 


.)١15١ /۱( بیروت»‎ 


18 
سح چس شےشچچؾچؤچشسشہےےے چ تج 
الحیوان اصطلاحا: 5 
يعرف ا حیوان في الاصطلاح بأنه: «الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة». 
وهذا التعريف یدخل فيه الإنسان وا حیوانء ويمكن أن يخرج الإنسان بأنه ا حیوان 
الناطق7©. 
وقد اصطلح على إطلاق الحيوان على الحي الذي لا يعقل» وهو قسيم الإنسان 


١ط انظر: التعريفات» علي بن محمد الجرحاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي»‎ )١( 
.)۱۲۷( ھ٥‎ 


(۲) انظر: المرجع السابق .)٢٥(‏ 


التمهيد 


المبحث الثاني: أنواع الحيوان: 
العلماء الذين كتبوا عن تصنيف الحيوان» منهم من قسم جميع أنواع الحيوان ما فيها 

الإنسان وغيره» وقسم آخر أفرد ا حیوان المعروف بالتصنيف» حيث قسمه إلى أنواع دون 

المحلوقات الأخرى من الإنسان وغيره. 
فمن أمثلة القسم الأول: 

-١‏ تقسيم الحاحظ للحيوان من حيث الحركة إلى أربعة أقسام: قسم يكشي» وقسم يسبح» 
وقسم يطير» وقسم ينساح» والذي يهشي على أربعة أقسام: الناس» والبهائم» والسباع؛ 
ا 

-١‏ قسّم القزویی'' الحيوان إلى سبعة أقسام: 
الأول: حقيقة الإنسان. 
الثانی: إبليس أو الشيطان والمتشيطنة. 
الغالث: الدواب. 
الرابع: النّعَم. 
الخامس: السباع. 


السادس: الطير. 


لاحت 


)١(‏ انظر: كتاب الحيوان» عمر بن بحر ال حاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت /١(‏ ۲۷). 

(۲) هو: أبو بجی عماد الدين» زكريا بن محمد بن محمود القزويي» الأنصاري» مؤرخ» جغرافي» من 
القضاة» ولد بقزوين» ورحل إلى الشام والعراق» وولي قضاء واسطء له مصنفات من أشهرها 
عجائب المخلوقات» وآثار البلاد وأحبار العباد» توفي سنة 587ه. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط١ء‏ ۷٤٣۱ھ‏ (٥ہ/ ».)٠١١‏ والأعلام (۳/ 45). 


التمهيد 
ڪڪ ڪڪ | ۲۱ | 
السابع: الهوام والحشرات". 
أمّا القسم الثاني: وهم العلماء الذين قصروا الحديث على تصنيف الحيوان على الحيوان 
الوق فقن 2ھ اد الأرض يعيش عليها أنواع كثيرة من الحيوان» وقد تعرّف العلماء 
حاليًا على نحو مليون نوع منهاء وهي في ازدياد» فهناك نحو عشرة آلاف نوع جدید يتم 
التعرف عليها سنوي" . 
إن هذا الكم ا حائل من الأنواع قد شغل ااا وو سنا عت نذأت 
العلماء منذ القدم على تصنيفها مستخدمين في ذلك العديد من الطرق» ومنها: 
-١‏ تصنيف الحيوان أنواعًا على أساس وجود الدم الأمر أو عدمه. 
-١‏ تصنيف الحيوان أنواعًا على أساس نوع البيئة» فالذي يعيش فوق الأرض فهو أرضي» 
والذي يعيش في ا اء فهو مائي» والذي يعيش في الهواء فهو هوائي. 
۳- تصنيف الحيوان على أساس نوع الغذاء» فمنها آكلات اللحوم» ومنها آكلات 
الأعشاب» ومنها آكلات اللحوم والأعشاب”©. 
أنواع الحيوان عند علماء الأحياء في العصر الحديث: 
ا حیوانات كلها تنتمي إلى تملكة تسمى (المملكة الحيوانية)» وتنقسم هذه المملكة إلى 
٠‏ مجموعة تدعى الواحدة منها (شعبة)» والشعبة تضم مجموعات تسمى كل واحدة 
(طائفة)» وتضم الطائفة بحموعات تسمى كل واحدة (رتبة)» وتحت الرتبة (فصيلة)» ثم تحت 


)١(‏ انظر: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» زكريا بن محمد بن محمود القزويئ؛ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط١ء‏ ١575اه‏ (٢٥۲ء‏ 75و ۳۱٤ ء٠٣٦٣ ٠٣٢‏ 
.)٦٣ ٣٥‏ 

(۲) انظر: علم ا حیوانء محمود البنهاوي» وأميل شنوده» وعبد العظيم شلبي ومحمد فتحي سعودہ دار 
المعارف» القاهرة» ط٢ء‏ ۱۹۸۸ء (۱۱۹))ء ومبادئ علم الحيوان العام» أحمد الشاذلي وفاروق محمد 
حلمي وإبراهيم علي جعبوب وإبراهيم عبده رواسن» دار المطبوعات الجديدة» مصر (٥۸)ء‏ ودليل 
الطالب للدروس العلمية في مبادئ علم الحيوان» فيصل أبو طربوش» ومحمد صلاح الدين السعید 
جامعة الملك سعودہ الریاض؛ ط5؟)2 ١٤٤١ھ‏ (55). 

(۳) انظر: علم الحيوان (۱۱۹)ء ودليل الطالب للدروس العلمية في مبادئ علم الحيوان (55). 


>جُ7ج ڪڪ ڪڪ 
كل فصيلة (جنس)ء وتحت کل جنس أنواع”'. 

وتنقسم المملكة الحيوانية كلها إلى قسمين رئيسين": 

القسم الأول: الحيوانات الفقارية وهي ال ها عمود فقري» وتضم ا حیوانات الآنية: 
-١‏ الثدييات» وهي من ذوات الدم ال حار ويُغذي صغارها بلبن الأم”". 
؟- الزواحف: لما حلد مغطى بالحراشف» وهيكل عظمي؛ وتلد صغارها أو تضع بيضهاء 

وهي من ذوات الدم البارد» وتنقسم إلى أربعة فصائل: 

أ- السلاحف. 

ب- ذوات الرأس المستدق. 

ج- ذوات الحراشف (الثعابين). 

د- التماسيح7). 


©- الطيور: وهي من ذوات الدم الجار» وهي تضع بيضها . 
4- البرمائيات: لها جلد رطب ولا حراشف ھاء وتشمل على: الضفادع» والعلاحيم 


)١(‏ انظر: موسوعة ا حیوان الشاملة» أعد النص العربي: د. ألبير مطلق» مكتبة لبنان ناشرون» بالتعاون 
مع شركة دور لينع کنذرسلي؛ لبنانء ط١ء‏ 69٠5م .)١١-1١١(‏ 

(۲) انظر هذا التقسيم في: موسوعة الحيوان الشاملة »)١5-١5١(‏ والموسوعة العلمية الملونة» موسوعة 
عا م الحيوان» إلفانا مصطفى مود دار الفكر اللبنان» ط٢ء‏ 998١م‏ (لاىق ٠٢٥‏ لاف ۱۹۷ء 
۸ء وموسوعة الحيوان» هيشر إينجل فارنمامء وأكيلا فوتغرافيس وه وكسلي» وآخرونء دار 
قتيبة» دمشق (٥۹۰-۸)ء‏ وموسوعة إكسفورد العربية» ترجمة وتعديل مجلس من الأكادعيين 
وأساتذة الجامعات العرب والبريطانيين» إشراف: حسن مرضي حسنء دار الفكرء لبنانء طء 
۹ء .)٥۸-٦٦(‏ 

(۳) انظر: موسوعة ا حیوانات الشاملة (۱۳). 

»)١۳١-١۳١( وموسوعة ا حیوان‎ »)١51( انظر: الموسوعة العلمية ا ملونة موسوعة عا م ا حیوان‎ )٤( 
وموسوعة الطبيعة الميسرة» وضع النص العربي وأشرف على تحريرها: أ مد شفیق ال خطیب؛ مکتبة‎ 
.)۲۳۹-۲۳۸( لبنانء ط١ء ۱۹۸۰ءء‎ 

.)۱۳( انظر: موسوعة ا حیوانات الشاملة‎ )٥( 


سح كير ڪڪ و ا د 
والسمادل» وتبلغ أكثر من ثلاثة آلاف نواع0©. 

ه- الأسماك. 
القسم الٹایی: ا حیوانات اللافقاريات» وهي الي ليس ها عمود فقري» وتضم ا حیوانات 

الاتیة: 

-١‏ مفصلیات الأرحل»ء وهي: حيوانات عديمة ا ھیکل العظمي؛ ولكن جسمھا حاط بغطاء 
جلدي قاس» وهي أكبر مجموعة حيوانية في العا م؛ تضم ا حشرات بجميع أنواعها 
وأشكاها من جراد وفراش» وغنکیوتیات؛ وقشريات» وغلعات الأسحنحة“. 

-١‏ الرخويات» وهي حيوانات ذات جسم رخو عدع العظام» تحميها قشرة خارجية صلبق 
ومنها: الأخطبوطء والحبّاره وحلزون المياه العذبة» والقواقء. 

ہے الات وهي: شعب عديدة من الديدان» بعضها مفلطح» وبعضها طويل ومستدیں 
وتعیش ف المياه أو في المناطق الرطبة“. 

-٤‏ الخيطيات» وهي: ديدان کأنھا الخنيوط» يعيش بعضها في أحشاء بعض أنواع 
الندييات7 . 

-٥‏ العريضات وهي: الديدان العريضة أو المسطحة» وهي على ثلاث رتب: المهتزات» 
والشريطيات» والمثقبات7©. 

-٦‏ المحوفات» وهي: حيوانات مائية يعيش بعضها في البحر» وهي بجوفات البطن”". 


.)١7( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة الطبيعة الميسرة »)5١-54(‏ وموسوعة الحيوان »)85-١١(‏ والموسوعة العلمية 
الملونة» موسوعة عا م الحيوان .)۱۹٣-۱۷۱(‏ 

(۳) انظر: موسوعة الحيوان الشاملة .)١7(‏ 

.)١ ؟١( انظر: موسوعة الحيوان (۸١)ء وموسوعة الحيوان الشاملة‎ )٤( 

(ھ) انظر: الموسوعة العلمية الملونة» موسوعة عالم ا حیوان (٢٢۲)ء‏ وموسوعة الطبيعة الميسرة -١515(‏ 
.)١56‏ 

.)۲۰٢۷( انظر: الموسوعة العلمية الملونة» موسوعة عا م ا حیوان‎ )٦( 

(۷) انظر: الموسوعة العلمية الملونة» موسوعة عا م ا حیوان (۲۰۷)ء وموسوعة ا حیوان (18-517). 


التمهيد 
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۷- القنفذيات ا حلد وهي: مجموعة هامة من الحيوانات اللافقارية» تعيش في قاع البحر 
وهى بطيئة الحركة أو ساكنة» وغالبًا ما يغطى سطحها أُشواك!''. 

۸- الإسفنجيات» وهي: حيوانات واسعة الانتشار» وليس لما فم ولا رأس ولا عيون ولا 


أي وا وها أنواع وأشكال ونا 


-/5( وموسوعة الحيوان‎ »)۲٠٤-۲١١( انظر: الموسوعة العلمية الملونة» موسوعة عا م ا حیوان‎ )١( 
۰ 

(۲) انظر: موسوعة الطبيعة الميسرة »)٠٠٠١(‏ والموسوعة العلمية الملونة» موسوعة عا م ا حیوان -۲١٢(‏ 
(٤‏ 


التمهيد 

المبحث الثالث: الكتب المؤلفة فى الحيوان: 
لقد اهتم العلماء قليمًا وحديثا في تأليف الكتب الي تتحدث عن الحيوان» فصنفت في 

ذلك كتب كثيرة» وهذه الكتب على أقسام: 

-١‏ كتب تبحث عن الحيوان عامة بجميع مظاهره وأنواعه. 

؟- كتب تحدثت عن المخلوقات على العمومء ودخل فيها الحيوان. 

-٣۳‏ كتب ألفت في طائفة من الحيوانات» کا حیلء أو الإبل» أو الشاء أو الطيور» أو 
الحشرات» أو غير ذلغ"'. 
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نكن اح صحاف اترات والطيواناك راب االزعرناقہ تعفائب القعالات اناگ 
والحيوانات من خلال مخطوط فريدة العجائب وفريدة الغرائب» سراج الدين ابن الوردي» تحقیق: 
أنور محمود زناتیء جامعة عين شمس. 
(۲) صنفت كتب كثيرة في حيوانات خاصة» فقد ذكر النديم أربعًا وعشرين كتابًا بعنوان (الخيل)» 
وتسعة باسم (خلق الفرس)ء وخمسة عشر كتابًا باسم (الإبل)» ومن أمثلة هذه الكتب: 
-١‏ الابل لأب حاتم السجستانيِ (ت ۸٤۲ه). -٢‏ الابل للنضر بن شيل (ت ۲۰۳ھ). 
۳ الإبل للأصمعي (ت 5١7ه).‏ 4- كتاب الخيل لابن الأعرابي (ت ٥ .)۲۳١‏ - كتاب 
الخیل لابن قتيبة (ت ٦۲۷ھ). -٦‏ كتاب الشاة والغنم للأخفش (ت 5١١ه).‏ ۷- كتاب الحراد 
لأحمد بن حاتم (ت ١7١ه).‏ ۸- كتاب صفة النمل والبعوض لعلي بن عبيدة (ت 9١1ه).‏ 9- 
كتاب الطير» لأبي حاتم السجستاني (ت ۸٤۲ه). -٠١‏ كتاب النحل والحشرات للأصمعي (ت 
٦ھ. -١١‏ كتاب الوحش للأصمعي (ت ١٠۲ه).‏ انظر: الفهرست: محمد بن إسحاق ابن 
الندم دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۸ھ (٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸۷-۰۸۰ ۹۱ء ۹۸ء ١۱۰۱ء ۱١۳‏ 
0 13000 الام اك 00 هه 1۷۰۹۹:0901 0 
۲ ١٣ء‏ ٤۳۷٣)ء‏ وکشف الظنون عن أسامي الکتب والفنونء حاحي خليفة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» /١( ءه١ 5١7“‏ ۸۷ء ۸۲)ء (۲/ ۱۲۷۹ء ١٤٤۱ء »)١٤١١‏ وهداية العارفین 
في أسماء المؤلفين» إ ماعیل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٢٢ھ‏ (ہ/ »)٤١١‏ 
(434-1117/5)» وإسهام علماء العرب والمسلمين في علم الحيوان» علي عبد الله الدفاع» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ (؛۳۹-٥۳۹)ء‏ وكتاب الحيوان (المقدمة) -١ 14 /١(‏ 


82333 


القند 
---ححسسصح ٹا اٹ م ا ا ا 00 کے 
-٤‏ كتب أفردت أبوابًا أو مباحث خاصة عن مواضع متعلقة بالحيوان» كخلق الحيوان» وما 
أودع الله فيه من عجائبء أو غير ذلك'''. 
وٹی هذا المبحث أذكرٌ طائفة من الكتب الي قصد مؤلفوها الحديث عن الحيوان بجمیع 
مظاهره» دون غيره من المخلوقات الأحرى» مع الحديث عن كتابين من أشهر هذه المؤلفات 
ا 
-١‏ كتاب الحيوان لدیموقریطس» وقد ذكر فيه طبائع الحيوان ومنافعه. 
؟- كتاب نعت ا حیوان لأرسطو طاليس “. 
۳- أجزاء ا حیوان لأرسطو طاليس ايض“ . 


-٤‏ كتاب الحيوان» لأبي عبيدة معمر بن الم" وهو أقدم تأليف عربي استمد مادته من 


ه١‎ 4٠١ ٣ط منها: العقد الفرید أحمد بن محمد بن عبد ربه» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )١( 
ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد‎ »)554-744 /5( »)١٤۹-١١١ /١( 
25 بن قيم الجوزية» تحقيق: علي حسن الحلبي» دار ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان, القاهرة» ط‎ 
.)١185-١؟٠‎ |) ۰ھ‎ 

)٢(‏ هما: كتاب الحيوان للجاحظ». وكتاب حياة الحيوان الکبری للدميري. 

(۳) دعوقریطس: هو فيلسوف يوناني عاش في الفترة ۳۷۰-٣٤٠(‏ ق. م)» وكتب في علم الأخلاق 
والفيزياء والرياضيات والأدب واللغة» لکن لم تبق سوى قلة من مؤلفاته» له نظرية مشهورة في 
المذهب الذري. انظر: ا موسوعة العربية العلمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ط٢‏ 
85/٠١١‏ ه). 

.)٦۹٥( انظر: كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ أرسطو طاليس هو: فيلسوف يوناني عاش في الفترة ۳۲٣۲-۳۸ ١(‏ ق. م)» من تلاميذ أفلاطون» 
يطلق عليه وعلى تلاميذه (المشّاؤون)» لأنه كان يلقي دروسه أثناء المشي والتجوال» هرب من بلده 
أثينا بعد محاربة أهلها له بسبب عدم احترامه لاگدیان. انظر: ا ا العالمیة )٤٠۰٥٥ /١(‏ 
والفهرست (45"). 

)٦(‏ انظر: الفهرست (۹٦۳)ء‏ وكشف الظنون (٥۹٣)ء‏ وآبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم» صديق حسن القنوحي» تحقيق: عبد ا حبار زكار» دار الكتب الع بیروتء ۱۹۷۸ م» 
.)۲٦٢/٢(‏ 

(۷) انظر: أجزاء ا حیوانء أرسطو طاليس» ترجمة: يوحنا بن البطريق» حققه وشرحه وقدم له: 
عبد ال رمن بدوي؛ وكالة المطبوعات» الكويت» ط١ء‏ 917/8١م.‏ 

(۸) هو: أبو عبيدة معمر بن المثئ البصريء اللغوي» النحوي» أحذ عن يونس وأبي عمروء وعنه: المازني 
والأثرم» كان يرى رأي الخوارج والإباضية ورمي بالشعوبية» وهو أول من صنف في غريب 


|[ 
شا سس سس سشس ۷ حت 


البعد ریگ 
-٥‏ كتاب ا یوان للجاحظ. 
-٦‏ کتاب ا حیوان لابن أبي الأشعت". 
نات لیران او اء 
رت ا اط ان الكو 7ك 2 0 


الحديث» وله من المصنفات: معان القرآن» وأيام العرب» وا خیل والإبل وغيرهاء توي سنة ۸١٠٣ھ‏ 
انظر : البلغة ق تراحم أئمة النحو واللغق محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي» تحقيق: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامی» الكويت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ (75). 

)١(‏ انظر: الفھرست (۷۹))ء ومحلة المورد» وزارة الثقافة والإعلام» العراق» السنة ۱۳۹۱ھ ا جلد 
الأول» عدد ١ء‏ ٢ء‏ مقال: كتب الحيوان عند العرب» محمد باقر علوانء (۲۷). 

(۲) ابن أبي الأشعث هو: أبو جعفر؛ أحمد بن الأشعث» له مصنفات كثيرة» معظمها في صناعة الطب 
وغيرهاء وقد شرح كثيرًا من كتب جالینوس؛ وفصل كثيرًا من كتب أرسطو طاليس وغیرہ؛ كان 
أصله من فارس» ثم هرب منها إلى الموصل وعاش فيها طبيبًا» من مصنفاته: كتاب الحيوان» وكتاب 
في الصرع وغيرهاء توفي سنة ٠87ه.‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أحمد بن القاسم 
السعدي» تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» .)۳۳٣(‏ 

(*) انظر: الحيوان» أحمد بن محمد بن أبي الأشعث» تحقيق: عبد الرزاق أحمد الحربي» ديوان الوقف 
الس العراق» ۹٥ھ‏ 

)٤(‏ ابن سيناء هو: أبو علي» الحسين بن عبد الله ابن سینا البلخي» البخاري» فيلسوف طبيب» أُخبر 
عن أبيه أنه من الإسماعيلية» فكان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنية» له تصانيف 
في الطب والمنطق والطبيعيات والإلحيات» وكان يأخذ في كتبه عن الملاحدة المنتسبين إلى الاسلام 
فكان هو وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد» من أشهر مصنفاته: القانون في الطبء والمنطق 
وغيرهاء توفي سنة ۲۸٤ه.‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء »)٤۳۷-٤٥۹(‏ وبحموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم» مطابع الرياض» ط١ء‏ ۱۳۸۱ھ 
»)١١١ /9(‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
بیروت» ط۲» E‏ 

و سعيد وعبد ٩‏ اا الميئة العامة المصرية چا جم ۰۷ھ 

)٦(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى الدّميري» تحقيق: إبراهيم صالحء دار البشائر» دمشق» 
5 0ھ 
الاب أحذ عن التقي السبكي» E‏ وعنه: الأتفوسي: وت Ey‏ له رات 
كثيرة» منها: حياة الحيوان الكبرى» وشرح المنهاج» توي سنة ۸۰۸ھ. انظر: طبقات الشافعية» أبو 
بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» بيروت» طا 1.07 اه 


التمهيد 
ججح ڪڪ ۲۸ | 
۹- التبيان لما بحل ويحرم للأفقهسي. 
-٠‏ الكشف والبيان عن صفات الحيوان» لأبي الفتح محمد الاسکندري'' وهو كتاب 
ضخم» رعا كان أضخم كتاب في العربية في هذا الموضو ع''. 
1 گا كنيزة وموسوعات اة الت حاص ةع لوان 
كتاب الحيوان للجاحظ: 
كتاب الحيوان للجاحظ من أوسع الكتب الي تحدثت عن الحيوان» فهو كتاب واسع» 
يعد دائرة معارف واسعة الأفق» وهو كتاب طريف في موضوعه» فهو كتاب ذو شقين» 
أذ وعلمي» فکان ا حاحظ في هذا الكتاب عزج العلم بالأدب» فلم يكن كتاب الحاحظ 
مقصورا على الحيوان فقطء بل تحدث فيه مؤلفه عن علوم شؾء وفنون عديدة» ففيه مسائل 
كثيرة من المسائل الجغرافية» وفيه خصائص كثير من البلدانء وتأثير البيئة على الحيوان 


»)54-5١ /4(‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» (۱۰/ 9ه-55). 

)١(‏ هو: أبو الفتح» محمد بن محمد بن علي» العوقي» الإإسكندري» الشافعى» صوق» فقيه» لغوي» اذ 
عن أبيه وابن حجر وغيرهماء وعنه: أبو المفاخر النعيمي» وشمس الدين بن طولون وغيرهماء رحل إلى 
مكة واليمن وا ند والعراق» له مصنفات كثيرة» منها: زاد المسافر وأدب الحاضر وتحفة اللبيب وبقية 
الكئيب» توفي سنة ٦۹۰ھ.‏ انظر: شذرات الذهب ق أخبار من ذهبء عبد الحى بن أحمد الحنبلىء 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشقء ط١ء‏ ١٤٥١ھ‏ (۸/ .*- 
)٣۳‏ والأعلام (۷/ ٤-٥۳‏ 0). 

.)۳٣-۔-٣( انظر: عجلة المورد عدد ١ء ٢ء السنة ۱۳۹۱ھ مقالة: كتب الحيوان عند العرب‎ )٢( 

(۳) من هذه الکتب: 

١‏ معجم الحيوان» أمين المعلوف» مطبعة ا مقتطف: القاهرة» ۱۹۳۲ھ. 

؟ ‏ علم الحيوان» للدكتور النبهاوي وآخرون. 

+ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابھاء ماهر أحمد الصوفء المكتبة 
العصریق بيروت» ط۱ء ۸٤٤ھ‏ 

ه ‏ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل وا حشرات ماهر الصوقي» المكتبة العصریق 


.ه١‎ ٤۲۸ ء١ط بیروت»‎ 


الد 
س چجچ ج ڪڪ 0 
والإنسان والنبات» وتناول - أيضًا - الأجناس البشرية وتباينهاء كما عرض لبعض قضايا 
التاریخ. 

وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض» وتحدث فيه ا لحاحظ عن العرب والأعراب؛ 
وأحوالهم وعاداتهم؛ وفيه - أيضًا - حديث عن بعض الآيات والأحاديث» وتفصيل لبعض 
مسائل الفقه. 

والکتاب - أيضًا - ديوان جع صفوة مختارة من خُر الشعر العربي ونادره» وقدرًا کبیا 
من الأمثال» مع نقد الكلام والشعر. 

أمّا الفكاهة فهذه قد نثرت في الكتاب نثرًا ما بين نادرة يرويها أو قصة يحكيها". 

ولقد اعتمد ا لجحاحظ في تأليف كتابه على أمور خمسة رئيسة: 

الأول: تصوض الکتاب: والسنة. 

الثاني: الشعر العربي» فقد كان عليه أكثر اعتمادہء وخاصة البدوي منه» فالعرب تحدثوا 
عن الإبل والخيل والطيور وغيرها في أشعارهم» من نعتها وأصواتما وسيرها؛ لأن العرب- 
كما يرى ا جحاحظ- قد ثقفوا معرفة الحيوان» وبرعوا في ذلك البراعة» وخاصة الأعراب 
منهم» فكتابه مفصّل بكثير من الشعر العربي» موسّع بعيون ما نظم العرب والأعراب في 
020807" 

الثالث: كتاب ا حیوان لأرسطوء وقد نقل عنه ا لحاحظ نصوصًا مع مناقشتها والکلام 
عليهاء وقبول بعضها ورد ما حالف الحق في نظره منهاء فهو يرد عليه أحياناء ويعتذر له 
اأُحیا؟ اضر تع 
الرابع: علم الکلام الذي يتجلى فيه مذهب ا لحاحظ المعتزلي» ومنحاه في المناقشة 
والجدلء والإثبات والنفي» والجنوح إلى المناظرات فی بعض الأحيان. 

الخامس: خبرته الشخصية» وذلك الولوع الذي كان يدفعه إلى السؤال ممن يتوسم فيه 
العلم» فقد حالس ا لاحین مرارًاء وسمع من أحاديثهم» ومع صائد العصافیر له حديث أيضاء 


۰٦ 


.)۲۹-۲۸ /١( انظر: كتاب ا حیوان (المقدمة)‎ )١( 


بات 

کچ تح چ ےش شک ا ہے 

وله نقاش كذلك في شأن الفیل مع أهل الاختصاص'''. 

أبرز الملاحظات على الكتاب: 

-١‏ الحاحظ واحد من أشهر المعتزلا' وإليه تنسب فرقة من فرقهم'"» فهو في الكتاب 
بمدح المعتزلة ويثئ عليهم» فمن ذلك قوله: «ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع 
ال 
ويقر باعتزاله في هذا الكتاب فيقول في مقدمته ردا على من يطعن في كتبه: «وعبْت 

كتابي في خلق القرآن» كما عبت كتابي في الرد على المشبهة'”.. . وتفضيلي الاعتزال على 


.)۲۳-۱۸ /۱( انظر: المرحع السابق (المقدمة)‎ )١( 

(۲) المعتزلة: فرقة نشأت في القرن الثاني المجري؛ وسمو بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري» وذلك حين سأل رجل الحسن عن مرتكب الكبيرة» وقبل أن يجيب أجاب واصل بأنه في 
منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر 
ذلك» فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي هو وأصحابه: المعتزلة» ويجمع المعتزلة القول بنفي 
الصفات عن الله تعالى وأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وأنه لم يخلق أفعال العباد 
وتصل فرقهم إلى أكثر من عشرين فرقة» وهم أصول خمسة» هي: التوحيد والعدل» والمنزلة بين 
المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: شرح الأصول الخمسة 
501155659371419 6؛ ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبي الحسن الأشعري» 
قدم له وكتب حواشيه: نعيم زرزورء المكتبة العصریق بيروت» )١١١ /١( »ه١ 47٠‏ وما بعدهاء 
والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر البغدادي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط٢‏ 
۷ء (۱۸۹-۹۳)ء والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحیة عن الفرق المالكين» طاهر بن محمد 
الإسفراييي» تحقيق: كمال الحوت» عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۸۳ء (٦٦-٦۸)ء‏ والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» ط٣‏ 
۷ھ 

(۳) انظر: التبصير في الدين (۸۲). 

.)5١5 /٤( كتاب الحيوان‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد بالمشبهة أهل السنة وا حماعة الذين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» أو 
أثبتها له رسول الله عَيَه. 


ا[ 
شا 2س ۲١‏ | 


کا 
وهو في الكتاب يقرر كثيرًا من مسائل المعتزلة في القدر والقول بالمنرلة بين 
ال ل 
ا أنه يورد أحاديث وأحبارًا یی كتابه وهی لا تثبت» وبعضها من أحاديث أهل 
الکتاب. 


-٣‏ رد بعض الأحاديث وسخريته منها لعدم موافقتها لعقله» كما صنع في أحاديث قتل 
الوز غء والكلاب» والحية» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والغراب. 

-٤‏ كثرة الاستطرادات والتشعبات الي سار عليها الجاحظ في كتبه» فتجده يتحدث عن 
نوع من الحيوان» ثم يستطرد بذكر مباحث أخرىء ثم يرجع إلى كلامه الأول» وقد 
يطول الفصل في ذلك» فكتابه هذا يعوزه بعض الترتيب والتهذيب» والباحث عن نوع 
0س9 3 


حياة ا حیوان الكبرى للدّميري: 

هذا الكتاب مرجع عظيم من المراحع في هذا الفن» فهو كتاب حافلء أورد فيه المؤلف 
علومًا كثيرة» ذكر أن من الأسباب الباعثة له على تصنيفه: الخلاف الذي وقع في بعض 
دروسه في ضبط مالك الحزين وغيره» خوفًا من تصحيف لفظه وتحريفه. 


1ع كياب کر ریہ 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۲( انظر: كتاب الحيوان‎ )٢( 

(۳) انظر: المرحع السابق (5/ ۲۷۸). 

)٤(‏ من ذلك: قصة بعث نوح الث الغراب والحمامة» ولعنه الحمار» وبر ا مدھد بأمه» والنهي عن 
قتل الضفدع والخفاش» وتسبيح الضفدع. انظر: كتاب الحيوان /٢(‏ ۳۲۲-۳۲۰)» و(ه/ ١١٥‏ 
.)٢۲۳۸۷‏ 

)٥(‏ انظر: كتاب ا حیوان /٤(‏ ٢۲۸۹-۲۸))ء‏ ويأت الکلام على ذلك في الفصل ا خامس في مبحث 
افاس فاون 

(7) وقد وضع له الأستاذ: عبد السلام هارون فهارس قيمة سهلت الوصول إلى ذلك حيث رتب 
الحيوان على حروف المعجم. 


الد 

سژّچچچ شس سٹیٹٹن شس شسٹٹ ٹسیٹ سس ا 01 اس 
ثم كان ذلك سببًا للتوسع في أسماء ا حیوانء وفق ترتیب معجمي» فيبداً بذكر اسم 

ا حیوان واشتقاقه اللغوي» ثم ذكر بعض صفاته مستمدًا ذلك من کتب الصحاح والمعاحم 

اللغوية» مستشهدًا من القرآن والسنة» ثم الشعر والأخبارء والأمثال» مع إيراد القصص في 

ذلكء ثم يذكر ما يحل ويحرم من الحيوان» ويورد أقوال المذاهب الأربعة غالبا مع ترحيحه 
مذهبه الشافعي» ثم ينتقل إلى ذكر الخواص الطبية لأجزاء هذا الحيوان» ثم يختم ذلك كله بما 

یمکن أن يفسّر هذا الحيوان إذا ري في النام”. 
والكتاب بمتاز بسهولة البحث فيه؛ إذ هو مرتب على حروف المعجم» فالباحث يكفيه 

معرفة الاسم الأول للحيوان الذي يريد البحث عنه» وقد يجده في أكثر من موضع حسب 

الأسماء لهذا ا حیوانء مع كثرة النصوص الى يستدل ها المؤلف من الکتاب والسنة. 

أبرز الملاحظات على هذا الكتاب: 

-١‏ الكتاب مليء بذكر رقى وطلاسم وتمائم شركية» يختم ها المؤلف حديثه عن بعض 
ا حیوانات؛ حيث يذكر قي اية كلامه على بعض الحيوانات رقية تحمي منه» وقد يذكر 
فوائد مزعومة لتعليق أجزاء من هذا الحيوان على الإنسان» فمن ذلك قوله: «ورأيت 
بخط بعض المشايخ لإذهاب النمل أن يكتب في إناء نظيف هذه الأسماء وتغسل بماء 
وترش في بيت النمل» فإنه يذهب ولا یطلعء وهو: الحمد لله يا هيا شرا هياء سأريكم 
پا هیا شرا هتاچ . 

وقال - أيضًا - في ذكر ما يعلق على بعض الدواب إذا تغيرت رائحتها: «ولا طلهه 
هو هو هو رهست هرهر هر هر هرهر وهو هو هو هو هو هوه ه ههه أمها هيا 
لولورس درر وبر حفرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»””". 

وأن ضرس الأرنب إذ علق على من يشتكي ضرسه سكن وجعه”©. 


.)۲٢-۲٢ /١١ انظر: حياة الحيوان الكبرى (المقدمة)‎ )١( 
.)١١5 /5( حياة الحيوان‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (۲/ ۲۹۱-۲۹۰). 

.)١٠١ 4 /١( انظر: المرحع السابق‎ )٤( 


التمهيد 
سے ۔سکے۱٠۱پہچ_‏ ے ڪڪ ا ا سے 
0 ۷۰ "0 
وهذه تمائم شركية سوف يأ ا حدیث عنها - عمشیٹة الله تعالى - في الفصل الأول. 
إلى غير ذلك من ا خرافات والأباطيل الكثيرة الى سود بما صفحات الكتاب وهو في 
؟- المؤلف كثير الاستطراد» فقد يذكر بیٹا لشاعر ثم يستطرد في ترجمة هذا الشاعر» ثم يورد 
له من شعره جملة مقطعات» ومن استطراده الطويل ما ذكره بعد كلامه على الأوز لكل 
اتقلفاء الراشدون» والأفوين» والعياسيين حدق م 
۳- المؤلف يورد أحاديث كثيرة ضعيفة» وأحبارًا واهية دون تحقيق في ذلك. 
5 - كثرة الأوهام والأخطاء الى وقع فيها المؤلف» من الضبط اللغوي لأسماء بعض ا یوانء 
وعدم دقته في تحديد وفيات من يترجم لهم وأخطاء في نسبة الأخبار إلى مصادرها. 
ه- في كلام المؤلف على الحيوان تفاوت كبير» فبعضها یترجم له بصفحات كثيرة» ويورد 
فيه نصوصًا وأخبارًا عديدة» وبعضها الآخر لا يتجاوز الكلام عليه سطورًا عدة. 

-٦‏ الکتاب فيه زيادات كثيرة» وضعت بعد المؤلف» ترج 
لكل ال خلفاء حي زمنه أضيفت تراجم الخلفاء بعد وفاته» فوصلت تراجم ا خلفاء إلى سنة 
۳ھ بينما وفاة الدميري سنة ۸۰۸ھ وهو قد ذكر أن الفراغ من مسودته كان في 


سنة ۷۷۳ . 


.)4 437 /۲( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق /١(‏ ۱۸۱-٣٥۳)ء‏ والضوء اللامع .)٠٦ /٠١(‏ 

(۳) انظر: حياة الحيوان (المقدمة) .)۲٢۳ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق (المقدمة) /١(‏ ٢۲)ء‏ يقول السخاوي: «وله فيه زيادات لا توحد في جميع 
النسخ» وأتوهم أن فيها ما هو مدخول لغيره إن لم يكن جميعها لما فيها من مناكير». الضوء اللامع 
1/9 50). 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية. 
المبحث الثائ: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
Yo‏ 
تمهيد: تعريف الإعان باللہ: 


و‌ 


لغة: الإبمان ف اللغة هو: e‏ ومنه قوله تعالی: 38 قالوا تابات إا دھبا دسي 
RET‏ ا ھا مت 22 
7 

ای طا ات عق لا 

والصواب أن معن الإبمان في اللغة ليس مرادفًا للتصديق» بل التصديق وزيادة من الإقرار 
والتسليم ونحوها". 

شرعا: الإيمان في الشرع: تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية“. 

فالإبمان بالله تعالى يكون بالتصديق ا حازم والإقرار الكامل» والاعتراف التام بوجود الله 


تعالى» وربوبيته» وألوهيته. وأسمائه و صفاته. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۲۱/۱۳) مادة (أمن)» وتاج العروس )۱۸٦/٣ ١(‏ مادة (أمن). 

(۲) انظر معالم التتریل .)۲۲٢/ ١(‏ 

(۳) انظر: بحموع الفتاوى .)٣٥٥-۱٢۲٢/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (۲۳۸/۹) وتيسير العزيز ا حمید (۳۳)» ومجموع الفتاوی؛ 
(٣/١٥۱)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)٥٥٤/۲(‏ 


المبحث الأول 
المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: دلالة ا حیوان على توحيد الله كك في ربوبيته. 
المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد. 

المطلب الثالث: التشريعات الباطلة المتعلقة بالحيوان. 

المطلب الرابع: تصوير الحيوان. 

قاطلت سیت مو عاقہ ضرق 

الطاب ساقس تظرية الشرء وا ها رخلاقیا رطیرق: 
المطلب السابع: البركة في ا حیوان. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 7 ب 
تمهيد: تعريف توحيد الربوبية: 

ای کیل لف مسر من وتخد و حك ردا إذا فدہ وجعله و احا 

0 د الاو واا و الال 0 ۷ تو 

الرب في اللغة: الرب لغة يأ لعدة معانء منها: 

ا مربي والمالك: يقال 27 كل شيء: مالكه ومستحقه أو ا 

توحيد الربوبية شرعًا: اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه رب کل شيء 
ومالكه» فهو رب كل شيء ورازقه» وهو الحيي المميت» والنافع والضارء المنفرد سبحانه 
بالخلق والملك والتدییرۂ“. 

وق ارا الال یت عل رم اف قعال ونه راہ ارد اا اللات 
والتدبير» تتجلى في ا مطالب الآتية: 


)١(‏ انظر: لسان العرب 45/79 5) مادة (وحد). 

(۲) انظر: الصحاح (۱/٣۱۳))ء‏ والقاموس ا حیط .)١١١(‏ 

(۳) مقاييس اللغة (٦/۸١)مادة‏ (وحد). 

)٤(‏ انظر: بحموع فتاوى ابن تيمية )۳۸۰/۱١(‏ وتيسير العزیز ا حمید (۳۳)» وبحموع فتاوى ورسائل 


ابن عثيمين (۱۸/۱). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الأول: دلالة الحيوان على توحيد الله كك في ربوبيته 


٦‏ اک 


المسألة الأولى: دلالة خلق الحيوان وعجائبه على توحيد الله سبحانه في 
ربوبيته: 


الله بك هو المتفرد بالربوبية دون سواه» فلا الق ولا مالك ولا مدبر إلا هو كما قال 
سبحانه: #الكند یل بت الككييت 4 [الفاتحة: »]١‏ فله سبحانه الحمد على انفراده بالخلق 
والتدبير والنعم» و كمال غناه عن خلقه مع فقرهم إليه. 

وني خلق ا حیوان دلائل ظاهرة» وبراهين جليّة على ربوبية الله لِْ؛ حيث أوجدھا من 
العدم بإتقان بديع على أشكال مختلفة» وألوان متنوعة» ثم أودع فيها عجائب تدل على 
وحدانيته» وعظيم قدرته. 

وتتجلى دلالة خلق ا حیوان وعجائبه على توحيد الله سبحانه في ربوبيته في الدلائل 
الاتية: 
-١‏ الخلق والاختراع: 

من أدلة توحيد الباري كبك الظاهرة خلق الحيوان» وإیجادہ من العدم» فوجود الحيوان 

كغيره من المخلوقات دليل على موجدہہ الذي هو الله وْكَ؛ إذ يحيل العقل وجوده من غير 
خالق حكيم عليم» وهذا من أعظم البراهين على توحيد الله كك وربوبيته» حيث أخبر 


71 عد 
سبحانه أنه حلق جميع الدواب من ما فقال سبحانه: وال خلق 6 خلق کل داب ن کاو یچم تن ينی 
سے ہج و_- م A >C‏ مه سے ر وه > 
عل بطیو۔ وَمنهُم کن نشی عل رجن ومهم من يَمْشى علع رع علق ال ما يشان عل ڪل شىء 
[النور: .]٥٤‏ 


فهو سبحانه الذي تفرد بخلق جميع الدواب ما فيها الحيوانات من ماء» على اختلاف 
بين المفسرين في المقصود بمذا الماء» فقيل: المراد به النطفة (ماء الذكور)» كما قال الجمهورء 
وقيل: حنس اماءة إذ كل خلوق فأصله الما كما قال سبحانه: اماتا المآ کل دیو 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


حت 
ع ۷٦‏ " أعلم الع ا 
ومن أعظم الأدلة على ربوبیة الخالق سبحانه أن كل شيء يدل على وجودہ: 
وقي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

ومن ذلك الحيوانات بأشكالها وأصنافها؛ إذ ما من شيء إلا هو أثر من آثار قدرته» 
كما قال سبحانه: # اله ڪل ڪل سىء وهو ع کل سىء وکيل 4 [الزمر: .]٦٦‏ 

وهو سبحانه رب جميع هذه المخلوقات من حيوان وغيره» كما قال سبحانه: مكل أعَيرٌ 
آل ابی رکا وو رب کی ی وک کیب ڪل تفیں لل لھا ول رر ونه ود ری م إل ریک 
یا باك یہ تی > [الأنعام: .]١54‏ 

وهو سبحانه الذي خلق هذه ا حیوانات وبثها في الأرض على کٹرتھا وعظمتهاء 
واختلاف أشكالها وأصنافهاء فقال تبارك وتعالى: 3 وف حلي وماییٹ بين داب ءات موم يوقو 
[الجاثية: .]٤‏ 
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1١ 


١ 


وقد ذكر الشنقيطي“ رحمه الله أن من براهين التوحيد الدالة على عظمة الله وجلاله 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطي» راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور: محمد 
الحفناوي» دار الحديثء» القاهرة» ط١ء /۱۲١( ھ١٢١١ ١‏ ۲۹۱))ء والبحر ا حیطء أبو حيان 
الأندلسي» تحقيق: عادل عبد الموحود» علي محمد عوض» زكريا النوفي» أحمد الجمل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ 455 ١ه /٦(‏ ٤۷٤٣-۲۸٣)ء‏ وفتح القدير الجامع بين فی الرواية والدراية 
من علم التفسیں محمد بن علي الشوكاني» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودیق .)٤١-٤١ /4( ه١ 4١‏ 

(۲) هو: الشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار ا چک الشنقيطي» ينسب إلى قبيلة (تحاکنت) من أ 
قبائل مورتانية» ولد في موريتانيا سنة ١٣۳٣ھ‏ وطلب العلم بھاء ثم قدم إلى السعودية سنة 
۷ھ درس في الجامعة الإسلامية منذ تأسيسهاء وكان عضو في هيئة كبار العلماء» ورابطة 
العام الإسلامي, تميز في الأصول والتفسير والعقائد» وتخرج على يديه كثيرون» من أشهرهم: عطية 
محمد سا مء وله العديد من المؤلفات» منها: أضواء البيان» وآداب البحث والمناظرة» توفي رحمه الله 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ده 
ما في 


وكمال قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده: خلق الدواب» كما في هذه س0 


کیو 2 فو ا ا 


مد وم رص و 


سم 3-001 سے ہے ورو ے ہہ سس ل مدےہے 5 قرس مھ جام انه 
مامن داب ةَ في الا ولا طهر یطبر جتَاحَيدِ حيه إلا امم ام مَافرَطْنًا فی التپ من شىء ثم ل رم 


2 کے ے مه 


کا 
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شروت 4 [الأنعام: ۳۸]. 

فالحيوان وجوده وحلقه دليل على توحيد الله كما أن لق الإنسان دليل على توحيد 
الله کن ذ فهي أمم أمثالنا خلقها الله كك كما خلقنا. 

- الإتقان والإحكام: 

من دلائل توحيد الله كك وبراهين ربوبيته؛ إتقان المخلوقات وإحكامها مما فيها الحيوان؛ 
كما قال سبحانه: اَی اح کل َء لق وید الق لاضن بن طن 4 | ال 

فالله بك أتقن كل خلوق وحسنه» وخلق كل حيوان على صورته» لم يخلق البعض على 
صورة البعض» فكل حيوان كامل في خلقه حسن» وكل عضو من أعضائه مقدر ما يصح 
كل 

وقد أمر الله ك بتسبيحه وتنزيهه؛ لربوبيته سبحانه؛ حيث تفرد بالخلق وسواه» فقال 
سبحانه: اسیج اس ریک ا لکل زل) الى خلقضوی ا ) والدی فدر فھدیٰ 0 [الأعلى: .]"-١‏ 

قول الو ركه ا20ت اس اق ان سیعہ اون ل و و اده 


في مكة سنة ۱۳۹۳ھ. انظر: جھود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف؛ 
عبد العزيز بن صالح الطویانء مكتبة العبیکان» الریاض» ط١ء 5١9‏ اه .)۸۷-۲٢ /١(‏ 

)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت» 
ETN‏ 

(۲) انظر: معا م التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة 
ضميرية» وسليمان مسلم ا حرش دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4» .)۳۰٣۱ /5( ه١ 4١1‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» من بن تميم» فقيه أصولي» محدث 
داعية» كان محتهداء ولم يخرج في الغالب عن ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» من 
شيوخه: إبراهيم الحاسر وصالح القاضي» ومن أبرز تلاميذه: الشيخ محمد بن عثيمين» له مصنفات 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ا 
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والخضوع لحلاله» والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحًا يليق بعظمته تعالى» بأن تذكر 

أسماؤه الحسن العالية على كل اسم .معناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله الى منها: أنه حلق 
الخلوقات فسواهاء أي أتقتها وأحسن خلقها»”"). 

فإتقان الله كبك للمخلوقات وتقديرها عا فيها الحيوان دليل عظيم على ربوبيته» وكماله؛ 


ےر ہہ ہر 


ولهذا أرشد سبحانه إلى التفكر في مخلوقاته - ومنها ا حیوان - فقال سبحانه: # أولَ بَنظرَواً 


و ساسا سے مج ہے اکا 


ف مکوت لسوت والذَرّضِ وما حى آله ین سیو ون عَم أن کون مر ارب أَجلهُم قاي حي 

دده وترون [الأعراف: °[ . 

فالله كك يقول: ألم ينظر المكذبون بآيات اللہ في ملكه وفيما خلقء فيتدبروا ذلك 
ويعلموا أنه سبحانه التفرد بالوحدانية» وينبغي ألا تكون العبادة والدين الخالص إلا لہ 

وحث سبحانه على التفكر في خلق الإبل فقال: ملألا ينظرُونَ إل الْإبلِ يَف خْلِقَتَ 4 
[الغاشية: ۱۷]. 

فمن تفكر في خلق الإبل» وتأمل في إتقان الله كيك ها علم أن هذا الإتقان والإحكام لم 
يكن إلا من خالق حكيم عليم» متفرد بالربوبية والألوهية دون سواه. 

یقول 02 زغلول النجار: «تشير هذه الآية القرآنية الکربمة إلى ما في الإبل من 
إعجاز يشهد للخالق 44 بالألوهية والربوبية» والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» والابل 
بأنواعها تتميز عن جميع الأنعام بمیزات بدنية» وتشريحية» ووظائف عجيبة ألمح إليها القرآن 


عر لو 


الكريم بقول ا حق تبارك وتعالى: #أفلا یرون إلى الْإبلٍ حَيْفَ خْلِقَتٌ 4 [الغاشية: ۱۷]. 


عديدة» من أشهرها: تيسير الکریم الرحمن» توفي سنة ۱۳۷ھ. انظر: صفحات من حياة علامة 
القصيم» الشیخ: عبد ال رچمن بن ناصر السعدي» د. عبد الله بن محمد الطيار» دار ابن اللجوزي» 
الدمامء ط١ء 51١1‏ ١ه.‏ 

)١(‏ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن السعدي» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» دار 
السلام» الرياض» ط٢ء ٤۲۲‏ ١ه»‏ (ص٦۱۰۸).‏ 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أ مد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسال ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ (۱۳/ ۲۹۰). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ۱ ب 
٦‏ ۶ہ" الجمل العربي هو بحق سفينة الصحراءء وأنه أصلح 
الوسائل الفطرية للسفر وا حمل والتنقل في الأراضي الصحراوية الحافة» فهو يستطيع قطع 
مسافة تصل إلى الخمسين ميلاً في اليوم» متحملاً الجوع والعطش لعدة أيام متتالية في شدة 
حرارة فار صيف الصحراء ويستطيع حمل أكثر من نصف طن من المؤن وال ركاب والسير 
يمم وبا لأكثر من عشرين ميلاً في اليوم دون طعام أو شراب» وذلك لعدة أيام متتالية» ما 
خصّہ الله تعالى من ميزات حسدية وتشريحية» ووظائفية لا تتوفر لغيره من ا حیواناتم''' 

فهذا نوع من أنواع الحيوان» حث الله كك على التفكر في خلقه؛ لما فيه من الإتقان 
والإحكام الدالة على توحيده. 

وأخبر سبحانه عن نوع آخر فيه دلائل وبراهين على توحيده - أيضًا -؛ لما أودع فيها 


من إحكام وإتقان بدیعء فقال سبحانه: # وأو ربك إل لعل د 


۳ 


22 ار 


ِى من بال بوتا وهن القُجر 
53 لح بي سے 2 د ص سے مھ م سم و ےو کے سر ا ر 
ومسا عرشو ا( نکی من گل المرب سل سْمْل رَيْكِ ذل يج مِنْ بُطُونهَا شراب ميلف 
الو نر فيه نما یں إن في ذلك لیڈ لموم يترون 4 [النحل: .]٦۹- 1A‏ 

ففي حلق الله كبك لهذا النحل وإتقافاء وما وهبها سبحانه من هداية عجيبة؛ حيث 
وهبها حسن بناء البيوت» ثم إخراج الشراب مختلف الألوان من بطوما؛ ليكون فيه شفاء 
للناس» كل ذلك دليل على أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء» وأنه لا ينبغي أن و" 
شريك» ولا تصح الألوهية إلا له'"©. 

الحيوانات كغيرها من المخلوقات» هي تحت تدبير الله كك مسخرات بأمره» لا حروج 
ھا عن قدرته وإرادته» كما قال سبحانه عن هود عليه الصلاة والسلام: # إن كلت عل الله 


تاس َب الد راتا می عل مرل ش4 افا 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي ا حیوان في القرآن الکریم الدكتور: زغلول راغب النجارء دار المعرفة» 


.)۲۷٤-۲۷۲( اص‎ ٤۲۲ ء٢ط بیروت»‎ 


(۲) انظر: جامع البيان (۱۷/ .)۲٥٢-٣٥٠٢‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
٣ك‏ 


فاللہ تبارك وتعالى هو المالك لجميع الدواب» يصرفها كيف يشاء وینعھا كما یشاء 
وهو قاهرها والقادر علیھا'''. 

وقال سبحانه عن الطير: «9 ألو يروا إلى لطي ر رت ف جو الکسماوما بم َكهن ر 
امن فى ذلك لبس لو ريمت 4 [النحل: ۷۸]. 

وهذا حث للمشركين وغيرهم على النظر والتأمل في الطیر الي سخرها الله كبك في 
هواء بين السماء والأرض» ما طيرانها في الحو إلا بالله» وبتسخيره إياها لذلك» ولو سلبها 
سبحانه ما أعطاها من الطيران لم تقدر على النهوض والارتفاعء ثم بين سبحانه أن في هذا 
التسخیر للطیر علامات ودلالات على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . 

لقعد الطلماد اعا من الطور اغى قد آلاف نوع زودها الله كن بوزن 
مت اع الطيران» وجل عظامها وريشها ةا الت وامدها أا خيرات 
تحتاحها في طیرانھا. 

فهي تتمتع بقوة البصر الى قد تزید على بصر الإنسان ثمانية أضعاف» فبعض الطيور 
يرى فريسته على ارتفاع ألفي متر. 

والطائر له سرعة تزيد على مائة وثلاثين كيلو مترًا في الساعة» وبعض أنواع الطيور 
تقطع ستة آلاف كيلومترا دون توقف» وتطير سنا وثمانين ساعة بلا توقف» أي طائرة تقطع 
هذه المسافات» وهذا الوقت دون تزود بالوقودہ أو بالطعام والشراب“ 

فهذا التسخير والتدبير من الله للطير وغيره من الحيوانات دليل عظيم على ربوبيته كك 
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٤‏ - كثرة أنواعها وأشکاھا واختلاف ألواها: 
وهذا برهان آخر من براهين ربوبية ا خالق كلك المتمثلة في الحيوان» إذ كثرة أنواعها 
وأشكالماء واحتلاف ألوانها دليل عظيم على ربوبية خالقهاء فكم في البر والبحر من دواب 


.)٠٥ /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٦٦ /۱۷( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 
.)۳۷-٠٣( انظر: آيات الله في مالك الطیر والنحل والنمل وا حشرات:‎ )۳( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 

٤٤ 
وطیور وحشرات وسباع لا يعلم عددها وأشكاها إلا الله كلك الذي تفرد بإيجادها وتكفل‎ 
بأرزاقهاء إذ هو سبحانه سی بخلقها وإبداعها على تلك الأنواع والألوان الكثيرة» وفاوت‎ 


يقول تعالى: E}‏ تر ون می عل بطیدہ وَمِنْهُم کن يَمْثِى عل رِجَلینِ ونم 
ىع آرم ای آله ماما ال ع سكل یوی 4 [النور: .]٤٤‏ 

(فمنهم من يمشي على بطنه)» كالحيتان والحيات» (ومنهم من بمشي على رحلين)» 
كبن آدم والطير» (ومنهم من يهشي على أربع)ء كالبهائم والسباع» وم يذكر سبحانه من 
يعشي على أكثر من أربع مثل بعض ا حشرات؛ لأنها في الصورة کالي تمشي على أربع'") 

ولذا فإن «العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الکمال؛ 
ووجه الاستدلال يما على الصانع ظاهر» فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها 
رہ سار ی رانا ا هناو عاديا اود أن يكن سار گار 00 ل 
الجاحدون» وأحسن كلام في هذا الموضع قوله سبحانه: يلق الله ما ياء لن 


4 


تَىْوَِديرٌ 4 [النور: .]٤٤‏ 
لأنه هو القادر على الکلء والعا م بالكل» فهو المطلع على أحوال هذه الحيوانات» فأي 

عقل يقف عليهاء وأي خاطر يصل إلى ذرة من أسرارها؛ بل هو الذي يخلق ما يشاء ولا 

كنعه مانع ولا دافعم!'' 

وقي خلق الحيوان من دواب وأنعام وغيرهاء ما بينه 4ل 


ےدوت فقال سبحانه: اانا 
E‏ سے ر ص 4 خب 25 7 ےہ وے ہے 

ملفا أ مخفا ألو نا وه ن الجبا 023020 E E‏ نما وغابيث سود ا(ك) 

کے 


ل تي و ٹب دودسم وه 


اله كتاكت را خی أله ين ادو تا ت 


سی ہے 


١ 


اس 
هل 


رع ”جح د ج سا 


فاخرجنا بے ثمراد کرت 


.)55 /5( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.)۱۸ /٢٢( ھ٥٢٤١‎ ء١ط مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» بیروت»‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله : ب 
٥‏ 


فأخبر سبحانه عن خلقه للأشياء المتضادات» الي أصلها ومادتھا واحدة؛ ليدل العباد 
على كمال قدرته وبديع حكمته. 

فمن ذلك الدواب والأنعام» فيها احتلاف في الألوان والأوصاف والحيئات وغيرها؛ 
الذي يدل على مشيئة الله تعالى» الى خصصت ما حصصت منها بلونه وصفته» وقدرة الله 
تعال حت أو دعا ذلك 

ومن تأمل ما في البحر من حيوان مختلف الأشكال والألوان رأى براهين عظيمة على 
عظمة موجدھا وخالقها تبارك وتعالى» يقول ابن اقيم" رحمه الله: «ولو رأى العبد ما في 
البحر من ضروب الحيوانات واللجواهر والأصناف الى لا بحصبھا إلا اللہ ولا يعرف الناس 
منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب عنهم لرأى العجب» ولعلم سعة 
ملك اللہ وكثرة جنودہ الي لا يعلمها إلا هو»”". 

وقد أثبت العلم الحديث أن مسح العلماء للمحيطات یکشف أكثرٌ من نوعين جديدين 
من الأسماك كل أسبوع» وطرقا هائلة تسلكها الکائنات للهجرة عبر ا حیطات. 

وقد ع ويف المنا ونا لاعت يوان لكر أن ا ةنا يتوت ان 
وثلاثين لف نوع معروف من الحياة البحرية» أغلبها ميكروبات ضئیلة تتدرج حن تصل إلى 
"ى9۳ N‏ الحقيقي را يرتفع إلى مليون نوع . 


.)۸۰۸( انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير کلام المنان‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله شس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» ولد سنة ۹۱١ھ‏ كان واسع العلم» عارفًا بالخلاف ومذاهب السلف؛ كثير العبادة» تتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية» ولازمه ملازمة شديدة» له مصنفات عدیدةء منها: زاد المعادى 
والصواعق المرسلة» وإعلام الموقعين» وغيرهاء توفي سنة ١5/ه.‏ انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد» الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الحند» حيدر آباد» ۱۳۹۲ھ. 

(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۱۷١‏ 

.)۷۸-۷۷( انظر: آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحساھا‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
٦‏ 
۵- دلالة ا حیوان على قدرة الله تعا ی على إحياء ا موتی 

الله تعالى هو ا متفرد بالربوبية دون سواه» فلا يقدر على إحياء الموتى غيره» وق القرآن 
الكريم صور لبعض الحيوان الى أحياها الله بعد موقاء فكانت شاهدًا من شواهد ربوبيته» 


فمن ذلك: 


إت اعت الات 3 عليه السلام قال تعالى: ولد قال حم رب أَرن كَيْفَ 
ر 5 م فر < رمک 22 

تح الموق فا 01 قال بل ولكن ليطمين قل E‏ من لیر 
سے سح سمه : ڪا یں دو ے> > 2 کس ےچ و رآ ج سے و ک د 

فَصَرَهنّ للك د مجع لعل کل جَبَلٍ من وار اا نمك سنأ راغت : 


رکم 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 


فتجلت قدرة الله تعالى في إحياء هذا الطير بعد تقطيع إبراهيم عليه السلام ها 


وتوزيع أجزائها على الحبال» فإذا ھا تصبح حية تسعى بعد مناداة إبراهيم عليه السلام 
میا(" 


ل طعاوک وَگراپلک لم يسک وَأنظرٌ ل مارك لجاک ايكة لكاب 
انظ إِلَ الِْظَام کیف ننشزھا ٹم نَكُسُوها 1 لحا فما ت لو مال 
أعلم 11ہ کش ز کر ئیڑ 14 بد ۹. 

فأظهر الله تعالى آية من آيات قدرته على إحياء الموتى في نوع من ا حیوانء حيث 


أماته الله مائة عام ثم بعثه» وصاحبه ينظر إليه» فقد أمره الله بالنظر إلى حماره وهو يبعث» 


)١(‏ يات الحديث عن هذه الآية في مطلب: إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام في آيات الأنبياء عليهم 
السلام. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


20. 


فنظر إليه تلوح عظامه لیس فيه لحم ولا عصب ولا جلد ثم قال له: وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكسوها لما أي: كيف ن ركب بعضها على بعض» ثم بعد ذلك كساها 
لحماء فصار حيًا بعد أن أماته الله مائة عام'۔ 

- حياة حوت موسى عليه السلام بعد موته» قال تعا ی: فما جاورا قال لفت ءایتا عَدَآءَنَا 
EA‏ عر هذا نكا 10 قال أن 30 إن أرقا EAN‏ سے وما تھے 
الا ليطن أن اہر ود لف اليا 463 [ الكهف: ٦٠٦-٭٠].‏ 

فكانت هذه آية عظيمة» في حوت ميت يؤكل منه دهراء ثم صار حيًا بعد ما أكل 


00 
a 


-٦‏ ما أودعها الله كك من عجائب: 

و کاو می E‏ ضاق قوف E‏ مک شافينة عل روید 
ووحدانيته تبارك وتعالى» وقد بسط بعض العلماء في كتبهم أشياء كثيرة من ذلك7". 

فمن هذه العجائب ما يتعلق بالحيوان على وجه العموم» ومنها ما يكون خخاصًا ببعض 
أفرادها. 

فمن العجائب المتعلقة با حیوان على وجہ العموم ما ذكره ا لحاحظ في كتاب الحيوان 
عن التخالف في طباع الحيوان» فقال: «فجعل تعالى وعرٌ بعض الوحوش كسوبا تالا 
وبعض الوحوش متوكلاً غير حتالء وبعض الحشرات يدّخر لنفسه رزق سنته» وبعضًا یتکل 
۶70یپ 


.)455/١( انظر: تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (11/14). 

(۳) انظر: كتاب ا حیوانء وعجائب المخلوقات» وحياة الحيوان الكبرى» ومفتاح دار السعادة 
(؟/ 5؟١85-1١)»‏ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن قيم 


الجوزية» A‏ د. أحمد الصمعاني» ود. علي العجلان» دار الصميعي» الرياض» ط١ء ٤۲۹‏ ۱ه 
(0/ ”5ه لكده). 


الفصئل الآول: المساتل المتَلقَة بالأيمان الل - 
۸ 

وجعل بعض المج“ يدخر» وبعضه يتكسب» وبعض الذكورة يعول ولده» وبعض 
الذكورة لا يعرف ولده» وبعض الإناث تخرّجٍ ولدهاء وبعض الإناث تضيّع ولدهاء وتكفل 
ولد غیرھاء وبعض الأحناس عطوفة على كل ولد من جنسهاء وبعض الإناث لا تعرف 
ولدها بعد استغنائه عنھاء وبعض الإناث لا تزال تعرفه وتعطف عليه» وبعض الإناث تأكل 
ولدهاء وكذلك بعض الذكورة» وبعض الأجناس يعادي كل ما يكسر بيضهاء أو يأكل 
أولادهاء وحعل ينم بعض الحيوان من قبّل أمھاتھاء وحعل ينْمّ بعض الحيوانات من قبّل 
آبائهاء وجعل بعضها لا يلتمس الولد وإن أتاه الولد وجعل بعضها مستفرغ الهم في حب 

70 "ورتين الولدء وجعل بعضها يزاوج» وبعضها لا يزاوج ليكون للمتوكل من الناس 

با ف کہ رلگ لی یلق کت ولیحضر 5 اا ار توق 

وأسباب الحضر والتربية» وأسباب الوحشة من الأرحام الماسّّة»0) 
وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله كلامًا طويلاً حول حكم اللہ ك في بعض ما 

أودع ا حیوان من صفات؛ وعجائب تدل على عظمته وحكمته سبحانه» ومن ذلك: 

ان ا ن قل اها ت على كر جديا ت افٹرل لس رها لاان بٹ رکا 
ويصرفها حيث شاءء ولو أعطيت العقول على كبر حجمها لما استطاع ذلك» فترى 
البعير على عظم حلقته يقوده الصبي ذليلاً منقادًا. 

-١‏ حكمة اللہ كك في صنع آلات البطش عند الحيوان» حيث جعل لكل حيوان ما يناسبه 
من الأيدي والمخالب والأنياب» فجعل للحيوان الذي غذاؤہ من صيده ما يناسبه» 
وكذلك ا ان الدئ اود مم القات سا يناسية 

-٣‏ أله سبحانه جعل صغار الحيوان تتبع أمهاتها وهي حدیئة العهد بالولادة» مستقلة بأنفسها 


)١(‏ هي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمر وأعينهاء وقيل: هي صغار الدواب. 
وقیل: هو كل دود ينفقئ عن ذباب أو بعوض. انظر: لسان العرب» (۲/ ۳۹۲)» مادة (همج). 

(؟) الذرء هو النسلء انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ ۲۰۷)ء مادة (ذرٌ). 

.)١١5-1١ ١ /۲( كتاب الحيوان‎ )۳( 

.)١554-1١578 /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
۹ 
من أحل أن أمهاتما ليس عندها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق» فتری 
ذوات الأربع تتبع أمهاتها مباشرة» وترى أفراخ كثير من الطير يلقط حين يخرج من 
البيضة» وما كان منها ضعیف النهوض كفراخ الحمام أعطى اللہ سبحانه أمهاتًا العطف 
والشفقة والحنان عليه» حى ينهض ويستقل بنفسه. 
-٤‏ حكمته سبحانه في جعل قوائم الحيوان زوجًا لا فردًا؛ ليتهيّأ له المضي والسعي؛ إذ لو 
كانت فردًا لم تصلح لذلك. 
ود حكمة الله البالغة :قي جعل ظھوز الدواب مبسوطة ليتهيًا ركوهاء وتستقر الحمولة عليهاء 
وخُولف هذا في الإبل فجعل ظهورها مستّمة؛ لما حصت به من فضل قوة» وعظم ما 


03 


بل 
-٦‏ حكمة الباري سبحانه في کون فرج الدابة باررًا من ورائهاء ليتمكن الفحل من ضراهاء 
ولو كان أسفل بطنها لم يستطع ذلك. 
۷- ما أودعه ربنا تبارك وتعالى هذا الحيوان من كساء يناسبها من الشعر والوبر والصوف 
یق اع ا و این نا ی سی باتو إل اض 
ا حر والبرد والعدو؛ حيث لم يكن ھا سبيل إلى اتخاذ الملابس» وصنع الكسوة» وآلات 
الحرب كالإنسان» فأعطيت من الآلات وأدوات البطش ما يناسبها. 
وهنا وقفة يسيرة عند بعض مخلوقات الله كبك من الحيوان» وما أودع ربنا تبارك وتعالى 
فيها من عجائب خلقه» وعظيم صنعته» الدالة على کال سس ا انف 
العظيم» فمن ذلك: 
-١‏ البعوض: 
هي على صغر جرْمھاء قد أودع الله تعالى في مقدم دماغها قوة الحفظ» وفي وسطه قوة 
الفكر» وتي مؤخرہ قوة الذّكرء وها حاسة بصرء وسمع» وشم» ومنفذ للغذاء» ومخرج 
علق وا دار اد رانا 


وهى مزودة بجهاز تخدير موضعی؛ يساعدها على عرز برها دون أن سن الانسيان 


.)579 /۱( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
6 

بالغرز» وما بحس به هو نتيجة مص الدم» وهي مزودة - أيضًا - بجھاز تحليل الدمء فهي لا 
تستسيغ کل الدماء» وجھاز لتمییع الدم حؾ يسري في خرطومها ئ 

سس ان کل PE‏ ام وکاضری ست ‏ لفط 
؟- الثعلب: 

من عجائب الثعلب أنه إذا طلب القنفذء فأمكنه من ظهره بال عليه» فينبسط القنفذ 
فعند ذلك يقبض على بطنه”". 

وإذا اشتد به ا حجوعء انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيفة» فتدنو منه الطير» فلا 
يظهر حركة ولا نفس» فلا تشك أنه ميت» حي إذا نقرته بمنقارھا وثب عليها حي 
کا 

فسبحان الذي في كل شيء من خلوقاته دليل على وحدانيته» فتبارك الله رب العالمين. 
#- الحمار: 

«ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد ا الرحل يعبر به» ویأنِ به إلى منزله 
من البعد في ليلة مظلمة فيعرف الملزلء فإذا 028 جاء إلبه» ويفرق بین الصوت الذي 
يُسُتوقف بهء والصوت الذي يْحَثْ به على السير»©©. 

فالذي هداه لذلك على كل شيء قدير» وقد أحاط بکل شيء علمًا. 
٤‏ - الحمام: 

من عجيب أمره أنه يطلب وكره» ولو أرسل من مسافات بعيدة» ويحمل الأخبار» وبأنِ 


جما من البلاد البعيدة في المدة القريبة» ورعا اصطيد وغاب عن وطنه عشر سنوات فأكثر» ثم 


٢ط انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. محمد السقاعيدء دار اليقين» مصرء‎ )١( 
.)۳۷۲-۳۷۱( ۰ھ‎ 

(۲) انظر: كتاب ا حیوان (5/ .)۳۱٣‏ 

(۳) انظر: عجائب ال مخلوقات (۳۱۹)ء وشفاء العلیل (۲/ 7ه ه). 

.)٥٥ /۲( شفاء العليل‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
١ه‏ 


هو على ثبات عقله» وقوة حفظه» ونزوعه إلى وطنه» فمى وجد فرصة طار إليه. 

ومن عجيب أمره مشاكلته للناس في كثير من أمره ومذاهبه» ففي إناثه من لا تريد إلا 
زوجهاء وأخرى لا ترد يد لامس» وأحرى صعبة الطلب» وأخرى سهلة» وأخرى ها ذكر 
وهي تمكن غيره» وغيرها ھا ذكر ولا تمكن أحدًا غيره. 

ومن الذكور من يأحذ أنثى يتمتع بھا مدة ثم يتركها إلى غيرهاء ومنها ما يعطف على 
فراخه فقط» ومنها ما يعطف على فراخحه وفراخ غيره» وکل حالة توجد في الناس في 
ذكورهم وإناثھم توجد في ا حمام. 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى یتقا مان أمر الفراخ» فتكون الحضانة والتربية 
والكفالة على الأنثى» وجلب القوت والرزق على الذكرء فإن الأب هو صاحب العيال 
والكاسب لمم, والأم هي الي تحبل وتلد وترضع"'". 
ه- الديك: 

ومن عجيب أمر الديك معرفته بالليل وساعاته» فهو يعرف آناء الليل وعدد الساعات؛ 
ومقادير الأوقات» شم يقسط صوته على ذلك الوقت E‏ لا يكاد يغادر منه شيعا 
فسبحان من هداه لذلك7". 

وفيه من الخصال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه؛ ولا يؤثر واحدة على واحدة إلا 
ا 

ومن عجيب أمره أيضًا أن الدّيك الشاب إذا ألقي له حب ل يأكله حي يفرقه؛ فإذا 
هرم وشاخ أكله من غير تفريق» وسر ذلك أن الشاب يفرق ا حب ليجتمع الدحاج حوله 


فیصہن منه» والحرم قد فنيت رغبته فيهنّ فليس له همة إلا نفسه» وهو يفعل ذلك من جهة 


.)۳٣٣ص( وعجائب المخلوقات‎ »)١١١ /۲( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
انظر: شفاء العليل (؟/ 47 ه-ه: ه).‎ )۲( 

(۳) انظر: كتاب الحيوان (۲/ 5١‏ 5)» وحياة الحيوان الكبرى (؟/ ۳۷۹). 
)٤(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۳۷۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ا 

ةيل 
- الذباب: 

«ومن عجيب أمره أنه يلقي رجيعه على الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض»”". 

والذباب له قدرة على الإقلاع عموديًا من مكانه» وله قدرة على المناورة بحركات 
أمامية وخلفية وجانبیة بسرعة عجيبة» وبعد الطيران تزيد سرعته إلى عشرة كيلومترات في 
الساعة ھ00 
بسرعة فائقة؛ فإن كان شرايًا امتصه بخرطومه؛ أما إن كان الطعام صلبًا فإنه يفرز عليه عددًا 
من الأنزيمات» والعصائر ا حاضمة بالإضافة إلى لعابه» وهذه تبدأً في إذابة ما تقع عليه من 
الطعام الصلب فورًا نما یکن الذباب من امتصاصه بخرطومه» وبأجزاء فمه» ذات الطبيعة 


الإسفنجية» ومن ثم لا یمکن استرجاعه أبدّاء أو استنقاذه بأي حال من الأحوال» وصدق 


اپ ےی ل کے مه ر روو ر ه جوج م 7 مہہ ے ووه 
الله ك: «إيتأيها الدّاس صرب مل فأستمعوأ لهه ارک الاب دعوت من ذون الو لن يِحَلقوأ 


ل ما ر 


و یں۔> ہم ےو و ہو ر ووم و ی ۾ و و 
ذسابا ولو امجتتمعوا 2 إن لمم الاباب شيا لا يدوه ينه اح مهال نان والطاوت 


ومن یت أثر الات اجان آن ول اذ رسو ان كل دان ارت انت 
في إناء أحدكم فليغمسه کله ثم لیطرحہ؛ فان في أحد اشن وی الآحر شفاء)»” 3 
وهذه معجزة عظيمة يبينها لنا البى ي حول هذا المخلوق العجيب» على صغر جرمه» 


)١(‏ انظر: كتاب الحيوان (۲/ »)٠١١-٠٠١‏ وعجائب المخلوقات (ص 5-58 85)»: وشفاء العليل 
(A-o [۲)‏ 

(۲) حياة الحيوان الكبرى (۲/ ١0/8‏ 5). 

(۳) انظر: من آيات الإعجاز العلمي» الحيوان في القرآن الكريم .)١594-1١55(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح» محمد بن إ ماعیل البخاري» ضمن موسوعة الحديث الشريف» 
الكتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط5» ١٤٤٢ھ‏ في كتاب الطب» باب: إذا وقع 
الذباب في الإناء )٦۹٤(‏ برقم (517/5). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


کہ 
اا ادلو الذواى 

ويبين لنا الإمام ابن القيم - رحمه الله - المعن الطِي» الذي دل عليه هذا الحدیث؛ 
والس في صنيع الذباب ذلك في جناحيه» فيقول: «واعلم أن في الذباب عندهم قوة سميّة 
يدل عليها الورم» والحكة العارضة عن لسعه» وهي منزلة السلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه 
اتقاه بسلاحه» فأمر البي ع أن يقابل تلك السمّية ما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر 
ون اعقب فقي وی الا ھی تھا LLANES‏ قفش قار يار 
وهذا طب لا يهتدي إليه کبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا 
فالطبيب العام العارف الموفق يخضع هذا العلاج» وير لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على 
الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلمي خارج عن القوى البشرية. 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع 
منه نفعًا بینّاء وسكته» وما ذاك إلا للمادة الي فيه من الشفاء إذا دلك به الورم الذي يخرج 
في شعر العين المسمى شعْرَّه بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه». 

فسبحان الذي حلق الداء والدوای وجمع ذلك كله في جرم حشرة صغيرة من خلوقاتہ 
ایت قلا إل إلا الله رنية فالٹ 


۷- العنكبوت: 
من عجائب العنكبوت أن منها جنسّا یصید الذباب صید الفهود» وهو الذي یسمی 
(الليث)» فهو ينسج تلك الشبكة شركا للصيد» ثم يكمن في جوفھاء فإذا نصبت فيها 
١ MD si‏ : )۳" 
وفی القرآن الکرم وصف لبيت العنكبوت: مَل الت اتخ دوا من دوين الي 
کے ہے رک موس و کے رھ سو ےار کپ کک اد )2 ا سرع کے 
۱ اا ككل العنحكبوت ا تخذت بيتا وإِن اوھرے الىوتِ لبیت العنکہوتِ لو ڪانوا 
)١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أب بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
(١)‏ . 6 بن الي بن فيم ب الارناؤو 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١۱ء ٤۰۷‏ اص .)١١8-1١١7 /٤(‏ 
(۲) نوع من البعوضء انظر: حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 05 5). 
(۳) انظر: كتاب الحيوان /٥(‏ ٤١٦)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ .)١67‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
ه 

لمو 4 [العنكبوت: .]4١‏ 

«ويتجلى الإعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل بصيغة المؤنث في كلمة (اتخذت) 
وهي إشارة في غاية الدقة للدلالة على أن الأنثى - ولیس الذكر - هي الي تقوم بصنع 
نسيج البيت» وكذلك الإشارة إلى ظاهرة التفكك الأسري في بيت العنكبوت» في أن 
العنكبوت الأم تقوم بقتل زوحها بعد التلقیح مباشرة» وكذلك بھجر صغار العناكب 
أعشاشها في سن مبكرة» وهو ما كشف عنه العلم الحديث بالنسبة لغالبية أنواع العنكبوت» 
وما كان لأحد قط أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقت نزول القرآن الكريم»©. 
۸- النحل: 

ومن عجيب أمر النحل أنه كالإنسان له جماعة ورئيس» فلا مصلحة لشأنه إلا في ذلك 
والنحل تحتمع فتقسم العمل بينهاء فبعض يعمل الشمع» وبعض آخر يعمل العسل» وآخر 
يبي البيوت» وبعضها يستقي الماء» ويصبه في الثقبء ومنها ما ينقل العسل من أطراف 
الشجر» فسبحان ملهمها العليم الخبير". 

والنحل تلد إناثه في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناناء وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه 
اہ حا نا أن کس ر ارات تطبه E‏ سی ظا اق الک لسر ارت 
ھ00 

ونجتمع النحل من أنشط ا متمعاتء إن لم يكن أنشطها مطلقاء فقد تقاسم أفراده 
العمل» فكل واحد منها يؤدي عمله بإتقان وإخلاص» فلا يسمح أفراد هذا اٹ حتمع لكسول 
أن يش نها فإذا تكاس كان مر الظرة والتشريق: 

س0" كل خلية تتكون من ملكة واحدة» وآلاف الشغالات» وبضع 


)١(‏ موسوعة الاعجاز العملي في القرآن الكريم, والسنة المطهرة» يوسف ا حاج أحمد» مکتبة دار ابن 
حجر» دمشق» ط٢ ٤۲٤‏ اه .)٥۰۱(‏ 

(۲) انظر: كتاب الحيوان (ہ/ .)٦١۹- ١١۷٤‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل (۲/ 577). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
oo‏ 

الملكة أنثى كاملة التكوين» تتميز عن البقية بطول البطن» وكبر منطقة الصدر» وقصر 
الأحنحة نسبيّا ووظیفتھا الأساسية وضع البيض. 

وليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكة» ولا يتم ذلك إلا من ذكر 
واحد» فتختار الملكة من الذكور الأقوى والأصلح» ثم يموت الذكر بعد عملية التلقیح؛ 
وتكثر الذكور في فصل الربيع» الذي هو موسم التلقيح» أما في فصل الخريف» حيث يقل 
الغذاء» ولا حاجة للذكورء فإن الشغالات تقوم بطردها من الخلية» إذ لا فائدة منهاء ويكون 
العبء الأكبر من العمل داخل الخلية وخارجها من نصيب الشغالات» فهي أنثى غير كاملة 
التكوين» وهي العمود الفقري للخلية» تقضي عمرها كله في عمل دائب مفيد» فهي بعد 
وضع الملكة البيض تصبح المسؤولة عنه» كما أنھا تؤمن غذاء الملكة واليرقات» وتقوم ببناء 
الأقراص الشمعية بناء هندسيًا بديكاء وإعداد العيون السداسية» لكي تضع الملكة فيها البیض؛ 
كما تبئ - أيضًا - بيوت الملكات» وهي تقوم - أيضًا - بحفظ درحة الحرارة داحل الخلیق 
ففي الصيف تقوم بحموعة منها بتحريك أحنحتها عند باب الخلية لإدخاها الهواء البارد ومن 
أعماها - أيضًا - حضن البيض بعد وضع الملكة له حي يفقس» ثم تتعهد الیرقات النابحة 
بالتدفئة والتغذية حن يتم نموها. 

والشغالات تقوم - كذلك - بحراسة الخلية من الأعداء!''. 

وقد تزور النحلة ما يزيد عن ألف زهرة لكي تحصل على قطرة من الرحيق» وتزيد 
سرعتها في طیرانھا عن خمسة وستين كيلو مترًا في الساعة» والنحل أكفأ الحشرات في جمع؛ 
ونقل» وتخزین أكبر قدر من رحيق الأزهار في أقصر وقت» وق أقل بجھود وهي - أيضًا - 
تتمتع بقدرة على الإحساس بالزمن يصعب تفسيرهاء فيعرف مؾ تفرز أزهار كل نوع من 
النباتات رحيقهاء ومين تنثر حبوب لقاحهاء ثم يداوم على زيارة كل منها في الموعد 
٦ئ‏ 


.)١59-١41( انظر: آيات الله في مالك الطیر والنحل والنمل وا حشرات‎ )١( 
.)٤۹۲-٤۹۱( انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمد‎ )٢( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
سے ص ڪڪ ا و 
لأا مبنية على الشکل المسدس» الذي لا ينحرف» كأنه استنبط بقياس هندسي» ثم هو في 
دائرة مسدسة لا یوجد فيها احتلاف» فبذلك اتصلت حي صارت كالقطعة الواحدة؛ 
وذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشرء إذا جمع 1 واحد منها إلى أمثاله لم يتصل» 
وجاءت بينها فروجء إلا الشكل المسدس» فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة» 
رک م جا سک ات ات نات وار الو اف می ال تماقا گر 
وإلهامه إياهاء كما قال: 38 وو رَيْكَإِلَ اَل آن اذى من بال يوا ومن الجر ومسا يعرشونَ 
لن [النحل: ]٦۸‏ الآية. 

فتأمل كمال طاعتهاء وحسن امتثالها لأمر راء كيف اتخذت بيوئاء في هذه الأمكنة 
للا الال و الشسش) یرت الس حت بعر شون أي حي رن الجر وش خلا رى 
للنحل بيئًا في غير هذه الأمكنة الثلاثة ألبنّة. 

وتأمل كيف كانت أكثر بیوتھا في الحبال» وهي المتقدمة في الآية» ثم الأشجارء وهي 
دون ذلك» ثم فيما يعرش الناس وهي أقل بیوتھا. 

فانظر كيف أدَّاها حس الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى» فهي تتخذها اك 
فإذا استقر لها بيت» حرجت منه» فرعت؛ راکلت من القمرات» ثم ارت إلى بيوتها؛ لأن رها 
يله أمرها باتخاذ البيوت اك ثم بالأكل بعد ذلكم'''. 

فسبحان من أودع هذه التشرة الضغيرة شيا من عجائب خلقه الدالة على عظمته 
وربوبيته» وألوهيته» حقا إن في التأمل فيها وني حياتها آية لقوم يتفكرون» فيعلمون قَطعًا أنه 
لا بد لذلك كله من حالق حكيم ألهمها ذلك» وحملها عليه» فله الحمد في الأولى والآخرة: 


)١(‏ البيكار: من الب زکار آلة مركبة من ساقين متصلتين تثبت إحداهما وتدور حوها الأحرى» ترسم يها 
الدوائر والأقواس (فرجار). انظر: المعجم الوسیطء إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد 
عبد القادر» ومحمد النجار »)٤١ /١(‏ مادة (البرجل)ء وهي كلمة فارسية. انظر: تاج العروس 
/1١١‏ ۳۳۳) مادة (دور). 

(۲) حياة ا حیوان الكبرى (5/ .)۳۲-۳٣‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
- 

١‏ النمل: 
النمل كما وصفه البي وَل أمّة من الأمم» فعن أبي هریرةظد قال: معت رسول الله لل 
بول زرفرعت غلا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله تان إليه ان 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تعالى))'» فالنمل أمة من الأمم ها عاداتھا 

وطرق معيشتهاء وغير ذلك ما للأمم الأحرى. 

وقبل ذلك سى الله كك مجتمع النمل ب(وادي النمل) فقال سبحانه: 'لحی إِدا او ع 

واد ألتّمْلٍ قات تملة يكأيهًا التمْلُ ادخلوا سكم لا لمتكم سملن وجاودم وهر لا يشرو 
©1506 اتل ۸]. 

وهذه الأمم من النمل في حياتها أو عيشهاء وتنظيمها عجائب عظيمة تحتاج منّا إلى 
الوقوف عندهاء والتفکر في حلقها؛ إذ هي دلائل عظيمة من أدلة توحيد الباري جل وعلاء 
فالنمل أنواع تزيد عن تسعة آلاف نوع» وبعضٌ حياثه مستقرة» وبعضها الآحر يجيا حياة 
الترحال» كالبدو تمامّاء والنمل حشرة ذات طابع احتماعي» تموت حين تعزل عن أخواقاء 
ومن صور التعاون بينها ما تصنعه حين تلقى نملة جائعة وهي شبعى» حيث تعطيها خلاصة 
غذائها من جسمها. 

والنمل على كثرة تعداده له وظائف تتشابه إلى حد كبير مع عادات الانسانء في بناء المدن؛ 
وشق الطرق» وحفر الأنفاق» وخزن الطعام في مخازن» ومن وظائفه أيضًا وظيفة العساكر وا جنود 
الب تحمیھا'”' فهو يقوم ببناء بيوته تحت الأرض كأمهر البنائين» ويقسمها إلى صالات وحجرات 
واسعة حسب الحاجة إليهاء منها ما يكون للتخزين» ومنها ما يكون لتناول الطعام» وغير ذلك 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس فواسق يقتلن في الحرم )۲٦۷(‏ برقم 
(۳۳۱۹)ء وصحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» ضمن موسوعة الحديث الشريف» 
الكتب الستة» في كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل )۱۰۷١(‏ برقم .)۲۲١٢(‏ 

(۲) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمد -٤۹٥(‏ 
۷ء وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. محمد السقاعيد (ص٤ .)٦٣٦٥- ٦٤‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 0 ہے 
وهي أيضًا تشق الطرق خلال هذه الحجرات لتكون منافذ تنقلها إلى ظهر الأرض. 

ومن عجيب عملها أنها لم تقتصر على فن واحد من فنون البناء» فمنها من يجعل بيتها 
فوق سطح الأرض» من أوراق الأشجار والأغصان» وقطع الأحشاب المتساقطة» وقسم آخر 
منها داخل الأرض» وقسم ثالث ينحت بيوته في جوف الأشجار الكبيرة» كما كان يفعل 
الإنسان قديمًا في باطن ا حبالء فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”". 

ومن عجيب أمر النمل أنما تدخر للشتاء والصيف» وتتقدم في حال المهلة» ولا تُضيعٌ 
أوقات إمكان الحزم» ومن ذكائها وما ألهمها رما كك أنّها تخاف على الحبوب الي اذَّخرتا 
للشتاء في الصيف من العفن والسوس» أو أن يقبلها بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها 
لتيبنّسهاء وتعيد إليها حفوفهاء وإذا حافت على الحبوب أن تنبت نقرت في وسطها؛ لأنها 
تعلم أن هذا هو الموضع الذي يبدأ منه نباتھاء ورعا فلقت الحبة أرباعا إذا كانت من الحبوب 
الي تنبت من جميع جوانبها كالكزبرة0". 

فسبحان من ا مھا هذه المعرفة» وأعطاها هذه الفطنةء إنه الذي قدر فهدى فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - مبيئًا شيا من عجائب النمل: «ومن عجيب أمرها 
أنك إذا أحذت عضو جرادة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة» فإذا وضعته على 
الأرض أقبلت النمل من مكان بعيد إليه» فاحتملته» فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها 
بصف من النمل يحملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بیتھاء حي أقبلت بسرعة 
إليه» فهي تدرك بالشم ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع 
أكل فيه الإنسان» وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره» فتحمله وتذهب به» وإن كان أكبر 
منهاء فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى ححرها وجاءت معها بطائفة من أُصحابھاء فجاؤوا 


كخيط أسود يتبع بعضه بعضًا حن يساعد على حمله ونقله» وهي تأت إلى السنبلة فتشمهاء 


)١(‏ انظر: من عجائب المخلوقات بين منهج القرآن والعلم الحديث» د. عبد الرحمن عميرة» دار الحرم 
للتراث (۲/ .)5١ ٤-۲۰۳‏ 
(۲) انظر: كتاب الحيوان /٤(‏ ه-5). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
8ه 

فإن وجدتھا حنطة قطعتها وفرقتھاء وإن وجدتھا شعيرًا فلاء وها صدق الشم» وبعد اطٰمة 
دة اطرض» راف او على حار ةفل “ماهو اضعاف اف ور 

هذه طائفة يسيرة من عجائب خلق الله كلك للحيوان وهي أمثلة لبعض ما أودعه ربنا 
تبارك وتعالى في هذه المحلوقات من عجائب صنعه» ولو أراد الباحث أن يستقصي ذلك كله 
لسوّد في ذلك مثات الصفحات» وإنما هي إشارات يسيرة» يقف عندھا المسلم على ربوبية 
الله تعالى» المتفرد بالخلق والإبداع والإتقان» فالذي أعطى هذه المخلوقات هذه القدرة هو 
سبحانه المتفرد بالربوبية دون سواه فكل ما تي هذه المخلوقات من خلق وعجائب هي من 
شواهد ربوبيته الى تزيد المسلم عند تفكره يما توحيدًا وتعظيمًا لله كك فهو سبحانه المتفرد 
بالربوبية» المستحق للألوهية. 
المسألة الثانية: دلالة رق الحيوان وحياته المعشيّة على توحيد الله 
سبحانه في ربوبيته 

عند التامل والتفكر في حال الحيوان» كيف يعيشء وكيف يأكل» وكيف يبحث عن 
رزقه» وكيف یتزاوج؛ وينجب صغاره ثم يحميهاء ويدافع عنهاء ويبئٍ بيتا يأوي إليه ليحميه 
من ا حر والبرد والمطر: من علمه ومن وهبه ومن ألهمه؟ إِنَّهِ الله الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى؛ حلقه» ثم هداه لمعرفة معاشه» والبحث عن رزقه» ومأواه» ومسكنه» وهذا 0 
دليل من أعظم الأدلة على توحيد الله كك وكمال ربوبيته وألوهيته. 

وهذا فرعون الطاغية يسأل موسى وهارون-عليهما السلام- متجاهلاً: َال فَمَن 
كما موی )ا قال ربا ایی عط کل سىء حَلقَُ نه هدیا [طه: ٤٥-٠٠]ء‏ فكان جواب 
بس سی فا رھت بان الرت هو الذي علق كل لوقه م هدا إل ما فيه 
نفعه» ومعاشه» قال السغدق سد وه اللدات: «أي ربنا الذي خلق جميع المحلوقات؛ وأعطى 
كل مخلوق خلقه اللائق به» الدال على حسن صنعه من خلقه» من كبر الحجم وصغره 
وتوسطه» وجميع صفاته» (ثم هدى) كل خلوق إلى ما خلق له» وهذه المداية العامة المشاهدة 
في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تحدہ يسعى لما خلق له من المنافع» وف دفع المضار عنه» 


)١(‏ شفاء العليل (؟/ ه8ه-85ه). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
٠‏ 

حي إن الله تعا ی أعطى ال حیوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك. 

وهذا كقوله تعالى: ظا اَی کو کیو لف ا فاللق. لق 
المحلوقات» وأعطاها خلقها ا حسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء 
هو الرب على الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وحودا» وهو مكابرة» ومجاهرة 
بالكدت+20 

ق[ ةنا سحا0 20 خلق ا حیوان بصفات مختلفة تتناسب مع بيئته» وجعل أعضاءه 
وفمه ومنقاره وأسنانه تتناسب مع ما هیّا له من الطعام. 

وكذلك رزق الدواب قد نوعه ربنا - تبارك وتعالى - فبعضها يأكل بعضاء وبعضها 
يأكل الأعشاب وما يتساقط من الأشجارء وغير ذلك» وكلها تأكل ذلك دون تنظيف» أ 
طبخ» لأن الله كك قد حهز لما داحل جسمها ما يتعامل مع ذلك على هيئته» ولو فعل 
الإنسان ذلك لمرض أو مات ولك الله سبحانه هو الذي خلقهاء وهو الذي هداها لذلك» 


۹ ا ر 8 مت 


وصدق الله: رتا الى عط كل سىء حَلقَه 
على تو حیدہ٥ء‏ وربوبيته» وألوهيته. فالمسلم يقف عندهاء» ويتفكر یی آيات الله وربا ما 
حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فَقَتَاعَدَابَالتَار 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

والله تبارك وتعالى قد تکفل برزق کل دابّة من الإنس وا حنء والبهائم والطير وغيرهاء 
فما من دابّة داحل الأرضء أو على ظهرهاء أو في أعماق البحار» أو داحل جوف الصخر 
إلا على الله رزقهاء وصدق الله: وما من دار في آلأرض إلا على الو رزفها وبا مرها 
نوها كل في تپ مين ©4 [هرد: .]٦‏ 

«إن هذه الآية الكربمة عظيمة» لما مكانتها السامية في الدلالة على الله تعالى» ومعناها أنه 
ما من دابّة من أنواع الدوابٌ تدب على هذه الأرض إلا رزقها على الله فضلا منه» ولطفا با 
على اختلاف أنواع الدواب» وأنواع الرزق» فمن الدواب ما هو خحفي لا يرى بالأبصارء 
ومنها صغار الحشرات» والحوام» والدويبات» والديدان» ومنها ذوات الأجسام الضخمة 


ثم هدئ 4 [ طه: طه: ٥٠]ء‏ ففي ذلك كله أدلة عظيمة 


.)۹۰( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سے 

٦ 
والمتوسطة» وفيها ما يأكل بالمضغ بالأسنان والأضراس» ومنها ما يبلع الطيور والأنعام‎ 
والحشرات بلعاء ومنها ما له مخالب وبراثن يفترس با الحبوب والديدان» ومنها ما له‎ 
خراطيم؛ فيها الكبير والصغير» كخرطوم البعوض الي تخترق جسم أكبر حيوان فيخر میتّاء‎ 
وأغذية كل نوع منها مختلفة متنوعة» من نباتية وحيوانية» ففيها ما يتغذى بأنواع النباتات‎ 
وا حیوانات كالإنسان» وبعض الحيوانات» ومنها ما يتغذى بالنبات والحشائش والأشجارء‎ 
كالمواشي والأنعام ونحوهاء ومنها ما يتغذى باللحوم خاصة كالسباع المفترسة وما يشاكلهاء‎ 
والكل خلق الله له رزقه» وهداه إلى اكتسابه والحصول عليه» وفي ذلك حكم إية» وأسرار‎ 
يكل العقل عن إدراكها والوقوف على حقائقهاء ولو فكرنا قليلاً في تسلط ا حیوان بعضه‎ 
على يعض وافتراس الكبير للصغیر وذیح الأنسان أتواع المؤاشي كل حن لأد ركنا لدلك‎ 
حكمًا بالغات» لأنه لو لم يكن الحال على هذا النظام لضاقت الأرض علیناء ولفسدت‎ 
الحياة» ولَكنًا معرّضين دائمًا للهوام» والسباع» والأفاعي.‎ 

ا كل هذه الدواب الحية رزقها على اللہ لا رازق ها غيره» فهو الذي 
بمدھاء ويسهل ها ما تعيش به» وهو الذي يعلم محل قرارهاء وحفظهاء وأين منتهى سيرها 
في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء ويعلم مستودعها عندما تكون في الرحم» أو حيث 
تموت» ومستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب» وكل ذلك من قسم الأرزاق» وما إلى 
ذلك مکتوب ومسطر في اللوح المحفوظ»”". 

وكم من الدواب والبهائم والطير لا تستطيع حماية نفسهاء ولا قدرة لها على البحث 
عن عيشهاء يرزقها الله سبحانه من حيث لا تحتسبء وييسر لها من يتكفل بعيشها؛ ولهذا 
ان :الع تجاف و کا کر لیر رھ ا تھا ويك كر القن ا 
4 [العنكبوت: .]٦‏ 


)١(‏ كتاب دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكونء عبد الله عبد القادر التليدي» دار ابن حزم؛ 


بیروت» ط١ء‏ ١٤٤١ھ‏ (۱۳۲-۱۳۱). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
0 
قال او ۷۷ - رھ ات واي لا نطق جعد وتتتضيله ولا تور شيا غد ا 


ہے شش تھے 


فا ويا 4» أي: الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وبیسرہ عليهاء فيبعث إلى كل خلوق 
من الرزق ما يصلحه» حي الذر في قرار الأرض» والطير في الحواء والحيتان في الماء»0". 

وتأمل كيف جعل الله كك ررق بعض الحيوان من حيوان غيره» وسخر بعضها لبعض» 
فهذا التمساح ينشب اللحم بين أسنانه» فيغمّه ذلك وينعن عليه» فهداه الله بأن یخرج عند 
ذلك إلى الشاطئ» ويفتح فاه لطائر يعرفه من بين الطير» فيسقط بين حييه ثم ينقره .منقاره 
حي یستخرج جميع ذلك اللحم؛ کا متا کرت نت عن التمساح 
وترفيهًا”". 

فمن الذي هدى التمساح إلى هذا الصنيع» ومن الذي دل الطير على موقع اللحم بين 
فكي التمساح» وأعطاه الأمان في هذا المكان» إنه القائل سبحانه: له يَرَدْفُهَا ويا 4 
[العنكبوت: .]٦‏ 

وهذا التَعاب» حين يفقس من بيضته يخرج أبيض كالشحمة» فإذا رآه أبواه كذلك 
أنكراه ونفرا عنه» فيسوق الله تعالى له ذبابًا يدحل في أحوافهاء فيكون ذلك غذاء لما حي 
سود فإذا اسودّت عاد الغراب ها فغذاما٣‏ فسبحان من وسعت رحمته کل شيء. 

وقد أخبر يك عن الطیر وتكفل الله كلك برزقه» فعن عمر بن الخطاب 5ه قال: معت 
رسول الله يك يقول: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير, 


)١(‏ هو: أبو الفداء» إسماعيل بن كثير بن ضوءء القرشي» الدمشقي؛ برع في علم الحديث والرجال 
ومعرفة الأسانيد والعلل والتاريخ» وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي» وتخرج عليه شهاب 
الدين ابن حجر وغيره» له مصنفات كثيرة» منها: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية» وغيرهاء 
توفي سنة ٤‏ ۷۷ه» بدمشق. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» (۳/ ۸۰-۸۰). 

(۲) تفسير القرآن العظيم» (5/ .)7٠١‏ 

(۳) انظر: كتاب الحيوان (5/ 4 55). 

)٤(‏ هو فرخ الغراب. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ (5/ ۲۸۸)ء مادة (نعب). 

.)۷۰ /٤( وحياة الحيوان الكبرى‎ ء)۲٥٢‎ /٦( انظر: العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
اک 

۳۶٤ 9 ۶ 7‏ ء(۳) 
تغدو خماصا ' وتروح بطانا ))٠‏ 

فلم يترك الله كلك هذه ا حیوانات البهيمية» الى لا عقل لها ولا تدبير تضيع في الدنيا بلا 
عيش ولا رزق» فهذه الطيور تطلب رزقها كل صباح» وهي خالية البطون» ثم تغدو إلى 
أوكارها في آخر النهار بطانًا بعد أن یسر الله لها رزقها. 

وإذا كان الإنسان الذي وهبه الله تعا ی العقل والتدبير بحفظ قوته أيامًا طويلة» وينام 
وعنده من القوت ما يكفيه شهورًا مديدة؛ فإن معظم الحيوانات تبيت وليس عندھا طعام 
يؤكل ولا شراب يشرب» لأن لها ربا تكفل برزقهاء ولم يخلقها لتموت جوعاء وفي هذا 
دليل على ربوبيته لجميع الخلق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم. 

وق حياة الحيؤان المعشيّه - أيضًا - دلائل حليّة من أدلة توحيد الله سبحانه» فمن الذي 
أهم الحيوان في تزاوجها وبناء أعشاشهاء وتربية أبنائها» ثم المجرة من مكان إلى مكان آخر 
افو ا ری اسب ظا الس الال نان وم الذي ابا سارہ ےجا ضارما 
وأرشدها إلى سلاحها الذي تستطيع به القضاء على عدوهاء أو فريستهاء إِله الله جلا 

1 کو رک جن 22 ها 
ای أعطئ كل خی خلقة مم ھدیٰ 4 [طه 

فالحيوان فطره الله 0 فطر الإنسان 3 فيل الد کر إل لای واا کی إل الد کر 


)١(‏ خماصًا: أي جياعاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري» أشرف عليه وقدم 
له: علي بن حسن الحلبي الأثري» دار ابن الجوزيء الدمام» ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ (٦۲۸)ء‏ مادة 
(«مص). 

)٢(‏ بطانًا: أي ممتلئة البطونء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۸١(‏ مادة (بطن). 

(۳) أخرجه أحمد في المسندء أحمد بن حنبلء عناية: د. بدر الدين جنتن» دار سحنون» تونس» طل”اء 
392 ك۷( وس وت اتی عمد ى می اوائ من رة ا ديت 
الشريف» الكتب الستة» كتاب الزهد» باب في التوكل على اللہ (۱۸۸۷) برقم ر٤‏ ٣۲۳)ء‏ وقال 
عنه: حسن صحيح» وسنن ابن ماحه» محمد بن ماحه القزويئ» ضمن موسوعة الحديث الشريف» 
الكتب الستة» في كتاب الزهد» باب التوكل واليقين (۲۷۳۰) برقم (٤٤١٦)ء‏ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض؛ 4١86‏ إهى 


.)5١١( برقم‎ )٦٦٦ /۱( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ب 
٦٤‏ 
والتزاوج بينها حکمة يريدها سبحانه» وهي التناسل والتكاثر. 


ہے 


يقول الحق سبحانه: ومان دآ رفيا رض ولا يرط رصاحي 7 ید الا امم أمتالكم4 > [الأنعام: ۳۸]. 

نقل رانف" وج اله عند تفسيره هذه الایة قول أن الدرداء ظلہ: مت وقول 
البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: معرفة الإله» وطلب الرزق» ومعرفة الذكر 
والأنثى» وتھیڑ كل واحد لصاحبه)''' 

وكما جعل اللہ سبحانه لنا أزواحًا من أنفسناء فقد جعل للأنعام كذلك أزواحًا منها؛ حي 
تتناسل وتتكائرء يقول الله تعالل: طلفَاطر الوت وَالْأاَرَضٍ جَعَلَ کک ِن أنف سك روجا وم 
ا ردق ف ان كد مان نيو کی مُوَعْوَآلتتميغ ال ©4 |[الورئ: ١1‏ ]. 

وفائدة ذكر أزواج الأنعام - هنا - دون أزواج الوحش؛ لأن في الأنعام فائدة لحياة 
الإنسان» حيث إِهُا تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بألبانھاء وأصوافهاء ولحومهاء ونسلها 
٣‏ ذلك 

يقول الزمخشری!'' عند تفسيره هذه الآية: «(وجعل لكم)» خلق لكم (من أنفسكم) 
من جنسکم من الناس» (أزواجًا ومن الأنعام أزواجًا) أي: وخلق من الأنعام أزواجًاء ومعناه 


وخلق للأنعام أيضًا من أنفسها أزواحاء (يذرؤكم) یکٹ رکم يقال: ذرأ الله الخلق: بثهم 


)١(‏ هو: فخر الدين محمد بن عمر بن ا حسین, القرشي» الرازي» الشافعي» المفسرء المتكلم» ولد سنة 
4 ؛ ههء كان من تلامذة محي السنة البغوي» حاد الذهن» كثير البراعة» قوي النظر في صناعة الطب» 
له تصانيف عديدة» اشتهر بالوعظ؛ قيل: إنه تاب آخر حياته من علم الكلام وندم عليه» توفي سنة 
5ه . انظر: تاريخ الاسلامء /٤۳(‏ ۲۲۳-۲۱۲). 

(۲) انظر: مفاتيح الغيب »)١77 /١7(‏ وأثر أبي الدرداء بحثت عنه فلم أجده. 

() انظر: التحرير والتنوير» حمد الطاهر بن عاشور؛ دار سحنون: تونس» ۱۹۹۷ء .)٤٤ /۲٥(‏ 

)٤(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن حمدہ الزمخشري؛ كبير المعتزلة» من مصنفاته: الكشاف في 
التفسير» والمفصل قي النحو وغيرهاء ولد سنة ٤٦٥ھ‏ بخوارزمء ورحل إلى بغدادء كان رأسًا في 
البلاغة والبيان» وداعية إلى الاعتزال» توفي سنة ۸٥٥ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء» -٠١١ /٠١(‏ 


.٦ 
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وكثرهمء والذر والذرو والذرء: أحوات» فيه: في هذا التدبير وهو أن اللہ جعل للناس 
والأنعام أزواجّاء حى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل)»”©. 

فاللہ ك لا یعحزہ شی يقول للشيء كن فیکون؛ وهو قادر على جعل ال حیوان 
يتكاثر من غير تزاوج 7 7 ص2" الإنسان آثارَ قدرته» وینظر 
إلى عظيم علمه وقدرته في الأنعام وسائر ا حیوان؛ حيث جعل سبحانه ا حیوان كالإنسان في 
التزاوج وا حمل والولادة» فكل حيوان خلق من زوجين ذكر وأنثى» وجعل سبحانه لكل 
مخلوق طريقته في الحمل والولادة» فلنا في ذلك عظة وعبرة. 

وقد ام الله تبارك وتعالى بعض الحيوان» من الدوابٌ والطير وا حشرات أن تتخذ ها 
بیوٌاء وجعل بعضًا منها يعيش بدون بيت يخصه» قال ا حاحظ: «ومن الحيوان ما له مسكن 
ومأوى؛ كالخلد”» والفأر» والنمل» والنحلء والضبء ومنها ما لا يتخذ شيئًا يرجع إليه 
كالحيات؛ لأن ذكورة الحيات سيّارة» وإناثها إنما تقيم في المكان إلى تمام روج الفراخ من 
البيض» واستغناء الفراخ بأنفسهاء ومنها ما يأوي إلى شقوق الصخور والحيطان» والمداخل 
الضيقة» مثل سام برض 

والطيور قد ألهمها رما تبارك وتعالى قبل وضع بيضها بناء عشها ليحضن البيض وينشأ 
فيه الصغار» فمنها ما تنفرد الأنثى ببنائه» ومنها ما يكون التعاون بين الزوجين في البناء» 
وهي تب أعشاشها في مختلف الأماكن» فبعضها يبنيه على الأشجار» وبعضها يجعله على 
الأرض» ومنها ما يجعله نفقا في ضفة نرء وآخر ينقر الخشب فيجعل عشه في جذع شجرة 
وتختلف المادة الى يصنع منها هذا العش» فأنواع منها تجحعله من العشب» وأخرى جعله من 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء /٤( ءه١ 5١17‏ ۲۱۲۷). 

(۲) انظر: آيات الله في خلق ا حیوان .)١ 55-١4 ٤(‏ 

(۳) هي: دويبة عمياء» صماءء لا تعرف ما يدنو منها إلا بالشم» تقف على باب جحرھاء فیسقط 
الذباب على شدقهاء ثم تسد فمها عليه إذا مر بين لحييهاء انظر: كتاب الحيوان (5/ .)٦١٤‏ 

.)595 /5( كتاب الحيوان‎ )٤( 
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العيدان والأغصان الدقيقة» وأحيانًا نحد بعضها قد صنعه من الخيوط» وهناك أنواع من 
الطيور تب العش من الطين» فتضع منه ا لحدران والأسقف0". 

فسبحان من هداها لهذا الصنع» ورزقها هذا الإتقان. 

ثم تأت مرحلة أخرى بعد اتخاذ السكن وبناء الأعشاش؛ إنها مرحلة الاهتمام بالأبناء بعد 
حرو حهم إلى الحياة» فيسعى الأبوان في البحث عن الغذاء لهم وحمايتهم من الأحطار ال حیطة 
م 

فنجد ذكر الطير والأنثى يقومان بتغذية فراخهما معدل )١١-4(‏ مرّة في الساعة یومیاء 
أما عند اللبائن فتختلف. لأن مسؤولية تغذية الصغار تخص الإناث. 

وهناك أنواع من الطيور تطعم صغارها السمك؛ حيث يغوص الطير تحت الماء ويصيد 
السمك من ذيله بحركة سريعة بارعة» ثم يطعمه صغارہ'''. 

وهي - أيضًا - تسعى في تربية أبنائها وفراحهاء وحمايتهم من الأخطار الي قد تحيط 
گے 

ومن صور اهتمام ا حیوانات بأبنائها ما تصنعه بھم في صغرهم؛ حیث تنقلهم من مکان 
إلى مكان عند الخطر أو غيره» ولكل كائن حي طريقته الخاصة في نقل صغاره» فبعضها 
تحمل صغارها على ظهورهاء وبعضها في فمهاء والبعض الآخر في جحاويف كيسية في 
حناحيه» وقي جميع الحالات يكون الصغار في مأمن» وينقلون إلى مكان آمن وسليم. 

فأنثى القرد تستطيع الحركة بحرية وهي تحمل صغيرها على ظهرهاء وحيوان الكنغر أنثاه 
تحمل وليدها في كيس مغطى بشعر كثيف يقع أسفل بطنها. 

وتطير الخفافيش ليلا بحثا عن الغذاءء وهي تحمل معها صغارها أثناء طيرانماء ويكون 
اھ امام عه نون أنه رار عا اماه الل قر م لقم 

وهذا الصقر ذو الذنب الأحمر يحمل صغاره .مخالبه بالطريقة نفسها الى يحمل ها 
نونك بعل أن ادا مل اعفان اده مابس تدا ومن مداه لالہ 


.)45-45( انظر: آيات الله في مالك الطير والنحل والنمل والحشرات‎ )١( 


.)5 ٤۸-٥ 41( انظر: موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد‎ )٢( 
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وبعض أنواع السمك يحمل صغاره في فمه أثناء نقلهم إلى مكان آمنء فإذا ابتعد أحد 
الضغار الخارحين ۔حدینًا من البيضة فإن الذكر يلتقم هذا الصغير الشارد في فمه ؤيعيذه إلى 
مق اي 

وهذه الأرانب تقوم بنتف شعر بطنها الناعم؛ لتصنع منه لفافة تكسو يما الصغار بعد 
الولادة» حي ينبت شعر يغطي جسدھاء ولتكشف عن الثدي حؾ لا تحد الصغار صعوبة في 
الوصول إليه. 

وهناك الطيور الي علمها خالقھا كيف تعد المهد لصغارهاء فتبي العش من القش في 
دقة ومتانة ثم تبسط فيه بساطًا طريًا لينا من ريشها الناعم لتضع عليه بيضها. 

واللطيف الخبير هو الذي جعل الدجاجة تلازم صغارها لتحرسها من أي خطرء وتبسط 
عليها جناحيها إذا ما رأت حدأة تحلق فوقهاء إا صورة رائعة لحنان الأمومة. 

وبعض الطيور تضع بيضها في الخشب في حفرة مستطيلة» فتجلب له طلع الأزهار» وبعض 
الأوراق السكرية» وتحشو به ذلك السرداب» ثم تبيض بیضة ثم تأي بنشارة الخشب؛ وتجعلها 
سقفا هذا السردابء وبعدها تموتء وبعد أن تفقس البيض یجد الفرخ طعامًا يكفيه سنة''؟. 

وهذه هداية من الله كك لما؛ حيث وهبها ال رمة والعطف على صغارهاء فهذا الوحش 
من السباع والطيور الى لا تعرف إلا البطش والافتراس تتعامل مع صغارها بالرحمة والشفقة 
فهي تمرح وتلهو بين مخالبھا وأنیابھاء فمن الذي أعطاها الأمان؟ إنه الخالق حل في علا 
فتبارك اللہ أحسن الخالقين. 

ومن صور حياة الحيوان المعَشيّة ما وهبها رها كك من الحجرة في أزمان معينة بجثا عن 
الطعام» أو الحو المناسب» أو هربًا من عدوء فهي تبادر إلى ال حجرة وتقبل عليها كل عام؛ في 
وقت محدد لا تخطته أبدًا. 

فمنذ أن عرف الإنسان الطيور رآها تختفي في الخريف» ثم تظهر في الربيع» وقد ذكر 
العلماء: أن هناك عشرات آلاف الملايين من الطيور تماجر كل عام من نصف الكرة الشمالي 


)١(‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمد (81ه-555). 
)٢(‏ انظر: آيات الله في خلق الحيوان (/4 .)١58-١‏ 
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إلى نصفها ال حنوبي؛ وقد توصل العامة إل أن آو فا الطی سایق رفا ات 
عشر ألف كيلومترء وأنواعًا قطعت ستة عشر ألف كيلومتر» وأحری قطعت اثنين وعشرين 

وللطيور قوة خارقة لقطع المسافات الي تقوم بھاء ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض 
أقوى من الطير في قطع المسافات الشاسعة لحكمة أرادها الله لك. 

ولقد ظن بعض الناس أن بعض الظواهر ال مغرافیة من انار وبحار» ومن سواحل ومن 
حبال تمتدي با الطیورء ولكن هذه نظرية ثبت بطلافها؛ لأن الطيور تطير في ساعات الليل 
المظلمة لا ترى شيئاء ومع ذلك لا تحید عن هدفهاء. ومن العجيب. في ذلك أن الطيور 
الصغيرة ال ولدت حديثا وضعت حلقات في أرحلهاء وسارت في رحلتها بالاتجاه الصحيح 
دون تعليم من الطيور الكبيرة» فمن أودع في هذه الطيور الصغيرة هذه القدرة العجيبة كي 
قتدي إلى أهدافها؟. 

قال تعالی: قال من ریما وی ا قال ربا لی اعطیٰ کل سىء خَلقَه ٹم هد (4)2 
[طه: ۰-٤٩‏ ہ]. 

ومن الصور العجيبة في حياة الحيوان المعَشيّة الدالة على توحيد الخالق سبحانه ما وهبها 
ريما تبارك وتعالى من سلاح تدافع به عن نفسهاء وإلمامه لما بمعرفة هذا السلاح» حي 
تستخدمه عند وقوع الخطر. 

نينا الباق يعلم أن سلاحه في فسائه» ليس شيء عنده سواه» والديك يعلم أ" 
سلاحه في شوكة رحله» ويدري لأي مكان يعتلج» وأي موضع يطعن به» ويعلم الزنبور أن 
سلاحه فی شعرته فقط كما تعلم العقرب أن سلاحها في إبرتما فقطء ويعلم الذباب 
ررض وا ا اها ي رها تكله جرا الظير أن ما فى عابي 
ويعلم الدفية الات أن سلاحهما في أشداقهما فقطء ويعلم اح واف ان 
سلاحهما في أنياههما فقط» ويعلم الثور أن قرنه لا سلاح له غيره» فإن لم بجد الثور والكبش 


.)٠٠-١۸( انظر: آيات الله في مالك الطير والنحل والنمل والحشرات‎ )١( 
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والتیس قرونًا استعملت باضطرار مواضع القرون'''. 

ومن عجائب ما أودع اللہ سبحانه في بعض ال حیوان من آيات عظيمة: التمويه والتلون 
الاق ماف رسس اکا a a‏ ال ينول" امنا رسف اذ 
«لقد وهب الله كبك ا حیوانات عدة وسائل للدفاع عن نفسهاء ومن هذه الوسائل التمويه 
والتلون والتخفي عن أعدائهاء لكي تضمن الحماية لما عن طريق تغيير ألوانھاء فالحرباء تغير 
لون جلدھا كي تتأقلم مع البيئة ا حیطةء وكذلك اليعاسيب والخنافس والضفادع عن طريق 
إفراز البروتین تغير ألوافھاء وتصبح مشامة للنبات. 

وللطبيعة الى خلقها اللہ سبحانه تأثير في تغير الألوان» فالأرانب تفقد ألوانما البنية 
تدريجيًا في الشتاء بالمناطق الثلجية لينمو فروها الأبيض الذي ينمو بلون الثلج.. .ليس ذلك 
فحسب وإنما الماعز ا حبلي والظباء في جبال الألب تتلون باللون الأبيض لتمائل الصخور 
الا 

وهناك على سبيل المثال بعض الأحياء البحرية كالروبيان والأخطبوط والحبار يمكنها 
تغيير ألوانها بسرعة؛ لأن الباري سبحانه زودها بخلايا تشتمل على هرمونات تدعى 
(الكروماتوفورس) وهي خلايا غنية بالصباغ توجد تحت بشرتھا تفرزها عندما تواجه 
أعداءهاء أو تسعى إلى المروب من الأخطار الي تحيط بھا!. 

وقد تسمح بعض الخلايا لدى أنواع أحرى من الروبيان بتغيير ألوانها وفق لمعان الأجواء 
امحيطة؛ فعند تعرضها لضوء الشمس يفتح الروبيان هرموئًا تصبح خلايا اللون تحت تأثيره 
رفيعة جدًا أو شفافة فلا يتمكن المفترس من افتراسها»“. 

هذه صور يسيرة من بجحتمع الحيوان وما أودعها ريما تبارك وتعالى من آياته ف رزقها 
وعيشها ندل على ربوبية الباري كك يقول الإمام ابن القيم - رحمه اللہ - بعد حديثه عن 
هداية الله للحيوان» واختلاف أشكالها وأصنافها في ذلك: «وهذا كله من أدل الدلائل على 


الخالق سبحانه» وعلى إتقان صنعه» وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته» فإن فيما أودعها من 


)١(‏ انظر: كتاب الحيوان (5/ 817-ه307). 
(۲) شفاء العليل (۲/ /55). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
7 

غرائب المعارف» وغوامض الحيل» وحسن التدبير» والتاأت لما تريده» ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ولا القلوب من معرفته» ومعرفة حكمته وقدرته» وما يعلم به كل عاقل أنه لم 
يخلق عبثاء ولم يترك سدّى, وأن الله سبحانه له في كل خلوق حکم باهرة» وآيات ظاهرة؛ 
وبرهان قاطع يدل على أنه e,‏ شيء وملیکه» وأنّه المنفرد بكل كمال دون خلقه» وأنه 
على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم»”". 
المسألة الثالثة: دلالة تسخير الحيوان للإنسان على توحيد الله سبحانه في 
ربوبيته: 

خلق الله كك الإنسان لعبادته» كما قال سبحانه: # وما َلَفَتٌ أ وَالإنى إلا يدون 
ما [الذاریات: 55]. 


تاق الاق ينا ۰ سوق كدي 48 البقرة 
۹ء وقال أیضا: 8ال ترآن الله سخر ك ماف الارض وَالْفْلك تجری فى البخر بأمرو- ونيىك الما 


ات 


أن تقع ی الْارضِ إلا باد يك إن الله پاناس روف تحسم )4 2 ٥ء‏ فهو سبحانه الذي 


7ہ 
ر ا کک ےم 


ذل لكم ما في الأرض من الدواب والبهائم وغيرها: لر تروا آ ن الله سر کم ماف السو 
وما ف آلأرض وَأَسيٌ کم عم عه وة ون الاس من جد ف ایر عل ولک شى ولا 
OOS‏ [لقمان: ١‏ ۲] 

ولك ف سل متا لمت دل على اخ وح ار بعيدة إذ ها ااضخر آرات 
وعلامات لقوم یتفکرونء ویتعظونء فقال سبحانه: وسر کر مان اموت وما فى رض جما 
ا في دلت بات وگوت 4 [الحاثية: ]٠۳‏ 


يقول الإمام الط - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية: «(وسخر لكم ما في 


.)557 /۲( شفاء العليل‎ )١( 
هو: آو مسف :عم یر کر سپ وريد ی کان آگای لکنا و كان ا کات آ۵‎ )٢( 
بالقراءات كلها بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في الأحكام, عارفًا بأيام الناس وأخبارهم» روى عن‎ E 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
“١‏ 

السموات) من همس وقمر وبحوم؛ (وما في الأرض) من دابة وشجر وجبل» وجماد وسفن 
لمنافعكم ومصالحكم (جميعًا منه)» يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكر لكم أيها الناس من هذه 
النعم» نعم عليكم من الله أنعم بما علیکم» وفضل منه تفضل به عليكم, فإياه فا مدوا لا 
غيره؛ لأنه لم يش ركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك» بل تفرد بإنعامها عليكم» وجميعها 
منه» ومن نعمه» فلا تجعلوا في شک رکم له شریکا؛ بل أفردوه بالشكر والعبادة» وأخلصوا له 
الألوهية؛ فإنه لا إله لكم سواه)»”". 

فمن المسخرات الى سخرها الله سبحانه للإنسان هذه الحيوانات؛ حيث جعلها الله كك 
مذللة له» يتصرف فيها كيف يشاءء فيأكل بعضًا منهاء وي ركب بعضاء ويلبس من جلود 
بعضها وأشعارها وأوبارهاء ويتخذ منها جمالاً وزينة ومسكنًا ومأوى» يقول الله تعالى: 


ے 5 
رور کے 3 شن ا رز و ع ا 
مه 


وکوا انا قتا َم ما لن ارتا نامھم کھسا رکوہ ا(2 وھا هم ہا رک نبا 
یا ون 4109 [يس: ۷۲-۷۱]. 

ومن حكمة الباري كلك أن أعطى كيمة الأنعام الأأ ماع والأبصار لينتفع ها الإنسان 
أكمل الانتفاع؛ إذ لو كانت عمياء وصمًاء لم يتمكن من ذلكء ثم سلبها مع ذلك العقول 
على كبر حَلْقهاء ليتم تسخيرها له» فيقودها ويصرفها حيث شاءء ولو أعطيّت العقول على 
كبر حَلقها لامتنعت من طاعته» واستعصت عليه» وم تكن مسخرة له» فلم يكن للإنسان 


7 7 7 حا 5 , 27 ررر ۶ رر رقانينٹے ررر صد سے 
قدرة عليها لولا تسخير الله کبک ها قال تعالى: # وَاَلْذِى حَلَىَ الازوج طها وحعل لكر من 


مم 7 کے ریو ب- م رم الو عي موسر 6 الام ارک ب ضح ےو و و 
لْْكِ وَالْأنْعي ما ترکبون 1 لتوا عل طهوره. ثم تذكروا يحَمَةَ ركم إا سوي عله ونٹووا 


ہے ےہ ہے بک ا 


سبح نَأل سر آنا هدا وما تَا لْمُفَرِنينَ (4)۳ [الررف+ ۳ ۲۶۱۳۴, 


هناد السري وأبي كريب وغيرهم» وروی عنه أبو القاسم الطبري وأ مد بن كامل وغيرهم» صنف 
كتبًا عديدة» من أشهرها: جامع البيان» والتاريخ» توفي سنة ۳۱۰ھ. انظر: تذكرة الحفاظ» محمد بن 
أحمد الذهي» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ (۲/ -۲١١‏ 
٤ء‏ والبداية والنهاية .)١510/-156 /١١(‏ 

.)55 /۲۲( جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١١‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
لت 

وحين ينحر المسلم البدن عراف واف قن عدت الات يج اا وكيد الرابعق ثم 
تسقط على الأرض فإن الله يذكره بتسخيره هذه البدن له» ولولا هذا التسخير ما استطاع 
رهاب غنا. أعطاها" الله سبتخانة هم قؤة یسر عنها 'الأقوياء من الرجال» قال اة 
:7( لقت کہ کہ و کیک O‏ وا لت ا کت ذا مك 

ے‫ € ر ۶ئ ہ 22-207 ےپ“ و کے 00 
وها فکلواً ينها وط موا الام ولمع کلک سحرتهال کر لعلکم SOS‏ 

فهي مع كمال عظمها وفاية قوتھا لا تستعصي عليكم, فتأحذوفا منقادة» ثم تطعنون 
في لبتها وهي صواف» ولولا تسخیر الله تعالى لم نُطق» وم تكن بأعجز من بعض الوحش 

7 ص ۶ے ۔(١)‏ 

ال هي أصغر منها حرمًا وأقل قوة. 

وتسخیر هذا ا حیوان للانسان دليل من أدلة وحدانية الخالق صن وربوبيته» المتفرد بالخلق 
والملك والتدبير» ولمتخير الله كيل اليوان للانسیان ضور كديزة ھا 

من صور التسخير الي سخرھا اللہ ك للانسان: الأكل والشرب من بعض أنواع 
الحيوان» من لحم و من ولبن وعسل ۴ ذلك» يقول ربنا تبارك 0 
1 کڪ فيها دف وَمَتْفِعُ ويها تاڪ لو O:‏ ٥]ء‏ وقال تک 
لأ َك شش e‏ وها د O4‏ [الومنون: ١؟]»‏ وقال 
أيضًا: لھا هم نهار وی ل وروت ا( 
یس: ۷۳-۷۲]. 

فقد أكرم اللہ سبحانه الإنسان بأن سخر له أنواعًا كثيرة من الحيوان» يأكل منها لحمًا 
هو من أغلى وأنفس الأطعمة عنده» وعليه اعتماد الكثير من الناس. 

قرام للك ها" طاح لد وو 0 يقول سبحانه: يادا الذرت ءامنوا أوَهُوا 


5 7 7 5 
7 و 5 €= 0 مایت رم ہن عار ہوے حل 71 1 ےت 7 2 مور ے7 سر ہے ماع و 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل محمد الآلوسي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (۱۷/ .)۱٥۸‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 


ن4 [المائدة: ١‏ 


وقال تعالى مبيئًا هذا الامتنان الذي امان به 3 عباده: وت الأو ولا 


2,20 


سے دك کے و ے و کی کے EE‏ ور ط 

وة اك يعاررفك انول ا خطوات الط دہ لک عد دو تیب انج 
7 مجح ص ہے مہم س ےی ت راچ ہے 2 1 کک eC î‏ کے ےہ 

ےم 4 حيط سو ووم یی ترز حر 202002 مح ہے له قد ہے 

آلڈنٹیین نہخونی بعلو إن کننتھم صدِقینَ ومن 8 د اتسين وهر 5 کے البقر اثنين نِ قل 


دی الوم لیت )4 [الأنعام: .]١ 544-1١45‏ 

فجعل الله سبحانه هذه الأنعام منها ما يصلح للركوب وا حملء ومنها الفرش وهو 
الصغير الذي لا يصلح لذلك» وهي جميعًا صالحة للأكل» ثم فصلها سبحانه (نمانیة أزواج) 
ذكر وأنثى من الضأنء وكذلك من المعزء فهذه أربعة» وذكر وأنثى من الإبل» وكذلك من 
البقر» فهذه أربعة» فيكو جموع ذلك كله قانية نی وهي الي ذكرها أيضًا في سورة الزمر: 
و کر مالاك ية ارو 4 [الزمر: ٠‏ 

ومن اللحم الذي سخره ربنا كبك ما يستخرجه الإنسان من البحر» يقول تعالى: # وهو 


ووه 2 


CE REE ET‏ مته لَحَمَا طرتًا 4 [النحل: ١۱]ء‏ وقال أيضًا: ٭اوما بستوی 
ران هٰذا عذب فرات سایغ شراب و هدامح أ. EL‏ آ ڪون لَحَما طَرِييًا 4 [فاطر: ۲ ]١‏ 
دة بد ی سا لين سر مک ال ہلاسر دعا لہ وی 
لادة غذائية تحبر شيعا أساسيا اق اة قم الشعوت» تتاو لوا من البحر دون أن روا 
ON AR a‏ سک E Ea a‏ 


.)١٠١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
لت 
اعتمادهم في الغذاء والتجارة» ومن رحمته سبحانه أن أباح ما في البحر حيًا وميئًا0"©. 
ومن وجوه الأكل الي سخرها الله للإنسان ما أباحه له من صيد الحيوان - دوابه وطيره 


7 د“ ع 


7 7 50 ارا د بر رر .بو ند کے ے 20 ماسر )0 ر ا r‏ سپٹ سسا 
- فقال تعالى: اتا يك ماذا اچل هم دل ال لك الط وما عتم من رارج مَكَلْبِينَ 


+- ای 


ہس ے € 


4 [المائدة: ٤]ء‏ وقال أيضًا: الإو الم امابوا [المائدة: ؟]. 

فبين سبحانه أله أحل لنا الطيبات» وهي الذبائح ال اسم الله عليهاء وکل ما فيه 
نفع ولذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل فیدخل فيه جميع حيوانات البر والبحرء إلا ما 
استثناه الشارع» كالسباع والخبائث وغيرها. 

وكذلك أباح الله ما اصطادته الجوارح المعلمة» وهي الكلاب» والفهود» والصقورء 
ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو مخلبه مع اشتراط التسمية عند إرساله©. 

ويحل الصيد - أيضًا - بكل قوة تخرق وتنهر الدم كالرصاص وغيره مما يستعمله الناس 
اليوم ثي صيدهم. 

ومن صور هذا التسخير - أيضًا - هذا اللبن الذي أحرحه الله من بطون الأنعام من بين 


صد 


وٹ 0 2 E 5 ٤‏ ہے سے KT‏ > < ہی ہس ھ7 و 
فرث ودم لبنّا حالصا سائعًا للشاريين: # ون لكف لانو لیر میک ماف بطونه- من بین فرثِ 


ودم با السا سلا ریو © [لفحل: <د]ء وی لک ف ال له مك یت نی 
بطويها » [المؤمنون: .]۲٢‏ 

فتأمل قدرة الخالق سبحانه كيف أحرج هذا الشراب السائغ من بين فرث ودمء لبا 
حلوّ المذاق» جميل اللون» فيه غذاء للجسم والروح. 

«وكون هذه الأنعام مسخرة للانسان فقد جعل اللہ سبحانه لنا فيها فوائد عظيمة 
متعددة بتعدد تلك الحيوانات من الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز...فالآية الكريعة 


ىه١‎ ٤١١ط انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكرع» محمد أ مد ملكاوي» مكتبة الرشد» الرياض»‎ )١( 
.)٢٤١( 


(۲) انظر: تيسير الكريم ال رمن .)۲٢٢(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 

Vo 
تخص ما يسقينا الله ثما في بطوفاء وهو اللبن الذي يخرج من ضروعها بقدرة الله سبحانه‎ 
ویاعجاز يفوق التصور.‎ 

فإذا كان العلم اليوم كشف الطريقة الإعجازية في إخراج اللبن من بطون تلك 
ری النظر وحده في هذه المعجزة يوم نزل القرآن ونزلت هذه الآية يكفي دليلاً 

قطعيًا على وحدانية الله وقدرته في الخلق. 

70 الذية إن أن الله كبك يسقي الإنسان اللبن اللذيذ الطعم (خالصًا) أي صائيًا 
لا يستصحب لون الدم الذي هو أصله» ولا رائحة الفرث الي فصل الدم عنهاء وهو ما 
يتبقى من الطعام من كرش ال حیوانء وبذلك إشارة إلى أن اللبن يتولد من بين الفرث والدم. 

فإناث الأنعام تأكل العشب والتبن والشعير فيختلط بعضه ببعض في الكرش فيتكون 
الفرث» ثم يحدث با تخمر وتغيرات في تركيبها فتؤدي إلى إنتاج الأحماض الي يتم امتصاصها 
عبر الأمعاءء ثم تصل إلى الغدد اللبنية الي تقوم بعملية التصفية وانتخاب المواد النافعة والمقوية 
للدم» والابتعاد عن المواد الضارة والسموم ثم تحمع اللبن یق كيس القديانفظارا ليه 
تقديمه لبنًا حالصًا سائعًا للشاربين» بینما تقوم الكلية بطرح المواد السامة حارجًا عبر البول» 
وبذلك يكون القرآن قد حدد أصل مكونات اللبن .ما يتفق ماما مع العلم الحديث» والذي 
كان ھر تماما منذ قديم الزمان» خاصة أن اکتشاف الدورة الدموية قد تم بعد ألف سنة 
من نزول القرآن الکرےم!'' 

زی أجل را على اسان ورپ مرت ارا کرے سو بن لعل افيه ھا 


کے 


للنائن فتبارك الله رب العالین: ٭ وأو ريك إل الل أن اذى من للبال وا ومن الجر ومسا 
ہے سے می م عم وور رر وور حھو ۲ عو کک ؟ ہو 
00 فاسل سبل ريك دللا یم من بود شراب خیلف الوآنه. فيه 
ما لاس إِنَّ فی لك كيه لْفَوَرِيتَفَكرُونَ 4 [النحل: 19-18]. 
فسبحان الله الذي أكرم الإنسان وسخر له هذه الحشرة الصغيرة» تنتقل بين أنواع 


النباتء ثم تحرج شرابًا مختلف الألوان من بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك» فيه شفاء للناس 


.)١56-1١5759 آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 5 
۷ 
شاف تا د ى الف لدلالة عطي ى سک اضر ت ھر الى مساق 


والتدبير. 


؟- الحمل والركوب: 

وهذا وجه آخر من وجوه التسخير والتذليل الى أكرم الله سبحانه الإنسان بھا؛ حيث 
aS‏ 
سياق امتنانه على بي آدمء وخلقه الأنعام من وکیل اَنْتَالَکم إِلَ بر وکونا 


سه ہے و 


ESE‏ لک رو K‏ ار وت تی وَأَلِخَال وَالَحمبر لِرَكبْوهًا 
وَزينَة ولق ما لكر 4 [النحل: ۸-۷]. 

فكيف كان الإنسان يستطيع العيش أزمانه السابقة والانتقال من بلد إلى بلدء وحمل 
طعایب: ومفاعة لو لا تستخيز الله ك له هذا الحيوان: وخعلقة الدوات لہ وها آرھتتا 
سبحانه إلى تذكر هذه النعمة» ثم مدہ وشكره عليها حين الاستواء عليها وعلى غيرها ما 
سخره» وخلقه لناء فقال: 9 وَالِی حل الاروج ھا وجل ا وين الع وا لاو ما كم 
(5 تنَا عل ظهورد. تم تكو نعم يكم إا أستَويِمٌ عو وتوأ سیک الى سَكَرَ ا هدا 
وا لمرب © ول رَتَالسَفَلِیَ 4W‏ [الرحرف: .]١ 5-١١‏ 

«واعلم أنه تعالى عين ذكرًا ل ركوب السفينة والدايّة» وهو قوله: م«سْبَحَنَ الى سر 
تا َدًا4 وذكر دخول المنزل: و بت [الؤمنون: ۲۹]ء 
OOO ۰۰/2‏ من لافطا بكرم واس ۰ 
يهديها إلى طاعة الإنسان» ولكنه تعالى خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها 
الظاهر» وخلقها الباطن» فحصل منها هذا الانتفاع» أما خلقها الظاهرء فلأنها تمشي على 
أربع» وكان ظهرها يحسن لاستقرار الإنسان» وأما خلقھا الباطن فلأنها مع قوتها الشديدة قد 
صيّرها الله منقادة للإنسان» ومسخرة له» فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب عظم تعجبه 


و تللق "قد و کردا لا قزاية كناد لاديف أن تغل سهان الذي ودر لعا هذا وها 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


ك2 
کنا يل 
معرنين : 

ولهذا كان من هديه َه إذا ركب الدابّة» أو أراد السفر عليها أثئ على ربه كيْكَ؛ حيث 
سخرها له» فكان من هديه إذا ركب الدايّة ثم استوی على ظهرها يقول: «(الحمد لله 
سات الذي سر لنا نهدا نوما "كنا له هقرتينء رات إلى رتا قلنو ن" : 

وإذا استوئ على بعيره خارجًا إلى سفرء كبر ثلاثاء ثم قال: ((سبحان الذي سخر لنا 
اوا "كنا له رن وكا لى برا للہا قدیت ٠‏ 

وقد جاءت نعمة الركوب في هذا القرآن مقرونة مع نعمة الأكل؛ إذ هما أعظم الفوائد 
الي ينتفع بما الإنسان من الحيوان» فقال سبحانه: ون کک ف الامنی لیر سیک يناف 

2 7 7020 ہے ا ءوس ر سے ک ص ے سے 6ھ یرو ر . 
بطونها وکر يها مضع کبرة وینہا تا کون ')٥((‏ وَعَليَا وعل اللي ححْمَلُونَ )4 [المؤمنون: ]۲٢- ٢٢‏ 
وقال سبحانہ: ہاویرے الْأَنْمَنو موه وسا گلا کا رفک أله وک يعوا خْطواتٍ 
ليطن إن لك عدو هي( [الأنعام: »]١ ٤٠۲‏ وقال أيضًا: لها کم ينها رهم َنبا 
يا طون © [يس: ۷۲]ء وسوف تبقى هذه النعمة - نعمة الركوب - ما بقي الإنسان» 
حئن مع تقدمه 2 هذا العصر واختراع وسائل جديدة» فلن يستغي عن الحيوان» لو جود 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب» عمر بن علي الدمشقي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
عوض» دار الكتب العلمیة بیروت» ط١ء 541١9‏ اص (۱۷/ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۹۷)» وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانِء ضمن 
موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة» في كتاب ا جحھاد باب ما يقول الرحل إذا ركب 
)١515(‏ برقم (7507)» والترمذي في سننه» في كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا ركب 
دابة )5٠١5(‏ برقم (714145)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود محمد بن ناصر الدين 
الألباي» اختصر أسانيده» وعلق عليه زهير الشاويش» مكتب التربية العربي لدول الخليج» طا 
۹ھ ء (۲/ )٣۹۴‏ برقم )١707(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه. في كتاب الحج» باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوحها لسفر 
حج أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكر (۹۰۲) برقم )۱۳٣١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
2000 

أماكن صعبة في الحبال وغيرها لا يستطيع الوصول إليها إلا هذه الدوابٌ الي سخرها الله 
كك للاسان. وه مضاحية لٹا وخديناء فللة المد أولا رآ سا 
#- اللباس والدفء: 

وهذه نعمة أخرى - أيضًا - امتن الله علينا بھاء وهي نعمة اللباس والدفء الي تصنع 
من جلود ر بعص ا حیوان و شعره» أو وبره» ذ فمنها الملابس التق لثقيلة وا لخفيفة» ومنها الأحذیق 

5 گی ور جج 7 ٦‏ ےم کے ہے لس سه ے 

وغيرهاء وهي من أنفس اللباس وأغلاه نمتاء يقول الله سبحانه: ٢‏ والاھنم حَلَقَهَا لسم 
جج > مر ب و سز سے لع AF,‏ 5 £ ا ١‏ و 2 
فيها دِف٤ٗ‏ وفع وَمٹھا اک ون 4 [النحل: ٥‏ وقال ایضا: وين أصوافهًا 

فخلق سبحانه الأنعام لنا؛ حيث ننتفع بھا في وحوه كثيرة» منها الدفء من أوبارها 
وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا نستدفیع يما. 

«وجعل لكم (من أصوافها) أي: الأنعامء (وأوبارها وأشعارها أثاثا) وهذا شامل لكل 
يا a‏ سای الآنية و الأوغية قرف :و الاليشة وال جلة رر لف 

فهو سبحانه وحدہ المستحق للحمد على هذه النعم؛ حيث أكرم الإنسان قديمًا وحديثا 
بنعمة الدفء واللباس المصنوعة من الحيوان» ومهما تطور الإنسان» ومهما توصل إلى علوم 
ومكتشفات فیبقی غارقا في هذه النعمة الي لا يستطيع لما إحصاءء فمنها الدفء؛ حيث 
جعلھا لا تنتن ولا تعفن مع مرور الزمن» ومنها الملابس الثمينة والحميلة الي لا غی للانسان 

ا ےم رم ر ر ررم غه ے وا ج 7 

عنهاء وصدق الله: # والاشم حَلَقَهَا لک ہا دفء وَمَكَیْعٌ 4 [النحل: .]٥‏ 

فخلق الله كل ما في السموات والأرض من أحلك» وأمرك بطاعته وإفراد العبادة له؛ 
راہ وحم الى لالك شارك الله رب العالمين. 
٤‏ - ا ٣جمال‏ والزينة: 

9 0۰ ع رک ما ا رر گے ۶ ر ا ہ رر 

يقول الله تعا ی عن الأنعام والدواب: © ولک فیھاجمال جين تریحوت مین شرو © 


.)511( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


جح 


2,08۵ 

فيل لا وال يبوه َة لن مالم (4)5 [لسل: .]. 

وهذه نعمة أخرى بان الله سبحانه بما علیناء وأكرم الإنسان بھاء وهي نعمة الجمال 
والزينة الي يستمتع يما صاحب الأنعام والدوابٌ حين يراها وهي تخرج من مرها إلى المرعى» 
ثم ترحع إليه بعد أن جابت الأرض لتأكل من رزق الله هاء وكذلك في الخيل والبغال 
وا حمیر مع نعمة الركوب نعمة الزينة» حيث يتزين الإنسان بماء منظرهاء ويملكه لاء وأخبر 
لله كك أن لنا في الأنعام (جمالاً)» أي: تحمّل» وتزيّن عند الناظرين إليهاء وذلك وقت ردها 
من المرعى» ووقت تسريحها إليه» وقدم وقت الاراحة على التسريح؛ لأن منظرها عند عودقا 
أجمل» وذواتھا بعدما نالت حاجتھا من الأكل أحسن. 

وحص هذين الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليهاء إذ هي بجتمعة في الذهاب 
والعودة بخلاف تفرقها في المرعى”. 
4&4 حلق هذه الدواب بصورة جمیلق مريحة للنظر؛ فلا يشمئز منها الإنسان» 
وحعلها -أيضًا- بألوان وأشكال مختلفة» وكساها الفرو والشعر والصوف؛ فأصبح الإنسان 
يزهو عا بملك منهاء وينظر إليها نظرة إعجاب» وتكون قريبة من منزله» يألفها وتألفه”". 
مه السكن والأثاث: 


وهذه نعمة أخرى من نعم الله تبارك وتعالى على الانسانء فهو ينتفع من هذا ا حيوان 
في مسكنه مسافراء أو مقيمًا في بلده» وكذلك ما يحتاحه من أثاث ومتاعء فقال ربنا تبارك 


وو عم 22- ورور 


وتعالى مبيئًا هذه النعمة: وال جمل لک من وڪم سكا وجعل لک من جلود لایر بويا 
ر ر سوم > رم او کے ہے ے جاع سا سر ےر کپ سر رھ ہر سرس سج ررر عور 
قَسْتَخْفَوتھا يوم د 5 ويوم َِامیکم ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتلعا إل جين 
4 [النحل: ۸۰]. 

قال ابن كثير: «يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده مما جعل لحم من البيوت الي 


هي سكن لهمء يأوون إليهاء ويستترون بھاء وينتفعون ها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم 


.)۱٢۸ /۳( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)۱۲۹-۱۲۸( انظر: آيات الله في حلق ا حیوانات‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 

ج دحتو حتت ج بطخ اڪ ۸۰ 

أيضا من جلود الأنعام بيوتا أي من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها هم في 
إقامتهم في السفر والحضرء ولحذا قال: «اتَسْسَحْمَونَهَا يوم ظعَیکم ووم إِفامیعحم ومن 
أصوافهًا 4 أي الغنم» (وأوبارها) أي الإبل» (وأشعارها) أي ا لعزء والضمير عائد على 
الأنعام (أثاثا) أي تتخذون منه أثاثا وهو ا مال وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعم 
من هذا كله فإنه يتحذ من الأثاث البسط والٹیاب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتحارة)0". 


فهذه بعض النافع الي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا ا حیوان الذي خلقه الله من 


قد 
روح ع سس سر سس سل 
8 ا“ 


أحل الإنسان» وسخره له» وهناك منافع أحرى أجملت في قوله سبحانه: ٭ والامم حَلَقَهَا 
4 > ےم + سسا وےہرہ۔ے شع IIA‏ ۰ 7 : 00 . . 
لََکم فيها دفء وَمََیع وَمنھا تَأَكَلُونَ )4 [النحل: ٥]ء‏ فهناك منافع كثيرة للإنسان 
من الحيوان» قد نعلمها أو قد لا نعلم بعضًا منها الآن. 

(ومنافع) كلمة مطلقة تدل على منافع كثيرة متعددة. 

فهذه صور من تسخیر اللہ كلك الحيوان للإنسان ينتفع منها بوجوه كثيرة» وهناك صور 
أخرى قد لا يظهر للإنسان صور الانتفاع بھاء أو قد تظهر في زمن دون زمن» وتبقى هذه 
النعمة وهذا التسخير ملازمین للإنسان ما بقی على هذه الأرض مصداقا لقوله تعالى: هو 
الى خل لگم مان الأَرضِ ہہیا 4 [البقرة: ۲۹]. 

وهذا التسخير شاهد عظيم من شواهد ربوبية الله کب ووحدانيته» ولهذا قال سبحانه 
بعد امتنانه على الإنسان بنعم عديدة» منها تسخير الحيوان وما فيه من منافع: #كدلك بی 
ميك نك مه اسن 

فكما أعطاكم هذه النعم وأتمها عليكم» أراد منكم الخضوع له بالطاعة» وأن تذل منكم 
تر حیلم النفوس »و لزا له الحبادة". 


.)505 /٤( تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۷ /۱۷( انظر: جامع البيان‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
۸۱ 


المسألة الرابعة: دلالة إنطاق الحيوانات وتخاطبها فيما بينها على توحيد 
الله سبحانه في ربوبيته: 

خلق الله كل هذه الحيوانات عجماء لا تنطق؛ فإذا شاء سبحانة أنطقها بقوته وقترتہ 
وهذا من دلائل توحيده وربوبيته الي لا یشار که فيها غيره. 

ارہ شس الام سرت 7ص ماس التو راف امت اليف ررك 
وتعا ی تنطق» فمنها: 
-١‏ دابة الأرض: 

وهذه الدابة ال تكون في آخر الزمان» وهي من أشراط الساعة الكبرى» فقد أخبر الله 
كك أنه یخرجھا إذا شاء سبحانه وأنها تكلم الناس» فقال كك: الإوَإِدَاوَقََ اقول عليْم أَخْرحنًا 
کم دائ الد كله اك سَكَفيَلَا اع ©4 [النمل: ؟+]. 

فهذه الدابّة تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي لأحل ضعف علمهم 
ويقينهم بات الله وهي برا ارات ا ۳۳۰۳292 
؟- کلام الذئب والبقرة: 

ومن أمثلة ا حیوان الذي أنطقه الله كك كلام الذئب والبقرة بكلام يسمعه البشر» فعن 


أبي هريرة ظا قال: معت رسول الله © يقول: ((بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب؛ 


.)۷١٤( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) وسوف يأني إن شاء الله الحديث عن هذه الدابة مفصلاً في الفصل الرابع. 

(۳) هو: أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم عام خیب حفظ الكثير عن البي َه وعن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وروی عنه خلق كثير» أكثر من ٹمانمائة نفس» فمنهم عكرمة 
وعروة وعطاء وغيرهم» كان غاا فيه کر انت تولى إمارة المدينة» كان أحفظ أصحاب النبي 
عن توفي سنة ۸٦١ھ‏ وقيل: /1هه. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الب 
تحقيق: علي البيجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١ء 4١7”‏ اص »)١۷۷۲-٠۷١۸ /٤(‏ والإصابة في 
مییز الصحابق أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: علي محمد البيجاوي» دار الجيل» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ (۷/ ه5:-455). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ات 

فأحذ منها شاة فطلبه الراعي» فالتفت إليه الذئب» فقال: من لما يوم السبّع يوم ليس لما راع 
غيري؟ وبينما رحل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إن لم أخلق 
لهذاء لكي خلقت للحرثٹ))ء فقال الناس: سبحان الل فقال البي غَْك: ((فإني أومن بذلك 
وأبو بكر وعمر)) رضي الله عتیعا9 ۲ 
*- كلام السباع للإنسان: 

أخبر النبي لا أن من أشراط الساعة تكليم السباع للإنس» فعن أبي سعيد الخدري”) 
رضي اللہ عنه» قال: ((عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي» فانتزعها منه» فأقعى 
الذئب على ذنبه» قال: ألا تتقي الله تزع مي رزقًا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجي ذئب 
مقع على ذنبه يكلم كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أحبرك بأعجب من ذلك؟ محمد ج 
بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حي دحل الدینة 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله نك فأحبره» فأمر رسول الله يي فنودي: 
الصلاة جامعق ثم خرج؛ فقال للراعي: (أخبرهم)» فأخبرهم)). فقال رسول اللہ غَيَك: 
((صدق والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حن يكلم السباع الإنس» ويكلم الرحل 


ا سو طه» وشراك نعل ويخبره فخذه با أحدث أهله بعدہ))”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل أصحاب البي ##» باب قول البي 8#: (لو كنت 
متخا علي (۲۹۸)ء برقم (٣٣٦٦۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (۱۰۹۸) برقم (۲۳۸۸). 

(۲) هو: أبو سعيد» سعد بن مالك الخدري» الأنصاري» الخزرحي» من علماء الصحابة» وممن شهد 
بيعة الشجرة» روى عن البي ج كثيراء أبوه من شهداء أحد» روى عنه حابر ونافع موی ابن عمر 
وغيرهم» توفي سنة ٤٦٦ھ‏ انظر: الاستيعاب (۲/ ٦٦٦)ء‏ الثقات» محمد ابن حبان البسبي» تحقيق: 
السيد شرف الدين أ مد دار الفکر؛ بيروت» طاء ۱۳۹۰ھ (۳/ »)١51-١ 6٠0‏ وتذكرة الحفاظ 
/١١‏ ٣۳ء‏ والإصابة (۳/ ۷۹-۷۸). 

(۳) العذبة: طرف الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٥۹۸(‏ مادة (عذب). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۸۳)ء والترمذي في سننه في كتاب الفتن» باب ما جاء في كلام 
السباع (۱۸۷۱) برقم (۲۱۸۱) من قوله: (والذي نفسي بيده)» والمستدرك على الصحيحين؛ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
N‏ 
فهذه بعض الحيوانات الي دلت النضوص على أن الله بك أنطقها بكلام الإنس» وقد 
جاء في غيرها نصوص أخرى, ولكن في صحتها نظر(”'' وبعضها الآخر لا يدل صراحة على 


أا نطقت بكلام الإنس» كما في قوله تعالى: قات تة 4 [النمل: ۱۸]ء وقوله تعالى عن 


مرےے 


ا هدهد: مَل أَحَطتُ يما لج يط به ووفك من سیا بت بین 4 [النمل: ٢۲]ء‏ فالظاهر أا 


و مع وس 
م 2 ٣ر‏ ےس 


تكلمت ,عنطقها الذي أفهمه الله تبارك وتعالى سليمان عليه الصلاة والسلام. 
وإذا كانت الحيوانات لا تتكلم بلغة الإنسان» فإن الله سبحانه قد وهبها وسائل اتصال 
خاصة بھاء وجعلھا تتفاهم فيما بينها وإن كان الإنسان لا يدرك ذلك» فلكل حيوان منطقه 


محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
/٤( ءه١ ١‏ 5١ه)‏ وصححہ ووافقه الذهي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» محمد 
بن ناصر الدين الألباي» مكتب التربية العربي لدول الخلیج» الریاض» ط١ء ١/8‏ اه (۲/ )۲٠١‏ 
برقم .)۲۲۸٢(‏ 
)١(‏ منها: حديث أم سلمة رضي الله عنها في الظبية الموثقة الي كلمت الرسول كب مخرج في العحم 
الكبير» سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حمدي عبد اٹ حید السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» 
ط٢‏ ٤۰٤۱ھ‏ (۲۳/ ۳۳۲-۳۳۱)» رقم »)۷٦۳(‏ وف جحمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي 
بكر الهيئمي» دار الفکر» بیروت» )١5٠١ /۸( ءه١ 54١5‏ رقم »)١50848(‏ قال: «رواه الطبراني» 
وفيه أغلب بن تميم وهو وضعيف»» وقي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ على 
الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الریاض» ط١ء‏ ١١٣٣ھ )574/١4(‏ رقم 
۸۱ء قال: «هذا إسناد ضعيف جدًا». 
ومنها حديث عمر بن الخطاب ذه في الضب الذي شهد للبي 8 بالرسالة» مخرج في المعجم 
الصغير» سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» 
عمّانء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ (۲/ )٠١١‏ رقم (۸٤۹)ء‏ ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة 
أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الريان للتراث» القاهرة» ط١ء ٤٠۸‏ ١هء‏ 
(5/ 75)» وني ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 


عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» ٩۱۹۹م»‏ 49 ۱) قال عنه: «إنه حبر باطل». 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 

ات 
الخاص بهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية“ - رحمه الله -: «نحن نحد أن الله يلهم الحيوان 
من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض» وقد سمي ذلك منطقا وقولاً في قول سليمان 
الما مَنطِىَ البرک وف قوله: #قالت تَمَلَة يكأَيُها انل دحلو مس کڪ 4 وني قوله: 


1 د 
ہے پر ہی ں ہے 


نبال أو مع الین »۹ . 

فالله تبارك وتعا لی وهب داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام معرفة نطق الطير» فهما 
يفهمان کلام بعضها لبعض» وكذا فهم كلام النملة لقومهاء وهذا دليل على أن كل نوع 
زن رف کرت ا قال تان«( و اف او ا 


> 


1 دو >7 ھںے ہے ہے ہے 56 جج ادر - عل e‏ سے ےہ ص کے جھہہ۔ ے 
ا عمدو زی فَضَلتا عل یر من عباو ولوین ((٥)اوورٹ‏ سلیمن داورد وَقَال يتأيها الاش عِلْمََا مق 


2 ر < س رصح ر > 


الطیر اوتا كل َو ن هدا و لقصل الین( وير شی نودم وان وألا وہر 
و د © کک رتا آزا گل واد اکس تلن تنک كاي اکنل اناا سکم تیل 
سملن ونود وهر لايشعرون س [النمل: ۱۸-۱۰]. 

قال الطبري رحمه الله عند تفسيره هٰذہ الآيات: «وذلك علم كلام الطير والدواب» 
وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه...وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس علمنا منطق الطيرء 
يع فهمنا كلامها؛ وجعل ذلك من الطير كمنطق الرجل من بين آدم إذا فهمه عنه»”". 


)١(‏ هو: أبو العباس» تقي الدين» شيخ الإسلام أ مد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» 
مع من أحمد بن عبد الدائم وابن أبي الیسر وخلق غيرهم» وتتلمذ عليه جمع كثير» من أشهرهم: ابن 
القيم» وابن عبد الحادي وغيرهم» كان من بحور العلم» والأذكياء المعدودين» بدأ التدريس وعمره 
إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره وبعد صيته» وابتلي وسجن مرات عديدة بدمشق ومصرء وله 
مصنفات كثيرة مشهورة» منها: منهاج السنة النبوية» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
وغیرھاء توفي سنة ۷۲۸ھ. انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد 
بن عبد الحادي» تحقيق: طلعت فؤاد» دار الفاروق» القاهرة» ط”ء ١٤٤١ھ“‏ (۸-۳؛ ۹٩-۱٦۷‏ 
۲ء ٥ء‏ 5594)» والبداية والنهاية »)١51١-1١55 /١ ٗ٤(‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۹۳-۱۹۲). 

.)۹۱ /۷( بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٢( 

(۳) جامع البيان (۱۹/ .)٤۳۷‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
Ao‏ 


ويقول الطاهر بن عاشور؟ - رحمه الله -: «وللطير دلالة في تخاطب أجناسها 
واستدعاء أصنافها والإنباء ما حوطاء ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها 
مشهور كدلالة بعض أصواته على نداء الذ کور لاناٹھاء ودلالة بعضها على اضطراب 
الخوف حين بمسكه ممسك أو يهاجمه کاسرہ ووراء ذلك دلالات فيها تفصیل>!'''. 

وهذا - أيضًا - في سائر الحيوان» فلكل نوع منها وسيلة يتفاهم بها ويعرف مراد بعضه 
بھاء فللمخلوقات جميعًا من طيور وحشرات وحيوانات وغيرها لغات ووسائل خاصة 
للتفاهم والتقارب والتناسل» فأنثى الحيوان ترسل الأصوات والإشارات إلى صغارهاء فيتم 
فهمها ویسرعون للقيام بما. 

فهذه الدجاحة مثلا تفعل ذلك بواسطة النقيق؛ فإذا ابتعد أحد صغارها أطلقت صوءً 


2 


تحذيريًا له» وكذلك إذا شاهدت طائرًا من الجوارح يقترب من صغارها فإهها تحدث صوئًا 
ضَاحًا عددها يقبل الصتار مسرن إليها لاء تحت تايها : 
وقد قفا الباعكون عن وسائل الاتضال والمخاط» عند ارات وا أن لکل 


)٤ 0.٠ ك0‎ 


)١(‏ هو: محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» 
ولد سنة ١۱۲۹ھ‏ بتونسوکان أشعري العقيدة » وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة من أشهر مصنفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية» والتحرير والتنوير وغيرها توفي في تونس 
عام ۱۳۹۳ھ. انظر: الأعلام (5/ .)١١ ١‏ 

.)۲۳۷۔٦۳٢‎ /۱۹( التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور‎ )٢( 

(۳) انظر: من عجائب المخلوقات» د. عبد الرحمن عميرة (۱۹۷). 

)٤(‏ انظر: لغة ا حیوانء ميلنت أ. سلسام» ترجمة: كامل منصورء دار مُضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 
٦۹ء‏ (۹ء ١۱ء‏ هلاء 4٤‏ ٤٦ء‏ 64 )4 وسلوك ا حیوانء جون بول سكوت» ترجمة: 
عبد الحميد خليل وعبد الحافظ حلمي» مكتبة الحانحیء القاهرة ١٤(‏ ٢-٦٦۲)ء‏ وألوان من حياة 
الحيوان» د. سعد الدين مكاوي» منشأة المعارف» الإسكندرية» بدون رقم الطباعة والتاريخ» -٣(‏ 
۰٠ء‏ وعا م الحيوان بين العلم والقرآن» د. محمد محمود عبد الله» دار الرشيد» بيروت» طا 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۸٦‏ 


تقول الا ساد پرست الملاً: «هناك الكثير من وسائل التخاطب لدی السوائم في 
ارغ الا عة ف ایک علا نعل" کرایات اسر جك لخبيال من الخلا 
والباحثين» أن الحيوان يتصل .عجموعته عن طريق اللمس والح ركة» والرقص والإشارة» 
والرائحة وإصدار الأصوات» واستخدام حاسة الشم والرائحة إلى جانب المداعبة والتناطح 
ا 

وهذا الاتصال والتفاهم بين الحيوانات تستعين به بين أحناسها خلال موسم التزاوج 
والارتحال للبحث عن الكلا والمرعى والماء» أو الإنذار باقتراب العدو» ومواجهة الأخطارء 
وتوزيع الأدوار أثناء الصيد والاقتناص» وحراسة الأوكار والأعشاش» وتلقيم الفراخ؛ 
والاحتضان وغيرها». 

ويقول أيضًا: «إن معظم أنواع الطيور تعيش في جماعات ولا وسائل تفاهم خاصة بها 
كالصوت والحركة» واستعراض الريش والرائحة» والصوت الذي يحدثه الحيوان من فمه» أو 
عن طريق أعضاء أخرى يعبر عن متطلباته الضرورية» وليست له تراكيب اللغة أو رموز 
تتصل بالنطق» بل هو في جملته مقاطع صوتية متكررة ومتتابعة» يحكمها تصوره البسيط الذي 
ENT‏ ا 

وعثل الصوت بأشكاله عند الحيوانات فإمٌا عواء وإما مواء أو تغریدء أو خوار» أو 
زئير» أو ثغاء أو نقيق» أو أمواج فوق الصوتية» والصوت الذي يطلقه الحيوان إما يبغي به 
التحذير» وإِمًا الإنذار من الأحطار القريبة أو يراد التجاذب الجنسي في موسم التكاثر» أو 
الإعلام عن حدود سيادته على منطقة ما ومستعمرة معينة» وثمة حالات كثيرة أخرى يمكن 
أن يعبر عنها الصوت؛ مثل: الاحتجاج أو طلب العون أو التعبير عن فزع أو حوف أو فرح 
أو تمليل بلقاء أو إظهار قوة وإبراز مفاتن جميلة»”". 


۷ھ (١۷٥۷))ء‏ والحشرات في القرآن الكريم والسنة المطهرة» د. رمضان مصري هلال» 
العلم والإبمان للنشر والتوزيع» مصر» ط١ء .)۷٥-۷٢( ه١ ٤۲١‏ 

.)١5ه( إعجاز القرآن في الكون والإنسان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۱۷۸). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
۸۷ 


اتاصل وس فلا الها سين خناة لقف الر فض ولغة الرائحة. 

فيحدثنا الدكتور ماهر الصوفي عن اللغة الأولى: (الرقص)» فيقول: «ولعل أغرب ما 
اكتشفه العلم الحديث في عا م الحشرات هو أن للنحل لغة خاصة يتفاهم يما عن طريق 
الرقص» وقد شرحها بالتفصيل عا م ألماني ضمنها كتابه المسمى (حياة النحل الراقص) بعد 
دراسات استمرت نحوًا من ستين عامًا نال بسببها جائزة نوبل العالمية عام 91/7 ١م»‏ فقد تبين 
هذا العالم أن للنحلة الشغالة في جسمھا من الأجهزة ما يجعلها تستطيع قياس المسافات 
والأبعاد والزوايا بین قرص الشمع والخلية» ثم إهها تستخدم لغة سرية في التخاطب عن طريق 
رقصات خاصة معبرة تنبئ بھا أحواتقها عن وجود الرحيق الحلو وتحدد هن موضعه تحديدًا 
دقيقا من حيث الابحاه إليه وبعده عن بیتھاء وهي كلها حقائق أغرب من الخيال» ولكنها من 
آيات الله المعجزة الى كشف العلم الحديث عن بعض أسرارها بعد أربعة عشر قرئًا من نزول 
القرآن الكريم على سيدنا محمد البي الأمي العربي الصادق الأمين»'. 

أمّا اللغة الثانية فهي لغة الرائحة» فيقول عنها الدكتور عبد الرحمن عميرة: «لقد 
اكتشف علماء ا حشرات أن النحل يستخدم بعض المواد الكيميائية كرسائل يرسلها من 
خلال إفراز مواد تدعى (الفورمون) تنتج من غدد في جسم النحل يتم استقباغا بواسطة 
حاسة الشم الحساسة لدى النحلء ومن أبرز من أيد هذه النظرية هو عالم الحشرات (فنر) 
وبعض معاونيه» وعلى الأخص (جونسون)» حيث يعتبرون أن النحلة تعتمد أُساسًا على 
الروائح كلغة للتفاهم لوا ھا ساد NT‏ افوا زموه اکا مھت 
النحل عندما يتجمع حول النحلة الراقصة يلتقط منها مجموعتين من الروائح: رائحة الغذاء 
وروائح الموضع الحيط بالغذاء. 

وهذه الروائح تعلق بحسم النحلة عند ارتيادها للمكان الذي اهتدت إليه» وعلى الأخص 
على الشعيرات المنتشرة على جسمھاء ويلتقط النحل المتجمع حولها هذه الروائح عندما 
يتحسسها بقرني الإشعار (وهما عضوا الشم كما ذكرنا) وشاگ لهذا رتا ان اع 


۰٦ 


$ 


)١(‏ آيات الله في مالك الطير والنحل والنمل والحشرات (۹٦۱))ء‏ وانظر: لغة الحيوان (۹۳-۸)ء 
وسلوك الحيوان (۲۰۸-۲۰۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
۸۸ 


المستكشفة تترك رائحة جماعاتھا في المكان الذي ترتاده وتحد فيه منتجعًا طيبًا ها ولأهلهاء 
كما أنھا تبرز غدة خاصة للرائحة في حسمها كي تنتشر في المكان» وعلى الأحص إذا لم 
يكن للغذاء :رافتحة غيزة بارارة».وسبحاق الذي خان ریت رقدر :فيندى)20. 

وللنمل أيضًا وسائل يتخاطب ا مع أفراده» وقد ذكر ا لحاحظ أن من أعظم الأدلة على 
۶۹9 ×" وأن النملة تخبر غيرها .مکان الطعام ما يراه الإنسان؛ حيث يرى النملة وهي 
تحاول حمل شيء من الطعام» فتعجز عنه فلا تلبث إلا يسيرًا حي ترجع ومعها أمة من النمل 
فمن الذي ار التمل ی۲۸۶ 

وقد ذكر العلماء أن من وسائل التفاهم والتخاطب عند النمل ما يلي: 

-١‏ لغة الرائحة: حيث يفرز النمل عدد من المركبات الكيميائية الطيارة» تعبر بكل مركب 
جیب حدر 
-١‏ اللغة الحركية: وهي قرون الاستشعار الي تستخدمها أفراد النمل» وكذا الأرحل 

الأمامية لإتمام عملية الاتصال والتفاهم فيما بينها. 
+- اللغة الصوتية: وهذه لم يفهم منها العلماء سوى ذبذبات صوتية مترددة كالصرير 

تلتقطها حلايا سمعية في أرحل كل واحدة من النمل'". 

5٤‏ 9 0/0 أا رة 
كيف يتعاون مع أفراد ملکته» ووهبه سبحانه وسائل يما یتواصلء وبا یتخاطب؛ ولكل نوع 
منها وسيلته الخاصة به» فسبحان اللطيف الخبير. 

فحين يتأمل الإنسان» وينظر فيما وهبه اللہ تبارك وتعالى هذا الحيوان يزداد إعانه بربوبية 
الخالق جل في علا وآئه وحده التفرد بالملك والخلق والتدبير فلا إله إلا اللہ المتفرد 


بالوحدانية دوق سواہ 


.)۱۷۳( من عجائب المخلوقات د. عبد ال ر من عميرة‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب الحيوان (5/ .)۷-٦‏ 

(۳) انظر: لغة الحيوان (٤۹۰-۹)ء‏ من آيات الإعجاز العملي الحيوان في القرآن الکرم (۷۱-۷۰)؛ 
وآيات الله في مالك الطير والنحل والنمل وا حشرات (۱۹۳-۱۹۲). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


۸۹ 

المسألة الخامسة: الإيحاء للحيوان: 5 

الوحي في اللغة: يطلق الوحي في اللغة ويراد به: الإشارة والكتابة» والرسالة والإهام» 
والكلام ا خفيء وكل ما ألقيته إلى غيرك0©. 

قال ابن فارس: «الواو والحاء وا حرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى 
غيرك» فالوحي الإشارة» والوحي الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حن علمه فهو 
وحي كيف 9 ف8 

وقال الراغب الأصفهان”: «أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمر 
وحي» وذلك يكون بالکلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت جرد عن 
التركيب» وبإشارة ببعض ال حوارح؛ وبالكتابة». 

وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوحي بأنه: «الإعلام السريع إما في اليقظة 
وإما في المنام»”2. 

الوحي في الشرع: إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده بطريقة خفیة سريعة. 

وعْرّف - أيضًا- بأنه : «إعلام الله أنبياءه .مما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب 
بواسطة» أو بغير واسطة»7". 


ومن دلائل توحيد اللہ ك وربوبيته؛ إيحاؤه إلى نوع صغير من الحيوان» وهو النحل 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١5(‏ ۳۷۹) مادة (وحي). 

(۲) مقاييس اللغة» (5/ ۹۳) مادة (وحي). 

(۳) هو: أبو القاسمء العلامة الماهر الملقب بالراغب» الحسين بن محمد الأصبهاني» كان من أذكياء 
المتكلمين» له تصانيف كثيرة» منها: المفردات في غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء» توي سنة 
(۰۲ه). انظر: سير اعلام النبلاء (۱۸/ )١51-17٠١‏ الأعلام (؟/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصبهان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» 
)98 

.)۳۹۸-۳۹۷ /۱۲( بحموع الفتاوى‎ )٥( 

.)٠١( انظر: علوم القرآنء نور الدين عتر‎ )٦( 

(۷) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة .)١75(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۹۰ 
وحي إهام هداية وارشادہ فقال تعالى: # واڑی ريك إلى لق آن تی من الال بَا ون الجر 
مسا عرشو الا گی ين کل المرب داسك سمل ريي دللا يح مِنْ بُطُونِها کراب يلف 
ا لاس إِنَّ فى ذلك ليه لموم َف OFS‏ [النحل: 53-578]» فهذه النحلة 
صغيرة الجسم الي لأ جاوز سشمتريخ ریا ضاحية الراس الصغين قلہ ارسی الله كك 
إليهاء سبحان اللّه! كيف دحل الوحي إلى رأسها وجسدھا فعملت .عقتضاه» وم تحد عنه 
مطلقًا؟!. 
إا قدرة الباري حل في علاه الذي حلقها وخلق ما هو أعظم منهاء وهو اللطيف 
اق 
ووحي الله كبك إلى النحل هو ما قررہ سبحانه في أنفسهاء وأ مھا من هذه الأعمال 
العجيبة الى يعجز عنها العقلاء من البشر» من ذلك: 
أولاً: بناء البيوت مسدسة الأضلاع المنساوية» الى ثبت في الحندسة أن تلك البيوت لو كانت 
بأشكال سوى المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فرج خالية ضائعة؛ بخلاف كوا مسدسة. 
ثائیّا: أن النحل تتخذ ها رئيساء يكون نافذ الحكم على البقية. 
ثالثا: أا تاکل من كل الثمرات وتسلك الطرق الى حعلها الله تعالى مذللة سهلة 
عليهاء حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة» والأودية وا لحبال 
الشاهقة» ثم تعود کل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه بمنة ولا يسرة» 
فتبيٰ الشمع وتخرج العسل الذي فيه شفاء للناس من أدواء تعرض هم مختلف 
الألوانء ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف 
مراعيها ومآكلها منە''' 
وني هذا التسخير» وإخراج الشراب مختلف الألوان من بطوفاء واتخاذها البيوت من 
ال ال وا مر اا دا .على أن الله هو الواحد الذي لا ينبغي أن يكو له 
۳ 


.)٠١١٠-٠٠٠١ /٤( وتفسیر القرآن العظیم‎ ء)۷-١٠٥‎ /٢٢( انظر: مفاتیح الغیب‎ )١( 
.)۲٠۰۱/٢٥( انظر: جامع البيان‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد: 
الوم راطع کر رارق سو 


در مسمس لكو اوہ سرک سے ر ہر رس 7 وه مہ کے ء 4 2ع له رولا 


و إن ا ن اکن © ر کو وا وحكنا دَرَیَة م بَعَدِهِم 
أَفنکا ما فع الْمُبَطِلُونَ ()4 [الأعراف: ۱۷۳-۱۷۲]. 

وكما دل عليه حديث أبي هريرة#ه قال: قال رسول اللہ ##: ((ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه. كما نتج البهيمة بميمة حَمْعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء'''؟ء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: طفطرتَ أله لي فط رالاس 
ہا لا ییک للق دلت الزیث میم 4 [الروم: .] )^ 

فان هذه الحيوانات - أيضًا - قد فطرها رها تبارك وتعالى على توحيده» ومعرفتہ؛ 


وعبادته» فالحيوان أمم أمثالناء قال عنها الله : ٹا وماین دَآبَةٍ في الْارْضٍ ولا طبر بطر بجتَاحیدِ 


م سر مه 


OEE 300‏ ع عور 1 دس > ري 
لی أمّغا 


امم تافرطتان التي من شیو نم إل روم + 009۸۵0 4 [الأنعام: ۸. 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله: (أمم أمثالكم) ع أمثالكم يعرفونئ 
(٤‏ 


ويوحدونئ ويسبحوني» ويحمدوني 
وقال الإمام ابن حرير الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى ذكره 


)١(‏ الجمعاء: هي السليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء كاملتها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
)١5159‏ مادة (جمع). 

(۲) الجدعاء: هي مقطوعة الأطراف» أو أحدها. انظر: المرحع السابق )١ 54١1(‏ مادة (جدع). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ 
وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ء )١٠١5(‏ برقم (۹٥۱۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب القدر 
باب: معن کل مولود يولد على الفطرة» وحکم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين )۱١٤١١(‏ 
برقم (/555). 

)٤(‏ انظر: مفاتیح الغيب /١7(‏ ٦۱۷)ء‏ ولباب التأويل في معان التأويل» علاء الدين الخازن» دار 
الفکر؛ بیروت» ۱۹۷۹ء (۲/ »)١87‏ والبحر ا حیط .)١١5 /٤(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۹۲ 
لنبيه محمد #5: قل لهؤلاء المعرضين عنك» المكذبين بآیات الله: أيها القوم لا تحسبنٌ الله غافلاً 
عما تعملون» أو أنه غير بحازیکم على ما تكسبون» وكيف يغفل عن أعمالكم» أو يترك 
حازاتكم عليهاء وهو غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغيرًا أو كبيراء ولا عمل 
قا فان ی معدل للك كلذ ان کیم ا ی ضرت كا 
تعرقون+ و ترف تھا سکرت له كما تفر حفر ظط غليها ما عملت عن مل لا أو 
عليهاء ومثبت كل ذلك من أعماها في أم الكتاب»'. 
ودلائل فطرة الحيوان على التوحيد الآيّ: 


أولا: عبادتا له بأنواع العبادات المختلفة» فمن ذلك: 


ال E E‏ ار رت 


706 ل َال آل َو 7 6 20120 2 0 7 517 ات 


وَالسّمْس والقمر وجوم وألا ل والشجر والدوابٌ وکر من الا وک 

ومن مین الله فما له ین مک رمان اه کک [الحج: [١۸‏ 

وقال سبحانه: 98 ویو جد ما في أَلسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دابَو ور وک کڈ وهم لا 
مشت کرو (4)2 [النحل: 64]. 
-١‏ أن الحيوان يسبح الله وت طش اتوت اليم ویش ومن فين إن تن ىء إل مع 

و لك لا مهو قحم إل اَمو © [الاسراء: ]٤٤‏ 

وقال سبحانه: # لوت ر انال سی لد من فى الْسَمُوَاتِ اا قد عم صلائد 
و (O)‏ 4 [النور: .١‏ 

وهذا التّمل أخبر عنه البي ج بأنه يسبح الله فعن أبي هرير ةط قال: معت رسول الله 
يه يقول: ((قرصت ثملة نيا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أن 


قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله))”") 


.)٤٣٣ /۱١۱( حامع البيان‎ )١( 
.]51[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: 0 ہے 

ع- أن الحيوان يدعو ويستغفر لمعلم الناس الخير» فعن أبي أمامة الباهلي” كله قال: ذکر 

لرسول الله # رجلان أحدهما عابد والآخر عا مء فقال رسول الله : ((فضل العام 

على العابد كفضلي على أدناكم))» ثم قال رسول الله 5: ((إن الله وملائكته وأهل 

السموات والأراضين» حن النملة في ححرها وحن الحوت ليصلون على معلم الناس 

الخیر). 

وعن أبي الدرداء كه قال: معت رسول الله ع يقول: ((إنه ليستغفر للعالم من في 
السموات ومن في الأرض» حي الحيتان في البحر))“. 

فهذه صور من صور عبادة ا حیوان لحالقہ كك وسوف يأتي بتوفيق الله وإعانته الكلام 
ماد عن عرد الكيواك لت رت لن ان البعيت القاق بن ها الا 

فإذا كان ا حیوان يسجد لخالقه ويسبحه» ويدعوه» فان ذلك دليل عظيم على تلك 


)١(‏ هو: أبو أمامة الصدي بن عجلان بن وهب الباهلي» روى عن البي َه وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» وحدث عنه شريح بن عبد الله ومكحول الشامي» وغيرهم» وروی له الجماعة» كان مع 
علي له بصفين» توفي سنة: ٦۸ھ.‏ انظر: الإصابة (۳/ »)57١‏ وتمذيب الكمال» أبو الحجاج 
يوست لاق كی د بقار عو اه "مؤسشية الرسالة برو ا ع ذه ۸۳ رمات 
۳ھ والثقات لابن حبان (۳/ ۱۹۰). 

(۲) أخحرحه الترمذي في سننه» في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۱۹۲۲) برقم 
(٥۸٦۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱/ ۳۷۲)ء برقم (۱۸۳۸). 

(۳) هو: أبو الدرداء» عور بن زيد بن ثعلبة الأنصاري» الخزرحي» حكيم هذه الأمة» كان عالم أهل 
الشام» ومقرئ أهل دمشق وفقيههم وقاضيهم» حدث عن البي و وحدث عنه سعيد بن المسيب» 
وأبو إدريس الخولاي» وغیرهې کان حافظًا للقرآن رضي الله عنه» آحی رسول اللہ 4 بينه وبين 
سلمان» توفي سنة ۳۲ھ. انظر: الاستیعاب (۳/ ».)١58.-1١517‏ والاصابة /٤(‏ 475)» والثقات 
لابن حبان (۳/ »)۲۸١‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 5-5717 5). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحه في سننه» في كتاب السنة» باب ثواب معلم الناس الخير )۲٤۹۲(‏ برقم (۲۳۹)؛ 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


بيروت» ط١ء 5١77‏ اه )55/١(‏ برقم (۲۳۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
54 
الفطرة الي فطره الله جل وعلا عليهاء من توحيده» ومعرفته. 
يقول الشيخ ابن عثيمين: لاو لا تستغرب: أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل 
للعا م...فالبھائم والحشرات تعلم ربھا عز وجل وتعرفه»0". 
ثانيًا: ومن دلائل هذه الفطرة الواضحة ا حلیة عند الحيوان ما أحبرنا به ربنا تبارك وتعالى من 
قصة ا مدھد مع سليمان عليه الصلاة والسلامء فقال سبحانه: #وَيَمَفَدَ الطیر فَعَالَ als‏ 


OS e< 


آری الْهُدَهْدَ م َد الکاہیت :ا لدد دابا ریا أو لا اذته أو لايق بلطن 
مين © ٹمکٹ غَيْرَ بيد فَمَالَ أَحَطتٌ يما ما لم حط پو وشک من س ا يقِینِ O)‏ 


7464-1 موم ۔ 


وجدت اما أة تيلحكهم وَأويبتْ من ڪل ميو وا ڪرش عَِيمٌ عَظِيمٌ © [النمل: ]۲٦-۲۰‏ 

فهذا الحدهد يدرك أن هذه الملكة ورعيتها یسجدون للشمس من دون الله e‏ 
السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج المخبوء المستور في السموات والأرض من المطر والنبات 
وغير ذلك» وأن الله سبحانه يعلم ما يخفى وما يعلن» وهو رب العرش العظيم» وهو يشهد 
شهادة التوحيد» ويؤمن بأن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

0707+ ہے اق رها اران ۹ٔ ۷ أن 
الق سبخاته هر الذي يسدق السحرد وآن هده امن فا هي لق سن حه فلا 
يحق لمخلوق السجود اء فمن أشرك مع خالقه» ثم صرف عبادة من العبادات لغيره» فإنما 
زين الشيطان له سوء عمله» وصده عن السبيل» فهو لا يهتدي إلى الطريق المستقيم. 

فامدھد يعرف ربه» ويوحدهء ويكره الشرك ویستنکره» لأن ربه كك فطره على 
التوحيد شأنه شأن غيره من الحيوان. 

ومرة أخرى مع حيوان آخر أخبر البي لہ عن خبره الذي يدل على فطرة التوحيد الین 
فطره الله عليهاء ذ فعن أبي سعيد الخدري ظا قال: ((عدا الذئب على شاة» فأحذهاء فطلبه 
الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه» قال: ألا تتقي اللہ؛ تفزع مين رزقا ساقه الله 
ِء فقال: يا عجي ذئب مقع على ذنبه یکلم كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك 


.)۰٥/٥( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۹۰ 
بأعجب من ذلك؟ محمد 85 بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل الراعي يسوق 
غنمه حي دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى البي عل فأحبره» فأمر ج 
فنودي: الصلاة جامعق ثم حرج فقال للراعي: (أخبرهم)» فأخبرهم. 
فقال رسول الله 6#: ((صدق والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حي يكلم السباع 
الإنس» ويكلم الرحل عذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره فخذه ما أحدث أهله بعدہ)!''. 
ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة» وآية بينة على فطرة التوحيد الي فطر الله تبارك وتعالى 
عليها هذا الذئب» فهو يؤمن بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» ثم هو يخاطب الراعي بأن 
يتقي الله ِء كما يفيد الراعي بأن البي ## بالمدينة يحدث الناس بأخبار الأمم السابقة. 
فهو يعرف أن محمدًا ## رسول أرسله الله كاك وليست هذه المعرفة بالبي يك وهذا 
الإبمان به خاصًا بھذا الذئب» بل هو عام في جميع الحيوان» فقد روى جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه”"» قال: أقبلنا مع رسول الله ينه من سفر حي إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بي 
النجار إذا فيه جمل لا يدحل الحائط أحد إلا شد عليه» قال: فذكروا ذلك للبي فيي فجاء 
حن أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعًا مشفره إلى الأرض» حن برك بين يديه» قال: 
فقال البي #: هاتوا خطاماء فخطمه ودفعه إلى صاحبه» قال: ثم التفت إلى الناس» قال: 


((إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أي رسول الله إلا عاصي الجن والإنس)“. 


.]۸۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: عبودية الكائنات لرب العالمين» فريد التونء مكتبة الضیاء حدة» ط١ء‏ (۲۷۸). 

(۳) هو: أبو عبد اللہ حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري» شهد بيعة العقبة مع أبيه» شهد مع البي 
عه تسع عشرة غزاة» روى كثيرًا من الأحاديث» وروی عنه جماعة من الصحابة» مات سنة ۷۸ء 
وقيل: ۷۹ھ بعد أن عمي بالمدينة. انظر: الثقات لابن حبان (۳/ ١ه)»‏ والإصابة .)٦٣٤ /١(‏ 

)٤(‏ المشفر للبعير» كالشفة للانسان. انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۷۱)ء مادة (مشفر). 

)٥(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۳/ )۳٣٣‏ وسئن الدارمي» عبد الله بن عبد ال رمن الدارمي» تحقيق: فواز 
زمرلي» وحالد السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء 8٠07‏ ١ه‏ في المقدمة» باب: كيف كان 
أول شأن البي ٍ۵ /١(‏ ۲۲) برقم (۱۷))ء والنتخب من مسند عبد بن مید عبد بن حميد» تحقيق: 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
۹٦‏ 


له 4# هو الذي خلق هذه ا حیوانات وهو سبحانه الذي فطرها على التوحيد وإن كنا 


لا نفهم عنها ولا تفهم عنا. 


(١۱۱۲)ء‏ والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ۲۹۰) برقم (۱۷۱۸). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


2. 


المطلب الثالث: التشریعات الباطلة المتعلقة بالحیوان: 
الله حل وعلا هو المتفرد بالخلق وحده وهو - أيضًا - المتفرد با حکم والتشريع» فلا 
حالق إلا اللہ ولا مدبر إلا الله ولا حاكم إلا الله کک كما قال سبحانه: ارک رک ال 


7 ررر ص زط چ کے ہے سے عر ره د می ر رہ 7 
الى علق الوت ای ق َة أَيّامِ 2 تلع الاو تی الل ار لله نا 
OE ENE CA A E HORDE‏ 


.]5 ٤ [الأعراف:‎ 

فكما أنه سبحانه متفرد بالخلق فهو أيضًا متفرد بالأمر والحكم, فلا حكم إلا حكمه» 
ولا أمر إلا أمره» يقول الطبري رحہ الله: والا لله لخلق كله والأمر الذي لا الف ولا يرد 
أمره) ۵۶ سی" ودون ما عليه المشركون من الآلهة والأوثان الي لا 
ور تنفع» ولا تخلق ولا تأمر»”") 
له هو الذي أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وشرع الشرائع» فهو الذي يأمر وينهى 
ويحل ويحرم دون ما سواہ فالحلال ما أحله» والحرام ما حرّمه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو الحكم الذي يحكم بين عباده» والحكم له وحده» وقد أنزل 
الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم؛ فمن أطاع الرسول كان من أولياء الله المتقين» وكانت 
له سعادة الدنيا والآخرة» ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب» كما قال 


رحمه الله: «فإن الله كل 


5 کے ہے وو 1 


تعالى: # کان الاس مة واجدة فبعث قعث الله ا 61ہ ف يح وَمذْرِىنَ نت الكتب الح 
ھرالبت 2 


7 21 سس 


ل سر سرس ص کہ 8 مدع ديره رج صو ہے کے مه سرت 
چھا بت كيد يتا لزا یز رک الک فيه إلا الذين E‏ 
هس ويه تہ مم ےر 


کی اق يس مات اما ر رع الع يي یں وإ یر نتم 


یدھم 
47 [البقرة: ٢٠۲]ء‏ وقال تعالى: 8 وَمَا خلت فی ین سىء مَحَكمه: إل الکو دكم الک ری 


ہم کو ےھ 


جه مہ ص 4 
ا مضه AAT‏ ای کو 5 . ر ے7 م كوس < سكي وو 
يه  -‏ وه أنيث )4 [الغورق؟ :قال :ووس # ضحي الجن ءَآرَيابٌُ 
دين جم ہہ ے ميو ہےر عو مني هه 2 > ے۔ ا E‏ کے ھ >I‏ 
- بے حير أم سه | جد اهار الم ما تَحَبُدُود من دونه إ استما2ء ا نٽم 


.)٣۸٥- ٣۸۳ /۱۲( جامع البيان‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: )ات 

کی رالناس لا يَعَلَمُورت ل(ع)) 4 [يوسف: ۹-٠٤٠]ء‏ فالحكم لله وحده ورسله يبلغون 
وت وأمرهم أمره» وطاعتهم طاعته» فما حکم به الرسول وأمرهم به وشرعه 
من الدین وجب على جميع ا خلائق اتباعه وطاعتہ؛ فان ذلك هو حكم الله على خلقهم!''. 

فلا حكم أحسن من حكمه تعالى» ولا شرع أفضل من شرعه» يقول الح حل وعلا: 
«( أفحكم هة حون ومن حن من أو حَكَما قوم يوقن )4 [المائدة: »]5٠‏ فهذا إنكار منه 
سبحانه على كل من خرج عن حكمه جل وعلاء حدم الناهي عن كل 
شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» الي وضعها الرحال بلا مستند 
من اللہ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات9) 

وقد خلق الله تبارك وتعالی الحيوان وسكّره للانسان ليأكل منه» ويلبس» وی رکب» 
ويتخذ منه زینة وجمالاء كل ذلك وفق ما أمره به ربه سبحانه وشرعه له» فلا يحل منه إلا ما 
أحله له رب ولا يحرم منه إلا ما حرمه سبحانه» وقد أنكر الله تعالى في آيات كثيرة على 
الكقار 'الذين سلكرا شرع غير شرعةء فراع اران ما غرہ 0 ما لم يحله 
فقال سبحانه: قل ار شونا انر آنه لک برب ززق فمل ب مه حراما وللا قل ءاللَھ 
اک کم اھ عل ات تیوک ا وما کن أل یکو عل أ ا 
sS‏ 12100 حون ©4 [ [یوثش: ةك٤‏ 5| 

يقول السعدي رحمه فی تسن عون الآيتين: «يقول تعالى منكرًا على المش ركين 
الذين ابتدعوا تحریم ما أحل الل وتحليل ما حرم: ل فل ريشم کا انز ات کم ين 
رق يعن أنواع الحيوانات ا حللة الى جعلها الله رزقا هم ورحمة في حقهم قل لهم - 
برظا علي هدا القول القاس بح اا ایک لکجآ عل اہ تفوت 4 € # وما 2 
ْو على َكِب يوْمَالقِيمَةِ 4 أن يفعل الله بھم من النكال» ويحل يهم من العقاب» قال 


تعال: ا ویم القیکمة تری الیک دوا عَلَ نو یمم سو [الرمر: ۰٦]ء‏ «إرت لله 


رظ 


.)۳٣٣-۳٣٣ /۳٥٣٥( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱٢۳-۱۲١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٢( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


بالإيمان ب جک 
لڈو فَضْلٍ عَلَ التّایں 4 كثير» وذو إحسان جزیلء ولكن أكثر الناس لا یشکرون: إِمّا لا 
كرفو عا مشیر و ق ا و برا ضارما مار اھ 
به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويثي يها على الله ويستعين يما 
على طاعته» 207 

وهذا الحيوان هو مما سخره الله ك لبي آدمء فأباح له أن يأكل أصنافًا منه» وی رکب 
أضنافا ع ويتزين كذلك» فهو تبارك وتعالى المتفرد بالخلق» وهو - أيضًا - المتفرد 
بالتشریعء فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. 

وقد أنكر تبارك وتعالى على من حرّم شيئًا من الزينة والطيبات - الي منها ا حیوان - 
بغیر علم» فقال سبحانه: فل موحرم زیکة ا آل اچ واوو وَالطَيْباتِ یں اق فل هى لازي 
انوأ في الَحوٰة الدنیا حَالِصَةُ يوم القیاعمة كدلك نیل لبن لِفَوَ ِيعََمُونَ ©4 [الأعراف: .]۳٣‏ 

وهذا إنكار لما كان عليه أهل الجاهلية من تحریم شيء من اللباس» أو الأموال والطیبات؛ 
ومنها البحيرة والسائبة» والوصيلة وا حامء الین سوف يأتي الكلام عليها قريًا إن شاء الله 
E‏ 

وقد كان أهل الجاهلية يشرعون تشريعات باطلة متعلقة بأنواع من الحيوان» من تحريم 
وتحليل لم ينزل الله كما سلطانًا فمن ذلك: 
-١‏ ما كان عليه المشركون من جعل شيء من البهائم بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو 
حاميًا: 

قال ال 7 1 سی ولا یل ولا حام ولیکن الین کرو يرون عل ألو 
لی کرش کک EOS‏ [المائدة: ۰۳ 

وهذه 0 من الحيوان كان 0 يحرمون على أنفسهم الانتفاع بھاء وإن كانوا في 


.)577( تیسیر الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۲٢٢ /۳( انظر: جامع البيان» للطبري (۱۲/ ۳۹۸))ء ومعالم التنزيل‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


:2 
غاية الحاجة لهذا الانتفاع باء فبين الله تعا ی أن ذلك باطل. 
وقوله: (ما جعل الله) أي ما حکم اللہ بذلك» ولا شرعه ولا أمر به" والبحيرة: هي 
الناقة إذا أتتجت عشرة أبطن شقوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بھاء وأما السائبة: فكان 
الرحل يقول: إذا قدمت من سفري» أو برئت من مرضي فناقي سائبة» وجعلھا كالبحيرة في 
عدم الانتفاع يماء وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا: 
وصلت الناقة أحاهاء فلا تذبح» وأما الحامي» فكانوا إذا نتج من صلب ا حمل عشرة بطون 
قالوا: قد می ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. 
وقيل في تفسيرها أقوال أخرى كثيرة“ كلها تدور حول تحريم شيء من البهائم على 
أنفسهم» وعدم الانتفاع بھا من دون شرع ولا عقل؛ ولهذا قال سبحانه: ٭اولیکن لذن کرو 


ہرم می سے ےش رک ے 
یمترونَ عل الو الکو ب وأكترهمٌ لا يعْقِلُوْنَ 4 [المائدة: ۱۰۳]. 


ثم قال سبحانه: ولا قيل هم تصالوا إل ما آنزل الله وإ الرسولٍ الوأ حسبتا ما وجنا 


ل م سم پھر وم سو ہہ جر ہی عر 


عه باه وو ان اؤ د یعلعوں شککا ولا ہندون 4 [المائدة: .]١٠١ ٤‏ 

قال ابن جرير الطبري - رحمه اللہ - فى تفسير هذه الآية: «وإذا قيل غؤلاء الذين 
يبحرون البحائر» ويسيبون السوائب» الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تحرم ذلك إلى الله 
تعالى» يفترون على الله الكذب, تعالوا إلى تنزيل اللہ وآي كتابه» ورسوله» ليتبين لكم 
كذب قيلكم فيما تضيفونه إلى الله تعالى من تحریمکم ما تحرمون من هذه الأشياء» أحابوا من 
دعاهم إلى ذلك بأن يقولوا: حسبنا ما وحدنا عليه من قبلنا آباءنا يعملون به» ويقولون: نحن 


.)۹۰ /۱۲( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق (۱۲/ ۹۱). 

(۳) انظر: التسهيل لعلوم التنزيلء محمد بن أ مد بن جزي الكلي» دار الكتاب العربي» لبنانء ط٤‏ 
٣ھ /١(‏ ۱۹۰). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان »)١54-١74 /١١(‏ وزاد السیں عبد ال رمن بن علي ا حوزي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط۳٣‏ 4.7 ١ه‏ (۲/ ٣٣۷٤‏ -۹٣٣)ء‏ والبحر ا حیط ٣٤-٣٣ /٤(‏ ۳)ء واللباب 
ف علوم الكتاب (۷/ ٤-٠٥۴۳‏ 5ه)» وتفسير القرآن العظیم (۳/ .)۲۰٠٢٦-٥٠٢‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله = 
جا 
لهم تبع» وهم لنا أئمة وقادة» وقد اكتفينا ما أحذنا عنهم» ورضينا مما كانوا عليه من تحریم 
وتحليل. 
قال الله تعالى ذكره لنبيه محمد 6: أو لو كان آباء هؤلاء القائلين هذه المقالة لا يعلمون 
شيئًا؟ يقول: لم يكونوا يعلمون أن ما يضيفونه إلى الله تعالى من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام كذب وفرية على الله» لا حقيقة لذلك ولا صحة؛ لأنهم كانوا أتباعَ 
المفترين الذين ابتدؤوا تحرم ذلك» افتراء على الله بقيلهم ما كانوا يقولون من إضافتهم إلى 
الله تعالى ذكره ما يضيفون» ولا كانوا فيما هم به عاملون من ذلك على استقامة وصواب» 
بل كانوا على ضلالة وحطأ»”". 
وكان أول من غير دين إبراهيم اكت فادخل الأصنام إلى الحجاز» ودعا الناس إلى 
عبادتھاء وشرع لمم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها: عمرو بن لحي الخزاعي 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 8#: ((رأيت جهنم يحطم بعضها 
روک 


بعضّاء ورأيت عمرًا بجر قصبّةا''» وهو أول من سيّب السوائب))“' 


؟- تقسيم أهل الجاهلية ما خلقه الله هم من الزروع والأنعام إلى قسمین, قسم لله وقسم 
لشركائهم: 
قال رو ہج مر # وجلو لوا يل مما درا مرح 


ای ا مال حر 7 


ہے 


کے 1 ي ر ہے 2 
| هذا يله مھ وعدا لِشُرَكين کا کات 


۰ 


فک الو 
لكو م فلا EY‏ ڪات لله فيه تی مسا کے اها 7 


حك ہیں تک 45 [الأنعام: ]١‏ 


.)۱۳۷ /۱۱( جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲٢٢‏ 

)۳( اة هي المعى وجمعه أقصاب. انظر: النهاية» لابن الأثير ٤(‏ ٥۷)ء‏ مادة (قصب). 

49 اخرعة البخاري ا ضحيحه ق کاپ التفسن باب ها جعل الله من خيرة ولا اید ولا 
وصیلق ولا حام)ء (۳۸۱) برقم (5475)») ومسلم في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب صلاة 
الکسوف (۸۱۹) برقم (۹۰۱). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۰۲ 
فتبين هذه الآية ما كان عليه المشركون من تشريع باطل في الحرث والأنعام؛ حيث 
كانوا يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموا مم نصيبًاء وللأوثان نصيبّاء فما 
جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين» وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام 
وخدامهاء فان سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان ترکوہ؛ وقالوا: الله غي 
عنه» وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان؛ لأنها بزعمهم 
سا 
وقيل: ال أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا 
ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا اسم الله عليه" . 
*- تقسيم أهل ا جاھلیة الأنعام إلى أقسام ثلاثة: 
وقد بين الله كبك هذه الأقسام بقوله: فلوَکالوا مدزيء آم کت ےت بت 
من ا رهم اشام حرمت ملھوڑھا واھ لا یکرو اسم اتر عَلبّها انت عو سجر يهر 
یکا ڪانوايقرورت )4 [الأنعام: ۱۳۸]. 
قال الطبري رحمه الله: «وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة أنهم كانوا 
يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم؛ من غير أن يكون الله أذن هم بشيء من ذلكه'”'. 
فمن جهلهم وضلالهم تقسيم ما رزقهم الله من الحرث والأنعام إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قسم حجرء والحجر هو المنع» فهي ممنوعة لا یطعمھا 3 من يشاؤون بزعمهم» 
وهم: خدام الأصنام والرحال دون النساء وهي ما كانت معينة للأصنام. 
الثاني: أنعام حرمت ظهورهاء وهي: البحيرة والسائبة والوصيلة وا حامء الي سبق ذكرها. 
الثالث: أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح» وإنغا يذكرون عليها أسماء الأصنام» 
وقيل المراد لا يحجون عليها ولا يركبوها لفعل الخير» لأنه لما جرت العادة بذكر 


.)۱۹۲ /۳( انظر: معا م التنزيل‎ )١( 
. ٥ انظر: فتح القدير (؟/‎ )٢( 
.)۹٦ /5( جامع البيان (۱۲/ ۱۳۹)ء والحامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
۰۳ 
اسم الله تعالى على فعل الخير عبر بذكر اللہ عن فعل الخير. 

وقيل: أي لا يذكرون اسم نعل دا ار فی عم ف أن هنا اهدي للحن آز 
للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب له» ويزعمون أن الله أمر بذلك؛ لتكون خالصة القربات ما 
عينت له» فلأحل هذا الزعم قال سبحانه: تاد ۴۱ 4 . 

فاللہ كلك حتم هذه الآية واصفًا هذه التشريعات الى شرعوها بكوفا: #ائترة َو 
سيجزيهم يما أکاتُوا اقروت 4 [الأنعام: ۱۳۸]. 

قال الطبري رحمه اللہ: «وأما قوله: (افتراء على الله)» فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون 
ما فعلوا من تحريمهم ما حرمواء وقالوا ما قالوا من ذلك» كنبا على اللہ وتخرصًا بالباطل 
عليه؛ لأنهم أضافوا ما كانوا بحرمون من ذلك» على ما وصفه عنهم حل ثناؤه في كتابه» إلى 
أن الله هو الذي حرمه» فنفی الله ذلك عن نفسه» وأكذكمء وأخحبر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة 
فيما يدعون. 

ثم قال عر ذكره: (سيجزيهم)» يقول: سيثيبهم رم هما كانوا يفترون على الكذب 
وام ويجزيهم بذلك جزاءھيم!' 
٣ہ‏ ان افتراء على الله كْكَ: 

قال الله تعالى : © وَقالوا ما ماف يلون ذه اھکر دا لصة إٔنُکورنا ورم ع1 

روني وإن کن کم ےه َم فِيهِ شرکاة ید ڪيم علبۂ © 
[الأنعام: ۱۳۹]. 

فقد کان أهل الجاهلية يخصون ما في بطون هذه الأنعام الي حرموا الانتفاع بھاء وهي: 
البحائر» والسوائب» من لبن وأجنة على ذكورهم دون إناثهم أمَّا إن كان ما في بطوفا 


.)۱٦۷ /۲( انظر: معام التنسزیل (۳/ ۳ء ومفاتيح الغیب (۱۳/ ۰ء وفتح القدير‎ )١( 
.)۱۰۸ /۸( انظر: التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)١ 55 /۱۲( جامع البيان‎ )۳( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہی 
3 
ميتة فهم فيه ش رکاء جميعاء يأكل منه الرجال والنساء. 
ثم أخبر سبحانه أنه سيجزيهم (وصفهم) حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا 
الحرام بالحلال» فناقضوا شرعه» وخالفوا أمره» ثم نسبوا ذلك إليه. 
فهو سبحانه (حكيم عليم) فالله حكيم في مجازاتهم على وصفهم الكذب» وقيلهم 
الباطل» حكيم في سائر تدبيره في خلقه» عليم عا يصلحهه””. 
فهذه صور من التشريعات الباطلة الى ذكرها الله ا عن أحوال بعض أهل الجاهلية 
الي لم يدل عليها شرع ولا عقلء وأهلها في صنيعهم كانوا في ضلالة وبعد عن الهدى؛ 
وهذا قال سبحانه بعد ذكره التشريعات السابقة الباطلة: «9 هد حير الِب فَتَلُوَا اكد 
7 


سَکھٔا پیر علو کرو ما رھم الہ اب عل َنود کاوا وما کاؤا مهكرت © 
[الأنعام: .]١ ٤١‏ 

فأخبر تبارك وتعالى يملاك هؤلاء المفترين على ريم الكذب» الذين عدلوا به الأوثان 
والأصنام؛ حيث زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم» وتحريم ما أنعم الله به عليهم من النعم» 
فحرموا ما أحل الله لهم, افتراء عليه» فهم بذلك قد تركوا طريق ا حق في فعلهم» و م يكونوا 
على هدى واستقامة في أفعاهم الى كانوا یفعلونما من قبل ذلك» ولا كانوا مهتدين للصواب 
فيهاء ولا موفقين ها . 

وقال سبحانه متا على عباده عا أنعم عليهم من الأنعامء أكلاً و رکوبّاء محذرًا من اتباع 
طريق الشيطان الذي كان عليه أهل الشرك في التحليل والتحرم: اوی الْأَنَلو حَمُوةٌ 
وکسا اوا کا رَرَفَكْ اه وكا تبروا خطوت الط لھ لک عند مين (4)5 [الأنعام: 
4۲[ 


فهو الذي رزقكم هذه الأنعام» منها (حمولة) أي ما یحمل عليه من الإبل وغيرهاء ومنها 


.)۹٦ /۷( انظر: معا م التنزيل (۳/ ۱۹۰)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۰۸( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۲/ .)٠١۳‏ 

45 انظرة الصلر السابق 64/199 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
ه. ١‏ 
3 | ال 
(فرش) صغار الإبل» وقيل: الغنم لدنوه من الأرض' '. 
ثم قال سبحانه: كلو یکا رَزَفَکہ الہ «أي من الثمار والزروع والأنعام» فكلها 
خلقھا الله تعالى» وجعلھا رزقًا لكي ولا يعوا حُظوتِ اشن 4ء أي طرائقه وأوامرہ 
كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي: من الثمار والزروع افتراء ین 
ر () 
ألله» .. 
وبعد ما بينه الله كك من تشريعات باطلة كان عليها أهل الجاهلية» من تحليل وتحرم 
لطائفة من الحيوان» بين سبحانه زيف هذه التشريعات ومخالفتها للفطر السليمة» والعقول 


العتشهدة: فال اة ي رک کاو ای ل ھت انی ہل 
ت وه ص مه 4 يده 1> SJE‏ مھ سوعط 2 مم ہے کے 
ر ےک رح ےد 20020 مجم ف 000 ےچ ے صص ٤‏ ےہ چ سس کے رص کے و ے 
ون أ رك اثنين وم البقر انين E a ARE‏ ام ا الاکن ) ھ 2 39 که 
کے مه 4 سا عي ا ير ير صہ > 7 رو مم سر ور ا ا ہے 2 ی 
ڪام الانشيين آم کنتم شبداء إذ وص ڪم اه يبهذا حَمِنْاظلمُ مِمَن افتریٰ عل ای 


د الاس يعيبر علو إن أله لا دی القوم لیت( [الأنعام: .]١ 44-1١ ٣١‏ 

فهذه حجة بينها الله كلك ليحتج ها نبيه عد على أهل الجاهلية» الذين بحروا البحائر» 
وسيبوا السوائب» وشرعوا في هذه البهائم فرکاسعلہ ارہ سرت اجن طم أن هذه 
الأنعام ال سخرها الله كك لهم هي ثمانية أزواج مفصّلة: من الضأن ذكر وأنثى» ومن المعز 
ذكر وأنثى» فهذه أربعة» ومن الابل ذكر وأنثى» ومن البقر ذكر وأنثى» فهذه أربعة» ثم أمر 
نبيه َيه بأن يسأل هؤلاء هل حرم عليهم ذكور الضأن ولمعز؟ أم حرم عليهم الإناث من 
الضأن والمعز؟ وإحابتهم معروفة؛ لأنهم لم يكونوا يحرمون الذكور الخلّصء ولا الإناث 
الو ا 

بقي إذا کان الرحم مشتملاً على ذكر وأنثى» فھل تحرمون ما اشتمل عليه رحم الأنثى 
من الضأن والمعز من غير فرق بين ذكر وأنثى» فلستم تقولون بهذا - أيضًا - وكذلك ا حال 


.)۳٤٣٣ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٤٤٣٣ /۳( المرجع السابق‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہی 
ل 
في الإبل والبقر. 
ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائعًا في العقل إلا واحدًا من هذه الأقوال 
الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء منهاء ولكنهم اصطلحوا على اصطلاحات من عند أنفسهم» 
حرام على الإناث دون الذكورء أو محرمة في وقت دون وقت» أو نحو ذلك من تشريعاتهم 
الباطلة» الي مصدرها الجهل الم ركب» والعقول المختلفة» المنحرفة» والآراء الفاسدة» الي م 
ينزل الله يما من سلطان. 


فإذا تبين بطلان قومٰم وفساده» قيل هم: ام نہ ا ا د لِد وص ڪم 2 
2" ایل یی علک إلا دغری له سيل لکو إل فنسهاء وهی أن تقولوا: : إن الله 


وق ہے سے حم 2 


وصانا بذلك» وهذا افتراء لا يجهله أحد, وِهٰذا قال سبحانه: نظام مِمَّن افتریٰ عل ان 
دبا ئل ألنَاسَ َير یلو 4ء فمن أشد ظلمّاء وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله 
الكذب وأضاف إليه تحریم ما م بحرم؛ وتحليل ما ل يحلل0©. 

هذه صور من التشريعات الباطلة المتعلقة بأنواع من الحيوان؛ كان عليها أهل الجاهلية؛ 
ذكرها الله ك ني كتابه مبينًا جھلھم وضلاهم بذلك. 

ہر ےہ ہہک 
كان عليه البرالمة''' من تحريم ذبح ا حیوان ‏ رمة به وتحرمًا لإيذائه بغير جرم 


.)7١١( وتيسير الکریم الرحمن‎ »)١۱۸۹-۱۸٤ /۱۲( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) البرحیة: هي المندوسية» وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند» وهي بحموعة من التقاليد 
والعقائد والعادات» ولا يعرف على التحديد م ظهرت» ولا من أسسهاء وهم معبودات كثيرة» 
وقد حظيت البقرة عندهم بمكانة عالية» حيث يعبدوفاء ومن أشهر عقائدهم: التثليث» قانون 
الجزاء» تناسخ الأرواح» وينقسم ا حتمع عندهم إلى طبقات» ومن أشهر كتبهم: (الفيداء) بأقسامها. 

انظر: الملل والنحل» محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت» ١٤٢١ھ‏ (۲/ 555-15149)» ومقارنات الأديان» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ١99١م» ».)45-١9(‏ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبد القادر شيبة الحمدء 
مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة» ط١ء‏ 571 اه .)٥۹-٤۹(‏ 

(۳) انظر: الملل والنحل »)٠٠١-۲٤۹(‏ وتلبيس إبليس» أبو الفرج ابن ا حوزي؛ دار الفکر؛ بيروت» 


.)۲٢٢ ۱ھے (۱۹۰ء‎ ٤۲۱ ء١ط‎ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 7۱۰٦‏ 

لمن الا اس کان من ته واكل خی هونا أن کرد علت سروم انمد 
أحدادهم؛ فلا يجوز عندهم قتل أي حيوان» وإن كان مؤذيًا0"0". 

ویدخل في ذلك كل من حرّم أكل لحم الحيوان» أو امتنع عم یخرج منه محتحًا بأن في 
ذلك إيذاء له» فيحرم ما أحل الله كاك ومن هؤلاء طائفة من الزهاد والمتصوفة9". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في بيان مخالفة هذه الطريقة هدي البي غَيَهٌ: 
«ومنهم - أي الزهاد - من لا يرى ذبح شيء من الحيوان» كما هي عليه البراهمة» ومنهم 
من لا يحرم ذلك» ولكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيوانًا ولا يأكل لحمه» ولا ينكح 
النساء ويقول مادحه: فلان ما نكح ولا ذبح. 

ون كرفي E‏ المسيعيع عن لنت :زراك انر الى رسكا 
البي 8# سألوا أزواج البي ## عن عمله في السر؛ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال 
بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك البي غ فحمد الله 
وأثئ عليه» وقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟ لكب أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج 
النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سني فليس می))”'. 

وقد قال تعالى: «إيتايها لن ممالا شر موا ليت ما لمل ا لك وکا کدرا پک الهلا 


ت الت 0© [المائدة: /الم]»20. 
وقال أيضا برذا على من يرى في ذبح الحيوان ظلمًا له: «وكذلك الذي يدع ذبح 
٣۳‏ ۹ھ" في ذه ظلمًا له هو جاھلء فإن هذا الحيوان لا بد أن يموت» فإذا قتل 


منفعة الادميين وحاجتھم كان رام انوت مونًا لا ينتفع به أحدء والآدمى أكمل منه» 


)١(‏ انظر: بحلة الجامعة الإسلامية» عدد »)١5(‏ مقال: السنن الكونية» د. محمد تقي الدين الحلالي. 

(۲) وسوف يأيٍ إن شاء اللہ في الفصل الخامس الكلام على مسألة تناسخ الأرواح. 

(۳) انظر: تلبيس إبليس» عبد الرچمن بن الجوزي (۱۸۷). 

)٤۰٥٥٥( برقم‎ )٦٣۸( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح‎ )٤( 
ومسلم في صحيحه» في كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤونة‎ 
.)١501١( برقم‎ )۹۱۰( 

.)01١-61١ /٠١( بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله = 
۰۸ 

ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل وال ركوب ونحو ذلك»". 

وممن كان يرى تحريم أكل اللحم: أبو العلاء المعري؛ حيث مكث سا وأربعين سنة 
لا يأكل اللحم» ولا البيض» ولا يشرب اللبن» ويحرّم إيلام ا حیوانء ويقتصر على ما تنبت 
0 

قال ابن الجوزي”“ في بيان ضلاله في هذا المسلك: «ولقيه رجلء فقال: لم لا تأكل 
اللحم؟ فقال: أرحم الحيوان» قال: فما تقول في السباع الى لا طعام لما إلا لحوم ا حیوان؟ 
فان كان الخالق الذي دبر ذلك فما أنت بأرأف منه» وإن كانت الطبائع المحدثة لذلك فما 
انك ھی ما رک اس همد نهار 

قال المصنف رحمه الله: وقد كان يمكنه ألا يذبح رم فأما ما قد ذبحه غيره» فأي رحمة 


بقيت في ترك أكله» وقد كانت أحواله تدل على احتلاف عقيدته»2 . 


.)01١ 5-811 /١٠١( المرجع السابق‎ )١( 
هوه أبن العلامہ أحخد بن عبد الله بن يهان :العری:.القاش القری: كان متملعا ق ون‎ © 
الأدب» له تصانيف كثيرة مشهورة» قرأ على أبيه وعلى علي بن محمد النحوي» وأخذ عنه أبو‎ 
القاسم التوحي» وأبو زكريا التبريزي» وغيرهماء عمي وهو صغير» ومی نفسه رهين ا حبسین للزوم‎ 
منزله وذهاب عينيه» ورمي بالإلحاد» وأشعاره دالة على ذلك» توفي سنة 445ه. انظر: وفيات‎ 
-١1١ /١( الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلکان؛ تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان»‎ 

٦ء‏ وسير أعلام النبلاء (ر۱۸/ ۳۹-۲۳)ء والبداية والنهاية (۱۲/ ۹۰-۹۱). 

(") انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج ابن الجوزي؛ دار صادرء بیروت» ط١ء‏ ۸٥۱۳ھ‏ 
(۸/ ۱۸۰)ء ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١4١ه‏ 
/١(‏ ۷١٤۱))ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ 55؟)» والبداية والنهاية /١١(‏ ۹۱). 

)٤(‏ هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء الحنبلي» القرشي» التيمي» يرحع نسبه 
إلى أبي بكر الصديق رضي اش عقف كات وزاعطًا فقا عدا صنف في فنون عديدة» من أشهرها: 
زاد المسير في التفسیں والموضوعات» والمنتظم في التاريخ» مع من أبي القاسم بن الحصينء 
والدينوري» وغيرهم» ومع منه الحافظ عبد الغیٰ وابن عبد الدائم وغيرهماء توق سنة: 591 هه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)١ 55-١15٠‏ وتذكرة الحفاظ .)۹٦-۹۲ /٤(‏ 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۸/ .)١85‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۰۹ 
ویدخل أيضًا في هذا التشريع الباطل طائفة من (النباتيين)» وهم الذين يقتصرون على 
أكل النبات» وعتنعون عن أكل لحم الحيوان ومشتقاته» ديانة على طريقة البراهمة الذين سبق 
الحديث عنهم» فيحرمون على أنفسهم ما أحل الله لهم؛ فالذي خلق الحيوان هو الذي سخره 
للإنسان ليأكل منه» وهو 34 أرحم بالإنسان والحيوان من غيره. 
فكل من اعتقد في شيء من الحيوان لاا لما شرعه الله وَيْكَ أو شرعه أنبياؤه عليهم 
اا سی تلق فافش جر عانق" ارو قله ا ا ابن 


ُء إذ هو أحكم الحا كمين, # ومن أَحَسَِنمِنَ اله کم لِمَوَو فون 4 [المائدة: ٠‏ 5]. 


)١(‏ النباتيون: هم الذين يعتمدون في تغذيتهم على أكل النبات؛ وعتنعون عن أكل لحم الحيوان 
ومشتقاته» أو عن بعض منهاء وذلك لأسباب: 
-١‏ دينية عند طائفة كبيرة منهم؛ معللین ذلك بأن الإنسان من الحيوان» وكل حيوان إنما يعيش 
بالتغذية بالنباتات» فحرموا ذبحه وإيلامه والاعتداء عليه؛ لما فيه من الظلم بزعمهم» وهذا 
عليه كثير من ديانات اند وغيرهم. 
٢‏ صحية: عرے نر ی من اون أن اف الحو حر ن هاا وقد يؤدي أكل 
بعضها إلى شيء من الأمراض. 
-٣‏ اُخلاقیة: حيث بتنع طائفة من النباتيين عن أكل لحم الحيوان رمة له» باعتبار ما يحدث 
للحيوان في المذابح قبل ذبحها أو حوفا عليها من الأم. 
والنباتيون على أنواع: 
فمنهم النباتيون الخالصون» وهم الذين لا يتناولون اللحم ولا الأسماك ولا البیضء ولا 
منتجات الألبان» ولا العسل. 
ومنهم: الذين لا یتناولون اللحم ومشتقاته» إلا أنهم يتناولون مشتقات الألبان فقط. 
ومنهم: الذين لا يتناولون اللحم ومشتقاته» إلا أنهم يتناولون البیض فقط. 
ومنهم الذين لا يتناولون اللحم ومشتقاته» إلا أنهم يتناولون البیض ومنتجات الألبان فقط. 
ومنهم الذين لا يتناولون اللحم إلا أنهم يتناولون الأسماك فقط. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية (٠؟/ »)٠٠١‏ وجريدة الشرق الأوسطء عدد (۱۱۱۲۸))ء يوم 
الأحد /5١‏ ه/ ١٤٤٥ھ‏ والشبكة العنكبوتية - منتديات النباتيين - مذهب النباتيين» عبد الله 
الندم. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الرابع: تصوير الحيوان: 
الله تبارك وتعال هر الخالق البازئ الصون فااصور من أسفائه كيك كما قال مشبحانة: 


1۰ ا کے 


0 چے وھ 


دل پو مہ مجر و رکٹ > 7 سو 77 ہے بت ور وک كع ےم سد 72 17 
# هو أله الْحَلِقُ البَارئئ المصور له الأسماء الحسیٰ ضیح لەہ ما فى السمّوتِ والارض وهو الْعزِيرٌ 
لير )4 [الحشر: 4 ؟]. 

فهو الذي إذا أراد شيعا قال له كن فيكون على الصفة الى يريدها ويختارهاء وهو الذي 
ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة الى یریدھا!''۔ 

فالله كبك هو المصور أي: الذي صور جميع الموجودات ورتبھاء فأعطى كل شيء منها 
صورة خاصة:» وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرق(". 

فهو سبحانه الذي خلق المخلوقات من إنسان» وحيوان» وجماد وغيرهاء ثم برأها ثم 
ٴا" 

«فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد, والبارئ الموحد من العدم على مقتضى الخلق والتقدیں 
وليس كل من قدّر شيئا أوجده إلا الله (والمصور) المشكل لكل موجود على الصورة الي 
أو جده عليهاء وم يفرط کل كرد من موجوداته على صورة نختص به إلا الله 8 كما هو 
ردق علق :الله نان والليوان و یات كلق ضز که 

فتصوير الحيوان وإيجاده على هذه الصورة الى أرادها الله كك دليل على وحدانيته» 
وربوبيته فهو سبحانه المتفرد بالخلق والبرء والتصوير. 

ولحذا جاء الوعيد الشديد في تصوير ذوات الأرواح؛ لما فيه من منازعة اللہ ك في 


5 03 5 5 ۰ كا ا كناء (؟) 
ربوبيته؛ حيث يصنع ما يصنع ليضاهي خلق الله ل . 


فيحرم تصوير ما له روح من حيوان أو غیرہء سواء أكان بجسمًا (ما له ظل) أم غير 


.)٠١١ /۸( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب )41/١ /٤(‏ مادة (صور). 

(۳) أضواء البيان (التتمة) (۸/ .)١55-1١7‏ 

)٤(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صاخ العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمامء ط3ء 
٤۹ھ‏ (455/5). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
۱۱۱ 

E a 
هذا من حيث الصنعة؛ أمّا من حيث الاستعمالء فالذي دلت عليه عموم الأدلة تحرم‎ 


استعمال ما فيه صور ذوات أرواح من حيوان وغيره» ويستئئ من ذلك: 
-١‏ ما كانت الصورة فيه ممتهنة كال تكون على البساط أو الوسائد أو غيرها“. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» بجی بن شرف النووي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۷ھ »)8١/١4(‏ وا مغ عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. 
عبد الفتاح ا لحلوء هجر للطباعة والنشرء القاهرة» طا ١٤١١ھ .)۲۰٢ /٠١(‏ 

وما استجد في العصور المتأخرة ما يسمى بالتصویر ال ی (الفوتوغرافي) وقد اختلف فيه العلماء 
المعاصرون على قولين: 

القول الأول: تحرم التصوير الآلي ودخولہ في التصوير الحرم لأنه لا بخرج عن كونه تصويرًا 
والأدلة دلت على تحريم التصوير عمومًاء وهذا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم» انظر: فتاوى ورسائل 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» مطبعة ا حکومة بمكة المكرمة» جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ (۱/ ۱۸۸-۱۸۳)ء والشيخ عبد العزيز بن باز» انظر: بحموع فتاوى 
ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ عبد الله الطيار» دار الوطن» ط١ء 5١5‏ ١ه‏ (۲/ ٣۸۱۰)ء‏ والشيخ 
محمد بن ناصر الدين الألباني» انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» 
طبع المكتب الإسلامي» طلاء .)٠١5-1١5( ه١ 5١5‏ 

القول الثائي: أن التصوير الآلي (الفوتوغرای) لا يدحل في التصوير لأن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور في الواقع» غاية ما هنالك أنه يلقي الضوء الشديد على حسم أمامه» فيلتقط 
صورته في لحظة» فهو حبس للظل فقطء كالآلة الي تصور الأوراق» فالآلة أعادت كتابة صاحب 
الأوراق فقطء وهذا الشخص حبس الظل عن هذه الصورة» واختار هذا القول: الشيخ محمد 
العثيمين» انظر: شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» مدار الوطن» الرياض» ط٢ء‏ ۷٤١١ھ‏ 
/٦(‏ 4750-415)» والشيخ سيد سابق» انظر: فقه السنة» سيد سابق» دار الفکر؛ بيروت» ط١ء‏ 
۸٤ھ‏ (۳/ .)۲٦٢‏ 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» أبو ا لحسن ابن بطالء تحقیق: ياسر إبراهيم» مکتبة الرشد» الریاض؛ 
ط٢‏ ١٤٤٣ھ‏ (۹/ ۱۷۹)ء والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أ مد بن عمر القرطي؛ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
2,0 

NENE 
ما كان في استعماله ضرورة كالصورة الي تكون في النقود والبطاقات".‎ -۳ 

والحديث عن التصوير وأحكامه مبسوط 2 "كنت الفقه» وكذلك 2 دكت شروح 
الأحاديث» والذي يعن الحديث به هنا هو الكلام على التصوير وعلاقته بالتوحيد» ومسائل 
العقيدة؛ إذ إن علّة التصوير ما يأق: 
أولا: ما فيه من مضاهاة لله كن في خلقه: 

ففي التصوير خلق وإبداع» يكون المصور مشاركا لله تبارك وتعالى في ذلك الخلق 

ودليل ذلك ما روته عائشۃ“' رضى الله عنهاء قالت: ((قدم رسول الله و من سفرء 
وقد سترت بقرام” لي على سَّهُوَة”"' لي فيها تمائیلء فلما رآه رسول الله عه هتكه. وقال: 


تحقيق: حي الدين مستوء وا مد محمد السيد» ويوسف علي بديوي» ومحمود إبراهيم بزالء دار ابن 
کٹیں دمشق» دار الكلم الطیب» دمشق» ط١ء 5١1‏ ١ه‏ (ہ/ »)٤۲١‏ والمغن (۱۰/ ۱۹۹). 

)١(‏ انظر: المفهم (477/5)» وصحيح مسلم بشرح النووي »)87/١5(‏ وشرح رياض الصالحين 
455/59). 

(۲) انظر: شرح رياض الصا ین (5/ 575). 

(۳) انظر: القول المفيد (۲/ .)٠١١‏ 

(4) هي: أم المؤمنين» أم عبد اللہ الصديقة» عائشة بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء زوج 
رسول الله يِه تروجها البي 8 وهي بنت ست سنين» ودخل ما وهي بنت تسع» ولح يتزوج 
بكرا سواهاء وتوفي البي ههه وهي بنت ثمان عشرة سنة» توفيت سنة /7اهه. انظر: الاستيعاب 
/٤(‏ ۱۸۸۰-۱۸۸۱)ء الثقات لابن حبان (۳/ ٣۳۲)ء‏ ومعرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي» 
تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة الدار المدينة» ط١ء 4.١8‏ اص (۲/ ه45). 

)٥(‏ القرام: هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج. انظر: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلان» اعتئ به: أبو قتيبة نظر الفاريابي» دار طيبة» 
الریاضء ط۲»› 9؟: اه .)459/١5(‏ 

.)477١ /۱۳( من جانب البيت» وقيل: الرف» وقيل غير ذلك. انظر: المرحع السابق‎ 2 NTE 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 

mn E 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون“ بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة أو‎ 
وسادتين))”")‎ 

٤‏ 6 ا الأو يه ا اه ى .حلفت ومقافة لد 
ولیست الحكمة خاصة فيمن صنع الصور لتعبد من دون الله بل هو عام في جميع تصوير 
ذوات الأرواح؛ وليست النية شرطًا في المضاهاة؛ لأن المضاهاة حاصلة سواء أكانت بنية أم 
520 وک 

نا من صوّر قاصدًا أن يضاهي؛ فإنه يصير بذلك القصد كافرا. 

وهذا يبين خطورة صور الحيوانات والطيور الي انتشرت في هذه الأزمان وأصبح بعض 
الناس يمتهن مهنة الرسم والتصوير» فصارت هذه الصور تباع في أماكن كثيرة» ويتساهل 
فيها الناس» حيث انتشرت صور وئائیل الحيوانات في البيوت وغيرهاء مع ما فيها من 
مضاهاة لخلق الله كك فالله المستعان. 
ثانيًا: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك: 

التصویر هو منشأ الوثنية» وما دحل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب”) 

فتصویر ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيهاء الذي يؤدي إلى عبادتھا من دون الله ِء 
وقد وت في الأمم السابقة کت الأرواح الذي كان ا ل الشرك» وعبادقاء 


سے0 


فمن القسم الأول ما جاء في تفسير قوله تعالی: #وقالوا لا درن ءالهتک ولا ذرنَ وَدا ولا 


.)٣۷٤ /۱۳( يضاهون: أي يشبهون ما يصنعونه ما يصنعه الل. انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب: ما وطء من التصاوير )٠٥٥(‏ برقم 
(45515)» ومسلم في صحيحه. في كتاب اللباس» باب: تحرم تصوير صورة ا حیوان )٠١55(‏ برقم 
(۲۷۸). 

(۳) انظر: القول المفيد (۲/ .)٤٤۳‏ 

.)155 /۱۳( ۹۱)ء وفتح الباري لابن حجر‎ /۱١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

.)۳۷۱( ھ۱٢٤۸‎ ٣ط انظر: حاشية كتاب التوحید» عبد الرمن بن قاسمء‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
E‏ 
سُواما ولا یفوک وَيَحُوقَ َا )4 [نوح: ۲۳]ء أن هذه أسماء أصنام لرجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم ال كانوا یجلسون 
أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حن إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت. 
فكان التصویر من الوسائل الي أوقعت قوم نوح في الشرك. 
ومن القسم الثاني: وهو تصوير الحيوان الذي أصبح وسيلة للشرك وعبادته من دون الله 
كك ما قصه الله كك عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام من اتخاذهم العجلء وعبادتهم له 


ہے 
cer‏ دص ےہ د 


ےہ 6 
8 × اا“ اه . ت۶۹۳ م2 2 12 > ٭ے كو جم هو کی 
من دون الله چ فقال كل : # واتخذ قوم مومیٰ من بعَدِوءمِن حَليَھم عجلا جسدا له خوار ألم 


og‏ کے یھر ے ھا پا يا رو فرط 2 م یر ے 0 ع 
دروا أنةہ لا یکلم ولا مدیم سبلا اذوه وَكانوأ لي 4)0 [الأعراف: ۸ ١ء‏ 


رم گر وج سر سا سم 


وقال أيضًا: اج لهم عجلا جَسَدًا له ځور مالو مدآ هڪم وله مُومیٰ فى ا( ألا 


ے 


و م سے سر 2 


ین ليجع به کول ولا يلك هم ص وَلَانٹْما )4 [طه: ۸۹-۸۸]. 

فحين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه كن وجعل أخاه هارون عليه 
الصلاة والسلام حليفة على قومه» اتخذ قومه من بعده من حليهم الذي استعاروه من أقباط 
مصر تمثالاً على صورة عجلء صوره لحم السامري الذي ألقى على صورة العجل قبضة من 
او كان اا م ھی لخو قال سار عدا مکل وار الات مر 
صوت البقر» ثم عبدوا هذا العحل من دون الله َء مع أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
بل كانوا على جهل وضلالة وظلم في صنيعهم هذا. 

ثم تابوا وندموا على صنيعهم ذلك وقالوا: کین لم رحن تارا يعفر آنا کون 
ورب الْحسربكت 4 [الأعراف: 45 »]١‏ وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله كك“ . 

واعمّلف ف هذا العجل هل كان جسدًا جامدًا بعد تصويرهم له؟ أم أن الله َك جعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» باب: (ودّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق)» 
)٤۲۳(‏ برقم )٤۹۲۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: معالم التنزيل (۳/ +58)» والجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۷۱)ء وتفسير القرآن العظيم 
(VT (‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
١١‏ 

فيه الحياة فأصبح جسدًا بلحم وده0". 
فکان تصویر ا حیوان وسيلة من وسائل الشرك باللہ ك وقیل: 7 سبب صناعة هذا 


العجل وتصويره لأن السامري كان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادها في نفسه”". 


ثالثا: أن التصوير فيه مشايحة لمن كانوا يصنعون الصور والتمائیل لتعبد من دون الله 

إذا غلم أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه تصوير الصالحين» ثم الغلو في صورهم؛ 
فقن اعت ارد ماف بان كارو هون شر غاتا سان وہ رٹ اگ 

فجاء الإسلام محذرًا من التشبه بالمشركين وبأفعالهم» وإن لم یقصد التشبه بهم سدا 
للذريعة ال قد توصل إلى ما وصل إليه حال أولئك. 

هذه أبرز العلل الي جعلت التصوير من كبائر الذنوب» وجاء فيه الوعيد الشديد؛ مما 
يدل على منافاته لكمال التوحيد الواجب. 

وقد حاء في التصوير والمصورين نصوص كثيرة تحذر من صنيعهم على وجوه متعددة 


فمن ذلك: 


١‏ - أن المصوّرين هم أشد الناس عذابًا يوم القيامة: 
ودليل ذلك ما رواه ابن سرت ينه قال: ”معت البي ع يقول: ((إن اشد الناس 


؛)٣۷٤‎ /۳( وتفسير القرآن العظيم‎ »)۷ /١5( انظر: معالم التضسزیل (۳/ ۲۸۳)ء ومفاتيح الغيب‎ )١( 
. وهو قول ضعيف قال به بعض المفسرين يخالف المشهور عن جمهورهم‎ 

(۲) انظر: جامع البيان (۲/ ٦٦)ء‏ وأضواء البيان .)٥٦۹٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: المفهم (5/ 577)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ۱۹۸۲ءء .)١١5/١(‏ 

(غ) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود المذلي» كان من أقرأ الصحابة للقرآن» بعثه عمر إلى 
الكرفة مادو وسترما CP‏ اساقت لیت الشف را اسرد ينيدا 
وما بعدهاء وهو الذي أجهز على أبي جھلء روى كثيرًا من الأحاديث» وحدث عنه: علقمة 
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عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون))0©. 
فمن صوّر صورة بقصد مضاهاة خلق الله كبك أو صوّرها لتعبد من دون الله بك فهو 
أشد الناس عذابًا لوقوعه في الكفر. 
وأما من صور لا قصدًا للمضاهاة»؛ ولا لتعبد من دون الله كلك ولكن للتكسب أو غير 
ذلكء فهو من أشد الناس عذابا''؛ بدليل بعض روايات مسلم الي فيها لفظة (من) وفعله 


كبيرة من کبائر الذنوب؛ حيث وصف عذابه بالأشد: 


١‏ - تكليف المصور يوم القيامة نفخ الروح في الصورة ولیس بنافخ: 

فو ابن کاس :رط اھ ع أن الف کا قال رومع هنون هورة: ف الاپ کلف 
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). 

فهذا التكليف زيادة في تعذيبه يوم القيامة» وإظهار عجزه ومبالغة في توبيخه وقبح 
فعله. 


ومعروف وغيرهماء توفي سنة ٢ھ‏ ف المدينة. انظر: الإصابة »)۲٠١-۲۳۳ /٤(‏ ومعرفة الثقات 
للعجلي (۲/ 55). 

))59149( برقم‎ )٠٥٥٥( أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة‎ )١( 
.)۲٦۰۹( ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس» باب: تحریم تصوير صورة الحيوان برقم‎ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)3١ /۱١(‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ 5714). 

() هو: أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم البي ع ولد قبل الهجرة بأربع سنين» 
دعا له البي ## بالحكمة والفقه» كان يسمى ا بر والبحر لسعة علمه» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة» توفي سنة ۸٣ھ‏ بالطائف. انظر: الإصابة »)١5١-1١151١ /٤(‏ والثقات (۳/ ۲۰۷) 
وتقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» دمشق» 4٠05‏ ١هى‏ 
(509). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب: من صور صورة کلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح ولیس بنافخ )٠٥٥(‏ برقم »)٥۹٦۳(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب اللباس» باب تحرم 
تصوير صورة الحيوان» )٠١55(‏ برقم .)5١1١(‏ 


.)٤۸١ /۱۳( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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۳- یجعل للمصور بکل صورة صورها نفسًا يعذب ها في جهنم: 

عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: معت رسول الله © يقول: (ركل مصور في النار 
يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في حهنم)) وقال: - أي ابن عباس - لرحل 
معيشته من صنعة يده» وهي: صنع التصاوير حين جاءه مستفتيًا: ((إن كنت لا بد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لا نفس له))0"©. 

فعقوبة المصور الي دل عليها هذا الحديث أن المصور يجعل له يوم القيامة في جهنم 
مقابل كل صورة صورها نفسًا تعذبه» فقيل معناہ: أن الصورة الي صورها يجعل لها روح 
فتعذبه» وقيل: المراد يجعل له بعدد كل صورة ومکانھا شخص يعذبه فتكون الباء معیٰ لام 
کا 

والأقرب أن المراد يهذا التعذيب هو ما في الحديث من كونه يؤمر بنفخ الروح فيها 
ا 
٤‏ - الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة: 

عن أبي طلحة” “ذه قال: قال رسول الله : ((لا تدحل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا 


)۱۷۲( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» باب: بیع التصاوير الي ليس فيها روح‎ )١( 
)٠١55( برقم (٢ہ۲٢۲۲)ء ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 
واللفظ لمسلم.‎ »)5١١١( برقم‎ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /١5(‏ ۹۰)ء وفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث 
البشير النذير» محمد عبد الرؤوف المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمیق 
بيروت» ط١ء‏ ه١4‏ اف (ه/ .)٦١‏ 

(۳) انظر: القول المفيد (۲/ 55 5). 

)٤(‏ هو: أبو طلحة» زيد بن سهل بن الأسودہ الأنصاري» زوج أم أنس بن مالك» شهد بدرًا وما 
بعدهاء وكان فارس رسول اللہ لي كان من كبار الصحابق توق سنة 84ه. انظر: أسد الغابة في 
معرفة الصحابق علي بن محمد بن الأئیر تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط١۱ء‏ ١٤٣١ھ‏ (۲/ ه4 55-8 ٣)ء‏ والثقات (۳/ ۱۳۷). 
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تصاوير))' 2. 

فهذا وعيد للمصور؛ حيث حرم من دعول الملائكة إلى بيته؛ لكون ما صنعه معصية 
فاحشة» وفيها مضاهاة للق الله تعالى» فعوقب بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه 
واستغفارها لهء وتبریکھا عليه ودفعها أذى الشیطان'. 

وقيل: إن المراد با ملائکة الذين لا يدحلون البيت الذي فيه صورة هم عموم اللائکة 
باستثناء الحفظة؛ إذ هم لا يفارقون الشخص في كل حالء وقيل: بل هو عام في جميع 
الملائكة حي الحفظةء لحواز أن يطلعهم الله كك على عمل العبد وهم بباب الدار والله تعالى 
ع 


وٹھن الكلب» وکسب البغيء ولعن آکل الربا وموکله» والواشة والمستوشة» وصور 
فلعن المصور دلیل على وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب» حيث طرد وأخرج من 


-٦‏ لا أحد أظلم من المصور: 


عن أبي هريرة#ه قال: معت رسول الله 4# يقول: قال الله كبْكَ: ((ومن أظلم من 


.)5911549( برقم‎ )5٠ 5( أخحرحه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب: التصاویر‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۸٤ /١5(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /١5(‏ 85)» وفتح الباري لابن حجر /١۳(‏ 550). 

)٤(‏ هو: أبو ححيفة» وهب بن عبد اللہ بن جنادة السوائي» العامري» صحابي جليل» سكن الكوفة» 
حدث عة اة عون رآ اسعاق حكن غلا گان »يقال لات وهب ان و شور یکی مات 
سنة ٤‏ ۷ه. انظر: أسد الغابة (ه/ ٣۷۷‏ -478)» والثقات (۳/ »)٤۲۸‏ والكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة» للذههبي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ (۳/ »)75١5‏ وتقريب 
التهذيب (585). 

.)٢۹٦٦( برقم‎ )٢٠٥٥( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب: من لعن المصور‎ )٥( 
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ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو لیخلقوا شعيرة))'. 

فهذا توبيخٌ للمصور على تشبهه بالله فيما صورء فالله كبك أحكم وأتقن على غير مثال 
احتذاه ولا من شيء قدع ابتدأه» بل أنشأ من العدم» وابتدع من غير معلوم» وأنتم صورتم 
أشياء موجودة مضاهين له» موهمين أنكم خلقتم كخلقه, فاخلقوا أقل مخلوقاته وأحقرها من 
الذرة والحبة إن كنتم صادقين2. 

ولهذا جعلھم الله كك بصنيعهم هذا أظلم الظالمين وتحداهم يذلاك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب: نقض الصور )٠٥٥(‏ برقم (5557)؛ 
ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس» باب تحرم تصوير صورة ا حیوان )٠١55(‏ برقم ))5١١1١(‏ 
واللفظ لمسلم. 


(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 558). 
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۲۰ ا کے 


المطلب الخامس: تغيير خلقة الحیوان: 

عداوة الشيطان لبي آدم عداوة قليمة منذ خلق الإنسان» وهي مستمرة إلى يوم القيامة؛ 
ولحذا حذر الله تبارك وتعالی من اتباعه وأخبر بعداوته لناء فقال کك: سا ان الشیطان لكي عدو 
ا [فاطر: .]٦‏ 

ومن الطرق الي سلكها الشيطان لغواية بي آدم التصرف في الحيوان على غير هدي الله 
ك وشرعه» وتغيير خلق الله كبك في الحيوان وغيره» قال تبارك وتعالى: # اك الله لَايمْفِرَآن 


2 سر سح و سل تر ۔ کے تھے و< < مم سے >> سے کے ہے ہر 
شرك ہو۔ ویغَفر ما دوت ذلك لمن اء ومن شرك بال فقد َد صَنَّ صلا بیہدا(۳۳)ا ن يدّعورت 


یں ہے 


کے Gu SRI 722۲ 0 24 o‏ > ےک مہ > کے SIC CTE‏ 
تما روصا 9 ولضاتهم ومهم ولأ مرم بى ادات الأفع ولاس 
ا ا مره خ لما 2 ہے ا اص 4 1 
بک خلت اله و مخ ر ا اا مُن دوين اللو فَعَدْ خير حسراتا 

بيك ©) [النساء: ۱۱۹-۱۱۲]. 

فهذا قسم من الشيطان ليصرفن بن آدم عن طريق ا ٰدی؛ وأقسم - أيضا - أن يحمل 
بين آدم على تبتيك آذان الأنعام» أي قطع آذانھا علامة على البحيرة والسائبة» حيث كان 
أهل الجاهلية يقطعون آذان الأنعام» ویشقونماء ویجعلون ذلك مة وعلامة على ذلك!''. 

وهذا التبتيك هو من تغيير خلق الله كك . 

ثم أقسم الشيطان قسمًا آخر: ليأمرن بن آدم بتغيير خلق الله وك 

وللعلماء في بيان ا مراد بتغيير حلق الله أقوال أشهرها: 
القول الأول: أن المراد بتغيير خلق الله كلك هو: حصاء ما لا يجوز حصاؤه» وفقء الأعين» وقطع 
الآذان» وذلك كله تعذیب للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان؛ إذ الآذان في الأنعام جمال ومنفعة» 
اضف بن اعا فلذلك :راف الشيطاق أن يعر مجان الله مان رھ 


.)۳٦۷ /۲( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۲٢ /۹( انظر: جامع البیان‎ )۲( 
.)۳۸۸ انظر: ا حامع لأحكام القرآن (ہ/‎ )۳( 
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القول الثابي: 0 الله استدلالاً بقوله تعالى: #فطرت آله ألَتى فطر 
الاس عي لا كدي لان اه ڈراک الروك ال ولك حقو الان ا 
إا 
القول الغالث: أن المراد ببغیر علق الله الوشم وما جری بجراه» بدليل حديث ابن مسعود 
رضي اللہ عنه» قال: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات”", والنامصات والمتنمصات”, 
وات اا ارات ی یف 
القول الرابع: أن المراد بذلك: أن الله ك علق الشمس والقمر» والأحجار والنار وغيرها 
من المخلوقات ليعتبر يما وينتفع بھاء فغيرها الکفار بأن جعلوها آلمة معبودة”". 

ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور“. 

يقول الطبري - رحمه الله - بعد اختیارہ للقول الثاي: «وإذا كان ذلك معناه» دحل 


في ذلك كل ما يخص ما تھی الله عنه: من خصاء ما لا بجوز حصاؤه» ووشم ما ى عن 


.)۲٢٢-۲١۸ /۹( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) الوشم: أن يفرز الحلد بإبرة» ثم يحشى بکحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضرء والمستوشة: الي يفعل 
ها ذلك. انظر: النهاية لابن الأثير )4۷٤(‏ مادة (وشم). 

(۳) النامصة: الي تنتف الشعر من وجھھاء والمتنمصة: الي تأمر من يفعل يما ذلك. انظر: المرجع السابق 
)۹٤١۳(‏ مادة (غص). 

)٤(‏ الفلج: فرحة بین الثنايا والرباعيات» والمتفلجات: النساء اللات يفعلن ذلك بأَسنافنٌ رغبة في 
التحسین. انظر: المرحع السابق )۷۱٦(‏ مادة (فلج). 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب المستوشة )٠٥٥(‏ برقم »)٥۹٤۸(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب اللباس» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشة...(۸١٠٠)‏ 
برقم )۲۱٢ ٥(‏ واللفظ له. 

.)۳۹۱ /5( انظر: معا م التنزيل (۲/ ۲۸۹))ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) انظر: معام التنزيل (۲/ ۲۸۹)» وا لحامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۹۳). 

(۸) انظر: فتح القدير .)۲١۷ /١(‏ 
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ا 
وشمه ووشره» وغير ذلك من المعاصي» ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به» لأن الشيطان لا 
شك يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته» ذلك معن أمره نصيبه المفروض من 
اد سر ماحل الله فم د 
الدين» وتفسيره بالخصاء وقطع الأذن: «لا منافاة بينهماء كما قال تعالى: وَلامرنهُمَ 
ف كن ءاڈارک الاسر ولا متهم لیر خر کے فك علق الہ 4 [النساء: ۱ > فتغيير ما حلق 
الله عليه عباده من الدين تغيير خلقہ نان وقطع الأذن تغيير لخلقه» وهذا شبه البى کله 
أحدهما بالآخر في قوله: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسان 
كما تنتج البهيمة بمیمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء)). 
فأولئفك يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع وا خصاء؛ هذا تغيير لما خلقت 
الد سس هذ فقي ما علق عليه ا 
فتغيير خلقة الحيوان من تغيير خلق الله كك الذي أقسم الشيطان - لعنه الله - ليأمرن 
به بی آدم» وفي كتب الفقه تفاصيل لهذا التغيير» وبيان أحكامه. 
سام ول مات اشير بق سا ا سد أن تک ر علق اھ کت بدا عن 
ربوبيته؛ إذ هو سبحانه الذي علق المحلوقات من إنس وحیوان وغيرهاء وصورها على 
صورة احتارهاء فلا خلق أتقن من خلقه ولا 00 وصدق الله تعالى: 
مت 20005 و ظا 2 ےر بے سی مم 
و 7 اہ تغیبرًا ۱ يأذن به "1 فقك اغترض على حالقه تبارك 


.)۲۲۲ /9( حامع البيان‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد سا مء دار الكنوز الأدبیق‎ )۲( 
.)585 /٤( الریاض» ۱۳۹۱ھ‎ 
من صور تغییر خخلقة ا حیوان الي أذن الشرع فيها:‎ )۳( 
خصاء البهائم لما فيه من المنفعة وحصول السمن» وجمهور العلماء على أنه لا بأس أن‎ -١ 
يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يقصد‎ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 5 
۲۳ 


وتعالى» وطلب خلقا أتم من خلقہء واتخذ الشطيان وليّا له من دون الله بَْ؛ِ وهٰذا أحبر الله 


ت0 


می ا ے۔ 4> ا 


بملاكه في قوله: اومن يِذ الشَيِطنَ وَلکا من دوب الو فَقَدْ حَسِرَ 
كيا 4 [النساء: ۱۱۹]. 

فإذا كان تغيير خخلقة ا حیوان على ما كان يصنعه أهل الجاهلية من قطع آذان البحيرة 
والسائبة تقربًا بذلك لأصنامهم فهو كفر بالله كلك إجماعًا'''ء وكذلك فقء عين الحامي» وهو 
البعير الذي حمى ظهره عن ال ركوب لكثرة ما أنسّل» ويسيب للطواغيت”". 

وإن كان تغيير خلقة الحيوان بقطع آذانه أو غيرهاء لغرض ا حمال والزينة كما يصنعه 
بعض تحار البهائم فان هذا مما يحرم فعله» لما فيه من تغيير خلق الله كل ومشايمة أهل 


ااهل 0 - س9ت 


به التقرب إلى غير اللہ وإنما نقصد به تطییب اللحم. 
؟- وسم الحيوان في غير الوحه» أما في الوجه فحرام. 
۳- إشعار البدن» ومعیٰ إشعارها حرحها في صفحة سنامهاء ويسلت الدم عنها. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (ہ/ ۳۹۱-۳۸۹)ء وأضواء البيان /٥(‏ 5174). 
0 افر زا الان :11/1 
(۲) انظر: التحرير والتنوير .)7١5 /٥(‏ 
(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش» 


.)٠68/559( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


١١‏ سے 


المطلب السادس: نظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها بالحيوان: 
وفيه سنالتان؛ 
المسألة الأولى: المراد بنظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها بالحيوان: 
نظرية النشوء والارتقاء''' وهي ما يعرف ب(نظرية التطور)» تقوم هذه النظریة على 
القول بأن أشكال الحياة المحتلفة تعود إلى أصل واحد مشترك؛ وأها بدأت من خلايا حية 
بسيطة تكونت عن طريق المصادفة بعد عمليات كيميائية مركبة» ثم تطورت إلى كائنات 
كبيرة معقدة» وكان ذلك نتيجة تأثير عوامل طبيعية كالبيئة والمناخ» وموارد الغذاء وطرق 
ا 
ويوضح الدكتور حامد إسحاق خوجة تسلسل هذه النظرية عند دعاة التطور بالأمور 
الآتة“: 
1ات المحلوقات جميعها كانت بدايتها من خلية واحدة وهي (الأميبا). 
۲- تكونت هذه الخلية من ال حساء العضوي نتيجة لتحمع بحموعة من جزيئات البروتين 
وبينها بقية العناصر الأحرى» حيث أدت عوامل بيئية ومناخية إلى تجمع هذه ال حزیئات 
في خلية واحدة هي: الأميبا. 


۳- أن جزيء البروتین تكون نتيجة لتجمع بحموعة من الأحماض الأمينية وترابطها بروابط 


)١(‏ يرى جمهور أهل البحث العلمي المعاصرء والمشتغلين بعلم الأحياء إلى ھا لا ترقى إلى مسمى 
(نظرية)» بل هي فرضية بیولوجیة وهي أبعد شيء عن أن تكون نظرية» لعدم وجود أي دليل واقعي 
مشاهد ولو معمليًا يرجح صحة الفرضية. انظر: كواشف زيوف» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشق» ط٢ 1١١‏ ١ه»ء‏ (٣۳۲)ء‏ والعلمانية» سفر الحوالي» دار المحجرة» (۱۷۶۹). 

.)؟5٠١ انظر: الموسوعة العربية العالمية (ه؟/‎ )٢( 

(۳) انظر: بجلة الإعجاز العلميء الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عدد ١١(‏ ) شوال 
45م قال توا وحفيفقة نظرية ارون و حافك إمتحاق سوج 

)٤(‏ كانت (الأميبا) هي ادن الکائنات الحية في التصور ثم جاء التصحيح إلى (الباکتیریا)ء الي هي ادن 
من (الأميبا)» ثم جاء التصحيح إلى ما هو أدن منها وهو(الفيروس)» فالفیروسات ‏ نظرهم الآن 
تتو سط الحد الفاصل بين الحي وغير ا حي. انظر: كواشف زيوف .)۳٣۰(‏ 
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أمينية وكبريتية وهيدروجينية مختلفة» كذلك نتيجة لعوامل بيئية ومناخية مختلفة. 

-٤‏ أن الأحماض الأمينية تكونت بدورها نتيجة لاتحاد عناصر الكربون» والنتروجين» 
وا حیدروجین؛ والاکسخن: 

-٥‏ أحذت ال حلیة الأولى تنقسم وتتطور إلى مخلوقات ذات خليتين» ثم إلى متعددة ا خلایاء 
وهكذا حي ظهرت الحشرات» والحيوانات» والطيور» والزواحف» والثدييات» ومن 
۵س O GE‏ آحر من الخلية انقسم وتطور إلى أنواع من الخمائر» 
والطحالب» والأعشاب» والنباتات» الزهرية واللازهرية. 

-٦‏ أن الحيوانات في قمة تطورها أدت إلى ظهور الثدييات» وال مثلت القرود قمة في 
سلسلة الحيوانات غير الناطقة. 

۷- الإنسان هو نوع من الثديبات تطور ونشأ من القرود» ونتيجة لما تميز به الإنسان المعاصر 
من عقل» وتفكير» ومنطق كانت هناك مرحلة بين القرود والإنسان ميت ب«الحلق 
المفقودة). 
فعند أنصار هذه النظرية أن الحياة الأولى للانسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر 

الأرض بجرثومة أو جرائيم قليلة تطورت بتأثير عوامل طبيعية حي وصلت إلى ما وصلت 

ا 
فالإنسان كانت بدايته حرثومة صغيرة جدًا حي وجدت نفسها في البيئة ثم تدرحت 

ان "م لاحات إل ا فان افك سرل ھت 2 رج فان حا 

حيوانية بدائية ثم إلى حيوانات ريشية و بحنحة ثم تحولت إلى ذوات فقرات» ثم ارتقت إلى 
حيوانات شبيهة بالإنسان» ثم كانت فماية هذا التطور إنسانًا أول لا يعقل ولا يدرك ولا 

يتكلم؛ ثم إنسانًا كاملاً بعقله وإدراكه وتفكيره وهو إنسان الیوم". 


ء١ط انظر: الإنسان ونظرية داروين» محمد أحمد باشمیلء مطبعة شركة الطبع اللبنانية» بيروت»‎ )١( 
.)5١( ھ٤‎ 
.)۲۷( ء۱۹۷٦ انظر: الإنسان والداروينية» محمد صالح كريم حان» مطبعة ا حمھور؛ الموصل»‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
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هذه هي خلاصة نظرية (التطور) الي ارتبطت في شهرقا وذيوعها بداروین'''. 

ثم جاءت الداروينية ا حدیئة واليّ تركز على أن التطور تم بسبب الطفرات» أو 
التغيرات المفاحئة في التراكيب الحزيئية المسؤولة عن الوراثة". 

وقد اضطر أصحاب (الداروينية الحديثة) إلى إحراء سلسلة من التعديلات عليها تستحق 
أن لسر ے علدا د رأف ارات ی فک اضائ ا ا أيه قا لون 
التحولات المفاجئة)» أو(الطفرات) وهو قانون لا سند له إلا المصادفة البحتة. 

ثم أرغموا على القول بأنه لیس هنالك أصل واحد نشأت عليه الحياة کلھاء كما تخيل 
داروين» بل هناك أصول عدة تفرع عن كل نوع منها أنواع مستقلة» وأن الانسان متفرد 


)١(‏ هو: الدكتور: شارلز روبرت داروين» طبيعي» ومؤلف إنكليزي» ولد سنة ۱۸۰۹م في إنكلتراء 
ودرس الطب في جامعة أدنبرة» ثم تركها ودخل كلية (الیسوع)؛ لكون والده يرغب أن يكون ابنه 
قسيساء ثم حصل على الشهادة سنة ١۱۸۳م»‏ تأثر داروين ببحث مالفوس حول التزايد السكاني» 
فتوصل إلى فكرة (الانتخاب الطبيعي)» وني سنة ۱۸۰۹م نشر كتابه (أصل الأنواع)» ثم في 
١م‏ نشر كتابه في أصل الإنسان» الذي ادعى فيه أن أصل الإنسان من رتبة حيوانية دون رتبة 
الإنسان» كانت وفاته سنة ۱۸۸۲ء. انظر: دائرة المعارف» البستاني» دار المعرفة» بيروت» 
57/9 58-5 5)» وداروين ونظرية التطور» همس الدين آق بلوت» ترجمة أورخان محمد علي» 
دار الصحوة, القاهرة» .)١٤-١١(‏ 

(؟) يقصد بالطفرة: التغيرات ال تحصل قي طبيعة العامل الوراثي» أو شفرات الوراثة (د ن أ)» أي 
الحمض النووي الريبسي منقوص الأ كسجين» عن طريق الخطأ أو المصادفة» فينشأ تغير في ظهور 
صفات وراثية حديدة» أو نتيجة هذا التغير تظهر أنواع مختلفة من الأحياء. 

وهكذا يعتقد التطوريون أن السبب الرئيس للارتقاء أو التطور هو حدوث خطاً في المادة 
الوراثية» لكن العلم جاء .ما يثبت خحطأ التطوريين الجدد» حيث تبين للعلماء أن العبث بجزيئات 
الوراثة لا يؤدي إلا إلى آثار سلبية. انظر: الموسوعة العربية العالمية /۲٥(‏ 5 55)» وداروين ونظرية 
التطور (/58-51). 
(۳) انظر: الموسوعة العربية العالمية (ه؟/ .)٠٠١‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
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(بيولوجيًا) رغم التشابه الظاهري» وهو المنزلق الذي سقط منه داروين ومعاصروہ'''. 

بقل الروفيشون ' سوق الأسعاد بق جام سازفارة فى "كتايد السهين (الأشكال 
الرئيسية للنشوع: «لقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة ما لا يدع محالاً للشك أن 
الكائنات الحية المعاصرة كافة عا فيها الإنسان قد ظهرت بشكل مفاجئ؛ وهي لا تمت بصلة 
قرابة للمخلوقات القديمة» كما أثبتت الأبحاث والعلوم عدم وجود تطور مستمر ولا أشكال 
نَم ظیر الات افقالية آط رةه 


أدلة نظریة النشوء والارتقاء: 
اعتمد أصحاب هذه النظرية على أدلة زعموا أنھا تدل على إثبات ما ذهبوا إليه: 


-١‏ علم الحفريات”": 

تعتمد هذه النظرية على ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الأرضية» حيث وجدوا 
أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية» وأن الطبقات الي تليها تحتوي على كائنات 
أرقى فأرقى» فذهبوا إلى أن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من 
ا حیوانات والكائنات الأولى© . 

فيقول أنصار التطور: إنه على الرغم من تأثير الحرارة والضغط ومياه الأمطار وغيرها 
على قسم كبير من الأحافير فأتلفتهاء إلا أن ما وجد منها مفيد لتعزيز أدلة التطور» حيث 


)١(‏ انظر: العلمانية» سفر الحوالي (۱۸۲))ء والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: د. مانع الجهيئء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزیعء ط٣ 5١8‏ اه (۲/ ۹۳۸). 

(۲) نقلاً عن: الإعجاز الاھی في خلق الإنسان وتفنيد نظرية داروين» محمد نبیل النشواتي» دار القلم 
دمشق» ط١ء‏ ١٤٤١ی‏ (۳۰۷). 

(۳) انظر: نظرية داروين بین مؤيديها ومعارضيهاء قيس القرطاس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
0هء (۷۷-۷۲)» والإسلام ونظرية داروين .)۸۵٥(‏ 

)٤(‏ انظر: توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن الکرم؛ عبد المحيد الزنداني» دار السلام» القاهرةء 
ط٥‏ ١٤٤۱ھ‏ (۸۱/۳). 
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اكتشفت آثار لأناسي منقرضة مثل: إنسان بكين» وإنسان جاوةء وإنسان نياندرتال"» 
وإنسان بلتدون”"» وغيرهاء وهذه الى عثر عليها تشابه الأنواع الموجودة حاليّاه وكلها - 
أيضًا - تدل على أن الإنسان القدم كان أقل رقيًا من الإنسان الحالي» ویروٹ أنه لو عثر 
على أحافير جديدة فسوف یتم العثور على الشكل الذي تطور منه الإنسان". 
؟- تشابه الأجنة“: 

اعتمد أصحاب نظرية النشوء والارتقاء على علم الأجنة لإثبات نظريتهم» وذلك لما 
يوحد من تشابه - في زعمهم - بین أجنة مختلف الحيوانات في مراحلها الأولى. 

وهذه الأحنة ومراحل تكوفا تمثل عندهم إعادة لتاريخ حياة الكائنات بقانون 


الاستعادة. 


)١(‏ إنسان نياندرتال: يزعمون أنه نموذج الإنسان ما قبل التاريخ الذي عاش في أحزاء من أوربا وآسيا 
وأفريقيا من نحو ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة مضتء نسبة لوادي نياندرتال في ألمانيا. انظر: 
الموسوعة العربية العالمية 5١/59‏ ؟). 

(۲) إنسان بلتدون (بالإنحليزية): 2/1312 011000٣۷٦1‏ کان خدعة كبيرة قدمت فيها بقایا عظام 
متحجرة على أنھا تعود للإنسان الأول. هذه البقايا تتألف من عظام فك وأجزاء من جمجمة جمعت 
في عام ۱۹۱۲م من منجم حصى في بلتداون شرق ساسكس في إنحلترا. أعطي هذه العينة اسم 
الإنسان الفجري أو باللاتينية115 80411۲0 . ظلت أهمية هذه القطع المتحجرة موضع جدل 
حي سطعت الحقيقة في عام ۱۹۰۳ءء وهي أن هذه القطع ما هي إلا قطع مزورة تم تركيبها عمدًا 
- فالفك السفلي هو لقرد الغاب وبقايا الجمجمة تعود لحمجمة إنسان حديثة. كذبة إنسان 
بلتداون رما تعد الكذبة الأشهر في محال الحفريات والآثار» وح على الصعيد العلمي وذلك لسبب 
رئيسي مهم وهو طول المدة الى مضت حي كشفت الحقيقة - قريبًا من ٠٤‏ عامًا انظر الشبكة 
العنكبوتية موقع: ويكبيبيديا (018 .77106018 .31). 

(۳) انظر: نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (۷۲). 

)٤(‏ انظر: توحيد الخالق» للزنداني (۳/ 87)» وتهافت نظرية داروين في التطور أمام العلم الحديث» 
أورحان محمد علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء 4١8‏ ١هء‏ (۳۸)» والموسوعة العربية العالمية 


.)٥۸( ونظرية داروين بین مؤيديها ومعارضيها‎ »)3557 /۲٢( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: .20 
فالمراحل الى يمر بھا الجنين أثناء تطوره وتكون أعضاؤه الختلفة تحكي قصة التطور الي 
مر يما الفرد في تطوره عن أسلافه. 
وعملية تكوين الجنين في الإنسان ما هي إلا استعادة لأطوار الجنين في عالم الحيوانات 
الي تعتبر أقل مرتبة منه» فالحنين ينتهي ما يشبه الذيل في كل من الإنسان والحيوان» وبتطور 
الجنين يختفي الذيل في جنين الإنسان» ويبقى في جنين الحيوان. 


-٣‏ علم التشريح المغارن": 
يزعم أنصار هذه النظرية أن من أدلتهم عليها: وجود مات عامة» أو أوحه شبه في البى 
وهناك تشابه بين جميع الحيوانات في تركيب أجسامها من خلايا متشابكة» وأنسجة 
وأعضاء متماثلة» فأنسجة الكبد والمعدة لا تختلف جوهريًا في الأرنب عنها في الإنسان. 
وذلك - أيضًا - مثل تشابه بنية ذراع الإنسان مع الساق الأمامية للحصانء ومع 
جناح الخفاش”''۔ 
٤‏ - الأعضاء الأثریةا': 
من أهم الأدلة ال قدّمها التطوريون لإثبات نظريتهم هي: أن حسم الإنسان يحتوي 
على أعضاء لا تعرف لما وظيفة معينة» أو على أعضاء ضامرة» إذن فهي - على زعمهم - 
أعضاء أثرية انتقلت إلى الإنسان من أسلافه من الحيوانات» حيث كانت هذه الأعضاء ذات 
فائدة لما آنذاك» وعندما تطورت هذه الحيوانات وترقت إلى مستوى الإنسان لم تعد لها أي 


فائدة» فبقيت في حسم الإنسان من دون أي وظيفة أو فائدة سوى الإشارة إلى أن الإنسان 


.)۲٥٢ انظر الموسوعة العربية العالمية (8؟/‎ )١( 

(۲) انظر: تھافت نظرية داروين في التطور (57)» والموسوعة العربية العالمية (؟/ ٢٥۲)ء‏ والإنسان 
والداروينية (٦١)ء‏ ونظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (55). 

(") انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر: ٹھافت نظرية داروين في التطور (۳۲)» والإنسان والداروينية (۷۰)ء ونظرية داروين بین 
مؤيديها ومعارضيها (55). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل ہے 
۳۰ 


فار ا 

فوحود الزائدة الدودية في الإنسان الى هي المساعد في هضم النباتات وليس ها الآن 
عمل في الإنسان مما يوحي بأنھا أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأا تقوم بدورها في حياة 
القرود الآن''. 
القوانين الني بنیت عليها نظرية الدشوء والارتقاء: 
١‏ - ناموس تنازع البقاء”: 

ويرى داروين أن الكائنات الحية في تنازع مستمرء وأن الأقوى منها هو الذي یبقی؛ 
بينما یتلاشی الضعيف لعدم صلاحيته للحياة. 

وبمثل لذلك بسرب الأبقار الوحشية حين تتزاحم على المرعى» فيفوز القوي» ويزداد 
قوة إلى قوته» بینما يزداد الضعيف ضعفًا إلى ضعفه حي يتلاشى» وهذا ما يعرف بناموس 


البقاء بی 7 


؟- ناموس الانتخاب الطبيعي : 
يشرح داروين هذا الناموس معقبًا على ما مثل به من سرب الأبقار: فإذا انتقل هذا 
السرب إلى مسافة بعيدة» ومر بطريق وعرة فإن الأقوى هو الذي يصل إلى مأمنه» بخلاف 
الأضعف» وهذا يع أن نتيجة هذا التنازع كله بقاء الأصلحء وهلاك غير الأصلح. 
فعوامل الفناء تقوم بإهلاك الكائنات الضعيفة الحزيلة» والإبقاء على الكائنات القوية» 
فيبقى القوي الذي يورث صفاته القوية لذريته» وتتجمع الصفات القوية» مع مرور الزمن 
مكونة صفة حديدة في ذلك الكائن» وهو ما يعرف ب«النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي 


.)۳۹( انظر: تھافت نظرية داروين في التطور‎ )١( 

(۲) انظر: توحيد الخالق» للزنداني (۳/ ۸۲). 

(۳) انظر: الإسلام ونظرية داروين »)٤١(‏ والإنسان والداروينية .)١٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

.)٤٤( والإنسان والداروينية‎ »)٤٤( انظر: الإسلام ونظرية داروين‎ )٥( 
انظر: المراجع السابقة.‎ )٦( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
I‏ 
بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى» وهكذا يستمر التطور» وهذا ما يعرف 


ا فا 


#- ناموس المطابقة": 

يرى داروين أن لنوعية الأغذية وطرق الوصول إليها دخلا كبررًا في إحداث 
الاختلافات بين الأنواع. 

وعثل لذلك بالأسد؛ إذ هو من الحيوانات المفترسة آكلات اللحوم له أنياب حادق 
وبرائن قوية» فلو أوجد الأسد على مر آلاف السنين في مكان لا بمكنه الافتراس فيه ثم أجبر 
على تعاطي الأغذية النباتیة لاضطر لتعاطيهاء ثم بطلت وظيفة أنيابه الحادة وأظفاره الماضية 
فش قافا و درا وتكون أمعاؤه تحاكي أمعاء آكلات الأعشاب من 
کو الاک و س ۷ن هته اوہ و ق اقيق وی فا تسو 
تظهر فيه على التوالي أعضاء تناسب ذلك . 
-٤‏ ناموس الوراثة“: 

ومعين هذا الناموس: أن الصفات العرضية الى تحدث في الآباء بواسطة اختلاف 
الأحوال والأوساط المعشيّة تنتقل إلى الأبناء» فتنشأ تلك الأبناء مختلفة فيما بينهاء ولا یزال 
هذا الاحتلاف يقوى على مر الأحيال والقرون» حن تستحيل الصفات العرضية إلى صفات 
حوهرية» وهي في الأصل احتلافات بسيطة» تحولت مع توالي الحقب حن تأصلت في الكائن 
الحي فأدت به إلى مباينة الأصل الذي نشأ منه» فيظن الرائي أنهما نوعان مستقلان» وهما 


)°( ۱ 


.)۸۲ /۳( انظر: توحيد الخالق» للزنداني‎ )١( 

(۲) انظر: الاسلام ونظرية داروين »)٤٤(‏ والإنسان والداروينية .)٤٤(‏ 
(۳) انظر: المراحع السابقة. 

.)45( انظر: المراحع السابقة‎ )٤( 

.)٥٤( انظر: المراجع السابقة‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
200 
علاقة نظرية النشوء والارتقاء با حیوان: 
من خلال ا حدیث السابق عن نظرية النشوء والارتقاء وبيان المراد بھاء والأدلة الي 
اعتمد أصحابا عليها في بناء هذه النظرية» ثم تلك القواعد الي تع ا أن النقازية شر 
عليهاء يتجلى للباحث بوضوح علاقة هذه النظرية بالحيوان» وذلك من خلال النقاط التالية: 
-١‏ الحياة كما تصورها هذه النظرية تكونت من المادة مباشرة بفعل الطبيعة» حيث جاءت 
الحياة نتيجة تفاعل طبيعي بين أجزاء المادة. 
فالحيوان الذي هو أصل الإنسان - على زعم أصحاب هذه النظرية - تولد من 
المادة دون تدبير من الخالق» بل الطبيعة هي الي أوحدته. 
وعمدة النظرية في ذلك مذهب (أرنست هيكل) وتفصيله أن الكون مؤلف من 
المادة» والمادة مؤلفة من الذرات» ومن هذه المادة ظهر كل ما في الكون من أحياء وغير 
أحياء» وحركة العا م هي حركة تطور دائم يبتدئ من أبسط الذرات وينتهي إلى أرقى 
الكائنات. 
والكائنات كلها تتألف من عناصر واحدة لا فرق بين حي وغير حي؛ لأن عناصر 
المواد العضوية موحودة في المواد غير العضوية» وأن بالامکان تحضير بعض مركبات 
عضوية بطريقة صناعية» ويهذه الطريقة یمکن أن يوجد الإنسان كائنًا حيًا دونما احتياج 
إلى إله ينفرد بالخلق والتکوین!''. 
جس مھ اا2 ھفاہ اط اھ اہ وجاك عو اس وين دون أن 
يكون هناك تصميم أو قصد بحدوثهما؛ لأن النظرية الداروينية آلية بحتة تستبعد کل 
غائية» وتعتمد على محض الاتفاق أو الصدفة في حياة الحيوان والنبات. 
-٣‏ الحيوان - كما يزعم أصحاب هذه النظرية - كله يرحع إلى أصل واحدء وهو الخلية 
الأولى - كما سبق - وعن طريق النشوء والارتقاء تتطور من طور إلى آخر؛ فما كان 


و انظر: الاسلام ونظرية و 
(٢(‏ انظر: الإنسان والداروينية (۲۸) ومصرع الداروینیق محمد علي یو سف» تقل : د. محمد على 


البار» دار الشروق» حدق طا ٥٤١٤٤٠٤‏ اه (۸۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: ۲ ات 
بمشي على بطنه قد تحول إلى حيوان من ذوات الأربع» وأن هذه التغيرات والتطورات 
للحيوان بحيء تبعا لتغیر البيئة وتبدل ظروف المعيشة. 
فلا يوحد حيوان نشأ على صفته الحالية منذ بدايته؛ بل هو متطور عن حيوانات 
سابقة له» وهكذا. 

٤‏ - عوامل الطبيعة عند أصحاب هذه النظرية هي الي أكسبت الحيوان حصائصه وأعضاءه الجسدية 
نكا فهر ول و مہ ا تتراساڈ إذا امرك لكل ظا الا يد 
وتتلاشى» وتظهر أعضاء جدیدة يستطيع بها ا حیوان العيش في البيئة الحدیدة. 

-٥‏ يزعم أصحاب هذه النظرية أن الإنسان کائن تطور من الحيوان؛ فالإنسان یرجع بأصله 
لحيوان وليس خلقا مستقلاً خلقه الله كك وأوحده على هذه الصورة» هكذا يزعم 
أصحاب هذه النظرية. 
وف المسألة القادمة - إن شاء الله - الحديث عن هذه النظرية وبيان بطلائما وبالله 

التوفيق» ومنه العون والسداد. 

المسألة الثانية: نقض نظرية النشوء والارتقاء وبيان بطلانها: 
نظرية النشوء والارتقاء نظرية مناقضة للشرع والعقل» ويتبين زيفها وبطلاما من خلال 

المسائل الآنية: 

-١‏ تقوم هذه النظرية على الزعم بأن الحياة نشأت على الأرض صدفة دون خالق؛ بل 
الطبيعة هي الى خلقت الحياة» وهي الي وهبت بعض الكائنات عوامل البقاء وحرمت 
بعضًا آحر من الحياة فهلك» وهي حين تصنع ذلك تخبط حبط عشواء» وهي تخلق كل 
شيء» ولا حد لقدراتها على الخلق. 
فما هي هذه الطبيعة الي أوحدت ال مخلوقات؟ 


)20 انظر: مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق» ط٦‏ ٦۷ھ‏ 7۷-7 والعلمانية 
للحوالي (۱۷۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ا کے 
إن الطبيعة لا تخلو من المفاهيم الآنية("): 
أ- إِمّا أن يراد بھا ذوات الأشياء من جماد ونبات وحيوان؛ فتكون الطبيعة هي الكون 
وفساد هذا المفهوم بيّن لا يحتاج إلى الوقوف عنده؛ لأن مفاده أن السماء هي 
ال أوحدت السماءء والأرض هي الي أوجدت الأرض؛ فتكون الأشياء 
أوحدت نفسهاء فهي الحادث والمحدث» وهي الخالق والمخلوق في الوقت ذاته» 
والعقل الانسان يرفض التسليم بأن الشيء يوحد. نفسہ؛ كما أن الشيء لا يخلق 
شيا أرقى منه» فالطبيعة من سماء وأرض ونحوم لا تملك عقلاً ولا سمعًا ولا بصرّاء 
فكيف تخلق إنسانًا سميعًا بصيرًا عليمًا؟. 
فكما أن هذه الأشياء لا تخلق نفسهاء فهي أيضًا لا یعقل أن توجد من غير موحد 
ماء وصدق الله تعالى: # ام حَلِفوِنَعَرَِىْءِ امهم حيشوت 4 [الطور: .]٥٣‏ 
فيقال شہ: مين خَلَقَوا أنفسهم؟ هل قبل أن يُخلقوا - أي حين كانوا عدما -؟ 
فالعدم لا يكون سا للوجود -عقلاً- أم بعد ما ُلقوا؟ فوجودهم تحصيل حاصل. 
ب- المفهوم الثاني للطبيعة هي: تلك القوانين الي تحكم الكون؛ ۔معیٰ أنھا صفات 
الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة 
وحشونة» وهذه القابليات: من حركة وسكون ونمو واغتذاء وتزاوج وتوالد» كل 
هذه الصفات والقابليات هي الطبيعة. 
وهذه صفات شيء قد خلق فكيف تكون الصفة علة في وجود الموصوف» ثم 
الموصوف مخلوق أصلاً فكيف توجدہ صفته وهو موجود؟. 
وهذا المفهوم في الحقيقة ليس فيه تفسير وتوضيح للطبيعة» بل هو توضيح للكيفية الي 
يعمل فيها الكون» فلم نحد في هذا المفهوم إحابة عن موحد الكون وموجد القوانين الي 


)١(‏ انظر: العقيدة في اللہ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» بيروت» ودار النفائس» الكويت» ط۷؛ 
۸۱ھ »)۷۹4-۷١(‏ والشرك في القديم وا لحدیث: أبو بكر زكرياء مكتبة الرشدہ الرياض» ط١»‏ 


۷۳۷ھ (5/ ۷۷۲-۔۷۳۰). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
° 


تحكمه. 

إذا ثبت عدم صلاحية أي من المفهومين السابقين لأن يكون تفسيرًا للطبيعة ال زعم 
أنصارها أنها هي الي أوحدت الحياة وحلقت المخلوقات» فيبقى مفهوم ثالث لا بد أن يقولوا 
به» وهو: أن الطبيعة قوة أوحدت الكون» وهي قوة حية میعة بصيرة حكيمة قادرة...» 
وهذا حقٌ ولكنّ الباطل تسميتكم لذلك بالطبيعة؛ إذ الاسم الحقيقي لذلك هو: الله كك 
فهو سبحانه الذي فطرت الكائنات على معرفته» وإفراده بالربوبية والألوهية. 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعد حديثه عن خلق الإنسان» وما أودع الله فيه 
من عجائب: «فمن الذي تولى ذلك كله وأحكمه» ودبّرہ وقدّره فأحسن تقديره؟ 

وكأن بك أيها المسكين تقول: هذا كله من قبل الطبيعة» وف الطبيعة عجائب وأسرار؛ 
فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسكء وقلت: أخيريئ عن هذه الطبیعة أهي ذات 
قائمة بنفسهاء لما علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل هي عرض 
وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟. 

فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل 
ما: هذا هو الخالق البارئ المصورء فلم تسمينه طبيعية» ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب 
فيها فهلا ميته مما می به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا 
الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت تلك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى 
حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من 
آثارها ما شوهد! فقل لما هذا مالا يصدقه ذو عقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 
والحكم الدقيقة الى تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا 
قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق ۔عثل هذا إلا دخول قي سلك ا حانین... 

على أنك لو تأملت قولك: (طبيعة) ومعيئ هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها 
كما دل العقول عليه معناها؛ لأن (طبيعة) فعيلة .معن مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا 
ألبتة لأنما على بناء الغرائز الي ركبت في ا حسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة 
والسليقة والطبيعة فهي الي طبع عليها ا حیوان وطبعت فيه» ومعلوم أن طبيعة من غير طابع 
ھا حال» فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه» والمسلمون يقولون إن 


الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب» وهي سنته في خلیقتہ الى أجراها عليه ثم إنه 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
١‏ 


يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء» فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا 
شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور» وأنه يخلق ما يشاء كما يشاءء وإنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له: كن» فيكون» وإن الطبيعة الي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي 
حلق من خلقه يمتزلة سائر مخلوقاته» فكيف يحسن يمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى 
من طبَعَها وحَلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟!»0". 

وحين يزعم دعاة نظرية النشوء والارتقاء حدوث التطور والحياة نتيجة الصدفة؛ فيقال 
نوها إن علا الغا وما ف نی أسران اکچ شاد على الدب اك فا عدت بق :الکن 
من تقدير الأرزاق والآحال» وما عليه الكون من إبداع» وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد 
له إلى العشوائية والارتحال. 

وردًا على قول بعض الملاحدة: إنه لو حلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين» فلا نستبعد أن نحد في بعض الأوراق الأخيرة الي كتبتها 
قصيدة من قصائد شكسبيرء فكذلك الكون الموحود الآن» نتيجة لعمليات عمیاءء ظلت 
دززق الادة بای امون يقوال توعد الديق ضاق :وان آي كاذه مع هذا الیل ولخو 
E‏ کرد ينه گا مھ سرد نول eS‏ 
أي مصادفة أنتجت واقعًا عظيمًا ذا روح عجيبة» في روعة الكون وينقل عن عالم آخر 
إنكاره هذه المقالة: (إن القول بأن الحياة وحدت نتيجة (حادث انتفاضي) شبيه في مغزاه بأن 
نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدف في مطبعة)»”". 

والعلم الحديث يكشف لنا كل يوم أن هذا الكون الذي نعيشه فيه نظام بيئي متزن؛ 
لدرجة متناهية في الدقة» وهذا أمر لا يمكن أن يحدث مصادفة. 

وحول دعوى تكون جزيء البروتين نتيجة لتجمع مجموعة من الأحماض الأمينية صدفة 
- كما سبق في المسألة الأولى - يحدثنا أ. د. عبد الخالق حامد السبيعي فيقول: «قام العا م 


.)۱۹۸-۱۹۲ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۷۳( انظر: العقيدة في اللہ عمر الأشقر‎ )٢( 
.)۷٣-۷۳( نقلاً عن المرجع السابق‎ (٣( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
۷ 


(شارلز إیجین حاي) بحساب احتمال التكوين بعامل المصادفة ‏ حزيء بروتين واحد» فوجد 
أن هذا يمكن أن يحدث مرة كلما مرت فترة زمنية لا تقل عن )٠١(‏ أس »)۲٤۳(‏ من 
السنوات» وهذا يزيد على بلايين أضعاف عمر الأرض» وهذا هو احتمال تكون جزيء 
واحد فقط من البروتين غير المتخصص. 

وٹی عام 577١م‏ قام عالما الكيمياء الحيوية (ماكولم ديكسون) و(أيدويب) بحساب 
احتمال تكون جزيء البروتين ذاتيًا نتيجة محرد التقاء جزيئات أحماض أمينية في مخلوط منهاء 
وقد تبين أن هذا الاحتمال لكي يتحقق يقتضي حجمًا من مخلوط الأحماض الأمينية المعروفة 
يصل إلى أضعاف حجم الكرة الأرضية ممقدار )٠١(‏ أس (50) ETN‏ 
جزء بروتين واحد من النوع العادي غير المتخصصء أما احتمال تكون جزيء بروتين 
متخصص مثل (الميموغلوبين) فان ا حساب قد وصل إلى ضرورة توافر حجم من مخلوط 
الأحماض الأمينية لا يقل عن )٠١(‏ أس )51١7(‏ ضعف حجم الكون كله. 

فما أروع قدرة الخالق 4 الذي منح أحسامنا الحياة والقدرة على أن تبي هذه 


(١۱) 


الجزيئات بدقة بالغة لی وخاراء حي ونحن نيام حقًا ما أروع قدرة الخالق با 
فهذه النظرية كما يتبين لكل باحث منصف قامت على الإلحاد وإنكار الخالق وَكْكَ. 
ولهذا نحد مذاهب الفلسفة المادية والإلحادية الي سادت أوربا في أواحر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين قد احتضنت نظرية النشوء والارتقاء كجزء من معتقداتھا 
امهيف ف لكان چو 
ومع اعتراف بعض أنصار هذه النظرية بخلوها من البراهين نحدھم يصرون على 
الاعتراف بھا؛ لأن فيها إنكارًا للخالق كِيِك. 
يفول السير آرلز كيت إن نظرية الشوع لا زالت دحي الات ہدوت براهين :د وستظل 


»)٤( محلة الوعي الإسلامي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» عدد (555))» السنة‎ )١( 
وانظر أيضًا تفصيلاً جیا لاستحالة تكون البروتين صدفة: داروين‎ »)٥۳( ھ١٣١١‎ ١ شعبانء‎ 
.)575-15١( ونظرية التطور‎ 

.)57( ء)٥٥٤( انظر: بحلة الوعي الإسلامي» مقال أ. د. عبد الخالق السبيعي» عدد‎ )٢( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
2.0 
كذلك- والسبب الوحيد ق أننا نؤمن با هو أن البديل الوحيد الممكن ها هو الإبعان با خلق 
المباشر» وهذا غير وارد على الإطلاق»'. 
ويقول واطسن: «إن علماء الحيوان يؤمنون بالنشوء لا كنتيجة للملاحظة أو الاختبار 
أو الاستدلال المنطقىء ولكن لأن فكزة اخلق المباشر بعيدة عن التقصو' 
إذا هي إلحاد يقابله إعان باعتراف مؤيّديها. 
؟- لا يزال السلف المباشر للإنسان» والذي تطور من القرود - كما يزعم التطوريون - 
وهو ما يعرف (بالحلقة المفقودة) بجھولاء وسوف يظل كذلك؛ لأنه في الحقيقة شيء 
معدوم فأين ذهبت هذه الحلقة؟ 
هل اختفت قبل أن تتطور لتصبح ذلك الانسان؟ 
ماذا بقيت القرود وهي أقل منها رتبة؟ 
وكذلك الحلقات المفقودة؛ فإهُا ناقصة بين طبقات الأحياء» وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب» فلا توجد - أيضًا - حلقات بین الحيوانات الأولية ذات 
الخلية الوحيدةء والحيوانات ذوات الخلايا التعددة ولا بین الحيوانات الرخوة ولا بین 
المفصلية» ولا بین الحيوانات اللافقرية» والفقرية» ولا بين الأسماك والحيوانات البرمائية» 
ولا بين الأحيرة والزحافات والطيورء ولا بين الزحافات والحيوانات الأدمية". 
- إذا كان قانون النشوء والارتقاء حكمًا لعملية التطور» فإنه كان ينبغى أن تحدث خلال 
تاريخ البشرية بعض التحولات بين الأنواع جميعًاء ولكن التاريخ لم يسجل حالة واحدة 
تحول فيها نوع إلى نوع آخرء بأن أصبح الحمار حصاناء أو الفأر أرنبّاء أو القرد إنسانًاء 
ولکن المشاهد هو احتفاظ الأنواع سواء أكانت نباتية أم حيوانية بخصائصها“'. 


-٤‏ اذا توقف التطور عند الإنسان؟ فلم يترق ا خلق من إنسان إلى كائن أرقى منه» وفقا 


.)۱۸۵( نقلاً عن العلمانية» للحوالي‎ )١( 

(۲) نقلاً عن العلمانية» للحوالي (۱۸۵). 

(؟) انظر: توحيد الخالق /٣(‏ ۸۰). 

.)۲٥٢ /۲٢( انظر: الموسوعة العربية العالمية‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: 20013 
لنظرية النشوء والارتقاء. 
أليس في هذا دليلٌ على بطلان هذه النظرية المزعومة» وأن المخلوقات أوجدها الله 
كبن على هيئتها لحكمة يريدها كلا 
-٥‏ المدة اللازمة للتطور - على زعم أصحاب هذه النظرية- تزيد على سبعة بلايين سنة» 
بینما عمر الأرض - كما قدره الفلكيون والطبيعيون - لا يربو على ثلاثة بلايين سنة» 
۷7ء۷ 
-٦‏ تطور الكائنات بعضها من بعض بمكن أن يقبل فيما يتعلق با حیوان لو أثبت العلم ذلك 
نْبِانَا قاطعًاء وصدقه الواقعء مع أن ذلك يستحيل إثباته. 
يقول أورحان محمد علي: «إن أمامنا مئات الآلاف من أنواع الملخلوقات الحيوانية منها 
والنباتية» لم تثہ تنبت إلى الآن ولا حالة واحدة من التحول من نوع إلى نوع آخر» لم تثبت 
لا في سجل الحفريات» ولا في ا حاولات العديدة الي جرت في مختبرات عديدة لتحويل بعض 
الأحياء مثل (ذبابة الفاكهة) من نوع إلى آخرء ونحن نتحدى أنصار التطور كلهم على 
الإثبات بحالة واحدة فقط من التحول من نوع إلى نوع آخحر. . .هذا هو المهم, المهم هو 
الإثبات بإثبات واحد والإشارة إلى حالة واحدة فقط» لا نريد آکثر تم فيها مثل هذا 
التحول» أما الإكثار من استعمال المصطلحات العلمية في غير مواضعها الصحيحة فهو إما 
حداع أن مھا : 
أما ما يتعلق بالإنسان فإن النصوص الشرعية بينت المراحل الي خلق بها آدم اكل 
وهي 7 فالطين فالحمأ المسنون» فالصلصال. 


200 کک 1 ہے سلا 


27 07" [آل عمران: 59]. 
وقال سبحانه: ا قال رك میگ ی خَللق مسرا من طینِ © اذا سوه وَيَفَخَتٌ فیدین وی 


.)۸٥( انظر: توحيد الخالق‎ )١( 
.)٠٠( تھافت نظرية داروين ني التطور‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


فقا لسن 4 [ص: 77-11١‏ ]. 
وقال سبحانہ: لإ ول 6ل رک ماگ إن لق برا من صَلْصلٍ يَنْ حل مسون ©4 
[الحجر: ۸. 


وقال سبحانه: إن ین صَلصّل كَلْتَفار ©4 [الرحمن: .]٤‏ 
فقد بینت هذه الآيات ا مراحل الى مر يما خلق الإنسان» وأن بداية خلقه كانت من 
: : ے کھے سے وو رپ کات 
تراب كما دل عليه قوله سبحانه: # تايها الناس نکسم في ریب من البعث فا نّا خلقتتکر ين 
ڈیپ 4 [الحج: ٥]ء‏ ثم بل ذلك التراب فصار طينًا يعلق بالأيدي كما قال سبحانه: طلا 


4 


سر ہے و 


عَلَقكَهُم من لين لازي 4 | [الصافات: ۱]]ء ثم اسو ذلك الطين وتغيّر فصار حأ مسنوئاء نم 
سے کت تاها أي تسمع له صلصلة من يبسه. 
ه هي ا مراحل الي كانت بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام» ولو كان هناك 

فوسل 9 N OE OE A‏ 
7 اليف و کی د واو الاک سط O‏ دا ون ا تن ا ا 
0 سه وك سو مھت کر کا ات لے رای نا سیت 
۲9" [السجدة: ۱۹-۷. 

وني هذه الآيات رد صريح واضح على من زعم عدم ورود شيء یثبت أن أبانا آدم لم 
يسبقه إنسان قبله من نوع آخرء وأن الأدلة لم تدل على نفي وجود أمم قبل أمة أبينا آدھ''' 

فالله بك أخبر بأنه خلق آدم مرج وني ار عبن أن ھا جوري :لافنا کات سا وت 
وهذا الإنسان هو آدم عليه الصلاة والسلامء كما في قوله سبحانه: اتی حَللق مسرا مّن طین 4 
[ص: »]7١‏ فكيف يقال مع ذلك: إن الأدلة لم تدل على أسبقية آدم عليه الصلاة والسلام. 


وإذا كان دعاة التطور يزعمون أن الإنسان تطور من غيره من الكائنات فإن القرآن 


.)١ 55 /۳( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)٦١١( هذا ما قرره محمد أحمد باشميل في الإسلام ونظرية داروين‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ - ہے 
الكريم يبطل ذلك بقوله تعالى: يام أ الاس اکتوا تقو رکم الى کک من د فی وودر ولق یا زوجھا 
رک ارلا كرا ضا 4 [النساء: ۱]ء فبیٰ آدم كلهم يرجعون إلى نفس واحدة» فلو كان 
قبل آدم أنفس من حشرات وغيرها لم يقل سبحانه: (نفس واحدة). 

ودعوى تطور الإنسان من حشرة حن وصل إلى ما وصل إليه يبطله قوله تعالى: ٢‏ وَإدًا 
سويت وفحت یدمن روج فقعواً لَه سای © [ص: ؟7]. 

فأخبر الله كك الملائكة أنه خالق بشرًا من طين» فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فعليهم 
السجود له» فهل كان نفخ الروح في هذا المخلوق بعد أن وصل إلى صورته الحالية فقطء 
وكان قبل بلا روح فتكون تلك الأطوار الي مر يما من حشرات... حى قبل وصول 
صورته الأخيرة بلا روح أم أن الروح نفخت فيه منذ نشأته الأولى» ومى أمرت الملائكة 
بالسجود له إذا كانت الروح قد نفخت فيه قديكاء كل ذلك يبين ضلال هذه النظرية. 

فهل سجود الملائكة كان للحشرات أو غيرها من الحيوانات إذا كانت الروح قد 
نفخت فيه قبل وصوله إلى حالته الأخيرة؟. 

أم أن السجود كان بعد وصوله إلى حالته الأخيرة فيكون هذا السجود بعد عمر طويل 


س6 


لم يشر إليه ربنا تبارك وتعا لی حين قال: # ذا سويته, وفحت فيه من روج قمعو له مین 
4)9 [ص: ۷۲. 
وكون الروح قد نفخحت فيه بعد وصوله إلى مرحلته الأخيرة وما قبله حشرات 
وأما احتمال نفخ الروح فيه أولاء ثم کون السجود له بعد وصوله إلى مرحلته الأخيرة 
فقد بینت السنة بطلانه - أيضًا - فعن انس هه أن رسول الله ي قال: (إلما صور الله 
تعالى آدم اك لعن في الحنة تركه ما شاء الله أن یت رکه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو 


)١(‏ هو: أبو حمزة» أنس بن مالك ب بن النضرء الخزرحي» الأنصاري» حدم البي ## عشر سنين» وكان 
من المكثرين لرواية الحديث» وحدث عنه حلق كثير» توفي في البصرة سنة ۹۳ھ وقد جاوز عمره 
المائة. انظر: الإصابة /١(‏ ١۱۲-۔۱۲۸))ء‏ والثقات لابن حبان (۳/ »)٤‏ وتقريب التهذيب .)١١5(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 
۲ 


لما رآ ت فرف اه علق ها کال 

فقد دل الحديث على أن الله ك خلق آدم وصوره من الطین كما سبق يبانه» ثم ت رکه 
فترة بلا روح حي طاف به إبليس» وذلك في ال حنة. 

فإذا كانت الروح لم تنفخ في آدم ال إلا بعد تسويته على صورته الأخيرة تبين بطلان 
دعوى التطور من الحشرات وغيرها. 

والحديث دل - أيضًا - على أن اللہ كك لق آدم الل في ا ند ثم تركه فيها بلا 
روح» فمى مرت تلك الأطوار المزعومة من حشرات وقرود؟ هل كانت الحشرات والقرود 
في الجنة؟ كل ذلك يبين بطلان هذه النظرية ال لا سند لحا عقلاً ولا شرعًا. 
-٦‏ عند النظر إلى الأدلة الي اعتمد عليها أصحاب هذه النظرية» يجدها الباحث بنيت على 

سراب» ولا رصيد لما من ا حقیقة والواقع. 

فمن الأدلة الي استدلوا يما - كما سبق - علم ا حفریات؛ حيث استندوا إلى أشياء 
أثرية وحدت في طبقات الأرض» فزعموا أنھا تدل على وجود كائنات قديمة تطورت حؾ 
وصلت إلى شبه الإنسان» وأن كل طبقة تحتوي على كائنات أرقى من الطبقة الي دوها. 

ويجاب عن ذلك بأن علم الحفريات لا يزال ناقصاء وعلى فرض وجود الکائنات الأولى 
البدائية أولاًء ثم الأرقى لیس دليلاً على تطور الکائنات الراقیة من الکائنات الأدن» بما هو 
دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط. 

وإذا كانت الحفريات في زمن (داروین) تقول: إن أقدم عمر للانسان هو ستمائة ألف 
سنة فان الاكتشافات الحديثة في علم الحفريات قد قدّرت عمره إلى عشرة ملايين» وهذا 
دليل على أن علم الحفريات علم متغير لا يبن عليه دليل قطعي. 


)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب البر والصلة والأدب» باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك 
م 

)٢(‏ انظر في بيان بطلان هذه النظرية من الناحية الشرعية: الآيات الدالة على الله تعالى (-499-485)؛ 
وأربع كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدة» صاخ البليهي» مطابع السلمانء 409 ١ه )٥۸-۳۸(‏ 
حيث أورد أدلة كثيرة تدل على بطلانھا۔. 
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وعلى افتراض صحة هذا العلم - أيضًا - فإنه يدل فقط على أن ال حیوان الأرقى جاء 
بعد ا حیوان الأدن وليس هناك دليل على أن الأرقى جاء من الأدن. 

ومثال ذلك: لو عثر الباحثون بعد مليون سنة في الطبقات الأولى من الأرض على بقايا 
عربة يد» وقي الثانية بقايا عربة خيل» وفي الثالثة بقايا عربة سيارة» وف الرابعة طيارة» فهل 
٦ٹ‏ یَ)۶ٰ/ ک9 9 ۷8 ھ۷ 
على بجےء الطائرة بعد عربة اليد» وهكذا. 

وأمّا من دليل الأحنة» فإن تطور علم الأحنة كشف عن ضعف حجتهم» الى استندوا 
إليها من أن التشابه في الأحنة دليل على تحول الأنواع وتطورهاء وقد أوضحت وسائل 
الكشف العلمي الحديث زيف هذه المعلومة» وأن هناك اختلافا في أجنة الحيوان في تفاصيلها 
الدقيقة. 

رس تد الام وى سو اميد اذ كن سس سی سال کات لله 
يتكون من مجموعة من حلاياء وأن نواة کل خلیة من خلایا الإنسان تتكون من 55 
كرومزومًا (صبغيًا)» وهو عدد في كل خلية من خلایا الانسانء فإذا زاد العدد أو نقص 
تعرض الإنسان لخلل عقلي أو اضطراب خلقي» وبفحص خلايا القرد وجد هؤلاء العلماء 
أن نوی خلاياه تتكون من ٤٤‏ کرومزومًاء وهو عدد ثابت في نوی خلایا القرد لا يزيد ولا 
ينقص» وهذه الكروموزومات أو الصبغيات هي الي تحدد النوعء وهي العامل الرئيسي الذي 
يحدد صفات كل كائن حي» وقد أثبت علم الأحنة أن عوامل الوراثة تحعل من المستحيل 
تطور نوع إلى نوع آخرء لأن هناك عوامل ورائية كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له 
بخصائص نوعه» وتحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه» فالقط أصله قطء E‏ 
على الدوام .بمشيئة اللہ تعالى. 

ويجاب عن استدلال أصحاب هذه النظرية بعلم التشريح المقارن وزعمهم: وجود مات 
عامة أو أوحه شبه في البئ التركيبية بین أفراد مجموعة تصنيفية معينة. 
ENO)‏ برسي ور رك م 
(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية (©؟/ .)۲٥٢‏ 
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هل يمكن أن يقال: إن التشابه دليل على تطور الأنواع بعضها من بعض؟ 

أليس هذا دليلاً على إتقان الخلق ودقة صنعه» وأن الذي خلق هذا النوع هو الذي خلق 
النوع الآخرء ومع ما بينهما من التشابه فقد وهب سبحانه لكل نوع منها مات خاصة به» 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فهل يستطيع أحد أن يقول: إن وجود العجلة في الدراحة والسيارة والطائرة والقطار 
يعتبر دليلاً على تطور كل نوع من النوع السابق له؟ 

أم أن هذا دليل على أن صنع هذه المكائن يعود إلى مصدر واحد» وهو الانسان؟''. 

ولقد أثبت علم التشريح المعاصر فروقا هائلة بين الإنسان والقردة» ال هي أقرب 
الوراہ SS‏ احج تين لات تار عرد ها لأساف OS‏ اللسدوه ف2 
اليدوية» ونمو الدماغ» وحجم الجمجمة» والتعبير بالنطق عن الأفكار» وفوق ذلك كله يتميز 
الإنسان بقواه العقلیة والقدرة على التصور وتكوين الأفكار والتعبير عن الفكرة المحددة0". 

وأما دليل وجود أعضاء أثرية زائدة في الإنسان» وأن هذا دليل على بقائها من الأنواع 
السابقة له» وال قد تطور منها الإنسان» فيقال لأصحاب هذه النظرية: إن العلم يكشف لنا 
كل يوم عن أشياء لا علم لنا بھا؛ فإذا كانت هذه الأعضاء أو غيرها في حدود علمنا زائدة 
لا فائدة منهاء فعلينا أن لا نتسرع فقد يكشف العلم عن فوائد لماء كانت مجهولة بالنسبة 
لنا۔ 

يقول البروفیسور (داون ت. كيش): «كان النطوریون قد أعلنوا في يوم من الأيام أن 
(۱۸۰) عضوًا في حسم الإنسان ليست سوى أعضاء أثرية لا فائدة منهاء وأا كانت مفيدة 
في السابق لأسلاف الإنسان من الحيوانات» ولكن على أي حال فإنّه بتقدّم العلم فقد تقلص 
هذا العدد واقترب علميًا من الصفرء فهناك أعضاء مهمة مثل الغدة العصترية» والغدة 
الصنوبرية» واللوزتين» والفقرات الذيلية اعتبرت في وقت من الأوقات أعضاء أثرية» فالغدة 
العصترية واللوزتان هما وظائف الدفاع ضد الأمراضء أما الزائدة الدودية فهي تحتوي على 


.)١٤( انظر: نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (55)» وتھافت نظرية داروين في التطور‎ )١( 
.)۲٥١٢ انظر: الموسوعة العربية العالمية (ه ؟/‎ )٢( 
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أنسجة مشاية للأنسجة الى توجد في اللوزتين» وهي أيضًا فعالة في الدفاع ضد الأجسام 
الع کاو ام 

ويقول الزنداني عن الزائدة الدودية: «ولقد عرف أحيرًا أن الزائدة تقوم بوظيفة صمام 
أمن ضد العفونات في الأمعاءء كما أن العلم قد يكشف أن لما حكمة أحرى لا تزال غائبة 
عنا حي اليوم»”". 
۷- وأمًا القوانين الي اعتمد عليها أصحاب نظرية النشوء والارتقاء في بنائها فيمكن 

مناقشتھا .ما يلي: 
أولاً: ناموس تنازع البقاء: 

تناز ع البقاء سنة كونية سنها الله كك في حلقه» فكل المخلوقات في صراع مستمر من 
أحل البقاءء ومن أجل تأمين الحياة والغذاءء وقد أشار الله كك إلى هذا في كتابه» فقال 
سبحانه: #ولولا دقُع الو الاس بعصم بِبَعْضٍ لَقَسََدَتٍ أ ض وا ڪر دو 
فصل عل العمكلميركت 4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 

فالناس والدواب في صراع مستمرء ومع ذلك فليس البقاء دائمًا للأقوى» فنرى 
E‏ بز ملك ما می سلاف ارت راتا ميك اذا E‏ امك عيش 
بالقرب من الحيوانات الأخرى القوية» فلم تملك هذه الحيوانات على قواعد هذه النظرية» بل 
بقيت القوية والضعيفة ورا غلبت القوية الضعيفة أحيانًا. 
ثانيًا: ناموس الانتخاب الطبيعي: 

فدعوى أن عوامل الطبيعة تقوم بإهلاك الكائنات الضعيفة والإبقاء على الكائنات القوية 
دليل لا يسلم لأصحاب هذه النظرية؛ فكما أن هناك عوامل تقوم بإهلاك بعض الكائنات» 
فإن هناك عوامل أحرى تعمل بمقابلة ذلك؛ لأن اللہ كلك قدّر الحياة فهياً أسبابماء فنجد 
الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والحاذبیة کل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على 


(۲) توحيد الخالق .)۸٦(‏ 
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خا سات و غو ارات 

وقد أغفل هذا القانون ما يقع من كوارث ونوائب يكون لما أثر كبير في تغييرات 
هائلة» وفي مساحات شاسعة» وتفعل الكوارث فعلها من غير تمييز أو انتخاب» فلم تكن 
الكوارث تختار الضعفاء وتبقي الأقوياء. 

وإذا كان هذا الناموس صحيحًاء فلماذا انقرض الإنسان الأول (الأصلح حسب 
النظرية) وبقي الحيوان القرد الأقل مرتبة من الإنسان؟ 

إن القول يمذه القاعدة يستلزم انقراض القرد القديم وبقاء الإنسان الأول» وهو ما يعرف 
بالحلقة المفقودة» والكون يعج بالصالح والأصلح والفاسد على السواء”©. 
٤‏ - ناموس المطابقة: 

إن ما يعزوه أصحاب هذه النظرية إلى ناموس المطابقة هو ما سبق الكلام عنه عند 
الحديث عن الطبيعة وزعمهم أنھا تخلقء ولا حد لقدرتھا على الخلق؛ فهي هنا تشبه تصرف 
الخالق كك .عخلوقاته» فهي تھب لبعض المخلوقات يدا» وللبعض الآخر جناحاء فلها تصرف 
في عالم الأحياء لا فاية له. 

فإذا كانت البيئة تؤثر على الحيوانات فلماذا أثرت على الحيوانات الفقرية فطورتھا 
ووقفت بالحيوانات اللافقرية مع أن الظروف الي مرت عليها واحدة» وهما أصل واحد'؟ 
ه - ناموس الوراثة: 

ويكفي في رد هذا الناموس ما ذكره أ. د. عبد الخالق السبيعي بقوله: «حين أعلن 
(داروین) نظرية التطور كان لا يعلم شيا عن قوانين (مندل) للوراثة» وعلم الوراثة وهو علم 
راسخ الأركان يقطع بأن الكائنات تتوارث صفاتھا الوراثیة عن طريق ا حینات الورائية 
للأبوين بغض النظر عن الظروف البيئية» بينما تصر نظرية التطور على القول: إنه يتم تطور 


.)۸۷( انظر: توحيد الخالق‎ )١( 
انظر: الموسوعة العربية العالمية (ه ؟/ 14 55؟).‎ )٢( 
.)5 58-5 ٤۷( انظر: الإنسان والداروينية‎ )۳( 
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صفات الكائنات بتأثير ضغط البيئة والتنافس من أحل .0 
فدعوى أن حدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ثم توريثها في النسل 
يرفضها علم الوراثة الحديث» فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولا تحتوي صبغة من صبغاتھا 
فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة. 
مثال ذلك: الحداد قوي العضلات» لا تنتقل قوة العضلات إلى ذريته» كما أن العام 
الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه. 
وقد اة هة النظریۃ ا 0 إن هذه اط فد آن اغرت یلت الد 
والإنكار» ليس من علماء الإسلام ورجال الكنيسة فحسب؛ بل حي من علماء الغرب الذين 
أثبتت لديهم البحوث والدراسات زيف هذه النظرية. 
-١‏ يقول (فون باير) مؤسس علم الأجنة: إن الرأي القائل: إن النوع الإنسان متولد من 
القردة السيمانية» هو بلا شك أدحل رأي في الجنون قاله رجحل على تاريخ الإنسانية". 
۲- يقول الدكتور (حوستاف جولبر): يكفي لإبطال نظرية داروين أن يتأمل الإنسان 
الحشرة» فانھا ظهرت قي أقدم العصور في الحياة الأرضية» فإهها تنقلب من حال الدودة 
إلى حشرة طائرة» ولا تأثير لشيء عليها من الخارج» كما أن الحوة عميقة بین ا حالة 
الأولى» وهي كوا دودة» وبين الحالة الثانية وهي كوا طائرة» وهي هوة تضيع فيها 
جميع النظريات الداروينية ا مارکسیة فالحشرة أدت شهادة حسية ضد مذهب داروين؛ 
كما أثبتت عجزه عن تفسير غرائزها الأولية"©. 

-٠‏ يقول العالم الطبيعي (أغا سيز): إن الفكرة الى يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع 
حديد بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراضًا اعتباطيا يتعارض والآراء الفسيولوجية 


.)55( ))555( جحلة الوعي الإسلامي» عدد‎ )١( 

(۲) انظر: توحيد ا خالق (۸۸). 

7 نقلاً عن جحلة الأزهر جمع البحوث الإسلامية بالأزهر» ذو القعدة» ۱۳۹۲ھ (۹/ ۱۳۷۰ء مقال 
(فساد نظرية داروین) للأستاذ مصطفى محمد الحديدي. 

6 المرحع السابق. 
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- 
اض 

-٤‏ يقول (كرسي موریسون): إن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون شيئا عن 
وحدات الوراثة (الحينات) وقد وقفوا في مكانهم حيث يبدأ التطور حقاء اع عند 
ا 

لقد كادت نظرية النشوء والارتقاء أن تموت في مهدهاء ولكن اليهود الذين 

يستغلون أمثال هذه النظريات محاربة الأديان وما فيها من عقائد ربانية» كان لهم الدور 
الكبير لانتشارها واستغلالها في محاربة الأديان حن نادوا بالتطور وعدم الثبات في كل 
شيء: الدين والأحلاق والتقاليد» ثم انطلقت من هذه النظرية نظريات أخری تسعى هدم 
الأديان والأخلاق» والله المستعان". 


89 انقلا عن السات والدازوييئة وهم 
(٢(‏ نقلاً عن العلمانیة للحوالي (۱۸۳). 
(۳ انظر: مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب .)١ ۰ ١-519‏ 
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المطلب السابع: البركة في الحيوان: 
وفيه أربع مسائل: 
التمهيد: البركة في اللغة والشرع: 
البركة لغة: تطلق البركة في اللغة على الأمور الآنية: 
-١‏ الثبوت واللزوم: قال ابن فارس: «الباء والراء والکاف أصل واحد» وهو ثبات 
الشیءه''ء ومنه ميت الب زکة بذلك لإقامة الماء فيها(". 
؟ح الماع والريادة > وكفرة ایر و ذو ادنگ 
اساد ر 
البركة في الشرع: البركة في الشرع ثبوت الخير الاغی في الشيء. 
فالبركة ثبوت الخير ودوامه» وكثرة الخير وزیادتہ'''۔ 
فالمبارك ما جعل الله كبك فيه الخير الكثير» ومنه ئا تطلب البركة» يقول الإمام ابن القيم 
رحمه الله: «البركة كلها له تعالى ومنهء فهو التباركء ومن ألقي عليه بركته فهو المبارك»©. 
فالبركة كلها من الله َء وطلبها من غيره سبحانه شرك به ک. 
والتبرك هو: طلب البركة من الزيادة في الخير والأحرء وكل ما بحتاجہ العبد ف دينه 
ودياه بسبب ذات مباركة أو زمان مباركء ولا بد أن تكون هذه البركة ثابتة شرعاء وأن 


)١(‏ مقاییس اللغة /١(‏ ۲۲۷))ء مادة (برك). 

)٢(‏ انظر: الصحاح» إ ماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق: أ مد عبد الغفور عطار» طبع على نفقة: حسن 
عباس الشربتلي» ط٢‏ ١٤٦٢ھ‏ (5/ )۱٥۷٤١‏ مادة (برك). 

(۳) انظر: لسان العرب (۱۰/ ۳۹۰)ء والقاموس ا حیط (١١۱۲))ء‏ مادة (برك). 

.)٥۸١ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: القاموس ا حیط )١7٠١ 54 /١(‏ مادة (برك). 

.)٤٤( انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٦( 

(۷) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه. د. ناصر الجديع» مكتبة الرشد, الریاضء ط٥ 475١‏ اه (57). 

(۸) انظر: بدائع الفوائد (۲/ 5857). 
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مل العيك أن :ها يديك ينغا هو سیت ال ك و لی هو ورامت ال رة 

وقد جاءت النصوص ف إثبات البركة في بعض ا حیوانء أو شيء ما يخرج منھاء ومن ذلك: 
المسألة الأولى: البركة في الخيل: 

الخيل من الحيوانات الي دلت النصوص على بركتهاء فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله مُيَك: ((البركة في نواصي”" المخيل))7". 

فأحبر يَّه: أن البركة» أي: النمو والزيادة في الخير تنسزل في نواصي الخيل. 

وقد ذكر طائفة من العلماء أن البي 8 كن بالناصية عن جمیع ذات الفرس» كما تقول 
العرب: فلان مبارك الناصية» ومبارك الغرة» فيكئ ها عن الإنسان0 '. 

وقال آخرون: إن المراد بذلك الناصية وحصت بذلك لكوما المقدم منھاء فكان 
تخصيصها بذلك لرفعة قدرها”'. 

وعلى كلا القولين فان الحديث دليل على بركة الخيل وفضلهاء ومن بركة في الخيل أنه 
ھا بحصل الحهاد الذي فيه خير الدنيا والآخرة» وقد قال تعالى: «وأودوا لَهُم ما سْتَطعَثُم 
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ون و وین راط الْلِ ود یا ے ٭ء عدو الو وَعَدُ کم وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 


ھ١٢٤١‎ ء١ط انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع» د. علي نفيع العلياني» دار الوطن الرياض»‎ )١( 
.)۲۲-۱۷( 

(۲) النواصي هي: الشعر ا مسترسل على ا لحبهة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١5 /١7(‏ 

(۳) أحرجہ البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب: الخيل معقود في نواصيها ا حیر إلى يوم 
القيامة (۲۲۹) برقم (۲۸۰۱)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل وأن الخير 
معقود بنواصيها (۱۰۱۳) برقم ٤(‏ ۱۸۷). 

.)۲۸٦ /۳( انظر: فيض القدير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ /اه)» وشرح النووي على صحيح مسلم 
(۰. 

)٦(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۱۲۱)ء وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١١‏ اهي (۳/ .)1١‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


نت 
لمهم 4 تر الا ا 

وقد جاءت نصوص كنثيرة في فضائل الخيل» وما فيها من الخير فمن ذلك: 

-١‏ أن الله كك أقسم بما في كتابه الكري» فقال سبحانه: وليت صبحا ل فالمورہتِ 

قدحا لی )فا بات صبحا )رن ید نقعا ا ) فوسطن بو معا 4 [العاديات: .]5-١‏ 

7 سیگ ٗ۶" -: «أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آیات الله 
الباهرة» ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق» وأقسم تعالى يما في ا حال الى لا يشاركها فيه 
غيرها من أنواع الو انانف قال (والعاديات)» آي العاديات عدر ايليا تر بَا یضصدر عه 
الضبح وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. 

(فالموريات) بحوافرها ما يطأن عليه من الأحجارء (قدحًا) أي: تقدح النار من صلابة 
حوافرهن وقوتمن إذا عدون» (فالمغيرات) على الأعداء (صبحًا) وهذا أمر أغلي أن الغارة 
تكون صبحا. 

(فأثرن به) أي: بعدوهن وغارقنء (نقعًا) أي: غباراء (فوسطن به) أي: براكبهن 
(جمعًا) أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم»”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «سبحانه أقسم ما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزوء 
فأغارت» فأثارت النقع» وتوسطت جمع العدو» وهذا أمر معروف» وذکر خيل المجاهدين 
أحق ما دحل في هذا الوصف» فذكره على وجه التمثيل لا الاحتصاص» فان هذا شأن خيل 
المقاتلة» وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين» والقسم إنما وقع مما تضمنه شأن هذه العاديات 
من الآيات البينات من حلق هذه الحيوان الذي هو أكرم البهيم وأشرفه» وهو الذي يحصل به 
العز والظفر والنصر على الأعداء...فهذا من أعظم آيات الرب تعالى» وأدلة قدرته 
وحكمته» فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على الأعداء 


)١(‏ انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن سلطان بن محمد القاري» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط۱ء ١٤٤٢مف‏ (۷/ ۳۹۱). 


(۲) تيسير الكريم ال رمن .)۱۱۰١(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ھ20 
وید رکون به ارهچ . 
-١‏ الحث على ارتباط الخيل واقتنائها للجهاد في سبيل اللہ قال تعالى: ويدوا لَھُم مَا 
اسکَعْثم من قوز ون راط الیل بوت ہو عدو اللہ وَعَدُوَكُح ارين من ڈُونھۂ 
لا تَعَلمُونَهُمْ 4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ 
«إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها الى عقد الخير في نواصيها وهي أقوى 
لتق اسه العذة و حرف اقرا وها ال فق الات خضها الک تراه 
وعن أبي هريرةه قال: قال البي 56: ((من احتبس فرسًا في سبيل الله؛ لمانا بالل 
وتصديقاء بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القیامة). 
فهذه فضيلة عظيمة لمن جعل الخيل وقفًا على المھاد في سبيل الله نصرة لدينه» وميزة 
للخيل على غيرها من الدواب. 
*- ملازمة الخيرية لنواصي الخيل إلى يوم القيامة» ويدل عليه حديث عروة بن أبي الجعد” ', 
ذه أن البی ك قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأحر 
والغنم)). 


.)٤۹( التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية» دار الفکر؛ بیروت؛‎ )١( 

.)٠٤ /۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٢( 

(۳) اخحرحه البخاري في صحيحه» قي كتاب الجهاد» باب: من احتبس فرسًا ي یل الہ (۲۲۹) برقم 
(۲۸۰۳۰). 

)٤(‏ هو: عروة بن الجعد» وقيل بن أبي ا حعد البارقي» صحابي سكن الكوفة» وهو أول قاض با 
حبان (۳/ ٣۳۱)ء‏ والكاشف (۲/ ۲۲۸). 

,)2 أخر جه البخاري في صحیحه في كتاب الجهاد» باب: ا چھاد ماض مع البر والفاجر (۲۲۹) برقم 
)۲۸۵٢(‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب اللإمارة» باب: فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها 
ا خیر )١٠١١5(‏ برقم (۱۸۷۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: 2.7۷ 

قال ابن عبد البر = رحه الله = «رق» هذا الحديث: الحض على اکنساب الخيل 
وتفضيلها على سائر الدواب؛ لأنه َيِه لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول وبذلك تعظيم 
لشأنھا وحض على اکتسابھاء وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء العدو». 
المسألة الثانية: البركة في الغنم: 

لغنم من الدوابٌ ال دلت السنة على حصول البركة فيهاء فعن أم هاي رضي الله 
عنهاء أن البي غ قال لها: ((اتخذي غنمًا؛ فإن فيها البركة))2©. 

وحاء في حديث عروة البارقیظلہ أن البي ## قال: «(الإبل عر لأهلهاء والغنم بركة» 
والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة))” ©. 


13 هوه سائق لابو العلكقة أبن عض سم بو ھتاھ ہد عبت ہر عد قسف 
الأندلسي» المالكي» ولد سنة ۸٦۳ھ‏ أحذ العلم عن خلق منهم: الطلمنكي ومحمد بن رشيق» 
وحدث عنه ابن حزم وأبو علي الغسّانيء وغيرهم» له مصنفات كثيرة» منها: الاستذكارء 
والاستیعاب: كان فقيَهاة. حافظاء عانًا بالقراءات» .وبالخلاف» وغلوم الحدیث والرحالء وكان على 
مذهب السلف» توفي سنة ٩۳‏ ٤ه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ 17 .)١58-1‏ 

.)۹٦ / ۱ ٤( التمهيد‎ )۲( 

(۳) هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب» القرشية» ال ماشمیة بنت عم البي ك قيل اسمها: 
فاحتة» وقيل: عاتكة» وقيل غير ذلك» أسلمت عام الفتح» وروت عن البي كن عدة أحاديث» 
توفيت في خلافة معاوية رضي اللہ عنه. انظر: الاستيعاب (4/ ۳٦۱۹-٥٦۱۹)ء‏ والثقات لابن 
حبان (۳/ »)54٠‏ وتقريب التهذيب (۷۰۹). 

)٤(‏ أحرجہ أحمد في مسنده (5/ ٤٢٦)ء‏ وابن ماجه في سننه في أبواب التجارات» باب: اتخاذ الماشية 
)۲٦٢ ٤(‏ برقم ٢(‏ ٣۲۳)ء‏ وقي مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه» أحمد بن أبي بكر الکنانی 
تحقيق: محمد الكشناويء دار العربية» بيروت» ١٤٣١ھ‏ (۳/ )5١‏ برقم »)8١5(‏ قال: «هذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقات»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ 404) رقم 
(۷۷۳). 

(5) أحرجه ابن ماحه في سننه قي أبواب التجارات» باب: اتخاذ الماشية (5 )۲٦٢‏ برقم (٢۲۳۰)ء‏ وق 
مصباح الزحاحة (۳/ )٠٤‏ رقم (۸۱۰) قال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٦٣ /٤(‏ رقم .)۱۷٦۳(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان باللہ ہے 

١ ه‎ 

فالغنم فيها ب ركة» كما أخبر البي کل لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة 

الأولاد» فإها تلد في العام ثلاث مرات» ففيها خير وسرعة نتاج وكثرته؛ حيث يمتلئ منها 
وحه الأرض» والسباع تلد سنا وسبعًاء ولا يُرَى منها إلا الواحد في الأطراف7". 

فلهذا حث البي # على اتخاذ الغنم وتربيتها لوجود البركة فيهاء وأحبر - أيضًا - أنها خير 

مال المسلم الذي يعتزل به عند اشتداد الفتن» فعن أبي سعيد ا لندریظلہ أن رسول اللہ ج قال: 


E 5 5 . 5 3 2930‏ )۲( 4 ۳ 4 
((يوشك أن یکون خير مال المسلم غنم يتبع بھا شَعَفّ الحبال » ومواقع القطر يفر بدينه من 


ان 
قال ابن عبد البر- رحمه الله -: «وفي هذا الحديث حض على كسب الغنم» وقي ذلك 
فضل ها . 


فالغنم حير مال المسلم في ذلك الوقت؛ لأن المعتزل يأكل من لحومها ونتاجھا ویشرب 
من ألبانما ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره» وهي ترعى الكل في ا حبالء وترد المياه؛ وهذه 
المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم. 

وم اوت د إلا ورعاهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي يِه قال: ((ما بعث 
لله نبيًا إلا رعى الغنم)» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم» كنت أرعاها على قراريط”, 


.)١557 /١( وفيض القدير‎ »)85 /٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(ػ) شعَف ا جحبال: رؤوسهاء وشعفة كل شيء أعلاه. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 
/١(‏ ۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان» باب من الدین الفرار من الفتن (۳) برقم (۱۹). 

.)5١١ /١9( التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» عبد ال رچمن بن رحب الدمشقي» تحقیق: طارق 
عوض الله محمد دار ابن الجوزي, الدمام» ١٤٤٥ھ /١(‏ ۹۹). 

)٦(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدینارء وهو نصف عشره فی أكثر البلاد. انظر: النهاية لابن الأثير 
)۷٢۳(‏ مادة (قرط). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
همه ١‏ 

لأهل مكة))20. 

المسألة الثالثة: بركة اللبن: 


ومن البركة في بعض ما ينتجه الحيوان ما أودعه الله ل من البركة في اللبن الذي یخرج 
من ہین فرث ودم كما قال سبحانه: و کر الام له سیک جنا ونه ون بن در 
ودم تا حالصا سَايغَاللقَٔرىينَ 4 اف ]ا 

ويدل على بركة اللبن ما روته عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله ي إذا 
اا ا ۳ 

فأحبر کل أن اللبن ب ركة» يعبئ: أن کھ ق ج۳ 

ومن بركة اللبن أنه يكفي شاربه عن الطعام والشراب» وليس ذلك لغيره» فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: ((من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك 
لنا فيه» وارزقنا خيرًا منه» ومن سقاه الله لبتاء فليقل اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» فان لا 


أعلم ما يجحزئ من الطعام والشراب إلا اللين). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإجارات» باب رعي الغنم على قراريط (175) برقم 
0222 

(۲) سبق ا حدیث عن نعمة تسخیر اللبن في المبحث الأول الصفحة رقم .]۷٤[‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده »)١ 55 /٦(‏ وابن ماحه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب: اللبن )۲٦۷۷(‏ 
برقم (٣۳۳۲)ء‏ واللفظ له» وقال في مصباح الزحاحة (5/ ۲۳) رقم :)١١517(‏ «أم سا م الراسبية 
وجعفر بن برد لم أر من تكلم فيهما بحرح ولا توثيق» وباقي رجال الإسناد ثقات»» وقال عنه أحمد 
البنًا في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباي» دار الشهابء القاهرة» (۱۷/ :)۱۱١۰‏ 
«سنده حيد»» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (9/ )١55‏ برقم .)4١715(‏ 

.)١١ انظر: فيض القدير (ه/‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أحمد في مسنده /١(‏ ٢۲۲)ء‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأشربة» باب: ما يقول إذا 
شرب اللبن )۱٤۹۹(‏ برقم (۳۷۳۰)ء وابن ماجه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب: اللبن 
)۲٦۷۷(‏ برقم (۳۳۲۲)» والفظ له وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )4١١‏ 


برقم (۲۳۲۰). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
١6‏ 


قال القرطي رجه الله: «قال علماؤنا: فکیف لا يكون ذلك وهو أول ما يتغذى .به 
الإنسان» وتثمي به الحثث والأبدان» فهو قوت خليً عن المفاسد به قوام الأحسام؛ وقد 
جعله اللہ تعالى علامة لحبريل على هداية هذه الأمة الى هي خير الأمم» فقال في الصحيح: 
((فجاءني جبریل بإناء من مر وإناء من لبن فاحترت اللبن» فقال لي جبریل: احترت الفطرة» 
أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك))20, ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب 
وظهون ارات ال كاك فيو ميارك کا 
المسألة الرابعة: بركة بهيمة الأنعام بعد نزول عيسى ال في آخر 
الزمان: 
في آخر الزمان وبعد نزول عيسى الكل وقتله للمسيح الدحال وإهلاك الله كل 
ومأحوج» يأمر الله تبارك وتعا ی الأرض فترد بركتهاء ویبارك الله © 
الأنعام» كما جاء ذلك قي حديث النواس بن سمعان”", ذه الطويل» وفيه: ((إثم يقال 
للأرض: أنبيٍ ثمرك» وردي بركتكء فيومئذ تأكل العصابة“ من الرمانة» ويستظلون 
بقحْفهًا”» ويبارك الله في الرسّل”» حى إن اللقحة" من الإبل لتكفي الفثام”” من الناس 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفحذ”؟ من 


۾ في الثمار وفي كيمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصارء باب: المعراج )7١5(‏ برقم (۳۸۸۷)ء من حديث 
مالك بن صعصعة؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإیمانء باب: الإسراء برسول الله 8 إلى السموات 
وفرض الصلوات )۷۰٦(‏ برقم (177) من حديث أبي ذر. 

(۲) ا لحامع لأحكام القرآن .)۱۳١ /١٠١(‏ 

(۳) هو: النواس بن “معان الكلابي» الأنصاري» صحابي» روى عن البي لا وحدث عنه جبير بن نفير» وأبو 
إدريس الخولاي وغيرهم» سكن الشام» ذكر ابن عبد البر أن البي ويك تروج أحته فاستعاذت بالله منه 
فتركها. انظر: الاستيعاب (5/ 2١57515‏ الثقات لابن حبان (5/ »)5١١‏ وقهذيب الكمال /۳۰٣(‏ ۳۷). 

.)19 /۱۸( العصابة: الجماعة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ القحف: القشر» تشبيهًا بقحف الرأس الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية لابن الأثير (۷۳۳) مادة (قحف). 

(ت) الرّسل: بکسر الراء وإسكان السینء هو اللبن. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ 19). 

(۷) اللقحة: هي الى تحلب من النوق» وقيلت هنا على الى تحلب من البقر والغنم. انظر: المفهم (۷/ .)۲۸٦‏ 

(۸) الفئام: الجماعة من الناس. انظر: المرجع السابق. 

(۹) الفخذ: ا حماعة من الأقارب» وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(۱۸/ 59). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
0۷ کے 
ا 
فهذه بركة ینسزھا الله تبارك وتعالى یی آخر الزمان» وتظهر 2 بعض مخلوقاته» ومنها 
اہ 2 لبنها فتكفي اما من الناس. 


بعض ا لحیوان؛ حيث يبارك الله 3 
وعلل ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - بأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت 
فيها آثار البركة من اللہ كلك الى سحقت بسبب الکفر والذنوب. 


.)۲۹۳۷( أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن» باب: ذكر الدحال (۱۱۸) برقم‎ )١( 
انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن قيم ا لحوزیق دار الكتب العلمية؛‎ )۲( 


.)١٤( بيروت»‎ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
المبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية: 
وفيه ستة مطالب: 
الات 100 عو دا اط اوھ وت لان 
المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القدیم وا حدیث. 
المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح الحيوان. 
المطلب الرابع: التطير بأنواع من الحيوان. 
المطلب الخامس: تعليق التمائم» وعلاقته با حیوان وحكم الإسلام فيه. 
المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
۹ ل 

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية: 

سبق الكلام في المبحث الأول على تعريف التوحيد عند الحديث عن توحيد الربوبية. 
الألوهية لغة: 

يقال في اللغة: أله إلاهة وألوهة وألوهيّة: 

أي عبد ا والإله.معيئ: مألوه؛ أي معبود. 

۶0 9 تو كال هنا لعل 8۲× 
توحيد الألوهيه شرعا: 

هو إفراد الله عز وحل بجمیع أنوع العبادة الظاهرة والباطنة ل وعملاً ونفي العبادة 
خر کل ما یا ال کا 

فين غبادة الله و دة لف رک ا 

فيدحل في توحيد الألوهية جميع العبادة من دعاء» وذبح» وتسبيح» وصلاة» وحوف 
ورجاء وغيرهاء فمن أفرد الله تعالى يمذه العبادة ولم يشرك معه فيها غيره فقد حقق توحيد 
الألوهية. 


.)١5١7( مادة (أله)» والقاموس المحيط‎ )5 517/١79 انظر: الصحاح (٦/٢٢۲٢۲)ء ولسان العرب‎ )١( 
.)51( انظر: تيسير العزيز ا حمید (٣٥)ء وأعلام السنة المنشورة‎ )۲( 
.)۲۹/۱( وشرح العقيدة الطحاوية‎ »)٤٤۸/۲۲( انظر: بحموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين: 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تسبيح الحيوان: 

التسبيح لغة: التسبيح في اللغة التنزيهء تقول: سبحت الله تسبيحًا أي: نزهته 
را 

التسبيح في الشرع: وتعريف التسبيح في الشرع: تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في 
ذاته وصفاته وأفعالہ'''۔ 

وتنزيهه سبحانه عن النقائص ليس جرد قول باللسان» بل هو اعتقاد بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح”". 

فحاصل المع للتسبيح في الشرع هو: تنزيه الله تبارك وتعالى في الاعتقاد والقول 
والعمل» عما لا يليق به سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله“. 

وتسبيح الخالق تبارك وتعالى ليس مقصورًا على الملائكة والإنس وا ن؛ بل هناك 
مخلوقات أخرى رفع عنها قلم التكليف و م تملك عقولاء وهي مع ذلك تسبح ربا وتوحده 
07 


۱۰ سے 


فقد جاء في الكتاب والسنة إسناد التسبيح إلى جميع الكائنات المختلفة من البشر 
وا حیوان والنبات وا حمادں العاقلة منها وغير العاقلة» الناطقة وغير الناطقة» والنامية والجامدة» 


وكل ما یصدق عليه أنه شيء مما خلق الله في السموات أو في الأرض أو فيما بينهما من 


)١(‏ انظر: كتاب العینء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي مخزرومي» ود. إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة ا ملال (۳/ »)٠١١‏ ومقاييس اللغة (۳/ ١۱۲)ء‏ ولسان العرب (۲/ )47١‏ جميعها في 
مادة (سبح). 

(۲) انظر: فتح القدير (5/ .)٠٤‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (۲۹/ .)۱٥١‏ 

)٤(‏ انظر: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه» د. محمد إسحاق كندوء دار 
المنهاج» الریاض؛ ط١ء‏ 575 ١ه .)۷١ /١(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ۲ 
5 


المحلوقات الي لا يحيط بأنواعها ولا يحصي عددها إلا الخالق القدير» الذي أحاط بكل 
شيء علماء وأحصى كل شيء عددا. 

7 كتاب الله كك آيات كثيرة أسند فيها التسبيح إلى هذه الکائنات بحملة في بعضهاء 
ومفصلة في بعضها ال 

قال الله تعالی: لسم یوما فی التعوات والْاَرَضٍ وهو لمر كتك 4 [الحدید: 

قال السعدي - رحمہ اللہ -: «يخير تعالى عن عظمته وجلاله وسعة کے 
في السموات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرهاء والحوامد تسبح بحمد را 
وتنزهه عمًا لا يليق بجلاله». 


وكذلك افتتح الله 'تبارك وتعالى. سورًا أخرى عثٹل ما افتتح به هذه السورة مبيئًا تتزيه 


ص کپ ہ غ٤ہ‏ ہے رر , مچ سه روم 

> ص ص ا ص ےر ر رر . یر عار وو 
210721 7 ال ا E‏ ماق الارض وکو 
عر اليم [الصف: ١]ء‏ وقال سبحانه: فإشَيع يہ ماف لسوت ما فی رض لِك اعدو 


العرز الکو 4 [الجمعة: ١]ء‏ وقال سبحانه: سبح یل ما نی اَلسَمُوبَ وما فى الأرض له المزك 
ا عيدو 4 [التغابن: .]١‏ 
فأسند الله عر حل 9ئ الآيات إلى جميع المخلوقات» مرة بلفظ الماضي ومرة 
بلفظ المضار ع» إشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات ولا يختص تسبيحها 
برک درت ارک بل ھی :مسيبخة داق الماضى"وسكون مسبحة أيذا 'ق السا '. 
ولفظ (ما) في هذه الآيات اسم موصولء وهو من صيغ العموم» وإن كان استعماله غالبا 
لغير العاقل» فقد جاء استعماله في هذه الآيات للعاقل وغير العاقل» بتغلیب غير العاقل لكثرته. 


.)۳۳۱ /١( انظر: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم ا خاطفة فيه‎ )١( 

.)۹۸۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب (۲۹/ ۱۸۰-۱۷۹)ء وفتح القدير (5ه/ »)١5‏ وأضواء البيان (۷/ ۸۰۰). 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان (۷/ ۸۰۰). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ا 
7 جر رت ےر ےش بت 
مرو له 


لله كك فقال سیحانہ: سيج له لمو ت لَب و ومن فين ×8 ٠ت‏ عرو ولك لا 


کو 2 ے 3 


نو ج ان کان حلما عقوا 4 [الإسراء: 4 4]. 

فجاءوت كلمة (شيء) الي هي أهم العمومات» فدلت على شول التسبيح هيع 
اللخلوقات من ماء وأرض وملائكة» وإنس وحن وطير وحيوان» ونبات وشجر ومدرء 
وکل ظلرفات الله هال 

وقد احتلف أهل التفسير في قوله: لوان ين سَىْءِ إلا سح يرو . هل هو على عمومه 
أم لاء على قولين: 
القول الأول: أن هذه الآية عامة في جميع المخلوقات وأن كل مخلوق يسبّح اللہ كك من 

حیوان ونبات وجماد وإنس وجن وغير ذلك» وهو قول أكثر العلماء!'''۔ 
اقرل القاق هن كله اسم عل خر با رات كه وس عات يراد گا ارس 

واختلف أصحاب هذا الرأي بالأشياء ال تدحل في شيء» على أقوال: 

قیل: إن كل سے وس فر سے ورد الیے. 

وقيل: إن ا حیوانات والنامیات تسبّح دون ا حماد فالشجرة تسبّح والأسطوانة لا 
)٤ 5‏ 
سيوع 5 

قيل: إن كل شيء يسبح ما م يتغير وينقل من مکانه» فالتراب يسبّح ما لم يبتل» 
والخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعهاء والورقة تسبح ما دامت على الشجرة ة فإذا سقطت 


.)١ 5 /۸( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۷/ ٤٥٥)ء‏ وتفسير القرآن» منصور السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم 
ابن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» ط١ء 4١8‏ ١ه»‏ (۳/ 2»)554 وتفسير القرآن العظيم 
/٥(‏ ۷). 

(59) انظر: زاد المسير (ہ/ ۳۹). 

.)۲۷۱ /٠١( انظر: معا م التنزيل (5/ ٦۹)ء والمامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
7ھ 1 

وك ا 

والقولان الأرّلان من القول الثاني ظاهرا الضعف؛ وس 
من تسبيح الحماد» كقوله تعا ی: فيال أو مَعَل 4 [سبا: »]٠١‏ وأمّا القول الثالث فتحكم 
لا دليل عليه. 

وهذه أقوال لا دليل عليها يقوى على تخصيصهاء والقول الأول القائل بعموم التسبيح 
لجميع المخلوقات هو القول الصحيح إن شاء الله؛ لوضوح دليله» فإن كلمة (شيء) كما 
سبق عامة ولا خصص ها؛ فهي شاملة لحمیع الكائنات» والله أعلم. 

وجاء في السنة - أيضًا - إسناد التسبيح إلى الكائنات؛ فعن عمرو بن عبسة» ذه عن 
رسول الله © أنه قال: ((ما تستقل(" الشمس فيبقى شيء من خلق الله كلك إلا سبح الله 
ك ومد إلا ما کان من الشياطين داعت بي آدم)» فسألت عن اق بي آدم؟ فقال: 
آفران کی اکور تعلق ا 

فدلت هذه النصوص على أن الحيوان من المخلوقات ال تسبح اللہ كل وتنزهه عن 
كل عيب ونقص» عابدة خاضعة له بذلك» وقد جاءت نصوص الکتاب والسنة تسند 


التسبيح إلى أصناف من الحيوان» منها 


-١‏ الطير: 
أخبر الله تبارك وتعا لی في كتابه عن تسبيح الطير في أربعة مواضع: 
الموضع الأول: في قوله تعالى: «إوَسَخَرَيا مم ا ا E‏ 


.)۳۹ /5( انظر: معام التنزيل (ہ/ ٦۹)ء وزاد المسير‎ )١( 

(۲) هو: أبو بجيح» عمرو بن عبسة السلمي» صحابي مشهورء أسلم قدمّاء وهاجر بعد أحد» سكن 
الشام ومات بماء يقال: إنه رابع من أسلم» روى عنه: شرحبيل بن السمط وسليم بن عامر. انظر: 
الإصابة (5/ ۸٦٥٦-٦٦٥)ء‏ والثقات (۳/ ٢٦۲)ء‏ وتقريب التهذيب ٤(‏ ٤١ء‏ ۷۲۰). 

(؟) أي ترتفع وتتعالى. انظر: فيض القدير (5/ .)٤٥۷‏ 

»)١59( أحرجه ابن السب في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا استقلت الشمس (۱۲۹) برقم‎ )٤( 
.)۲۲٢ ٤( برقم‎ )۲٦٢ /5( وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


0 سے 
قعل 4 [الأنبياء: ۷۹]. 

فبین 4 أن ا لحبال والطير كانت تسبح مع داود اا إذا سبح فکانت الطیر 
وا حبال إذا مرّ بھا داود اليك مسبّحًا جاوبته بالتسبيح» وكان يأمرها بالتسبيح إذا فتر لينشط 
e‏ ا 

وتسبيح الطير والحبال مع داود عليه الصلاة والسلام لما أعطاه اللہ كك من طيب 
الصوت بتلاوة كتابه الزبور» فكان إذا ترنم به تقف الطير في الٰواء فتجاوبه» وترد عليه 
اتال ار ۳۶۵ 

وقوله سبحانه: (والطير) معطوف على ال حبالء أي وسخرنا الطير تسبح مع داود 
وقيل: هو مفعول معه» أي: وسخرنا الحبال يسبحن مع الطير“. 

الموضع الٹایی: في قوله تعا ی: # ال تر انال سبح لم من في السماواتِ وَالارض وا پر صمت 
ملاک ییک واک عل میمرت ) [النور: .]٤١‏ 

ففي هذه الآية يخبر تبارك وتعالى بتسبيح جميع الكائنات» من الملائكة والإنس» والجن» 
والحيوانات» والحمادات» كما سبق ا حدیث عنه فيما مضىء ثم أ 


4 


من هذه ال مخلوقات وهي الطیرء فقال: ا 42 صلقت 4 أ 
وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها سبحانه إليه. 

والطير من جملة المحلوقات الى تسبح» فلم خصها سبحانه في هذه الآية مع ذكره 
لجميع الكائنات؟ 


قيل: حص الطير بالذكر من جملة الحيوانات؛ لأنها تكون بين السماء والأرض» فتكون 


7 

ا 
ہت 
٣‏ 

: ج5 
3 

65 

06 A: 


.)١۷٦ /٤( وأضواء البيان‎ »)٤۷۹ /۱۸( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: معا م التنزيل (ه/ ٣۳۳)ء‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۳٣ /١١(‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظيم .)۳۲٣ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: الكشاف (۳/ ۱۲۹)ء والبحر ا حیط /٦(‏ ۳۰۷)ء وفتح القدیر (*/ ٤١٥))ء‏ والتسبيح في 
الکتاب والسنة .)۲۳٢ /١(‏ 

.)۷۸ /5( انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


اك 

خارجة عن حكم من في السماء والأرض'". 

وقيل: حص الطیر لما فيها من الصنعة البديعة الي تقدر به تارة على الطيران» وتارة على 
المشي» وذكر صدور التسبيح منها حال كوا صافات أجنحتها؛ لأن هذه الحالة هي أغرب 
أحوالها؛ فإن استقرارها في ا مواء مسبحة من دون تحريك لأحنحتها ولا استقرار على الأرض 
من أعظم صنع الله الذي أتقن کل شيء. 

واختلف أهل التفسير في رجوع الضمير المستتر في (علم) على قولين: 

القول الأول: أن الضمير يرجع إلى الله اق فيكون المعئ: كل من المسبحين والمصلين 
قد علم الله صلاته وتسبيحه» واختار ابن جریر الطبري رحمه اللہ هذا القول. 

القول الثاني: أن الضمير في (علم) يرجع إلى (کل)ء أي: كل من المصلين والمسبحين 
قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه» كما ألهمه إِیّاھا ربنا تبارك وتعالى» واحتار هذا القول 
الحافظ ابن کثیرٴء والسعدي” » والشنقیطی”ء رحمهم الله جميعا. 

الموضع الثالث: في قوله تعالى: اوقد السا داو نفصلا ييجَالُ أو معش والطيرٌ 4 [سبا 
.]٠‏ 

ا یا وج ےو 8 حيث جعل الحبال والطير 
وب معه أي: ترجع التسبيح معد“ 

فهذه نعمة أنعم يما سبحانه على داود لكتتل؛ إذ جعل الحبال الراسيات» الصم الشامخات 


.)٦٢٤ /5( والبحر ا حیط‎ »)57 /٦( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 
)٥٤ / ٤ر انظر: فتح القدير‎ )٢( 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۹/ ٢٠۲)ء‏ وأضواء البيان .)۲٢ ٤(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (5/ ۷۸). 

.)٥٦۷( انظر: تیسیر الكريم ال رمن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: أضواء البيان /٦(‏ 5 5؟). 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٥۸۰ /٦(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
5 سے 
اللغات» وذلك لما أعطاه الله سبحانه من الصوت العظيم بأمر الله تعالى ما'''۔ 
وقوله: يبال وت ٦‏ التأويب: هو. ال والمعئ: سبحي ورجعي التسبيح 
مع داود إذا سب > والطير مأمورة .ما أمرت به ا حبال من ترحيع الس أي إذا نادينا 
الطیر بمثل ذلك من ترجيع الت لتسبيح 7 
اللوضع الرابع: في قوله تعالى: تا سرا اِلبال معه مخ بالعنن وَالِسْرَاقٍ ا(2 وآ 


شور ہی راث 4 [ص: ۱۹-۱۸]ء وفي هذه الاو كنا سيق نان 1 أكرم الله به عبده داود 


1 اط 


لقتل من تسخير الحبال والطير تسبح بتسبيحه. 

فأخبر سبحانه أنه سخر مع داود الحبال يسبحن بالعشي» وذلك من وقت العصر إلى 
الليل» والإشراق» وذلك بالغداة وحن الضحی؛ وكذلك سخر الطير يسبحن معه محشورة 
بمعين: بحموعة له فكان إذا سبح أجابته ا حبالء واجتمعت إليه الطير» فسبحت معه 
واحتماعها إليه كان حشرها”". 

فهذه أربعة مواضع في الكتاب العزيز أخبر الله تبارك وتعالى فيها عن تسبيح الطیر فهي 
تنزه الله كبك وتبرئه عن النقائص وإن كنا لا نفقه ذلك كما أخبر سبحانه: لون لا 


ےہ 
2 مم کی تی 


فْمَهُونَ يحم 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

وهذا التسبيح هو نوع من أنواع العبادة الي حلت في هذه الخلوقات لخالقها 1 
وهي فرد من أفراد لا تحصى توحد رها وتخضع لحلاله» وإن كانت غير مكلفة فهي مطيعة 
لخالقها عابدة له ذليلة» فهو سبحانه المتفضل عليها بالإيحاد والرزق فله الحمد أولاً وآخرًا. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)١ 57 /١( انظر: مقاييس اللغة‎ )٢( 

(۳) انظر: الكشاف (۳/ ۸۰)ء والبحر ‏ حیط (۷/ ؟55؟)» وأضواء البيان (5/ .)١٦۷٦‏ 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان (5/ .)١٦۷٦‏ 

.)۷١ /۷( ومعا م التنزيل‎ ء))۱٦۹-۱٦۸‎ /۲٢( انظر: جامع البيان‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
ہے جس ججج ڪڪ ا يڪ 
؟- النمل: 

وهذه النمل - أيضًا - جاءت السنة مصرحة بتسبيحها له تبارك وتعالى» فعن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول اللہ 4# يقول: ((قرصت غملة نبا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل 
فأحرقت» فأوحى اللہ إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟ ). 

ففي الحديث دليل على أن النمل شأنها شأن المخلوقات الأحرى تسبح الله 8ك 

يقول الحافظ ابن حجر: «قوله الِلا: (أمة من الأمم تسبح الله) استدل به على أن 
الحيوان يسبح الله تعالی حقيقة» ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى: لون ين سىء إل مي 
يرو 4 على الحقيقة»"". 

فيجب الإبمان والتصديق بكل ما جاء عن الله سبحانه وعن رسوله طق فلها تسبيح 
وتنزيه يعلم ربنا تبارك وتعا ی كيفيته فهو سبحانه المطلع على صغائر الأمور وعظائمهاء لا 
تخفى عليه خافیة في الأرض ولا في السماء. 

ففي النصوص السابقة دلالة واضحة على تسبيح الكائنات كلهاء ومنها الحيوان تسبيحا 
8 ۳ ۹۷ أشهر ا ا © ل :لهو قزل العا و 0 
العلماء' المأ خرين 7 :وغيزة لیس مد یل هو حلاف أقوال اميه 0 

وقد ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن تسبيح الكائنات الذي جاء في الکتاب والسنة 


.]517[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۷/ 555). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم /٥(‏ ۷۲). 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآنء للسمعاني (۳/ ٢٢۲)ء‏ ومعا م التنزيل /٥(‏ ٦۹)ء‏ وا حرر الوجیز في تفسیر 
الكتاب العزيز» عبد الحق ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمیق 
بیروت» ط١ء‏ 51 ١ه‏ (5/ ۱۸۸))ء ومجموع فتاوى ابن تيمية .)٤۷ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: تفسیر القرآن» للسمعان (۳/ 5 14؟). 

)٦(‏ انظر: بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرحي» دار الفكر» بيروت» بدون 
رقم الطبعة وتاريخها (؟/ ۳۱۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
2.۸ 

حمول على التسبيح بلسان ا حال لا بلسان المقال'' وقد تنوعت عباراتهم وتفسيرهم لهذا 
التسبيح وبيان كيفيته: 

فمنهم من جعل تسبيح العقلاء حقيقيًا بلسان المقال» وتسبيح غير العقلاء - من 
اظہ الات والشاكات و ادات ك خار نا بان شال 

وج جل حي اماک ول ضحي Na‏ 
تيص عار ا 

واختلف هؤلاء في التعبير عن تسبيح الكائنات الحالي الذي أثبتوه بعد اتفاقهم على نفي 
التسبيح الحقيقي. 

فقيل: تسبيح الكائنات هو آثار الصنعة فيها: أي كوا دالة على خالقها بھیٹتھا وإتقان 
میا فهذا عضرلة تسح القال“, 

وقيل: تسبيح الكائنات هو کوفا سببًا داعيًا إلى التسبيح» فمن رآها سبح اللہ كلك ما 
يظهر فيها من آثار الصنعة0 ". 

وقال فريق ثالث: تسبيح الكائنات هو خضوعها وحشوعها لله ك . 

والذي جعل هؤلاء یحملون تسبيح الكائنات على التسبيح الحالي» تحكيم العقل والحس 
في كلام اللہ تعالى وكلام نبيه ب حيث جعلوا هذا التسبيح تسبيحا مجازيا» كصنيعهم في 
الصفات الى جاءت في الكتاب والسنة» فإفهم حين لم يشاهدوا ذلك في الواقع» ولم تتصوره 
عقولهم حملوه على التسبيح با حال والدلالة. 

ولهذا جحد أن الذين أكثروا الكلام في تسبيح الكائنات» وادعوا أنه تسبيح محازي» هم 


.)175-1١1/4 /؟١( انظر: الكشاف (۲/ 577)» ومفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۳۸ /٦( انظر: البحر ا حیط‎ )٢( 

(۳) انظر: زاد المسير ١-89 /٥(‏ 5). 

.)175 /۲( انظر: الكشاف‎ )٤( 

.)۲۷۳ /١١( انظر: ا حرر الوجیز (۳/ ۹٥٣)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
.)٠٤ /٥( انظر: زاد المسير‎ )٦( 

(۷) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة .)۳٦٣/١(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: چا سے 

من رؤوس أهل الکلام ومن تأثروا مہ . 

ولا شاك أن القافلقة بان تسبح الكائنات مھا حم قيفي ران كنا لا ندرك 
كيفية تسبيح بعض الكائنات أسعد الناس بالدليل» ويتبين بطلان قول من جعل تسبيح بعض 
TEE US EN‏ 
يله قال: لاون لا فْقَهون تس ة هم 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ فلو كان المراد 
بالتسبیح هنا هو التسبيح الحالي لكان هذا ید 575 بان هذا التسبيح لا 


و 
يفقه“. 


أولاً: أن الله 


4 اعرا ااي ر ا ولي لا نَفْمَهُونَ شَِحَهُم‎ 0 ٦ 
١ الإسراء: 5 المشركون؛ لأهم وإن كانوا معترفين بالخالق لكنهم ل جعلوا معه آٰة‎ | 
. ينظروا و م يقرّوا؛ لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت حلاف ما كانوا عليه‎ 

و نخصيص المخطاب با لمش ر كين تخصيص بلا دليل» فالصواب انه حطاب للجميع؛ وهو 
دال على ما سبق من عدم إدراكنا كيفية تسبيح جميع الكائنات الي تسبح بغير لغتنا. 
آس میا كما ی أن اال راف سب هع كاوق شكرن ما م ال 
کا 

ثالثا: قول من قال: إن تسبيحها نفوذ مشیئة الرب وقدرته فيهاء ودلالتها على الصانع 
E‏ کت ول يدانه گر 


2 


عن ا حبال وتسبيحهاء فقال: لَإإِنَاسَحَرد ال معد مح بالعشی الإا 4 [ص: ۱۸]ء فخص 


.)۱۷٦/۲۰( انظر:الفصل (۱۰۱/۱))ء والكشاف (577/5))» ومفاتيح الغيب‎ )١( 

)١(‏ انظر: أضواء البيان (التتمة) (۸/ 5-١5‏ ۲)» والتسبيح في الكتاب والسنة /١(‏ 510-51 ؟). 
(۳) انظر: ا حرر الوجیز (۳/ 55 5)» وفتح القدير (۳/ ۲۳۱)ء أضواء البيان /٦(‏ 105). 

.)۳۸ /٦( والبحر ا حیط‎ ء))٦٦٦‎ /٢( انظر: الكشاف‎ )٤( 

.)۲۷۳ /١١( انظر: ا حامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ۷ 
وقت العشي والإشراق بالتسبيح”". 

رابعًا: أن الحامل لمن زعم أن تسبيح الکائنات تسبيح حالي» وهو دلالتها على الخالق» 
هو تحكيم الحس والعقلء واستبعاد حصول النطق والإدراك من هذه الكائنات» وعدم إدراك 
العقل لتسبيح الکائنات وكون الحس لم يشهد بذلكء دليل على عجزهماء وليس دليلاً على 
عدم حصول التسبيح» وصدق الله تبارك وتعالى: اوک لا نَفَفَهُونَ E‏ [الإسراء: 


۳3 


خامسًا: أن الدع اسر اہ قر سکس ارات ھا امھ و ی ونحن 
55 35 ع ااا ا ل املاس ر 5 مو ا وت کے 
لا نعلمه» فقال سبحانه عن الحجارة: 'اوَإِنَ مها لما يبيط مِنّ حَسَيَةَ ال4 [البقرة: ٤٦]ء‏ 


اا ےا٢‏ کک مہ ص صرے 


فأثبت لما حشية» وقال سبحانه: ٣‏ اغا عل اموت وَالَأرض والجبال 0 


کے سسا 58 


حملا وَأسْففَن مہا 4 [الأحزاب: ۷۲]. 

والإباء والإشفاق إنما يكونان بالإدراك. 

ومن ذلك ما جاء في قصة ا مدھد مع سليمان ا حيث أدرك أله أحاط با لم بحط 
به سليمان» ومعرفته لسبأ بعينهاء ومعرفته بعرش المرأة وتوليتها عليهم» وما كانوا عليه من 
السجود للشمس وغير ذلك. 

وكذلك النملة أدركت بحيء سليمان الك" . 

سادسًا: أن الصحابة سمعوا تسبيح بعض الحمادات بين يدي البي و فهل يقال: إن 
جمعوه تسبيح دلالة؟ 

من ذلك ما رواه عبد اللہ بن مسعو ده قال: ((کتا نعل الآيات بركة وأنتم تعدُو نا 
تخويفاء كنا مع رسول اللہ 8 في سفرء فقل الماء» فقال: (اطلبوا فضلة من ماء)» فجاؤوا 
بإناء فيه ماء قليل» فأدحل يده في الإناء ثم قال: (حی على الطهور المبارك» والبركة من الله)» 


)20 انظر: جامع الرسائل» شيخ الإإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام دار العطاء الرياض» 
طا ١٤٤١ی .)٣٤ /١(‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان (التتمة) (۸/ ١۱)ء‏ والتسبيح في الكتاب والسنة (۱/ .)۳٦٣-۳٣٣‏ 


(۳) انظر: أضواء البيان ٣١٤ /٦(‏ ٢-٦٦٦)ء‏ و(۸/ ۱۸-۱۷). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
e‏ 
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 2 ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل))" . 
وما رواه أبو ذر"'' رضي الله عنه» قال: ((انطلقت ألتمس رسول الله 85 في بعض 
حوائط المدينة» فإذا رسول اللہ © قاعد» فأقبل إليه حي سلم على البي ج قال أبو ذر 
وحصيات موضوعة بین يديه فأحذهن في يديه فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض 
فسکین, ثم أحذهنَ فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده» ثم أخذهنّ فوضعھنٌ في الأرض 
فخرسن» ثم أخذهن فوضعهنٌ في يد عمر فسبحن في يده» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض 


فخرسن» ثم أحذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن» ثم أخذهن فوضعهنٌ في الأرض 
فخحرسن))”". 

بل جاء ما يدل على أن (سبحان الله وبحمده) هي صلاة جميع الكائنات - من حيوان 
وغيره - كما في الحديث الطويل الذي رواه الإمام أ مد في وصية نوح ال لابنيه» وفيه: 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۲۹۱) برقم 
(۳۰۷۹). 

(۲) هو: أبو ذر» حندب بن حنادة» تقدم إسلامه» وتأحرت هجرته» وهو أول من حيا رسول الله 2 
بتحية الإسلام» روى عنه أنس وابن عباس وعطاء وغيرهم» توفي في خلافة عثمان ذه سنة ۳۲ھ 
بالربذة. انظر: الاستيعاب /١(‏ 55-5755 5). والإصابة (۷/ .)١۲۹-۱۲۰‏ 

(۳) أحرجه ابن أبي عاصم في السنة» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.ء تحقيق: باسم الحوابرة» دار 
الصمیعي؛ الریاض» ط١ء 4١9‏ ١هء‏ (۲/ ۷۷۰۱) برقم (۱۱۸۰))ء والطبراني في المعجم الأوسطء 
سليمان بن أ مد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض اللہ وعبد ا حسن الحسين» دار ا حرمین, القاهرة» 
١ه‏ (۲/ ۰۹) برقم (٤١۱۲)ء‏ والبزار في البحر الزخار أ مد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ 
ال رمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم. المدینق ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ 
)٣٤٤ /۹(‏ برقم (٤٤٤٥)ء‏ وصححہ الألباني في ظلال الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط٣ ٤۱۳‏ ١ه‏ (۲/ ۳۰۸) برقم .)١١55(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 5 
۷۲ 


((وآمركما بسبحان الله وبحمده؛ فما صلاة کل شيء وها يرزق کل شيع))7© 

قبل الك الان ملك كله ات يكل الكينية بالق تہ الکافات وله ينن 
بعقولناء أو نستبعد أمرًا لم تد رکه حواسنا. 

فالمخلوقات تسبح بلسان الحال» وتسبّح - أيضًا - بلسان المقال تسبيحًا يعلمه ربنا 
فاك فان فک اَمَو شيهم ) [الإسراء: 44]» وهذا كله شاهد على إفراد الخالق 
تبارك وتعالى بالألوهية» وأنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحده دون سواہ فهذه الحيوانات 
الي لا عقل ها ولا تكليف علیھاء عرفت خالقها تبارك وتعالى وسبحت بحمده ونزهته عن 
كل عيب أو نقص فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ا مك وتعالى جدك؛ ولا إله غيرك. 
المسألة الثانية: سجود الحيوان لله كبْدَ: 

السجود لغة: أصل السجود في اللغة التذلل وا خضوعء ويقال: سجد إذا انحن وتطامن 
ا 

السجود في الشرع: السجود في الشرع: الحوي ووضع الحباه على الأرض بقصد 
و '» وهو أعظم ا یئات ا والخشوع والطواعية التامة. 


يله في كتابه العزيز أن جمیع الكائنات - من إنس وحن وملائكة وحيوان 


وغيرها - تسجد له تبارك وتعالى» فقال سبحانه: ويله جد من في لسوت وَالْدرَضٍ طَوْعًا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 211١‏ ٢۲۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد» محمد بن إ ماعیل 
البحاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۳ء ١٤٣۱ف‏ 
(۱/ ۱۹۲) برقم (044)» من حديث عبد الله بن عمروء وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد» دار الصديق» ط١ء 575١‏ ١هء‏ (۲۱۹) برقم ٤(‏ ٢۲)ء‏ وتي صحيح الترغيب والترهيب, محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»الریاض» ط٥‏ (۲/ )٠٠١‏ برقم .)١575(‏ 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (۳/ ۱۳۳))ء مادة (سجد)» وتاج العروس (۸/ ۱۷۲) مادة (سجد)» والبحر 
احیط ٠٠٠١ /١(‏ 

.)١١١ /۱۳( والتحرير والتنوير‎ ء)٠٣‎ /١( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط /١(‏ 57/4)» وتاج العروس (۸/ ۱۷۲))ء مادة (سجد). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ب 
سح سس ژششچ شس سے سس سس شس حا 7 


0 ا ا 


ہہ 


4 00 


گے پک ا ا 7 فص Tt‏ 2 7 5 


سس 


70 ک0 في اوت وَمَاف الْأَرْضٍ من داب وَلمَكيکة وهم لا مش کرو 4 
[الئحل: .]٤۹-٤۸‏ 

وقال سبحانه: ألم تر ات اله سجد لمن فى الشثرت ومن ق الاش وَالسَبَين و 0 
الو وبال لوال والذوات و ےر من انان وہ كدير حى عليه الد ب » [الحج: ۱۸] 

فما من شیء 2 هذا الو جود إلا ويسجد لله سبحانه» اعترافًا بر بوبيته وألوهيته 0 
فكل من قي السموات والأرض» والشمس والقمر والنجوم» وكل ما نراه من جبال 
وأشجارء ونبات وحیوان» ما له روح وما لا روح له يسجد لله 4 

واحتلف أهل التفسير في سجود الكائنات غير العاقلة من حيوان ونبات وجماد على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالسجود: سجود خضوع وانقياد واستسلام”"ء فهي منقادة 
لإزادة الله غير معة عليها مسغيرة لقدرته لا غاتی عن ندیور ۳ 

القول الثائ: ظهور أثر صنعة الخالق فيها“» فهى تدعو الغافلين إلى السجود عند 
(a 2 1‏ 

القول الثالث: أن السجود ها هنا هو: الطاعة والعبادة» وأن كل الأشياء ساحدة مطيعة 


من حیوان وجماد9) 


.)۲۲٢ /۲( وبحر العلوم‎ »)557 /٤( انظر: جامع البيان (۱۷/ ۲۱۹)ء وزاد المسير‎ )١( 

٢3‏ انظر: الكشاف 95 /57ه): 

(۳) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ٤٤١ف‏ (۲/ 86 ). 

.)55 5 /٤( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

.)57 /٥( انظر: معالم التنزيل‎ )٥( 

.)۳۷۲ /٥( ومعا م التنزيل‎ »)١77 /*( انظر: تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


كت 

فسجود كل شيء بحسب حاله وما يختص به("©. 

قال السمعاني رحمه الله: «فإن من اعتقاد أهل السنة أن الحيوان والموات مطيع كله لله 
تعالى» وقال بعضهم: إن سجود الحجارة هو بظهور أثر الصنع فيه» على معن أنه يحمل على 
السجود وا لخضوع لمن تأمله وتدبر فيه» وهذا قول فاسد» والصحيح ما قدمنا والدليل عليه 
أن الله تعالی وصف الحجارة بالخشیةء فقال: ون متها لَمَا مط من حَشیَة اوک4 [البقرة: 
٤‏ ولا يستقيم حمل ا خشیة على أثر القدرة فيه»”". 

القول الرابع: أن السجود: سجودٌ حقيقي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان خطاً من فسر سجود الکائنات 
بالخضوع والانقياد؛ لأنما في هذا التفسير لا فعل لماء فكيف يقال عنه: طوعًا وكرمّاء فقال 
رحمه الله: «القرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون الرب 
اا فا ا هر كرا عر لار ان فيه نة 3 9 ن ذلك آنه خض اقل 
بالسجود بالغدو والآصال» والظل - مى كان وحيث كان - خلوق مربوب» والله تعالى 
جعل الظلمات والنور» والقول الذي ذكره البغوي'ٴ' أقرب من القول الذي ذكره أبو 
الفرج””ء وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له» وتارة يجعلها ساحدة مسبحة» وهذا نوع غير 
هذا. 


وعلى هذا القول: الجميع واحد» ليس في کونما ساجدة مسبحة إلا كونما آية دالة 


.)4/0( انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ۳۹۸)ء وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

)٢(‏ هو: العلامة: أبو الظفر منصور بن محمد السمعان» المروزي» ولد سنة ٤٢٦١ھ‏ مع من أحمد 
الكزاعي» وان القاسم ارفاق وعوزهم»بوسمع عن اعد لی ومد الفاشباق» وره كان 
حنفيًا ثم تحول شافعيّاء كان شوكا في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة» توفي سنة ۸۹٦ھ.‏ انظر: 
سير اعلام النبلاء ١ /١9(‏ ۱۱-۔۱۱۹). 

(۳) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۳/ 57/8). 

.)۳۷۲ /5( المراد بقول البغوي: «إن سجودها .معن الطاعة». انظر: معا م التنزيل‎ )٤( 

رى قول أي فرع ان اللتوزي: إن امن لا قل ستخوده أثر'الصبءة فيه واللتضوع الذي يدل على أنه 
عخلوق: انعا را الس و مع 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
لت 

وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكوها مفعولة له» وهذا معن ثابت في المخلوقات كلها لازم 
ماء وهي آيات للرب هذا الاعتبار» وهي شواهد ودلائل وآيات هذا الاعتبار لکن ذاك 
یسک اھ E‏ الات فا تاس ہت E NNE‏ مہ هنا 
یتعلق بربوبية الرب له» وهذا یتعلق بت مه وعبادته للربم!''. 

وقال أيضًا: «وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشیئة الرب وقدرته فيها ودلالتها 
على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطلء فإن هذا وصف لازم دائم لهاء لا يكون في 
وقت دون وقت>”'. 

فالصواب - والعلم عند الله - أن جميع الکائنات لحد لخالقها سجودًا حقیقیّاء وإن 
كنا لا نعلم كيفية سجودهاء كما أنما تسبح الخالق وتنزهه وإن كنا لا نفقه تسبيحهاء ولا 
یلزم أن يكون لما سجود كسجودنا على سبعة أعضاءء بل لكل مخلوق سجود يخصه. 

فيجب الإبمان والتسليم بذلك» يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره لخشية الحجارة: 
«فإن قيل: الحجر جماد فكيف يخشى؟ قيل: الله يفهمه ويلهمه فيخشى با امہ ومذهب 
اق تھا0 اك امال لق م لتاق اوت سنا اليو انالف سری العا لا 
يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وحشية» كما قال جل ذكره: لون من شی ہے توالا نے 


رو 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ وقال: أل ترات الله مسجد له من فى اشکوت ومن ق الارض والس 
َالْقَمَرٌُ؛ [الحج: ۱۸] الآية» فيجب على المؤمن الإبمان به» ويكل علمه إلى الله ل 

وقال الشنقيطي رحمه الله في بيانه لسجود ظلال المحلوقات وأنه سجود حقيقي: «ونحن 
نقول: إن الله حل وعلا قادر على كل شيء فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد 
به لله تعالى سجودًا حقيقيّاء والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي 
على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة». 


.)٤٤-٤۳( جامع الرسائل‎ )١( 
.)١٤( المرحع السابق‎ (۲) 
.)١١١ /١( معا م التنزيل‎ )۳( 


٠ /٣( أضواء البيان‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
شاك 
وقد أحبر البي َل أن الشمس تسجد تحت العرشء فعن أبي ذرظلہ قال: قال البي ج 
حين غربت الشمس: ((أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإهها تذهب حي 
تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لماء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا 
يؤذن لهاء فيقال لما: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغریاء فذلك قوله تعالى: 


ہم ور 
5 


ط ولش قرب مقرلا درك مد مال اليو 4 [س: ۳۸] )0”". 

فإذا كانت الشمس تسجد تحت العرش» فلا مانع أن يسجد غيرها من الحيوانات 
والنباتات» وهٰذا جاء عن الضحاك"» أنه قال: ((إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجدًا قبل 
القبلة» من نبت أو شجر))”". 

وقال مجحاهد”؟: ((إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله كيق))” 2» فالحيوانات من 
مخلوقات الله تبارك وتعالى الى تسجد له سبحانه سجود حضوع وانقياد وسجود طاعة 
وعبادة؛ إذ هو سبحانه المستحق لأن يعبد دون سواہ فهذه الحيوانات كما أنما عرفت رها 


وخالقها فقد حضعت له وأفردته سبحانه بالطاعة والعبادة. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر )۲٥۹(‏ برقم 
(5199). 

(۲) هو: أبو القاسمء الضحاك بن مزاحم الملالي» البلخي, المفسرء لقي جماعة من التابعين» و م يشافه 
أحدًا من الصحابة» قيل: مي الضحاك؛ لأن أمه حملت به سنتين فولد وله أسنان» حدث عنه: علي 
بن الحكم ومقاتل بن حيان وغيرهم» كان له عناية بعلم القرآنء فكان يعلم الصبيان» فلا يأحذ 
منهم شيثاء مع لزوم الورع» وثّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: الثقات 
لابن حبان (5/ »)٤۸۰‏ وميزان الاعتدال (۳/ .)٦٤٥٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۷/ ۲۱۷). 

)٤(‏ هو: أبو الحجاج مجاهد بن حبر» المخزومي» مولاهم» كان مولى للسائب بن أبي السائب» إمامًا في 
التفسیر والقراءات» حجة» روى له الجماعة» وروی عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهماء وروی عنه 
الحكم ومنصور وغيرهم» كان فقيهًا عابدًا ورعًا متقئاء توفي ممكة وهو ساحد سنة *١٠١ه.‏ انظر: 
الثقات لابن حبان (5/ »)4١9‏ والكاشف (۳/ ٦۱۰)ء‏ وتقريب التهذيب .)07١0(‏ 

.)۲۱۷ /۱۷( انظر: جامع البيان‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


| ۷۷ 


المسألة الثالثة: دعاء الحيوان ربه تبارك وتعالى واستغفاره: 
الدعاء لغة: 
أصل الدعاء أن تُميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك . 
وقال ابن منظور: «دعا الرحل دعمًا ودعاء: ناداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلانًا أي 


1 
صحت به اندع : 


الدعاء شرعا: 

الابتهال إلى الله تعا ی بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير". 

وغرّف - أيضًا -: بأنه استدعاء العبد ربه كلك العناية واستمدادہ إياه المعو تت9“ 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بتعريف مختصر شاملء فقال: «هو طلب 
ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه»” . 

الاستغفار لغة: الغفر في اللغة يطلق على الستر والصفح والتغطية” )» واستغفرہ من ذنبه 
أ طلب منه عفدو 

الاستغفار في الشرع: هو طلب المغفرة وستر الذنوب'”“ء قال الإمام الطبري رحمه الله: 
«الاتسنار معافاطلب الد سرارید گل غفا ضر" 

وقد دلت النصوص على أن من عبودية ا حیوان للخالق تبارك وتعا ی: الدعاء 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۲۷۹)ء مادة (دعو). 

(۲) انظر: لسان العرب )۲٥۸ /١ ١(‏ مادة (دعا). 

(۳) انظر: المصباح المنير /١(‏ ۱۹۰)ء مادة (دعوت). 

)٤(‏ انظر: شأن الدعاء» مد محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» دمشق» 
5ام .)١‏ 

.)٠١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مقاييس اللغة »)۳۸١ /٤(‏ مادة (غفر)» والمصباح المنير (۲/ 45 4)» مادة (غفر). 

(۷) انظر: القاموس المحيط (۸۰)ء مادة (غفر). 

(۸) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ١۱۰)ء‏ والبحر ا حیط .)۲۰٢ /٥(‏ 

(۹) جامع البيان /۲٢(‏ ۱۹۸). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: ۷۸ = 

والاستغفار» ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ صلاة النمل والحوت على معلم الناس الخير والعا م واستغفارهما لهما: 

أخين ال ,صلى “عليه وسل أن اقم واطرت يصليان على معلم الناس الخير - أي 
يدعوان له - فعن أبي أمامة الباهلي ي قال: 5 لرسول اللہ 4 رجلان؛ أحدهما: عابد 
والآخر عا مء فقال رسول الله : ((فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم))» ثم قال 
رسول الله 8: ((إن اللہ وملائكته وأهل السموات والأرضين حن النملة في جحرها وحؾ 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير))”'2. 

وأحبر - أيضًا - أن الحيتان تستغفر للعالم» فعن أبي الدرداء قال: معت رسول الله 
يي يقول: ((إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حي الحيتان في البحر))”". 


فالنمل والحيتان يعلمون منزلة العام ومعلم الناس الخير» فهي تدعو له وتستغفر له 
وإلحاقهما وعطفهما على دعاء الله كك والملائكة وأهل السموات والأرض له يدل على أن 
هذا الدعاء دعاء حقيقي» وليس محازيًا"”. 

وهذا دليل على أن جميع الكائنات علوها وسفلها - من حيوانات وغيرها - تدعو 
وتستغفر للعا مء ومعلم الناس الخيرء لما هما من فضل عظيم على الكائنات كلها؛ ولأن بركة 
علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لانتظام أحوال العالم» وهم الذين يبينون ما يحل 
وما يحرم منهاء ويوصون بالإحسان إليهاء ودفع الضر عنهاء حن بإحسان القثلة, والنهي عن 
المغلة 0 . 


وهذا الدغاء والاستعفار - كما سبق ے دعاء والتتتفان تحقيقن + حلفا لمن فسرہ؛ بان 


.]۹۳[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.]۹۳[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )۲( 
.)۲۸۰( انظر: عبودية الكائنات‎ )( 

)٤(‏ انظر: فيض القدير (5/ 57ه-55ه). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 5 
۱۷۹ 


الله يكتب له بعدد كل أنواع الحيوانات الأرضية استغفارة مستجابة". 
فإن هذا صرف للكلام عن ظاهره من غير دلیل يدل عليه» يقول الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله: «ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله كك للعالم؛ لأن الله ل 


5 و ے۔ 
1 


في القرآن الکرم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: #إربا الى اعطیٰ کل ىء حه 
هَدَئ» [طه: ٥٠٤]ء‏ فالبهائم والحشرات تعلم رها كبك وتعرفه...المهم أن الله تعالى سخر 


هذه الکائنات تستغفر للعا مم''. 


٢‏ دعاء الفرس: 

والفرس - أيضًا - أخبر عنها البي 76 أا تدعو في کل سحر بدعوتين» فعن أي ذرظلہ 
قال: قال رسول الله ييَُ: ((ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم 
حولت مَنْ خوّلتي من بن آدم وجعلتیٰ له» فاجعلیٰ أحب أهله وماله إليه أو من أحب أهله 
وماله إليم))”". 

فيك الفوس ماق غا جه زه ال امن میسو العاف بعر :للد عا ردك فا لح نم 
يعلم أنه تحت تصرف الخالق حل في علاہء وأنه مسخر من قبل ربه سبحانه لب آدم» فدعا 
بهذا الدعاء. 

والمؤمن الصادق يؤمن بذلك كله ولا يطلب تأويلاً وصرفًا لكلام البي ## عن ظاهره؛ 
إذ هو في غاية البيان والوضوح» فهو دعاء حقيقي وإن كنا لا نفقهه. 

فالمخلوقات - من حيوان ونبات وجماد - خاضعة ذليلة طائعة لخالقها تبارك وتعا ی: 


.)٥٥٣ /٤( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين .)55١ /٥(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۷۰)ء وسنن النسائي الصغری؛ أحمد بن شعيب النسائي» ضمن 
موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة» دار السلام» الرياض» ط۳» ١٤٤٥ھ‏ كتاب الخيل 
والسبق والرمي» باب: دعوة الخيل ٣(‏ ۲۳۲) برقم (۹٣٣٦۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /٢(‏ 
برقم (۷٢٢۲)ء‏ وصححه الذهي» وصححه الألباني في صحيح الجامع وزيادته» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط٣ ٤۰۸‏ اه (۱/ )٤۷٤‏ برقم .)١5415(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


۸۰ ہے 
وهذه الحيوانات هى من جملة هذه الكائنات» فهى تعرف رها ل وتؤمن به وتدعوهء ولكل 
کائن عبادة وطاعة لا يلزم أن تكون مشايمة لعبادة البشر. 
المسألة الرابعة: خوف الحيوان من الله 5ٌ: 

من عبودية الحيوان لخالقها أنها تخاف منه لل وقد دل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة 
رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله © ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه أهبطع وفيه تیب عليه» وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة» ما على الأرض من دابة إلا 

("۲) 7 5 7 : ODE 
وهي تصبح يوم ا لجحمعة مصيخة حن تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم...))‎ 
الحديث.‎ 

فهذه الدواب تخاف يوم الجمعة؛ لأنها تعلم أن قيام الساعة يكون فيه» فهي تشفق من 
هذا الیوم؛ لأنها تعلم ما في الساعة من أهوال. 

فهذه الدوابث صباح كل يوم جمعة تستمع استماع حذر وإشفاق وحشية الفجأة 


وال 
وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الدواب تعلم الأيام بعينهاء وأن القيامة تقوم يوم 
00 


والخوف من قيام الساعة هو خوف من الخالق تبارك وتعالى» وحشية من عذابف فمن 


)١(‏ مصيخة: أي مصغية مستمعة» منتظرة لقيامها فيه. انظر: النهاية لابن الأثير »)٥۳١١(‏ مادة (صيخ)» 
وفيض القدير (۳/ 559). 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (5/ ٤٥٥)ء‏ والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الجعة» باب: ذكر 
الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (۲۱۸۱) برقم (١١٤١۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» باختصار السند محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الزیاض ط1 ۹ھ OF EAS‏ 

(۳) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر القرطبي» تحقيق: مصطفی العلوي» 
ومحمد البكري» مؤسسة قرطبق (۲۳/ .)٤١‏ 

)٤(‏ انظر: حاشية السندي على النسائي» نور الدين السندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ١٤٥٢ھ‏ (۳/ .)١١5‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہت 
۸۱ 


الذي علم هذه الدوابٌ أن قيام الساعة يكون يوم الجمعة؟ إن هذه الدوابٌ وإن كانت لا 
تعقل فإن الله تبارك وتعالى الذي خلقها ورزقها وأهمهاء هو الذي علمهاء فهي تعرف 
خالقھاء وتعظمه» وتتصرف كما سخرها الله سبحانه له» فهي تشفق من هذا اليوم العظيم؛ 
لأن الله تبارك وتعا ی ا مھا ما يكون فيه من الأمور الحليلة ال تفزع ها القلوب؛ فلذلك 
وحلت منه» فسبحان الذي عظم سلطانه» فأشفقت» ووجلت الدوابٌ من عذابه» وأصبح 
كثير من المكلفين غافلين عن عذابه» معرضين عن أوامره ونواهيه. 

هذه صور حلت فيها عبودية الحيوان لخالقه تبارك وتعالى فهو يسبحه ويسجد له» 
ويدعوه ويستغفره ويخافه» فالمؤمن یؤمن بذلك ويعلم أن ذلك كله حقء وأن هذه ا حیوانات 
عبودية كعبودية المكلفين» ولا يلزم أن تكون هذه العبودية مماثلة لعبوديتهم: بل كل کائن 
اهمه ربه سبحانه كيفية عبادته لربه وله فيجب الامان بذلك والتسليم به» وعدم تحكيم 
العقول تحكيمًا يخالف نصوص الكتاب والسنة» فالنصوص قد دلت على ما هو أعظم من 
ذلك؛ فجَبل أحد وهو جماد يحب البي ہل واللجذع بن حزنًا لفراق النبي يي والطريق 
الأسلم في هذا e:‏ نفوض علم الكيفية لخالق تلك الکائنات؛ ولا نقيس بعقولنا إثبات 
أو نفي النصوص الشرعية. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم والحديث: 

الحيوانات من خلوقات الله تبارك وتعالى» الى فطرها الله 4# على توحيده ومعرفته» 
فهي تسبح الله َء وتسجد له» وتدعوه وتخافه» وهي لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعاء فهي 
مسخرة مذللة تحت تصرف الخالق تبارك وتعالى وقدرته» ومع ذلك وقعت طوائف كثيرة من 
البشر في إشراكها مع الله ة؛ حيث عبدوا أنواعًا من ا حیوانء واتخذوها ربا وإهاء فزين لحم 
الشيطان أعمالهم وصدهم عن التوحيد الذي كانت عليه البشرية» من آدم اق والقرون 


۸۲ سے 


ال جاءت بعدہء كما قال : 
[البقرة: ١؟].‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: ((كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من ا حقء فاختلفوا فبعث اللہ النبيين مبشرين ومنذرین))!''. 

وقبل ذکر صور من عبادة البشر للحيوان في القدم وا لحدیث يحسن ذكر الأسباب اليّ 
أوقعت أمًا من البشر في عبادة ا حیوان؛ فقد ذكر بعض الباحثين أسبابًا مختلفة في عبادة 
ا حیوان عند المصريين والنود قدركاء وهي وإن كانت تتحدث عن عبادة هؤلاء للحيوان» فقد 
تكون ها علاقة بغيرهم من الأمم» أو انتقلت منهم إلى أمم أخحرى» ومن أبرز تلك 
۲ھ 
١‏ - أن المصريين قدا قبل توحد کلمتھم؛ وخضوعهم لسلطان واحد كانت قبائلهم تتنازع 

وتتناحر» فإذا انتصرت جماعة على أخرىء» رمز ا نتصرون لقراهم ببعض ال حيوانات 


القوية» ولقرى خصومھم ببعض الحيوانات الضعيفة» حن استمرت تلك الرموز ردحًا 


ا مب رر ومنذرن 4 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ 5957) رقم (٤۰٠۰٥)ء‏ وقال صحيح على شرط البخاري؛ 
والطبري في جامع البيان .)۲۷٢ / ٤(‏ 

(۲) انظر: مقارنات الأديان» (۱۳ء ١۱)ء‏ و(الله)» عباس محمود العقاد دار هضة مصرء ط۸ 
۲٣ء‏ (٦٦ء‏ ٢۷ء‏ ۷)ء والأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. 
إبراهيم محمد إبراهيم» مطبعة الأمانة» مصرء ط١ء‏ ١٤٥٢ھ‏ (۸٦-۹٢)ء‏ ودراسات في الأديان 
الوثنية القديعة» د. أ مد علي عجيبة» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١ء‏ 5١٠٠5م؛‏ (۹۰-۸۷). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
۲۷. 20 
طویلاً من الزمانء ثم نسي الناس المعيئ وبقی الرمزء وصارت أ ماء تلك ا حیوانات باقية 
في الأذهان مقرونة بالتقديس محاطة مالة من التأليه» فقدست بلا فرق بين قوي 
ووو 

۲- يرى فريق آخر من الباحثين أن ا حیوانات لم تكن تعبد على ھا آىٰة بل كانت أساسًا 
رمرًا للالٰة فكان لكل إله رمزه المقدس» ولا سرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة لم 
يعبدوه على أنه رمز للآهة» بل عبدوه على أنه من الآهة نفسهاء وبذلك صار عندهم 
لعلف :لاہ راس ر 

-٣۳‏ ويذهب فريق ثالث إلى أن سبب عبادة ا حیوان عند طوائف من البشر ما كان يعتقد 
بعض المتقدمين من ا حلول والقول بتناسخ الأرواح» فكما أن الروح - في زعمهم - لا 
بد لها من جسم تحل فيه بعد موت صاحبهاء فكذلك الآمة» لا بد ھا من مأوى تأوي 
إليه في الحياة» رس قل و ضا را ا کرت تب فق زع آحری لحلول 
الآلحة فيهاء فاحتاروا حيوانات تتصل بالخصب والإنتاج والبذور والثمار» وأحلوها في 
غيرها لميزة لاحظوها أو توهموهاء فأحلوا آلمتهم أحيانًا في ثور» وأحيانًا في قط» وأخحرى 
في تمساح» أو في طائر» ثم صاروا يقدسون هذه الحيوانات» ويعبدوما على أنها أوعية قد 
حلت فيها الآهة". 

-٤‏ ويرى فريق رابع أن عنصري الرغبة والرهبة هما السبب الحقيقي في تقديس بعض هذه 
الحيوانات”)» فبعضها يقدس ويعبد خوفًا منه» وبعضها الآخر يقدس زعمًا منهم أنه 
بلك هم نفعًا فيعبدونه رجاء هذا النفع. 


.)1/( و(الله)» للعقاد (5)» والأديان الوضعية‎ »)١ 5-١5 انظر: مقارنات الأديان» لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة .)١٤(‏ 

(*) انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة (5 »)١‏ و(الله)» للعقاد »)۷٠١-۷٤(‏ ودراسات في الأديان الوثنية 
القديمة (۸۹.-۹۰)ء والأديان الوضعية (59). 

)٤(‏ انظر: دراسات في الأديان الوثنية القديمة (۸۹)ء ومشكلة التأليه في فكر الحند الديئ» د. 


عبد الراضى محمد عبد ا حسن, دار الفيصل للثقافة» الرياض» ط١ء ٤۲۲‏ اه (١١1ه57-5).‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: لاحت 
ه- وفريق خامس يرى أن تقديس البشر لحذه الحيوانات ما هو إلا نوع من الطوطةة 
على اعتبار أنهم في تقديسهم تحرو نانع هو ا لضان" ا نفدي ا أن قله 
الخيوانات هن اله الأعلق للقبيلة» وأن القیلاست ا 
هذه أبرز الأسباب الي وقفت عليها في تعليل عبادة البشر للحيوان» ويصعب الحزم 
بترحيح سبب على سیب؛ إ3 إن عبادة اخیوان قدمة بدا ما ايجعل ابرم بتقدم قول على 
قول يحتاج إلى بحث قي هذه الأقوال والتحقق من صحة هذا التعليل أو ذاك» وكل ذلك 
يحتاج إلى أسانيد ثابتة» وأدلة قوية ترحح هذا القول على القول الآخر» وقد يصدق التعليل 
ببعض هذه الأقوال في مکانء وبعضها الآخر في مكان آخر. 
والذي نومن به فيما يتعلق بعبادة البشر للحيوان قدا ٥۷‏ يان 
اا ف هاا الحا مج اة ا على الشرقي زاد فا لک 
للحيوان لم تحدث إلا بعد وقوع الشرك الذي طرأ على البشرية بعد أن عاشت قرونًا 
على التوحید يقول اَل : «( ق وَجَهَكَ ِلزین حَنِيِمًا فِرتَ لله 
ییک لِخَلق اہ دلت الث لمم ولكرى أَكرٌ الاس لا عَم 4 [الروم: ۳]. 
؟- أن عبادة البشر للحيوان سببها الرئيس عداوة الشيطان لبن آدم» وسعيه لصدهم عن 
التونحيد» يقول الله تغالى: 7( اما اوت امعد م طك الْمسَتَقِم 4 [الأعراف: .]١5‏ 
وقي الحديث القدسي: ((وإنّي حلقت عبادي حنفاء كلهم وانھم أتتهم الشياطين فاجتالتھم 


ماب ہےر ص ےر ررر 
الج 


)١(‏ الطوطمية: يراد بھا كائنات تحترمها بعض القبائل قديا؛ حيث يعتقد بعض الناس وجود علاقة 
نسب بينهم وبين واحد منهاء ويسمونه طوطمهم» ومن أجل ذلك حرّم قتل هذا الحيوان أو لمسه» 
شش مان تہ سیر اھ a‏ سس کر تو سس اوس 
طيرًا أو مکة أو حيوانًا أو نبائا؛ ليكون لما طوطمًا. انظر: الموسوعة العربية العالمية )٦٦٦ /۱١(‏ 
مادة (الطوطم)» وموسوعة الأديان السماوية والوضعية (؟5ه-08). 

.)۸۸( انظر: مشكلة التأليه (٢۲)ء ودراسات ف الأديان الوثنية القديعمة‎ )٢( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
20.8 
عن دینهم» وحرمت عليهم ما أحللت حم وأمرقھم أن يشر كوا بی ما ل أنزّل به سلطاتم"۲. 
يقول ابن القيم رحمه الله متحدنًا عن تلاعب الشيطان ہین آدم: «ومن تلاعبه: تلاعبه 
بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت البقر». 
وقال ابن الجوزي رحمه الله: «وزين إبليس لعنه اللہ لآخرين عبادة الملائكة» وقالوا: هي 


بنات الله تعالى» تعالى الله عن ذلك» وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر»0©. 
صور من عبادة البشر للحيوان قديًا وحديعًا: 

عبادة ا حیوان حدثت في البشرية قليمًا ولا تزال أمم من البشر تعبد أنواعًا من الحيوانات 
وتقدسهاء وم يكن هذا الشرك محصورًا في مصر دون مصرء بل وقع في أمصار كثيرة» وهذه 
صور منها: 
١‏ - مصر: 

عبد المصريون أنواعًا كثيرة من الحيوانات» وكانت عبادتهم لها قلكة جداء يقول أبو زهرة, 
رحمه الله: «اتفق اللؤرحون على أن المصريين كانوا يعبدون ا حیوانء وتضافرت على ذلك الأحبارء 
وبلغت حدًا استفاضت معه» فلا يستطيع أحد أن ينكرهاء ولقد كانوا يتحمسون في عبادقم 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف ها في 
الدنيا أهل الحنة وأهل النار ٤(‏ ۱۱۷) برقم (775)» من حديث عياض بن حمار ا حاشعي. 

(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)۲۳١٣-۲۳١‏ 

.)5/( تلبیس إبليس‎ )٣( 

)٤(‏ هو: أبو زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى» ينتهي نسبه إلى الأشراف» ولد عام ۱۳۱۲ھ تنقل بین 
عدة مناصب من مدرس إلى أستاذ مساعدہ إلى أستاذ كرسي» إلى رئيس قسم الشريعة» واختير 
عضوًا .كجمع البحوث الإإسلامية بالأزهر»و كان يلمز شيخ الإإسلام ابن تيمية »> وهو من خصوم 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»وقد وقع في مخافات كثيرة في الأسماء والصفات أصدر كتبًا 
كثيرة» منها: أصول الفقه» وأحكام التركات والمواريث» ومحاضرات قي مقارنات الأديان وغيرهاء 
كانت وفاته بالقاهرة سنة ٣۱۳۹ھ.‏ انظر: الأعلام للزركلي »)٠١ /٦(‏ ومقدمة مقارنات الأديان 
(۳) » والبيان لأخطاء بعض الكتاب للشيخ صاخ الفوزان )١170١-١545(‏ .وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة .)58١١-1١99(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
د 

لن :تمل ۷ا عفلون مهه شری مهما کک رهه أن عن ذلك الان اسای 

وقد اتخذ المصريون معظم آلمتهم بأشكال حيوانية» بعضها كان في شكل حيوان كامل 
كعجل أبيس)"» فكانوا يخافون نوعًا من الحيوانات فيقدسونه ويحبون بعضها الآخر 
EE‏ 

وقد بدأت الآهة المصرية القديمة على شكل حيوانات» فكانت لکل جماعة معبودهاء 
فمنهم من عبد ابن أوى» ومنهم من عبد التمساح» ومنهم من عبد العجل أبيس» وجماعات 
اضق غيت القردة و اة و الفط وره 

فلم تكن عبادة المصريين مقصورة على نوع واحد من الحيوان» بل اشتملت على أعداد 
کروی ان سا 

القط» والعجل» والتمساح» والثعبان» والصقر» والكبش» والسبع» والكلب» والعنسزة 
وابن آوى» وفرس البحر» والضفدعة وغيرها من المخلوقات. 

وق مرت غيادة ا ان عد الع یھ اتن : 

الأولى: كانت عبادة الحيوان فيها مقصورة على فرد معين منها من آحاد تلك 
الحيوانات» الي كانت تختار للعبادة فمثلاً في العجول والبقر كانت العبادة مقصورة على 
عجل معين أطلقوا عليه (عجل أبيس). 

الثانية: تعدد العبادة من الفرد المعين إلى النوع كله» فلم تعد العبادة مقصورة على واحد 


.)۱۳( مقارنات الأديان‎ )١( 

(۲) أبيس هي: لقب العجول المقدسة الى كانت تدفن هناك» وكان عجل أبيس رمرًا للحصوبة» وكان 
يعبد» واعتبره قدماء المصريين روح الإله. انظر: دائرة المعارف (4017/7). 

(۳) انظر: موسوعة الأديان السماوية والوضعية» حسن نعمة» دار الفكر اللبناني» بيروت» 9915١م؛‏ 
.)۹٦(‏ 

.)۳۲( انظر: أديان العالم» حبیب سعيد» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة»‎ )٤( 


.)۹۷-۹۲( انظر: الأديان الوضعية (71)» وأديان العام (77)» وموسوعة الأديان‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
سے 

معين من آحاد النوع وإنما تشمل النوع كله» فكل البقر مقدسة» وكل القطط مقدس”'''۔ 

وقد بالغ المصريون القدامى في تقديسهم للحيوان وعبادقم لها إلى حد جعلهم ينسبون 
إليها العلم بالغيب والتنبؤ بالمستقبل» كل ذلك بدافع من عقيدتهم في حلول الآلحة فيها(". 
؟ - اٰند: 

الهند من أعظم بلاد العا م تعددًا للآلهة؛ حيث أوصل بعض الباحثین المعبودات في بلاد 
لهند إلى ثلانمائة مليون أو تريد". 

فعبد في اند ولا يزال تعبد أنواع كثيرة من الآهة» من البشرء والحيوان» والنبات» 
والجماد وغير ذلك. 

وقد حظي ا حیوان بنسبة كبيرة من بين المعبودات الأخرى. 

ومن أعظم کو ا ال توق القن !البق دا کھ لفن اقل ات فليا 
فاس کر ای قدا 

قدس المندوس البقرة» وحرموا أكل لحمهاء أو استخدامھاء وقد رافقت قداستها 
الأحيال» وما تزال حي اليوم؛ حيث توجد تماثيلها وصورها ورموزها في كل معبد» بل في 
كل بيت هندوسي”» وذبحها حن اليوم يعد عندهم من الجرائم الشنيعة” ومن المشاكل 
ال تعانيها الهند الآن تقديس البقرة» والامتناع عن إيذائها أو ذبحھاء ويعجب المرء حين يرى 
الملايين من الأبقار الحائمة» حؾ قيل: إن ف اند ثلاثمائة مليون من هذه الأبقار» بین شعب 


.)۷۰-٦۹( والأديان الوضعية‎ »)١ 4( انظر: مقارنات الأديان‎ )١( 

.)۷۰( انظر: مقارنات الأديان (١۱)ء والأديان الوضعية‎ )٢( 

(۳) انظر: أديان العالم (۸۱)ء ومعتقدات آسيوية» د. كامل سعفان» دار الندى» مدینة نصرء ط١ء‏ 
۹ھ (۱۷۱). 

م٣٠٠٢‎ ء۱١ط انظر: أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»‎ )٤( 
(۲۸)ء ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د. محمد محمد الأعظمي» مكتبة الرشدء‎ 
.)۸۳( الریاض» ط٤ء 555 ١هء (507)» ومعتقدات آسيوية (۱۷۲)ء وأديان العام‎ 

.)۱۱۷( انظر: موسوعة الأديان السماوية الوضعية‎ )٥( 

(5) انظر: أديان العا م (۸۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


= ۸ 

يشعر بوطأة المجاعة» ويعاني من الفقر والضيق ما يعانيه. 

وللهندوس أناشيد ومقالات تبين المنزلة العالية الي نالتها البقرة من التقدیس 
والتمجيد» فمن ذلك: نشيد ترجم إلى العربية بعنوان صلاة البقرة: 

أيتها البقرة المقدسة» لك التمجيد والدعاء» في كل مظهر تظهرين به» أنثى تُدرٔین اللبنَ 
لو وعد الي ار عبات و کنا اما تا ین 
بك Tra I a,‏ 

ونما ترجم إلى العربية ما ذكره المهاتما غاندي في عبادة البقر بعنوان: (أمي البقرة) وأهم 
ما جاء فيه: 

رت سای تو الى رها ات رماع هة إل الفا وهي یضاس ربا 
الأحوة بين الإنسان وبين ا حیوانء والفکر اندي يعتقد أن البقرة أمٌ للانسانء وهي كذلك 
في ا حقیقة إن البقرة حير رفيق للمواطن الهندي» وهي خير حماية للھند... 

عندما أرى البقرة لا أعدني أرى حيوانًا؛ لأنّي أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام 
العالم أجمع... 

وأمي البقرة تفضل أمي ا حقیقیة من عدة وحوه» فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو 
عامين» وتتطلب منّا حدمات طوال العمر نظير هذاء ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماء ولا 
تتطلب ما شيئًا مقابل ذلك سوى الطعام العادي» وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات 
باهضة: ولكن أمنا البقرة فلا تخسر ھا شيعا ذا بال» وعتدنا توت الأم الحقيقية تتکلف 
جنازتھا مبالغ طائلة» وعندما تموت أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية» 
لأننا ننتفع بكل جزء من جسمهاء حن العظم والحلد والقرون. 

...أنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الأم» ولكن لأبيّن السبب الذي دعان لعبادة البقرة» 
إن اناتنوم شر و قا عا بالا زان انا نفسي من هؤلاء»”". 


.)۸۲( انظر: المرحع السابق‎ )١( 
.)۲۹( مقارنة الأديان» أديان ا مند الكبرى‎ )۲( 


(۳) انظر: المرجع السابق .)۳٣(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
., ا 
وتقديس البقرة وعبادتھا عند الهندوس يرجع إلى أسباب كثيرة» لعل أبرزها: 
-١‏ أنّها أغلى الثروات» وكانوا في حاجة إلى العطف عليها وتربيتها؛ لأنّها تدر حم فوائد 
كثيرة؛ ولهذا وضعوا في كتبهم المقدسة أبيانًا في تمجيدها(". 
؟- أرحع بعض الباحثین السبب في هذه القداسة إلى السياسة القديمة الي كانت تمدف إلى 
الحفاظ على الزراعة بحيوان الجر» حي يسد حاجة السكان الذين يتكاثرون» فحرمت 
ذبح البقر» ثم ما لبثت هذه السياسة أن تحولت إلى عقيدة". 
۳- أها رمز الإيثار؛ لأنھا تقدم الطعام طائعة وهي حية» وتمنح اللبن دائمًا ولا تطلب مقابله 
سوى الطعام العادي7". 
ولم تقتصر العبادة في الحند على البقرة» وإن كان لما النصيب الأكبر من ذلكء فهناك 
معبودات أخرى من الحيوان» وهناك قطعان كبيرة من القرود تتجمع حول بعض المعابد» وها 
عناية وتوقير. 
والثعابين كذلك من الحيوانات المقدسة» وهناك معابد كثيرة تعج بھا. 
ويظهر الجميع استياءهم من قتل الثعابين على الرغم من ضحاياها الذين يعدون بمثات 
الألوف سنويّاء ويقدمون ھا الذبائه©. 
يقول الدكتور: محمد أحمد الخطیب: «الهندوس يوون القردة والأفاعي» وهي مصادر 
الرعب الي ترمز لطبيعة الآلهة» ولعل أخطر هذه الأفاعي المقدسة أفعى تسمى (ناحا)» لا 
عند المندوس منزلة خاصة» فهم يقيمون ها حفلاً دينيًا كل عام تقدم لحا فيه هي وزملائها 
من الأفاعي قرابين من اللبن والموز توضع عند مداخل ححورهاء وأكبر مركز عبادة الأفاعي 
في شرقي ميسورء فهناك معابد في هذا الإقليم تسكن فيها جموع زاخرة من الأفاعي» حيث 
يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام بھاء وإذا كانت القردة والأفاعي لما هذه القدسية عند 


.)505١ انظر: دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند‎ )١( 
.)۱۷۳-۱۷۲( انظر: معتقدات آسيوية‎ )۲( 
.)۳٣( انظر: مقارنة الأديان» لأحمد شلبي‎ )۳( 


.)۱۷۳( انظر: معتقدات آسيوية‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۹۰ 

المندوس» فهناك من الحيوانات الأخرى ما يتمتع هو الآخر يمثل هذه القدسية مثل التماسيح 
والنمور» والطواويس والببغاوات» بل والفئران أيضًا». 

ومن الآلحة المعبودة في الديانة الهندوسية: السلحفاة» الخنزير» الأسد. رأس الفیل؛ 
دادو وان لضان 

ولا يزال تقديس البقرة في بلاد ال هند عند طائفة كبيرة منهم» فقد ذكر الرّحالة محمد بن 
ناصر العبودي حفظه الله مواقف كثيرة شاهدها في بلاد الهند من معابد للبقر» وتقديسهم 
لهاء والوقوف عند مرورها في الطرقات تعظيمًا واحترامًا ٹماء ومحاربتهم لمن يذبح شيئًا منهاء 
أو يؤذيها"". 

وقي بلدة (دشنوك) الي تبعد حوالي ١كم‏ من بيكانير في ولاية (راحستان) الندية 
یوجد معبد كارن ماتا (معبد الفغران)» حيث يوجد في هذا المعبد ما يقارب )٠٠٠٠٢(‏ 
عشرون ألف فأر تطعم وتتمتع بالحماية والرعاية؛ حيث يعتقدون أنها هي الإله الذي تعبر 
عنهم وعن فقرهم. 

كما تتعهد عدد من العائلات الغنية برعاية المعبد والانفاق عليه» ویوجد هناك رهبان 
ونشاك تلقاتر اق على را جة اران كا أن هناك سد لود وارت فک راطع 


.)501١( مقارنة الأديان» د. محمد أحمد ال خطیب: دار المسيرة» عمان» الأردن» ط٢ء ۲۰۰۹ء‎ )١( 

(۲) انظر: مشكلة التأليه في فكر اغند الديئ (؛ ه-05). 

(۳) انظر: الرحلات المندية (نظرات في مال الهند)» محمد بن ناصر العبودي» مطبعة النرحس» الرياض» 
ط١ء‏ ١٤٤٣ھ »)۲۷/١(‏ والرحلات الحندية (الشمال الشرقي في الند)» محمد بن ناصر العبودي» 
مطبعة النرحس» الرياض» ط١ء‏ 577 ١ه‏ (١۱۰))ء‏ والرحلات الحندية (قی وسط المند)» محمد بن 
ناصر العبودي» مطبعة النرحس» الرياض» ط١ء‏ 571 ١ه »)١755-1١78(‏ والرحلات ال ندیة (ٹی 
أقصى شرق اهند)» محمد بن ناصر العبودي» مطبعة الئرجس: الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٤٥ھ .)١55(‏ 

)٤(‏ وحدت تقریرا مصورا عن هذا المعبد في مواقع ومنتديات كثيرة في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
انظر مثلا: موقع صحيفة إيملات: 

http://www.e-mailaat.com/news.php?action=show&1d=o \ < < 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
E‏ 
هذه أشهر الأمصار الي تحلت فيها عبادة الحيوان» وإن لم يكن مقصورًا عليها فالشرك 
وعبادة غير الله تعالى من حيوان وغيره منتشرة في أمصار كثيرة. 
وقد وحدت عبادة الحيوان أيضًا في اليابان والرومان وعند الكنعانيين» وقي جزيرة 
الغرب»وقبائل الود افر فق أمريكا الشماليةة"؟. 
وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن عبادة اليهود للعجلء الذي صنعوه من ذهب» فقال 
5 07 مہ 2 له 2 5 > جد ص سر 0 ے ہے - 42 
سبحانه: 8 واتخد قوم مُومیٰ من بعد من لهم مجلا جس دا له خوار الم یروا آنه لا لمهم ول 
ہچ اض یی سه وم مہ م سے ع 2 
دمم سبيلا اذوه وکاوا ظلیبے 4 [الأعراف: 58 .]١‏ 
وهذا العجل الذي عبدوه وإن لم يكن عجلا حقيقيًا فإن سبب صنيعهم العجل أن الذي 
صنعه لهم وهو السامري كان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في نفسه"". 
وهذه الضور تین الها :.والطتالذل الذي وقعتت فيه طواقق مخ البشر قلا وحدينا؛ 


حيث عبدت معبودات كثيرة من الحيوان» مع اعترافهم أنھا لم تخلقهم ولا تملك لهم رزقا ولا 


0 دعو 


تال لایر اھ تبارك وتعالى يقول في بيان بطلان هذه الآهة وغيرها: # أفمن يخلق 
کے ےر 


کمن لا لق فلا يَرَكَرُوتَ 4 [النحل: ۱۷]ء وإن كان بعض المتأحرين قد یعتقد فيها 
شيقا من النفع والضر كما سبق في تقديس المهاتما غاندي للبقرة. 

بل المخلوقات كلها ملك لله وحده» وهو الذي خلقها فلا ينبغي أن يعبد الا هو 
سبحانه يقول حل وعلا: وا ڈو ین دونو کاله ايفو شیا رهم لن ولا نکی 
انهم ضا ولا فعا ولا يَملِكوْتَ موتا ولا يده ولا نورا 4 [الفرقان: ٣]ء‏ ويقول سبحانه: 
دَلِحكُمْ ال کم له الک اڑیب غوت من دونه ماب کوک من قوير 4 [فاطر 
۳. 

فهذه الآيات وغيرها كثير تبین أن جمیع المعبودات الي عبدھا البشر قدمًا وحدینًا من 
حيوان أو غيره» هي ملك له سبحانه ولم تخلق شيئاء ولا تستطيع ذلك» فلا تصح عبادتھا من 


.)١١١ 2937” ۸۰ء‎ ٣٥ »٥۲( انظر: موسوعة الأديان السماوية والوضعية‎ )١( 
.)5/( انظر: جامع البیان (۲/ 57)» وتلبيس إبليس‎ )۲( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہج 
۹۲ 


دون الله كك لأن اللہ كك وحده التفرد بالخلق والملك والتدبير وهو سبحانه الذي يعطى 


ويمنع» وينفع ويضرء فالواجب إفراده سبحانه بالعبادة دون سواه. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


| ۹۳ 


المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح الحيوان: 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام: 

من المسائل العقدية المتعلقة بالحيوان» مسائل الذبح» ا اجر القربات وأعظم 
العبادات التقرب إلى الله بك بذبح يميمة الأنعام» وقد قرن الله تبارك وتعالى بين عبادة الصلاة 
وعبادة الذبح» وأمر بإخلاصهما لله كك فقال سبحانه: فل إن صَلاق وش وَحَيَاىَ 
تالق رو رت ألْعلِئِينَ 3 لا سربك لد ويلك مرت اتا أو اساي [الأنعام: ١٦٦-٢٦۱]ء‏ 
والمراد بالدنسك قي هذه الآية الذبح» کا دک ذلك كفيو من الفسررر ا قول الظزت 
رحمه الله: «النسك: الذبح لله» في لغة العرب يقال: نسك فلان لله نسيكة» عع: ذبح لله 


: ۲ 
تر : 


وقال اَل # فصل اریيك وَ محر 4 [الكوثر: ۲]ء فأمره ربه تبارك وتعا ی أن یجعل صلاته 
ونحرہ خالصین له ك دون سواه» وهاتان اس تا نات وأعظمهاء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقوله: # فصل لربك وار أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين» وهما: الصلاة والنسكء الدالتان على القرب والتواضع» والافتقار 
وحسن الظن» وقوة الیقین .وطمأنينة القلب إلى اللہ وإل عدته وأمرهء وفضلف: وعحلقه؛ 
عکس حال أهل الکبر والنفرة وأهل الغن عن اللہ الذين لا حاحة في صلاقم إلى رم 
يسألونه إياهاء الف کرت اھر امت اق وت رکا لإعانة الفقراء وإعطائھم وسوء 


الظن منهم بریھمء ولہذا جمع اللہ بينهماء في قوله تعالى: فل إِنَّ صَلاق وشن ويا 


وممافق و رت الْعلِمِينَ 4 | الأنعام: ۱ءء والنسك هي الذ بیحة ابتغاء و جهه» والمقصود: أن 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۲/ ۸۳)ء ومعا م التنزيل (۳/ »)۲١١‏ وا حامع لأحكام القرآن 
»)٠١١ /۷(‏ وتفسير القرآن العظيم (۳/ ۳۷۷)ء وفتح القدير (۲/ ۱۸۰)ء وتيسير الكريم الرحمن 
(۳۱۷). 

(۲) انظر: المرجع السابق (۳/ 85). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 5 
١9‏ 


الصلؤة السك ها من أجل ها یقرب به إلا 


وأخبر 8# أن الذبح عبادة مشروعة لكل الأمم السابقة» فقال سبحانه: 8# وَلِكَلٍ 
2 سط بے آ1 سے 22214 مد کے سے ۶۸ ہو ۔ رر 
مو جَعَلتا منسکا یکرو اسم الہ عل ما ركهم ین بھیمة الاو مله إل وَجد ف 


م 


80ھ لمخبتين 4 [الحج: .]١١‏ 
فلم بزل 0 المناسك وإراقة الدماء على اسم الله تبارك وتعالى مشروعًا في جميع 
لا ثم أمر سبحانه أن يكون الذبح له» وأن يذكر عند الذبح؛ لأنه هو رازق ذلك“ 


ےی الْمْضتى 


فرب اعلاضص هذه العنادة له سيتحاته دون ملواه: 

والدماء الى يتقرب إلى الله كك ما هي: 
-١‏ الأضحية: 

والأضحية في اللغة: ذبح الأضحية وقت الضحی”ٴ وما سمي يوم الأضحى”) 

وفي الشرع: ما يذبح من بميمة الأنعام أيام النحر تقربًا إلى اللہ تعالى. 

ويدل على مشروعيتها ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه» قال: ((ضحى رسول الله 
َو بكبشين أملحين”"» فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بیدہ))!'“' 


.)587-ه91١‎ /١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)47١ /٥(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ 54-51). 

)٤(‏ انظر: المصباح المنير (۲/ ۹٥۳)ء‏ مادة (الضحاء). 

)٥(‏ انظر: تار الصحاح »)5٠7(‏ مادة (ضحا). 

)٦(‏ انظر: كشاف القناع عن مین الإقناع» منصور البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي» ومصطفى هلال» 
دار الفکر؛ بیروت» 5٠.7‏ اص (5/ .)٥۳۰‏ 

(۷) الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده» وقیل: النقي البياض. انظر: النهاية لابن الأثير (۸۸۰)ء مادة 
مل 

(۸) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الأضاحي» باب: من ذبح الأضاحي بيده )٦۷۸(‏ برقم 
(۸٥٥۲)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الأضاحي» باب استحسان الأضحية وذبحها مباشرة 
(۱۰۲۸) برقم .)۱۹٦٦(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہت 
١1‏ 
؟- العقيقة: 

والعقيقة في اللغة: من العق» وأصل العقّ الشق'' وأصلها الشعر الذي يكون على 
00007٦‏ عقیقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك 

ويدل على مشروعيتها ما روته عائشة رضي اللہ عنهاء أن رسول الله ج أمرهم: ((أن 
يعق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الحارية شاة))7) 
۳- اهدي: 

والهدي في اللغة: ما أتحف بي 

والهدي في الشرع: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها“. 

ويشمل هدي التمتع والقران» وهدي الفوات والإحصارء ويدخل فيه - أيضًا - فدية 


33 ۹ 5 7 رو 2 o‏ ووس يج تہ 4 رھ م7 صی صوسے۔ ے۔ طص ہے ا 7 عا 
الأذى» قال تعالى: جح احج العمرة لَه دن حور تھا آسٹیسرون اهدي کر 


مع ےی کر مجر ا 0 عر :لخر ہے ا اا جيم بدي ل 578 و کر وو ری ہے 
بال ولاعفا آسیسر من امدی فن لم عد فصيام نة أ رارف الج وَسیَعقإدا عتم تلك عكر کال ذلك 


اکٹ ا ۶ء 3 


لمن لم یکی آهل اضف الْمجد الاو وَأتَهُوأ اه وَآَعْلمُوا أن الہ َدِيدُ اماب [البقرة: ۱۹۲]. 


وقال سبحانه في بیان حزاء الصید: بای یبن امنا لاوا کید ام حرم وکن ككلم 


سر م 


متعمدا فجراء مل ما قل مِن الع کم بو دوا عدل ن هَدَيا بيع الك 4 [المائدة: 15] الآية. 


ع 


.)١٦٦-٦٦ /١( انظر: العين‎ )١( 

)٢(‏ انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۲۰۷) مادة (عق). 

)٣(‏ أحرحه أحمد في مسنده (5/ ٣۳)ء‏ والترمذي في سننه في كتاب الأضاحي» باب: ما جاء في 
العقيقة )۱۸۰٦(‏ برقم »)٠١١١(‏ وابن ماحه في سننه في كتاب أبواب الذبائح» باب العقيقة 
)۲٦٦٢(‏ برقم (٣٦۳۱)ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل /٤(‏ ۳۸۹) برقم .)١١55(‏ 

.)١75( انظر: القاموس ا حیط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موسى الحجاوي» تحقيق: عبد اللطيف السبكي» دار 
المعرفة» بيروت» .)٠١١ /١(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
8ھ e‏ 
وهذه الدماء الى شرع التقرب إلى الله يما مختصة ببهيمة الأنعامء قال ابن القيم - 
الله ےد «وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة 2 سورة الأنعا وم یعرف عنه 8 ولا 
عن الصحابة هدي» ولا أضحية ولا عقيقة من غيرهاء وهذا مأحوذ من القرآن من مجموع 
إحداها: قوله تعالى: الت جلت لك يسيم ةالأشكر ۱ ا1200 
والثانية: قوله تعالى: ول روأ اس الو ف أيَاوِ مَصَلُومَتٍ ل ما ركهم من بَهِيمَةٍ 
لعي 4 [الحج: ۲۸]. 
سر ۔ م ٤م‏ کے کہ 3 0 ے ہے و ےو ےرہ ےک 0 
والثالثة: قوله تعالى: 'اویرے الأنعلم حمولة وشا ڪلوا مِمَا رکآ ES‏ 
خطواتِ السَيطن اند لک عدو مین )تة TS‏ [الأنعام: ]١ 48-١457‏ ثم ذكرها. 
والرابعة: قوله تعالى: هديا بلغ الْكَعَبَةَ 4 [المائدة: ۹۰]. 
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الحدي هو هذه الأزواج الثمانیةم''' 
المسألة الثانية: الذبح لغير الله 5ٌك: 
الذبح عبادة من العبادات الي لا يجوز صرفها إلا لله كك كما قال سبحانه: قل إِنَّ 
ليس کو سرس مو و ر 2 مجر ے ر کے ےو 
صلق ونی وائ ماف تدرف الکن ن کے شَريك له. و وينالك آمرت واد 
[الأنعام: ٠۳-٠١۲‏ ١[]»ء‏ وقال أيضًا: # فصل لرك وَحي ر4 [الكوثر: ۲ 
فمن صرف هذه العبادات لغير الله تعالى» وتقرب إلى غيره بإراقة الدم فقد أشرك في 
عبادته» واتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى» وخرج من دين الإسلام؛ لأنه وقع في الشرك الأكبر» 
وقد جاءت السنة بلعن من ذبح لغير اللہ تعالى» فعن علي بن أبي طالب#5ه قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: ((لعن الله من ذبح لغير اللہ ولعن اللہ من لعن والديه» ولعن اللہ من 
آوى محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض))”") 


.)۳۱۲ /۲٢( زاد المعاد‎ )١( 
أخر جه مسلم في صحيحه» في كتاب الأضاحي» باب: تحرم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله‎ (٢( 
.)۱۹۷۸( برقم‎ )۱۰۳۱( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


۹۷ ا 


ےے ےک عرو 


له في كتابه العزيز بحرمة الأكل مما ذبح لغيره» فقال: مإإِتَمَاحَرّمَ عَم 


سے ماص يه ده ساسم ا جلا 


کرات ولك او أل وتلا O‏ کا7 عَادٍ فلا إِتُم 


لعا 


224 


7ھ 


دع وو ب 


عَفُوْرٌ يَحِيِكٌْ © [البقرة: ۱۷۳]. 
وما أهل به لغير الله تعالى هو: ما ذبح للآلهة والأوثان» يسمى عليه بغير اسم الله كبك 
أو قصد به غيره من الأصنام“. 


وقال 4# في سورة المائدة في بيان ا حرمات من الذبائح: #وما ذُبحَ عل التب 4 
[المائدة: ]ء والنصب حجارة كانت تجمع في الموضع من الأرض» فكان المشركون يقربون 
لها بالذبح» ویعبدوفما من دون الله تعا ی”'. 

فمن ذبح لغير الله تعالى کمن يذبح للسلطان أو الجن أو قبر نبي أو صالح أو غير ذلك؛ 
فقد عظمه تعظيمًا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى؛ إذ الذبح أو النحر عبادة عظيمة؛ لأن 
الذبائح» أو المنحورات من الابلء أو البقرء أو الغنم» مما تعظم في نفوس أهلهاء ونحرها 
وذبحها له سبحانه فيه تعظيم له» فمن تقرب هذا الذبح لغيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر» 
وصرف لغيره عبادة وقربة لا ينبغي صرفها إلا للخالق كبك. 

والذبح لغير الله تعالى له صورتان": 

الصورة الأولى: أن يذبح باسم لت ويقصد بذلك التقرب لغير الله فيقول مغلا باسم 
لله وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم التقرب لغير الله كك من ني أو 
صالح أو جن أو غير ذلك؛ فهذا وإن ذكر اسم اللہ فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق 
الدم تعظيمًا لغير الله. 

الصورة الثانية: أن يذكر على الذبيحة عند ذبحها اسما غير اسم الله ون کمن يقول: 
باسم المسيح» أو البي فلانء أو يسمي صاحب القبرء أو الجن أو غيرهم» ويقصد بذلك - 


.)۳۱۹ /۳( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (۹/ .)١١۹-۰۰۸‏ 

(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح عبد العزيز آل الشيخ» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 
ط٢ء ETT‏ اص .)١593-1١157(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
5-0 
أيضًا - التقرب إليهم بذلكء فهذا جمع شركا في الاستعانة» وش رکا في العبادة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمسلم لو ذبح لغير الله» أو ذبح باسم غير 
الله لم يبح» وإن كان يكفر بذلكه''. 
وقال أيضًا: في بيان الصورتين السابقتين» وأن الذبح من أجل المذبوح له أعظم من 
الذبح با مہ فقط: «قوله تعالى: لوا أُهِلَّ َالَو بو 4 [المائدة: ۳]ء ظاهره: أنه ما ذبح لغير 
الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظء 
وتحرم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم المسيح» ونحوه. كما أن ما ذبحناه 
نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: بسم الله فإن 
عبادة الله سبحانه بالصلاة له» والنسك له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور, 
فكذلك الشرك بالصلاة لغيره» والنسك لغيره أعظم من الاستعانة با مہ في فواتح الأمور»”". 
فيدحل في الذبح لغیر الله تعالى صورٌ منها(©: 
-١‏ ما ذبح للأصنام وغيرها تقربًا إليها. 
۲- ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله تعالى. 
*- ما ذبح تعظيمًا مخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه» مثل ما 
يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة. 
4- ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأحل نزول المطر. 
-٥‏ ذبائح الجن والكهان والعرافين» وهي الى تذبح لتعظيم الجن بطلب من السحرة والکھان 
والعرافين» وقد يذكر عليها اسم الله تعالى ويقصد جا التقرب إلى الجن» وقد يذكر عليها اسم 
الجن أو الشياطين» وعادة ما تكون هذه الذبائح بصفات مميزة يطلبها الساحر أو الكاهن» ومن 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق: د. ناصر بن 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الرياضء» ط٥ /٢( ه١ 4١‏ 051). 

.)٦١٥-ہ٦٥‎ /٢( المرجع السابق‎ )١( 

(۳) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ 


.)۱٦۹-۱٦۸ /١( ھ٣‎ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
١‏ 


علاماتها: تحديد زمان معين أو صفة معينة للذبح» كالذي يذبح وقت زوال الشمس» أو 

منتصف الليل» وني مكان غريب» كالذي يذبح بين القبور أو في الحمام؛ أو غير ذلك» ويكون 

الباعث هذا التقرب ہذا الذبح للجن وغيرهم أمور منها: 
-١‏ الخوف من ا حن أن تصيبه بأذى عند نزول البيت أو مكان آخر. 
-٢‏ طلب الشفاء من المرضء أو إخراج الجن المتلبس بالمريض. 
۳- حماية لأهل البيت من الأذى» أو الأموال من الضياع. 
-٤‏ طلب رد الغائب» أو اكتشاف سارق» أو معرفة مفقود. 

فهذه كلها صور من صور الذبح لغير الله تعالیء الي توقع صاحبها في الشرك الأكبر المخرج 
من دين الله تعالى؛ إذ الذبح عبادة وتعظيم لا يتقرب با إلا لله تبارك وتعالى» فهو سبحانه الستحق 
لذلك دون غيره كما قال سبحانه: لق إِنَّ صَلاقِ ومک وَخیایٰ وماق ورب الاين 4 [الأنعام: 
1 
المسألة الثالثة: ما ذبح من الحيوان ولم يذكر عليه اسم الله کٌ: 

أمر الله تبارك وتعالى بذكر ا مه عند الذبح» مما ذبح تقربًا إليه سبحانه» كالأضحية 
والهدي والعقيقة» أو ما ذبح لأكل لحمه» ونمى عن أكل ما لم يذكر ا مه عليهء فقال حل 
وعلا: کلامم می امم کو عليه ا ن کم َالو مُؤْمنِنَ وما لک آلا تڪ لوا مادک اسم 
امو ع ود فص للکم ما حرم یکی إِلا ما اضطرزٹم له ول کہا للود بأهوايهم بِعبر ِلیٌ إن 
رلک هو اعم بألْمَعَتَدِنَ 4 [الأنعام: ۱۱۹-۱۱۸]]. 

قال ابن کر 2 ال -: «هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح 
ما ذكر عليه ا مه ومفهومه: أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار 
المشركين من أكل اليتات» وأكل ما ذبح على التصب وغيرها. 

ٹم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: او ما لک ألا کو مما دک اسم او 


عله ود فَصَلَلَكُم ما ڪرم ع 4 [الأنعام: ۹٢۱۱]ءم''‏ 


.)۳۱٣-۳٣٣ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


ا د و ب ا ا 4 رت رز “نر عد > مر ے ت 7 
و ا و ا ا د ال و درد ران ا وک تہ 
[الأنعام: .]١١١‏ 


ويدحل ف هذا النهي ما ذكر عليه اسم غير اللہ كالذي يذبح للأصنام» وآمة 
امش ركين» والميتة» ومتروك التسمية نما ذبح لله» كالضحايا والحداياء أو للحم والأكل7". 

فدلت النصوص على وجوب ذكر اسم الله تعالى عند الذبح» وتحريم ما لم يذكر عليه 
ا مه تبارك وتعالى» وهو على نوعين: 

الأول: ما ذبح لغير الله تعالى سواء أذكر عليه غير اسم اللہ أم قصد به غيره» وقد سبق 
الكلام عليه في المسألة السابقة. 

الثاي: ما لم يذكر عليه اسم اللہ كبك ولا غيره» ولا يقصد به التقرب إلى غير الله تعالى» 
ويدخل في هذا ما لم يذكء ومتروك التسمية» أما ما لم يذك فقد أحبر يلل بحرمته, فقال جل وعلا: 


ہو ديه رصحو سر ے2 لصح ےو ا ل ہھر ضح وه سن سی 
7٦ 0‏ سے 


۶ 7 7 4 دورو 17 ےرہ‎ EL RE (se 
حرمت علجک۶ الميتة وألدم وم الخنزر وما اهل لغير الله ہو۔ والمنخيقة والموفوذة والمتردية‎ 


=O 


ےط 2 2 ہہ 


َالشييحَة و آک الس لاما دكي 4 الآية [الاقدة: ۳]. 

والميتة: ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية» والمنخنقة: الميتة بخنق» بيد أو حبل» أو 
إدحاها رأسها بشىء ضيق فتعجز عن إخراحه حي تموت» والموقوذة: الميتة بسبب الضرب» 
أو هدم شىء عليهاء والمتردية: الساقطة من علوء كجبل أو غيره» والنطيحة: ھی الى 
تنطحها غيرها فتموت بذلك”". 

وأمّا التسمية عند الذبح فقد أجمع العلماء على مشروعيتها”"» وقد دلت عليها نصوص 
الكتاب والسنة» وقد سبق ذكر الآيات الدالة على مشروعية ذكر اسم الله تعالى والأمر 
بذلك عند الذبح» أما السنّة فمن ذلك: 


.0707( وتيسير الكريم الرحمن‎ ء)٦۹۷‎ /١( انظر: بحر العلوم‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)٤٢٢(‏ 

(۳) انظر: الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: فؤاد عبد المنعم» دار الملسلمء الرياض» ط١‏ 
٥٤ھ‏ (50). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
ك١‏ 
- ما رواه أنس بن مالك قال: ((ضحَى البي 8 بکبشین أملحینء فرأيته واضعًا 
قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما 010 
- وما رواه رافع بن حديج” ط44 أن البي 8 قال: ((ما أنمر الدم نر اسم الله عليه 
فكي سار 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية عند الذبح على أقوال أشهرها ثلاثة: 
القول الأول: أن التسمية واحبة» ولا تحل الذبيحة عند ترك التسمية عمداء وتسقط 
بالنسيان» وهو قول الجمهور”': أبي حنيفة“» ومالك" وأحمد ف المشهور عنه'' ودليلهم 
عموم الأدلة الدالة على وجوب التسمية مع ما جاء من النصوص في العفو عن السهو 
الان 


القرل العاق: أن التسمية سبق رات الذبيحة قل شواء أثرك التسمية عالما داكا آم 


.]۱۹٤١[ سبق تخريحه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) هو: رافع بن حديج, الحارثي» الأوسي» الأنصاري» أول مشاهده أحد ثم الخندق» روى عنه ابنه 
رفاعة وعطاء وطاووس» أخرج حديثه الجماعة» توفي سنة 4لاه. انظر: الإصابة /٢(‏ 475) 
الكاشف /١(‏ ۲۳۲)ء وتقريب التهذيب (5 .)5١‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الذبائح والصیدء باب التسمية على الذبيحة ومن ترك 
متعمدًا (31/5”؟) برقم (۹۸١٢)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي» باب: الذبح بکل ما أآھفر 
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (۱۰۹۲) رقم .)۱۹٦۸(‏ 

.)٤٤٣ /۲( انظر: اٹحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٥(‏ 55)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نحیم 
الحنفي» دار المعرفة» بیروت» (۸/ ۱۹۱). 

ھ۱٢٤١ انظر: منح ا حلیل شرح على مختصر سيد خليل» محمد علیش» دار الفکر؛ بيروت»‎ )٦( 
SETS 

(۷) انظر: المغئ لابن قدامة (۱۳/ ۲۹۰). 

(۸) انظر: تيسير الكريم الرحمن (۳۰۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 7 ہے 
جاھلا ناسیّاء وهو مذهب الشافعی''ء وحملوا الآيات الناهية عن الأكل من الذبيحة الي لم 
يسم عليها على الذبائح ا مذبوحة لغير اللہ كذبائح ا ماھلیة الى يذبحوها لأوثافهم؛ لأغهم 
يذكرون اسم غير الله عليهاء أو على الي ماتت من دون ذكاة. 

واستدلوا بعدم ذکر التسمية في قوله تعالى: فاحرمت علیہ امت 4 ...الآية |المائدة: 

۳. 
وبحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن قومًا قالوا لرسول الله ك: إن قومًا يأتوننا بلحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه؛ أم لا؟ء فقال: (سموا عليه أنتم وكلوه)» قالت: وكانوا حدیثي 

عهد بالكفر))”". 

قالوا: لو كانت التسمية واجبة لما جاز الأكل مع الشك7". 

اقرق فلکت آتافسعر مھ قساف اک ار سا اھ ات رو لتقن 
الإمام أحمد» واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشیخ ابن عثيمين. 

لعموم الأدلة الدالة على وجوب التسمية عند الذبحء وأن الصحابة ود سألوا البي ج 
عن اللحم الذي لا يدرون هل سمي عليه أم لا؟ فأمرهم أن يسمواء فلو لم تكن التسمية 
واجبة لما استشكلوا ذلك» ولو كانت التسمية غير شرط أو كانت تسقط في مثل هذه ا حال 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» بجی بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٥ھ‏ (5/ .)5١5‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الذبائح والصيد» باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم )٦٤٤(‏ 
برقم .)55١1/(‏ 

(؟) انظر: أسئئ المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» تحقيق: د. محمد محمد تامر؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٤٢ھ .)٥٤١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» محمد بن عبد الله الزرکشي؛ تحقيق: عبد النعم خليل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۲۳‏ اص (۳/| .)٢٢۷‏ 

.)۲۳۹ /۳٥٣( انظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 

(5) انظر: أحكام الأضحية والذكاة» محمد بن عثيمين» مدار الوطن للنشر» الرياض» ١‏ ٤١٤١ھ‏ (۷۱). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 


۰۳ 

لقال هم البي وُ: وما يض رکم إذا تركتموها(". 5 

والقول الأول هو الأقرب - والله أعلم - لعموم الأدلة الدالة على وجوب التسمية عند 
الذبح رر ااکات اہ رگن أصحاب القول الثاني الأدلة ال تنهى عن الأكل نما لم 
يذكر اسم الله عليه على ما ذبح لغير اللہ أو الميتة فقط لا يستقيم؛ إذ نصوص السنة جاءت 
موضحة لوجوب التسمية عند الذبح» كقوله ##: ((ما أنھفر الدم وذكر اسم الله عليه 
فکل))''ء وكذلك فعله وده حيث كان يسمي عند الذب-”© 

ونصوص الشريعة جاءت برفع ا حرج عن هذه الأمة» فدلت على سقوط التسمية حال 
النسيان والله أعلم. 

وهذه المسألة لا بسط كبير في كتب الفقه» وذكرت هنا لبيان أهمية الإهلال باسم الله تعالى 
على الذبائح» وأن ذلك عبادة وقربة لله تبارك وتعالى» وأن ترك ذلك عمدًا يؤدي إلى تحرعھا. 

وفيه مشروعية ذكر اسم الله ك في شؤون الإنسان كلهاء وأن يكون على صلة بربه 
تبارك وتعالى عابدًا حاضعًا له في جميع أحواله لا يشغله عنه حال دون حال» ولا مكان دون 
مكان. 

وقی بحوث مخبرية أثبت عشرون من كبار علماء الطب والطب البيطري والصيدلة 
والعلوم ن الاعات السورئية أن اید والگیر عبد دح ظطیرات تعمل علق فقي كال 
لبدنه» وتطھرہ من الدماء 2 بعكس الذبائح الى لا یذ کر اسم الله عليها. 

وصدق اللہ: ط اتید تلكا لكين كتير ائھ لک ہا کی وأ سم ا ع 
مت ..الآية [الحج: 5"]. 
المسألة 7 الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله: 


من المسائل المتعلقة بذبح يوان ان يذبح المسلم ذبيحة لله تعالى ذاكرًا عليها اسم الله 


.)14-1/57( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۲۰٢[‏ 

(۳) سبق تخريحه في الصفحة رقم .]۱۹٤[‏ 

.)۳٦٣ ٣( انظر: من آيات الإعجاز العلمي» الحيوان في القرآن الکرم‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہج 
rE‏ 

عز وحل» ولكن الذبح حصل يمكان يذبح فيه لغير الله تعالى» فهذا من المنهيات الي جاءت 
الأدلة بالتحذير منها والنهي عنهاء فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رحل أن 
ریس ناڈ پر 7 فسال ای صل الله عليه وسل قال: تم كان فيه :وت من أواتان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية اللہ ولا فيما لا علك ابن آدم)) . 

إذا وحد مكان يذبح فيه لغير الله تعا یء كمكان عند قبر» أو مكان اعتاد المشركون 
التقرب بالذبائح لأصنامهم وأوثافهم فيه» فإن المسلم لا يحل له أن يذبح في هذا المكان ولو 
ذبحه خالصًا لله عز وجل؛ لأنه شابه المشركين في تعظيم الأمكنة الى يتعبدون فيها لغير الله 
تعالى» وهو وسيلة من وسائل الشرك. 

الحكمة من هذا النهي: 

أولاً: أن في ذلك مشاة للمشركين. 

ثانيًا: حن لا يعظم هذا المكان ويحيا ما اندرس فيه من الشرك. 


ثالثا: حى لا يكون في ذلك تقوية للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. 


)١(‏ بوانة: هضبة من وراء ينبع. انظر: النهاية لابن الأثير )۹٤(‏ مادة (بون). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه في كتاب: الأبمان والنذرء باب: مايؤمر به من الوفاء بالنذر )١ 47١‏ رقم 
(۳۳۱۳))ء وصحح إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (۲۸۷)ء ورقم (١٤٤۱)ء‏ وصححه الألبان في 
تحقبق مشكاة المصابيح (۲۸۲/۲) رقم .)۳٤٣٣۷(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 


المطلب الرابع: التطير بأنواع من الحيوان: 


وفيه تمهيد ومسألتان: 


0ت 


التمهيد: تعريف التطير: 
التطير لغة: 


التطیر مصدر تطير» واسم مصدره طیرَةء وهي: التشاؤم بالشيء. 

وقيل للشؤم طيرة؛ لأن العرب كان من شانھا زجر الطير» والتطير ببارحها وبنعيق 
غربانهاء وأحذها ذات اليسار إذا أثاروهاء فسموا الشؤم طيرة» لتشاؤمهم با وبأفعانما'''. 

وقد كانت العرب إذا أرادت فعل أمر أو تركه زجروا الطير حى يطير؛ فإن طار ينا 
كان له حکم» وإن طار يسارًا كان له حكمء وإن طار اماما كان له حکم» وإن طار فوق 
زأسه کان له حك ومن ثم ميت الطيرة أخذا من اسم الطیر واکٹر ما كانوا يعولون عليه 
في ذلك الغراب ثم تعدوه إلى غير الطير من الحيوان» ثم جاوزوا ذلك إلى ما يحدث في 
الجمادات من کسر أو صدع أو نحو ذلك7". 

وكانوا يسمون الطير عندما يهيجوها للتطير بھا: السانح» والبارح» فالسانح ما ولاك 
ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكسء» وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون 
بالبار ح0©. 


التطير في الشرع: 
معن التطير في الشرع هو معناه في اللغة» فقد عرف التطير في الشرع: التشاؤم من 
الشيء ا مرئي أو المسموع أو اللعلوم*“. 


.)٥٥ /۲( انظر: النهاية لابن الأثير (51/5)» مادة (طير)» والقول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 

.)١١ /١ 5( انظر: تھذیب اللغة‎ )٢( 

(۳) انظر: صبح الأعشى في كتابة الإنشاءء أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: عبد القادر زكار» وزارة 
الثقافة» دمشق» ۱۹۸۱ء /١(‏ هه455-4). 

.)۱۸۳ /۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.)559 /۲( انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۱۱)ء والقول المفيد لابن عثيمين‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
۹ي ؾ ْ3 

فيكون التشاؤم بالمرئي» مثل: من رأى طيرًا أو مريضًا في طريقه فانصرف عن الأمر 
الذي قد عزم على فعله. 

ومثال المسموع: لو مع أحدًا يقول: يا حاسرء أو يا خائب؛ فتشاءم وانقبضت نفسه 
بسبب ذلك ورا انصرف عمًا عزم على فعله. 

ومثال المعلوم: التشاؤم ببعض الأيام» أو بعض الشهورء أو غير ذلك!'''. 
المسألة الأولى: علاقة التطيّر بالحيوان: 

التطیر - كما سبق في تعريفه - هو التشاؤم .عرئي أو مسموع أو معلوم» فهو عام في 
کک اعت اکر عدف يوون 
الناس قدا وحديثاء وغذا مد أن التطير مشتق من بعض أنواع الحيوان» يقول اللحاحظ: 
«وأصل التطير إنما كان من الطير ومن جهة الطيرء إذا مر بارحًا وسانحاء أو رآه يتفلى 
وينتتف» حن صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر زحروا عند 
ذلك وتطيروا ا ا كين م۸( إذا رأوها على تلك الحال» فكان زجر الطير هو 
الأصل» ومنه اشتقوا التطير؛ ثم استعملوا ذلك في کل شيء»”". 

وقيل: إن اشتقاق الطيرة من االطيرء لشرعة لوق البلا ت على اعتقادمم = كما يسرع 
الطير في الطيران0". 

فالحيوانات من خلوقات الله تبارك وتعالى» لا تملك لنفسها نفعّاء ولا تستطيع أن تدفع 
عنها ضرًا إلا بإذن لله تعا یء فهي مسخرة منقادة لما خلقھا له الباري حل في علا ومع 
ذلك استطاع الشيطان أن يوقع طوائف من البشر في التشاؤم بأنواع منها؛ ليقعوا فريسة 
لجهلهم وللشیطانء فهل هذا المحلوق الضعيف يملك لهم ضرا أو نفعًاء وهل ذهاب الحيوان 
عنة أو يسرة إلا بتقدير من خالقه كبْنَ؟! 


وكا ره ارات هن أصواضة آر کن عة ر مات اشكال كل .ذلك ند 


.)5595 /۲( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 
.) 57/2 /۳( كتاب الحيوان‎ )۲( 
.)۳٣ /۳( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )۳( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
ات 

من اللطيف الخبير» لم تكن تصنع ذلك لتدل على غائب أو ججهول» حن يتطير البشر 
بأصواقاء وبأشكاها وألواها. 

07ي ۰ھ" 
-١‏ الغراب: 

وهو من أكثر الطیور الي كانت العرب تتشاءم به وبصوته» وبكل ما یصدر عنه» وهمذا 
كلما ذكروا شيئًا ما یتطیرون به ذكروا الغراب معه» وقد يذكرونه ولا يذكرون غيره» فهو 
القدم عندهم في الشوم''. 

وكان الغراب هو المقدم عندهم في باب الشؤم؛ لأنه كان أسود» ولونه مختلف إن كان 
أبقع» وم يكن على إبلهم أشدٌ من الغراب» وكان حديد البصر يُخاف من عينيه» فلهذا 
قدموه في باب الشؤم» ومع ما كان عليه من صفاء في العين» وحدة في البصر فقد كانوا 
يسمونه الأعور» وليس بأعور» تطيرًا منها''» ومن شدة تشاؤم العرب به اشتقوا من اسمه: 
الغربة» والاغتراب» والغريب. 


۲ الطاووس: 
الطاووس مع جماله وحسن منظره تشاءم به بع 0ی 


۳- العقعق: 
وهو طائر على قدر الحمامة» وعلى شكل الغراب» وذو لونين أبيض وأسود» طويل 
الذنب» وكانت العرب تتشاءم به» وبصياحه؛ لأنهم كانوا يشتقون منه العقوق”. 


.)5 57" /۳( انظر: كتاب الحيوان‎ )١( 

(۲) انظر: حياة الحيوان الكبرى (۳/ .)۲٦۷‏ 

(۳) انظر: المرحع السابق. 

.)۳۱٣ /۲( انظر: كتاب ا حیوان‎ )٤( 

.)5 /٣( وحياة ا حیوان الكبرى‎ »)۲٤۳ /۲( ۲۸۸))ء‎ /١( انظر: كتاب ا حیوان‎ )٥( 
.)۱۸۷ /۳( انظر: حياة ا حیوان الكبرى‎ )٦( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


ا أ 


- الصّرد: 
وهو طائر فوق العصفورء أبقع» ضخم الرأس» ضحم المنقار» يصيد العصافیر''' 
كانت العرب تتشاءم بصوته وشخصه. وقيل: إنھم كرهوه من ا مہ من التصريد» وهو 
الا 
_- البوم والبومة: 
وهو - أيضًا - من الطيور يتطير يما بعض الناس وبعضهم يتفاءل با(" ويضرب به 
الل ف الع : 


هذه أمثلة يسيرة تدل على جهل طوائف من البشر» وصد الشيطان لهم عن التوحيد؛ 
حيث ربطوا قلويهم ببعض الحيوان» فصاروا يتشاءمون ببعضهاء ويعلقون آماهم بالبعض 
الآخر منهاء واعتقدوا فيها النفع والضر من دون الله تبارك وتعالى» وهو وحدہ النافع الضار» 
الذق اله تو كل غل :انحن شرف کیا :قال سا '« ورز ص انی اليك لا يتوت ونيم 
يحَمْرِو وڪفي بو بے يدوب ع اوو حَبِيراً * [الفرقان: .]٤۸‏ 
المسألة الثانية: حكم الإسلام في التطير: 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ذم التطير» وأن صاحبه قد وقع في الشرك» فمن 
ذلك: 


1 ہ۔ کے ٢ےد‏ 


-١‏ قال تعالى عن قوم صاخ: ل قالوا عا يك وین حك قال ريك عند آله بل آتر قوم 
ٹون 4 [النمل: .]٥۷‏ 
يخبر تبارك وتعالى عن قوم صاخ اكل أنهم كانوا يتشاءمون به ون معه عندما يصابون 
بالقحط والبلاء» ويزعمون أن سبب هذا صالح وأتباعه» فرد عليهم: بأن طائركم - على 


.)185 /9( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير )١١٥(‏ مادة (صرد). 

(۳) انظر: كتاب الحيوان (۳/ 51 5). 

)٤(‏ انظر: المنجد في اللغة» علي بن حسن المنائي» دار الشروق» بيروت» ط٢٣‏ (5ه).» مادة (بوم). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 5 

۰۹ 
زعمكم وتسميتكم - وهو حظکم في ا حقیقة من تعذيب أو إعفاء هو من عند الله تبارك 
وعال :و بقضاء الله وتر 


00 وا سم >ھ 
ےہ 


ا جم الى . ہے سج ريو م چرے رو ےوہ عد 
-٢‏ وقال تعالى عن آل فرعون: ادا جاءتھم الحة قالوا لا هدذ ون تیم سينكَة یطروا 


ےہ ہے ور و ا ع اتات > لهي ص ہے >> 
یِمُومیٰ ومن مع ألا نما طِْرَهُمٌ عند الو ول رهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: ۱۳۱]. 
فأخبر سبحانه عن آل فرعون أنهم كانوا إذا أصاهكم البلاء قالوا: ما أصابنا البلاء إلا من 


اہ سه 


والخير والشر كله من الله» فالله هو الذي قدره» ولا علاقة لموسى وقومه بذلك2. 
فالله تعالى لم يحك التطير إلا عن أعداء الرسلء فدل ذلك على ذمّه والنهي عن . 
وهذا الشؤم إنما جاءھم بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله» فالشؤم الذي أجراه 
الله عليهم هو بسبب أعمالهم؛ لا بسبب موسى ال ومن معه. 
غو ان معو د قال قال سول الله 2 و(الظيرة-شرك:«الظيرة شرك 0٦0‏ ویا عا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل))0 . 
ففي هذا الحديث التصريح بتحرعم الطيرة» وأنھا من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير 


.)۲٦٢ /٤( انظر: ا حرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر: معام التنزيل (۳/ .)۲٦٢۹‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ ٣٤-۲۷٢‏ ۲۷). 

)٤(‏ انظر: تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط٦ ٤٠۰١‏ اص .)٦٢٤(‏ 

(5) أحرجه أبو داود في سننه» في كتاب الكهانة والتطير» باب: في الطيرة )١51٠١(‏ برقم (۳۹۱۰)؛ 
والترمذي في سننه» في كتاب السير» باب: ما جاء في الطيرة (۱۸۱۸) برقم ١(‏ ١٦۱))ء‏ وأحمد في 
مسنده /١(‏ ۳۸۹)» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5/ ١؟١)‏ برقم 
(۷۹٦۱)ء‏ ولفظة: (وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل) مدرجة من كلام ابن مسعود. انظر: 
سنن الترمذي نفس الموضع» حيث نقله عن الإمام البخاري عن سليمان بن حرب في ذلك» ومفتاح 
دار السعادة (۳/ ۲۸۰))ء وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ ١٤۱۸))ء‏ وتيسير العزيز الحميد .)٣٣۸(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۰ 

EE 
E ناسل 0 0ال 1ئ‎ 8 8 

ولا صفر۲)“' 

ينفي رسول اللہ # في هذا ا حدیث هذه الأشياء الأربعة» وهذا النفي ليس نيا 
للوجود؛ لأا موجودة» ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثر هو اللہ تعالى» فما كان منها سببًّا معلومًا؛ 
فهو سبب صحیح؛ وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطل» ويكون نفیا لتأثيره بنفسه 
ہن سی تار ر اکر ما كاف اط 

وقد يكون النفي نفیّا للوحود مع اعتبار أن وجود الباطل كعدمه كما في قوله تعالى: 


ی وړو ر یہ ہروس ے ہے 


سج ہر ہر و PI‏ ۶ و 
# ومیّدوے من دون بن اللوما ما لا بضر ا له هتؤلاء سفعتؤناعند الله 


TS EOE‏ کے ان 


فهذه بعض الأدلة الى دلت على تحر التطير وأنّه شرك أصغر مناف لکمال التوحيدء 
حيث اعتمد المتطير على سبب لم يجعله الله كك سببًا. 
قد يقع المتطير في الشرك الأكبر لو اعتقد أن ما تطير به فاعل بنفسه من دون الله 


.)٦٣۸( انظر: تيسر العزيز الحميد‎ )١( 

)٢(‏ ا امة: اسم طائر كانوا يتشاءمون به» وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة»وكانت العرب تزعم 
أن روح القتيل الذي لايدرك بثأره تصير هامة فتقول : اسقون ء فإذا أدرك بثأره طارت »وقيل 
كانو يزعمون أن عظام الميت أو روحه تصير هامة ء فتطير انظر: النهاية لابن الأثير »)٠١١5(‏ مادة 
(ھوع)ءوغریب الحديث لأبي عبید (۲۷/۱)ءوشرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤۱۸/۹(‏ 

(۳) صفر: قيل: هي حية تكون في البطن تؤذي الانسانء وأنها تعدي» وقيل: المراد به شهر صفر؛ 
لكونمم یؤخرون محرم إلى صفرء فأبطله الإسلام. انظر: المرجع السابق )١١٥۹(‏ مادة (صفر). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الطب» باب: لا هامة )٤۹۲(‏ برقم (۷٥۲۷)ء‏ ومسلم في 
صحیحه» تي كتاب الطب؛ باب: لا عدوى ولا طیرۃ...(۱۰۷۲) برقم .)۲۲٢٢ ١(‏ 

.)5515 /١( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
0 ى- 
قاق اكد عدا .لل قر کی لق ف۸ت 
ومنافاة التطیر لکمال التوحيد الواجب جاءت من الوجوہ الآتية: 

:- اعتقادهم أن التطیر بجلب هم نفعًا أو يدفع عنهم ضرا: يقول ابن الأثير - رحمه الله‎ -١ 
«وإنما حعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير بجلب لمم نفعًا أو يدفع‎ 
عنهم ضرا إذا عملوا .عوجبه» فكأنهم أش رکوہ مع الله في ذلك»2©.‎ 

-٢‏ أن المتطير قطع التوكل على اللہ واعتمد على أمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ 
فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما حصل له. 

علاج التطير: 
من وقع في قلبه شيء من التطير فعليه بالتوكل على الله كك وأن يعلم أن الله ل 


5 هو 
النافع الضارء وهو الذي قدر الأقدار» فلا يقع شيء إلا بعلمه وإرادته تبارك وتعالى» وههذا 
قال ابن مسعو دي فى الحديث السابق: (ولكن الله يذهبه بالت و كلل" . 

«أي: وما متا أحد إلا ويعتريه ويخطر له» ويقع في قلبه من الطيرة شيء» فحذف 
اعتمادًا على فهم السامع» ولكن ما توكلنا على اللہ في حلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا 
بت وكلنا عليه» واعتمادنا عليه: والاستناد إليه». 

وقد أرشد البي عق من رأى ما يكره بالتوكل على اللہ تعا یء والإبمان به سبحانه النافع 
الضارء فقال: ((فإذا رأى أحد كم ما يكره فليقل: اللهم لا يأ اسنات( انت لا 
يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك))20. 


.)٢۲۷٥ /١( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير (15ه). 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۲۰۹]. 

.)5١١( حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ )٤( 

(5) أحرحه أبو داود في سننه في كتاب الكهانة والتطير» باب في الطيرة )۱٥١١(‏ برقم (۳۹۱۹) من 
حديث عروة بن عامر» وصححه النووي في رياض الصالحين (٤۹٦)ء‏ وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )١77/5(‏ رقم .)١719(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 5 
۲۲ 


«أي: لا تأ الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك» 
الذي تأت با حسنات وتدفع السيئات» وهذا دعاء يناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» 


وتصريح بأها لا تخحلب نفعًا ولا تدفع ضرا ویعد من اعتقد فيها سفيهًا مشر کا». 


.)٦۳۷٤( تیسیر العزيز الحميد‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


۲۳ 

المطلب الخامس: تعليق التمائم وعلاقته بالحیوان وحكم الإسلام 0 
تعريف التمائم: 

التمائم في اللغة: جمع تميمة» وهي خرز يثقب ويجعل فيه سيور وخيوط تعلق با" 
وهي - أيضًا - العوذة الى تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه". 

والتميمة مأحوذة من تم الشيء إذا اكتمل» فكأفهم يريدون أا تمام الدواء والشفاء 
الط 

قال ابن عبد البر- رحمه الله - معرفا التميمة بأنما: «عند أهل العلم: ما علق في الأعناق 
من القلائد حشية العين» أو غيرها من أنواع البلاد ےک فالتميمة: ما علق لدفع العين 
وغيرهاء من أي شيء کان“ . 

فالتميمة: قد يعلقها المعلق طلبًّا لدفع ما نزل به من البلاء» وقد يكون الباعث له على 
تعليقها: دفع البلاء المتوقع من مرض أو عين أو غير ذلك. 
تعليق التمائم من الحيوان: 

يتبين من تعريف التمائم أنما كل ما علق من أي شيء طلبًا لدفع البلاء قبل وقوعه؛ أو 
رفعه بعد وقوعه. 

فمن التمائم ما یکون مصنوعا من الحيوان» أو على صورة حيوان» يعتقد الجاهل أَما 
تدفع عنه الأذى» أو تحميه من العين وغيرهاء ومن هذه الاعتقادات الفاسدة: 
-١‏ أن تعليق منقار الغراب على الإنسان يحميه من العین”'. 
۲- تعليق عين الذئب يحمي من اللص» واللسع» والعين» والصرع» والجن. 


)١(‏ انظر: قذيب اللغة (5 /١‏ ۱۸۰) مادة (تم). 

)٢(‏ انظر: لسان العرب /١7(‏ 194) مادة (تمم). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۱/ ۳۳۹) مادة (تم). 

OBSTET 

.)۱٦١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 

(5) انظر: حياة ا حیوان الكبرى (۳/ ۲۸۳). 

(۷) انظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ٢١٤۲ء‏ 55 ؟)» ومعارج القبول (۲/ .)٦۹۸‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
کل سے 

۳- أنياب الثعلب إذا علقت على المصروع برئ» ونابه يشد على الصبي الذي به ريح 
الصبيان فيذهب عنه» ولا يفزع في نومه» وتحسن أخلاقہ'''. 

-٤‏ رأس الفأرة يشد في خرقة كتان» ويعلق على رأس صاحب الصداع الشديد» فيزول 
صداعه» وينفع من الصرع؛ وإن علقت عين الفأرة على من به همی الرٌبع أب رأته» وذنب 
الفأر يجعل في جلد حمار» ثم يجعلا في حرقة حرير» فتعلق على اليد الیسری حن تقضي 
حاجته عند الملوك وغيره,7") 

-٥‏ تعليق ناب الضبع» وعظام النسور تحفظ معلقها من العين”". 

اہ ماوق سال ا کر اوو علج من ای ا 
إلى غير ذلك من أجزاء بعض ال یوانات الي یعتقد فيها بعض الجهلة أنها ترفع عنهم 

البلاء أو تدفعه من دون الله تعالى. 


تعليق التمائم على الحيوان: 

تعليق التمائم لم يكن مقصورًا على الإنسان فقطء بل من الناس من يعلق التمائم على 
ا حیوانء ومنهم من يعلقها على منزله أو دابته لرفع البلاء عنها أو لدفعه قبل وقوعه. 

وقد تھی البي 8 عن تعليق التمائم على الحيوان كما في حديث أبي بشير 
الأنصاري” ظ4ہ لہ أنه كان مع رسول الله © في بعض أسفاره؛ قال عبد اللہ : حسبت أنه 


)١(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 5 ه-81ه). 

.)۳٤۸-۳٤۷ /۳( انظر: المرجع السابق‎ )٢( 

(۳) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ حكمي» تحقيق: عمر بن 
محمودء دار ابن القیم» الدمامء ط٢‏ ١٤٤١ھ‏ (۲/ .)٦۹۸‏ 

)٤(‏ انظر: فتاوى نور على الدرب» عبد العزيز بن باز» ترتيب وإشراف: د. محمد سعد الشويعرء 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الریاض؛ ط١ء‏ ۸٤٤٣ھ‏ (۱/ 81١5-18‏ ). 

(5) هو: أبو بشير» قيس بن عبيد الأنصاري» من بين مازن بن النجار صحابي جلیلء شهد الخندق» 
ومات بعد لسن جاوز عمره المائق» روى عنه: عباد بن تيم وضمرة بن سعيك. انظر: الاصابة 
»)5١ /0‏ والثقات لابن حبان (۳/ »)551١‏ والكاشف (۳/ .)۲۸٤‏ 

)٦(‏ هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري» المدني» روى عن أنس وسالم ابن 
عبد الله وکا ا وروى عنه مالك وسفیان الثوري وغيرهماء قال: محمد بن سعد: كان ثقة كثير 
بدك ا توفي سنة ١۳١ھ‏ وأخرج له الجماعة. انظر: قذيب الكمال 701-86٠0 /۱٤(‏ ). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 

10 
قال: والناس في مبيتهم؛ فأرسل رسول الله رسولا: ((لا تبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وتر 
- أو قلادة - إلا قطعت))20. 


۰ 


وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن صنيعهم ذلك كان دفعًا للعين؛ حي لا تصيب 
دوافم. 

قال البغوي- رحمه اللہ -: «تأول مالك بن أنس أمرّہ 2 بقطع القلادة على أنه من 
أحل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم» ويعلقون عليها العوذ 
يظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم البي َل عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله 
شيكًا 7 . 


حکم تعليق التمائم من ا حیوان وعليه: 

تعليق التمائم من الحيوان وعليه داحل في حكم تعليق التمائم لدفع البلاء أو رفعه» وهو 
على نوعين: 
النوع الأول: التمائم امحرمة): 

وهي التمائم الى تكون بشيء غير الكتاب والسنة» كال تكون من طلاسم اليهود أو 
المشركين» أو مستخدمي الجن ونحوهم» وكاليٍ تكون من الخرز أو الأوتار أو حلق الحديد 
وغيرهاء وكاليّ تكون فيها ذكر بعض الأسماء المحهولة» أو لا يوحد في داخلها إلا أحرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» قي كتاب ا حھاد باب: ما قيل في ا چرس ونحوه في أعناق الإبل 
)551١‏ برقم (ہ۳) ومسلم ٹی صحيحه» في كتاب اللباس» باب كراهة قلادة الوتر قي رقبة 
البعير 51 )١٠١‏ برقم .)5١١5(‏ 

(۲) انظر: الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر» كتاب صفة 
البي وك باب ما جاء في نزع المعاليق وا چرس من العنق (7/ ۹۳۷) برقم .)۱٦۷۷(‏ 
الإسلامي» دمشق وبیروت» ط٢‏ ١٤٥٥ھ /۱١(‏ ۲۷). 

)٤(‏ انظر: معارج القبول (۲/ »)5١7‏ وأحكام الرقى والتمائم» د. فهد ابن ضويان السحيمي» أضواء 
السلف» الریاض؛ ط١ء »)55٠0-5779( ءه١ 5١9‏ والمفيد في مهمات التوحيد» د. عبد القادر عطا 


صوفي» أضواء السلف: الریاض؛ ط١ء ٤۲۸‏ اص .)۲١٣۳-۲۰۲(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 8 ہت 
وأرقام حسابية» وكالي يكون فيها شرك» كالاستغاثة بأحد غير الله كك. 
وقد جاءت أدلة كثيرة بتحريم هذا النوع من التمائم منها: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعودهه قال: سمعت رسول الله ## يقول: (رإن الرقى والتمائم 
والتولة“ شرك))”". 
-١‏ عن عقبة بن عامر”"45ه قال: قال رسول الله ##: ((من تعلق تميمة فقد أشرك). 
- عن عبد الله بن عُکیم اه قال: قال رسول اللہ 6#: ((من تعلق شيئًا وکل إليه))©. 
وتعليق التمائم من هذا النوع على الإنسان أو الحيوان أو المنزل أو غير ذلك هو من 
الشرك. 
يقول ابن الأثير - رحمه الله -: «وإنما جعلها ش رکا؛ لأنهم أرادوا يما دفع المقادير 
المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه». 


)١(‏ الثولة هي: ما یحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. انظر: النهاية لابن الأثير (۱۱۳) مادة 
(تول). 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ (۱/ ۳۸۱))ء وأبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم 
)١5١4(‏ برقم (۳۸۸۳)ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )548/١(‏ رقم 
وڈ 

(۳) هو: عقبة بن عامر» الجهي» صحابي» كان فقيهًاء فاضلاًء شاعراء روى عنه: ابن عباس وجبير بن 
نفير» وخلق غيرهم ولي إمرة مصر زمن معاوية رضي الله عنه» توفي سنة ۸٥ه.‏ انظر: الإصابة 
٥۲۰ /9(‏ )» والثقات لابن حبان (۳/ ۳۸)ء والکاشف (۲/ ۲۳۷). 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده (5/ »)١55‏ والحاكم في المستدرك (e9‏ برقم (۷۰۱۳)ء وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۱۰۹۲) برقم .)1۳۹٤(‏ 

(5) هو: عبد الله بن عكيم الجهي» أبو مصعب» مع كتاب البي 8# إلى جهينة» وهو مخضرمء مات في 
إمرة الحجاج. انظر: تقريب التهذيب ٤(‏ ۳۱). 

(5) أخرجه أحمد في مسندہ (5/ ۳۱۱)ء والترمذي في سننه» في كتاب الطب» باب ما جاء ثي كراهية 
التعليق (۱۸۰۹) برقم (۲۰۷۲)» والحاكم في مستدركه )١5١ /٤(‏ برقم (۷٢۰٥۷)ء‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۲۰۸) برقم .)۲۱٦۷(‏ 

(۷) انظر: النهاية )١١5(‏ مادة (تمم). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
: ات 

0 ی0 
اق أنه لسن سيت عا 

وإن كان صاحبها يعتقد فيها النفع والضرء وأا مؤثرة بنفسها دون الله تعالى» فهذا 
ا 

والعلة في تحريم التمائم» ما فيها من اللجوء إلى غير اللہ تعالى في حلب الخير ودفع الضرء 
ما لم يجعله الله سببًا شرعيًا لذلك» واعتقاد ذلك جهل وضلال؛ إذ لا مانع للشر ولا جالب 
لكر غير اف افيه مرخ تعلق القلوتف: والعفلة عن الف سیجا وعال. 
النوع الثاني: التمائم المختلف فيها: 

وهي التمائم الى تكون بشيء من القرآن أو السنة الصحيحة» وقد اختلف العلماء في 
حكمها على قولين: 


»)۳۸٤ /۲( وبحموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ »)۷٤( انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ )١( 


والقول المفيد لابن عثيمين .)١١١ /١(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
1۸ | © 
عبد اله بن عق 1 1 ابن ٢‏ 0 وابن ہن یہ ا 7ھ و 


)١( )۹)‏ اد ہس پڑ(١١)‏ ہس )١١(‏ () ,ع 
ومالك ٠‏ والقرطي ٠‏ وظاهر قول ابن تیمیةٴ ' وابن القيم ' وابن حجر ٠‏ وغيرهم» 
وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق ا لحائز هو ما كان بعد نزول البلاء أما ما كان 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» السهمي» أسلم قبل أبيه» كان من المكثرين 
من الصحابة لرواية الحديث» روى عنه: عروة وطاووس وغيرهماء وأحد العبادلة الفقهاء» مات في 
الطائف سنة 57ه. انظر: الإصابة /٤(‏ ۱۹۳-۱۹۲))ء الثقات لابن حبان (۳/ .٠ه-١١5))‏ 
وتقريب التهذيب .)۳۱٣(‏ 

(۲) انظر: مسند أحمد (۲/ ۱۸۱). 

(۳) هو: سعيد بن المسيب بن حزنء المخزومي القرشي» ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» كان من 
سادات التابعين فقهًا وديئًا وورعًا وعلمًاء مات بعد التسعين من الحجرة» وقد ناهز الثمانين» وأحرج 
حديثه الجماعة. انظر: الثقات لابن حبان /٤(‏ ٢۲۷-٥۲۷)ء‏ وتقريب التهذيب .)۲٢٢(‏ 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشدء الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ (5/ .)٣٤‏ 

)٥(‏ هو: أبو بكرء محمد بن سيرين» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه» كان ثقة تبثا 
فقيهًا فاضلاًء حافظًا متقئاء يعبر الرؤى» رأى ثلاثين من أصحاب البي فلا وروی عنه قتادة 
وحلف» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: الثقات لابن حبان /٥(‏ ۸٣۳)ء‏ وتقريب التهذيب .)]۸٤(‏ 

(7) انظر: مصنف ابن ابي شيبة )٤٤ /٥(‏ برقم .)۲۳٥٣۸(‏ 

(۷) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح» القرشي مولاهم» المكي» ثقة» فقيه» فاضلء كثير الارسال؛ 
روى عن عائشة وأبي هريرة» وروی عنه الأوزاعي وابن حریج وغیرہماء توي سنة ١١١‏ وعمره 
۰ سنة» وأحرج حديثه الجماعة. انظر: الكاشف (۲/ ۲۳۱)» وتقريب التهذيب (۳۹۱). 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٤۳‏ برقم ٣ ٗ٤(‏ ٥٣۲۳)ء‏ وشرح السنة (۱۲/ .)۱٥۸‏ 

(۹) انظر: التمهيد (۱۷/ .)۱٦١‏ 

.)۳۲٣٣-۳٣٣ /١١( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

.)10-515 /۱۹( انظر: بحموع الفتاوى‎ )١١( 

.)۳٥۸ ء۲٢‎ /٤( انظر: زاد المعاد‎ )١١9 

.)۲۰۸ /۷( انظر: فتح الباري‎ )٣( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
09 ت 
قبل فلن ھا 
ومن أدلة هذا القول ما يأنق": 
-١‏ قول الله تعالى: 8 ورل من لمران ماهو شفاء وة لَلَمْوِّننَ 4 [الإسراء: ۸۲]. 
۲- قوله ہاہ: (من تعلق شیتا وکل إليه))”". 
قالوا: فمن علق القرآن :ینیغی أن ینزلاہ الله ولا یکلہ إلى غررہ+ لأنه تعالى هو الرغوت 
لی والمتوكل عليه ق الاستشفاء OA‏ 
ا قول 80 ي الله عنھا: ((التمائم ما علق قبل نزول البلای وما علق بعده فلیس 
-٤‏ ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال: ((كان رسول الله # يعلمنا كلمات 
نقوهن عند النوم من الفزع: (بسم الله أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عبادةة وى هرات الكنياطين رات غخضرون)» :قال فكات عبت الله« ابن رر يعلمها من 
بلغ من ولده أن يقوها عند نومه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له 
فعلقها في عقم) ' 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۹ی /٤(‏ ٣۳۲)ء‏ والتمهيد (۱۷/ ١٦۱)ء‏ وزاد المعاد /٤(‏ ۳۰۷). 
(۲) انظر: التمائم في ميزان العقيدة» د. علي بن نفیع العلياني» دار الوطن» الرياض» (۳۹)ء وأحكام 
الرقى والتمائم .)551١-5 ١٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]1١7[‏ 

.)757-7568 /۱۰( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ )١57‏ برقم »)٥۷٠۷(‏ وسنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المككرمة» ٠٠١ /9( ھ١٤١١ ٤‏ 

خڈل أخريعة اد دق سعت ت۷۰ ۸ص راو خاد ی مس ی کاب الط اما کے ار 
)١509(‏ برقم (۳۸۹۳)ء والترمذي في سننه» في كتاب الدعوات» باب: دعاء الفزع من النوم 
)5١١5(‏ برقم (۸٣٥۳)ء‏ والحديث لا يصح إسناده. انظر: تحفة الأحوذي (۹/ ٣٥۳)ء‏ وقد 


ضعف الألبان زيادة قوله: (وکان عبد الہ بن عمرو...). انظر: الكلم الطيب» لان تيمية» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط“ء ۱۹۷۷ء )۸٤(‏ رقم (49). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله ہے 
۲۲ 


وأحابوا عن الأدلة ا مانعة من التمائم بأنھا: خاصة یا لا يعرف» أو على ما كان من أهل 
EE‏ 


القول الثاني: منع تعليق التمائم مطلقا من الکتاب والسنة» ومن غيرهماء وهذا قول ابن 


۳ وإبراهيم ال لنخعي MO‏ وابن م وكثير من العلماء | حققبر لا 7 


ومن أدلة أصحاب هذا القول: 
-١‏ عموم النهي الوارد في التمائم» وهذا العموم لم يثبت ما يخصصه فيبقى على عمومه . 
-١‏ لو كان العمل مشروعًا لبينه البي ## لأمتہ''' والسنة دلت على أن المستعمل هو 


)١(‏ انظر: السنن الکبری للبيهقي (۹/ )۳٥٣‏ برقم (۱۹۳۹۲))ء باب التمائم. 

(۲) انظر: مصنف ابن ابي شيبة /٥(‏ © ؟) برقم ٣٥٤ ٤(‏ ۲۳). 

(۳) انظر: مسند أحمد .)۳۱۰٣ /٤(‏ 

.)۲۳ ٦٤٤( "؟) برقم‎ © /٥( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» الكوق» الفقيه» كان عجبًا في الورع 
والخير» رأسًا في العلم» ثقة يرسل كثيرًاء توفي سنة ٦۹ھ‏ وعمره ٠٥‏ سنة. انظر: الكاشف 
»)5١/١‏ وتقريب التهذيب (۹۰). 

.)۲۳ ٣٤٤(و برقم (/71451؟)‎ )75 /٥( انظر: مصنف ابن ابي شيبة‎ )٦( 

(۷) هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي» المعروف بابن العربي» ولد سنة ۸٦٥ھ‏ ورحل 
مع أبيه إلى المشرق» مع من الغزالي وأبي زكريا التبريزي» و مع منه الحسن بن علي القرطبي» وأبو 
القاسم السهلي» وغيرهماء كان متبحرًا في العلم» كريم الشمائل» ولي قضاء إشبيلية» صنف في 
الحديث» والفقه» والأصولء والأدب» والنحوء والتاريخ» توفي سنة 47 هه. انظر: تذكرة الحفاظ 
.)٦٦-٦٦ ©‏ 

(۸) انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبو بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
.)۲٢٢ /۸(‏ 

(9) منهم سليمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد (۸٦۱)ء‏ 
وعبد الرحمن بن حسن في فتح ائ حید شرح كتاب التوحيد مع حواشي: محمد حامد الفقي» مراحعة 
وتصحيح ابن باز» دار الخير» بيروت» ط١ء‏ 5١5١هء‏ (۱۰۹))ء وابن باز في بحموع الفتاوى 
والمقالات (؟/ ۳۸۰)ء وحافظ حكمي في معارج القبول (۲/ ٥١)ء‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /١(‏ 515/8). 

.)۳۸٤۰ /۲( انظر: تیسیر العزيز الحميد (۸٦۱)ء وفتح اٹ حید (۱۰۹)ء وبحموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ )٠١١ 

.)۲٢٢( انظر: التمائم في ميزان العقيدة (50)» وأحكام الرقى والتمائم‎ )١١( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


0 ڪڪ 
الد كر دوت و 
“- سد الذرائع حي لا يصل الأمر من التمائم المحتلف في حكمها إلى تعليق التمائم 
یا 
-٤‏ تعليق القرآن يفضي إلى امتهانه کالدمحول به إلى الخلاء ونحوه””. 
ه- القول بالتعليق قد يعطل سنة الرقية بالقرآن والأدعية» فإن الذي يعلق القرآن بكامله قد 
ظط أله لا يحتاج أن يتعوذ بشىء من القرآن ESS‏ 
ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأولء المحيزين لتعليق التمائم من القرآن والسنة .ما 
پا 
-١‏ الآية عامة ولیس فيها ذكر للتعليق» والسنة قد دلت على أن الستعمل هو الذكر دون 
الف 0 
لاك الاستدلال: ديت می تعلق شيكا: کل الع جاب عنة بان الس قد دلت على 
الطريق الصحيح للاستشفاء بالقرآن» وهو طريق الرقى لا التعليق. 
ولو كان من تعلق القرآن وُكل إليه لکفانا إذن أن نعلقه وم تأت أذكار الصباح 
والمساءء ولا داعي لقراءته» وقراءة الأذكار» وفي ذلك تعطيل لما ثبت في السنة”. 
وأمّا ما جاء عن عائشة رضى الله عنها فيجاب عنه بأنه اجتھاد منها رضی الله عنها 
حالفها فيه بعض الصحابة فلا يكون له حكم الرفع. 
واا عاب عق عدا زو ري كين العاف ع فالرواية-.جعيفة كنا اہی ولو 


.)5١7 /۸( انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: فتح اٹ حید (۱۰۹)ء ومعارج القبول (۲/ »)5٠١‏ وبحموع فتاوی ومقالات ابن باز (۲/ .)۳۸٤‏ 
(۳) انظر: فتح المحيد (۱۰۹)ء والقول المفيد لابن عثيمين /١(‏ ۱۸۰). 

.)٤٤( انظر: التمائم في ميزان العقيدة‎ )٤( 

(5) انظر: عارضة الأحوذي (۸/ .)۲۲٢٢‏ 

(7) انظر: أحكام الرقى والتمائم .)۲٢۸(‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
04 ا © 
صحت الرواية فهو اجتھاد منه لا يعارض الأدلة الدالة على عدم جواز التعليق» فلم يسند 
هذا الفعل إلى البي لّا؛ بل هو عمل فردي لا يترك به حديث البي ههه وعمل كبار 
الصحابة. 

وأصحاب القول الثاني» وهم القائلون بمنع تعليق التمائم مطلقا من الکتاب والسنة هم 
أسعد بالدليل وأقرب إلى الصواب والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ انظر: تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» محمد علي الش وکانيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» (۸۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


رہ اسے 


المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحیوان: 


من أصول عقيدة أهل السنة وا لحماعة موالاة المؤمنين ومحبتهم والبراءة من الشرك 
(Da‏ 
وأهله '. 


قل عن ولاء المؤمنين لإخوافهم المؤمنين: % وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمْؤْمتُ بم الا 
عض [التوبة: ۷۱]ء فهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرۃ'''. 
له محذرًا من موالاة أهل الشرك من جميع الملل: 0 ال امنا لا يدوا 
عَدُوَى ودرک اوا له تلقو ت إ مهم پالمود وقد روا با جاک من ألْحَنَ 4 [ا Een‏ 

فنهى الله كلك عن اتخاذ المشركين والکفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين 


ويقول 


°]۲۸ [آل عمران:‎ 4 EAL 


ٹچ م چو مه 0 1 وا [النسا 
وقال رپ مو یدام اَلدَینَ 22 ان ف دوا کمن أَوَلِےا> من دون ۱ بے ین 4 1 ۶ 
.]١ 45‏ 


«ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعن 
مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة 
إليهم»” . 

ولا يكفي في الموالاة في الله بحرد الحب» بل لا بد مع ذلك من الموالاة الى هي لازم 
الحب» وهي النصرة والاکرام والاحترام والكون مع ا حبوبین باطتا وظاهرًا. 


)١(‏ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ ۱۹۰)ء ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۹۱)ء و( /١‏ ۲۸۰)؛ 
والولاء والبراء في الإسلام» د. صاخ الفوزان» دار الوطن» الرياض» 5١١‏ ١ه»‏ (۳)ء والولاء والبراء 
في الإسلام» محمد سعيد القحطاني» دار طيبة» الریاض» ط٣ ٤۰۹‏ اه .)۱۳۹-۱۳٣١(‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل /٤(‏ ۷۲). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ .)١١١‏ 

.)۳۹۲ /۲( تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالل 
سے 
ولا يكفي - أيضًا - في المعاداة في الله بحرد بغض القلب» بل لا بد من لازم البغض» 
وهو إظهار العداوة بالفعل» كالحهاد لأعداء الله والبراءة منهمء والبعد عنهم باطنًا وظاهر("©. 
وإذا كان الولاء والبراء مأمورًا بمما المكلف» فلا إيمان إلا مموالاة أهل الإيمان ومحبة 
التوحيد وأهله» والبراءة من الشرك تل قال يسان 0 


ے 8< م م ہے 21 مد ۴ أله تیم 


وبغضھا للمعصية وأهلهاء وتأذيها بھم. 
وقي المقابل صور لطائفة أخرى من الحيوانات تعادي أهل الإبمان والصلاح. 
فمن صور محبة الحيوانات للطاعة وأهلها: 

-١‏ ما أخبر عنه البي گل من أن الدواب غير الوزع كانت تطفئ النار عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء فعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله مق قال: ((إن إبراهيم ما 
ا و لقان جنات اف ا الوزع فإنه جعل ینفخھا عليه))”"©. 

؟- الديك» أخبر عنه الى كه أنه يدعو إلى الصلاة» فعن زيد بن حالد "ف قال: قال 
رسول الله 8: ((لا تسبوا الديك» فإنه يدعو إلى الصلات )° 

۳- في قصة الحدهد مع سليمان عليه الصلاة والسلام دلائل جليّة على محبته للتوحید 


.)٤۸١( انظر: تيسير العزیز ا حمید‎ )١( 

(۲) أحرحه أ حمد في مسندہ /٦(‏ ۲۱۲۷ء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب المناسك» باب: قتل 
الوزغ (۲۲۷۰) برقم (5854)» وابن ماحه في سننه» في أبواب الصیدء باب: قتل الوزغ )۲٦۷٢(‏ 
برقم (٣۳۲۳)ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ۱۰۸) رقم .)۱٥۸١(‏ 

(۳) هو: زيد بن خالد الجهئ» المدني» صحابي مشھور؛ روى عنه عطاء بن يسار وأبي مسلمة» وكان 
معه لواء جهينة يوم الفتح» توفي بالكوفة سنة ۷۸ھ وعمره ۸۰ سنة. انظر: الإصابة (۲/ »)٦٠۳‏ 
الكاشق 58/53 وتقريب ایت يم 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده (ہ/ ۱۹۳)ء وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب: في الديك 
والبهائم )١5957(‏ برقم (٥۰٥۲)ء‏ وصححہ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ )۹٦۰‏ برقم 
.)6١٠١ 1١9‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


۲٢‏ | سے 


ہم 26 


5 8 ع 7 5 لو حطس 20 ا کس ہہب ۔ ا 
وعداوته للمعصية وأهلهاء قال تعا ی: 8 وجدتها وفومھا يسَجِدُونَ لِلشّمِس من دون الله ورين 


ےسک لتاق تق اف و اٹ کا ھا الى قر ات 


سم ہے 


في لسوت وَالْدرْضٍ ویع ام ما فو مامش © الله الاو َب انعرش امیر © © 
4[ النمل: .]۲٣-۲٤‏ 

فهذا المهدهد يستنكر عبادة الشمس من دون اللہ ويحذر من طاعة الشيطان» فهو 
يعادي الشرك وأهله» ويحب شهادة التوحيد ويدعو إليها. 

٤‏ - أن النملة في ححرهاء والحوت يصلون على معلم الناس الخير» محبة لفعله» وفرحًا بطاعته 
قال ##: ((إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض» حن النملة في جحرھاء وح 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير))0"©. 
ومن صور بغض ال حيوان للعصاة والفجار ما یأن: 

-١‏ أن الدواب تستريح من موت الفاحر» وذلك لانتهاكه حرمات الله تعا یء فعن أبي 
قتادةط#ه أنه كان يحدث أن رسول الله لن مر عليه بجنازة» قال: ((مستريح أو مستراح 
منه)» قالوا: يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: (العبد المؤمن يستريح من 
نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله كك والعبد الفاحر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواق)7. 
فهذه الدوابٌ تنزعج من وجود الفاحر في الأرض؛ لأنه مبارز لله كك فإذا مات 

استراحت منه» فهي تميز بين أولياء الله وأعدائه» فسبحان الله رب العالمين. 

؟- أن الدواب وا حشرات والبهائم تلعن الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى» يقول تبارك 
وتعالى: 0 2 


.]۹۳[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
:)١٦٥١٦( برقم‎ )٤٥٥( أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الرقائق» باب: سکرات الموت‎ (٢( 
ومسلم في صحيحه» قي كتاب الجنائزء باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه (۸۲۷) برقم‎ 


.)۹٥۰( 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
8 ت 
اتيك يلم الله ولعم لیے 4 [البقرة: ۹٥]ء‏ فقد جاء في تفسير قوله تعالى: 
# ولعم اللمُے 4 عدة أقوال": 
فقيل: جميع الخلائق إلا الجن والإنس» وقيل: هم الملائكة» وقيل: الجن والإنس» وقيل: 


جميع عباد الله تعالى. 
وفي الحديث أن البي لہ قال: (يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» قال: دواب 
الأرض))”"". 


وجاء عن مجاهد حرحمه الله- أن دواب الأرض تلعنهم» فتقول: منعنا القطر بخطایا بین آده. 

يقول ابن كثير - رحمه الله -: «أحبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما 
أن العا م يستغفر له كل شيء» حت الحوت في الماء والطير في الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون». 

فالدوابٌ تحب الطاعات وتوالي أهلهاء وتكره المعاصي وتتبرأ من أهلهاء إلا ما جاء عن 
عداوة الوزغ لإبراهيم عليه الصلاة والسلامء فقد أمر البي ك بقتله» وقال: ((كان ينفخ 
على إبراهيم ك)”'. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وسماه البي ## فاسقاء وأحبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم 
- والعياذ بالله - حين ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد طبهاء نما يدل على عداوته 


؛)۱٦١‎ /١( وزاد المسير‎ ء)۱۷١‎ /١( ومعالم التنزيل‎ »)٠١۸-٠١٤ /۳( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)۱۹۲-۱۹۱ /۲( والجامع لأحكام القرآن‎ 

(۲) أحرجه ابن ماحه في سننه» في أبواب الفتن» باب: العقوبات (۲۷۱۹) برقم (٤٤١٥)ء‏ وقال 
القرطبي: سنده حسن» الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۹۱). 

(۳) انظر: جامع البیان (۳/ ٢٥۲))ء‏ وشعب الإعان, أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسیونیء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠١‏ ١ص‏ (۳/ ۱۹۸) برقم (۳۳۱۷). 

.)۲۸۸ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(°) أخر جه البخاري ق صحیحه» ق كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى : تد هار هی 


لیا ) (۲۷۲) برقم )۳۳٥٣(‏ من حدیث أم شريك. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


© E 
لأهل التوحيد والإخلاص»”.‎ 

وبعد فان الباحث في مسائل الحيوان يجد فيها مسائل كثيرة متعلقة بالتوحيد» من دلالته 
على ربوبية الله عز وجلء وفطرته على التوحید وعبوديته لربه» ووقوع طوائف من البشر 
في الشرك عن طريق الحيوان» من عبادته وذبحه لغير الله تعالى» أو التطير به أو تعليق التمائم 
منه أو عليه» وغير ذلك من المسائل ا تعلقة بأنواع التوحيد. 


.)197 /5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالملائكة. 
المبحث الثان: المسائل المتعلقة باججن. 


المبحث الأول 
المسائل المتعلقة بالملائكة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت ومن مرافقة الصحبة الي فيها كلب. 
المطلب الثاني: ما جاء في دواب الملائكة. 
المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة. 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 5 
۳۰ 

تمهيد: تعريف اللائکة: 

لغة: الملائكة جمع» مفرده مَلَّكء والملك أصله: ألكء والمألكة» والمألك: الرسالة» ومنه 
اشتق الملائك؛ لأنهم رسل الله. 

وقيل اشتق من: لأك والملأكة هي: الرسالة. 

وألكين إلى فلان؛ أي بلغه عن . 

اصطلاحًا: خلق من خلق الله تعالى» لهم أحسام نورانية لطيفة» قادرة على التشكل» 
وهم قوة عظيمة» وقدرة كبيرة على التنقل» وهم خلقٌ كثير لا يعلم عددهم إلا اللہ قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» فلا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون”". 

والإبمان بالملائكة معناه: التصديق الجازم بالقلب واللسان» والجوارح يهم وعا ورد في 
شأفهم في الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر: مقاییس اللغة (۱۳۷/۱) مادة (ألك)» ولسان العرب (۳۹۲/۱۰) مادة (ألك)» وعالم 
الملائكة الأبرار (۷). 
(۲) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (؟/4 5)؛ وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة (۹۹). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


۲ سے 


المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت ومن مرافقة الصحبة 
التى فيها كلب: 

أحبر البي 4# بأن البيت الذي فيه كلب» والرفقة الذين معهم كلب محرومون من 
حضور الملائكة وصحبتها لهم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((واعد رسول الله ج 
حبريل الك في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت الساعة و م يأته» وټ يده عصا فألقاها من ید 
وقال: .ها خف الله وده ولا رسله ثم التفت فإذا بعرو كلب لیت سی فقال: :یا 
عائشة» می دحل هذا الکلب هنا؟ فقالت: واللہ ما دريت» فأمر به فأحرج» فجاء جبریل 
الا فقال رسول الله #: واعدتئي فجلست لك فلم تأت» فقال: منعيْ الكلب الذي 
كان في بيتكء إا لا ندخل بيا فيه كلب ولا صورة))2". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ينه قال: ((لا تصحب الملائكة رفقة فيها 

زی ,0( 

كلب ولا حرس )) . 

قال النووي”؟ رحمه الله: «وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» 


)١(‏ الجرو: بكسر ا حیم وضمها وفتحهاء ثلاث لغات مشهورات» وهو: الصغير من أولاد الكلاب» 
وسائر السباع. انظر: مقاییس اللغة /١(‏ 517 5)» وتاج العروس (۳۷/ 5٠‏ 7) مادة (حرو). 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس» باب: تحرم تصوير صورة الحيوان...(54١٠)‏ برقم 
.)۲١٢٤(‏ 

(۳) ا حرس: هو ما يعلق على الدواب» ولعل سبب کون الملائكة لا تصحب الرفقة الي فيها جرس: أنَّه 
شبيه بالنواقيس» ولا في صوته من العزف والموسيقى. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
/١5(‏ ۹۰)ء وشرح رياض الصالحين (5/ .)47١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس» باب كراهة الکلب والجرس في السفر )٠١55(‏ برقم 
() 

(5) هو: أبو زكرياء حيي الدين» بجی بن شرف النووي الشافعي» ولد سنة ٦٦٣ھ‏ بنوى» تتلمذ على 
أبي إسحاق المرادي» والإربلي» وغيرهماء كان زاهدًا ورعاء لا يضيع له وقت بالليل ولا بالنهارء 
مشتغلاً بالحديث وعلومه» وقد صنف كتبًا كثيرة» منها: النهاج شرح صحيح مسلم ورياض 
الصالحين» وغيرهاء توفي سنة 575ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 5 
۳۲٢‏ 


كن دا مدي ايندل کا از یہ یت7ا والملائكة ضد الشياطين» ولقبح رائحة 
الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن ا خاذھاء فعوقب متخذها بحرمانه 
دحول الملائكة بيته» وصلاتھا فيه» واستغفارها له» وتبريكها عليه وفي بيته» ودفعها أذى 
الشيطان» وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدحلون بينًا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فیدخلون في كل بيت ولا يفارقون بي آدم في 
كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها»"» فالنووي -رحمه الله- يختار أن 
الملائكة الذين لا يدحلون بيا فيه كلب أو صورة هم ملائكة الرحمة» أما الحفظة فيدخلون 

والقول الثاني : ا امتناع الملائكة من البيت الذي فيه صورة أو كلب ظاهره عموم 
الملائكة» إذ لا يوحد نص يخصص الحفظة من الامتناع» فجائز أن يطلعهم الله تعالى على 
عمل العبد ويسمعهم قوله وهم على باب الدار”. 

وأبعد فريق آخر من العلماء؛ حيث جعلوا امتناع الملائكة من دحول البيت الذي فيه صورة أو 
كلب خاصًا من ينزل بالوحي» وهو جبریل اط إذ يلزم من ذلك أن يكون اختصاص النهي 
بعهد البي َك لأن الوحي انقطع بعدہء وكذلك قالوا في امتناع الملائكة من الصحبة الي فيها 
حرس أنه محمول على الرفقة الي فيها رسول الله 5 وهو تأويل بعيد جا 

والأرحح والعلم عند الله تعالى القول بالعموم» وأن الملائكة كلهم لا يدحلون بِينًا فيه 
صورة أو کلب؛ لعموم الأدلة» ولا يوحد دليل صريح في تخصيص بعضهم دون بعض. 

والبيت يراد به المكان الذي يستقر فيه الشخص» سواء کان بناء أم خيمة أم غير 


د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح ا حلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط٢ء‏ ١٤١١ھ‏ 
»)٤١ ٠-۳۹١ /۸(‏ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ١١٠۔۷٥۱).‏ 

)١(‏ جاء في الحديث: ((الكلب الأسود شيطان))» أحرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب: 
قدر ما يستر المصلي (۷۱۷) برقم )51١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (5 »)۸٤ /١‏ وانظر: تحفة الأحوذي (۸/ ۷۲). 

(۳) انظر: المفهم (5/ »)57١‏ وفتح الباري لابن حجر .)55٠0 /١7(‏ 

.)٦٦٤ /۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 7 ب 
ذلك 

وللعلماء رحمهم الله قولان في الكلاب الى يَمَْعٌ وحودھا حضور الملائكة: 

القول الأول: أن الملائكة لا تدخل بيا ولا تصحب رفقة فيها كلب من الكلاب الي 
م يؤذن فيها شرعًا". 

القول الثائي: أن الملائكة لا تدخل البيت ولا تصحب الرفقة الى فيها كلب أذن فيه 
شرعًا أو لم يؤذن فيه"". 

والراحح أن الملائكة لا تدحل البيت ولا تصحب الرفقة الي فيها كلب مطلقًا؛ لعموم 
الأدلة. 

والكلاب الي أذن الشرع فيها هي: كلب الماشية» أو كلب الزرع؛ أو كلب الصيدء 
فعن أبي هريرةك4ه قال: قال رسول الله ##: ((من اتخذ کلبًاء إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع» انتقص من أجرہ کل يوم قيراط))”. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب نقص أجر متخذ الكلاب الى لم يأذن فيها 
الشرع من أحل: «امتناع الاقکھیتھیات کر دان اس الوزن رمق ای ات 
بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالفة النهي» أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبهاء فرعا 
تنجس الطاهر منهاء فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر»” . 

وأحاز بعض العلماء اتخاذ الكلاب لغير هذه الثلاثة عند الحاحة» كحفظ الدور 


.)570 /۱۳( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم ٠٤٠١١ /٥(‏ ٤٤٣٣)ء‏ وشرح رياض الصالحين (5/ .)٣٣٤‏ 

.)۷۲ /۸( وتحفة الأحوذي‎ »)۸٤ /٤( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٣( 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه» في كتاب الحرث والمزارعة» باب: اقتناء الكلب للحرث (۱۸۱) 
برقم (۲۳۲۲)» ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخہ؛ 
وبيان تحريم اقتنائها )151١(‏ برقم )١515(‏ واللفظ له. 

.)١١7 /٦( فتح الباري‎ )٥( 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان - بل 
والدروب”» وكاقتنائها للدلالة على المخحدرات» أو اكتشاف السارق. 

ويشترط في الكلب الذي يتخذه الإنسان ألا يكون أسود للمنع منه مطلقا. 

أما بقية الكلاب الى لم يأذن الشارع باقتنائها فنا سبب لحرمان دخول الملائكة بيت 
صاحبهاء أو مرافقة مقتنیھاء ونقص أحره» وقي ذلك خسارة عليه في الدنيا والآخرة, 
فالملائكة تنزل بال حمة والسكينة» وبعدها سبب للشقاء والهلاك. 

ومن أعظم الخسران ما يراه المسلم عند بعض الشباب ممن أعجب بالغرب أو الشرق» 
وأحذ يقلدهم في مأكله ومشربه ومسكنه» ومن ذلك تربية الكلاب» فصاحبه وقع في 
حذورین: 

الأول: التشبه بالکفار والإعجاب بھم. 

الثاني: حرمان الملائكة من دخول بيته ومرافقته. 

والمسلم يحذر من صنيع ذلك» ويتبين له حطورة هذا العمل المخالف لما جاء به نبينا 
لف فالخير فيما دلنا عليه» والشر فيما حذرنا منه. 


)١(‏ انظر: التمهيد (4 /١‏ ۲۱۹)ء وشرح صحيح مسلم للنووي /٠١(‏ ٣۲۳))ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
/٦(‏ ۱۱۷). 
(؟) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صاخ العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» طا 


(VV /۱۱( ۲۲ھ‎ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


o 
المطلب الثاني: ما جاء في دواب الملائكة:‎ 
الملائكة عليهم السلام تلق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى الدالة على قوته‎ 
من القوة والسرعة ما لم يعط مثله غيرهم من المخلوقات»‎ 
يقول الله ئل ني بیان ملائكة النار: ااا أن امأ فوا انش وبي تارا دا لاس‎ 

وجار علا ملهكه غلا سداد لايعصون امه ما أمرهم وَيَفْمَلُوتَ موو 4 [التحرم: .]٦‏ 
وقد أحبر البي گل أنه لم ير جبريل الك على صورته الي خلق عليها إلا مرتين» فرآه 
منهبطًا من السماء سادًا عظّم حَلْقّه ما بين السماء والأرض. 


والله تبارك وتعالى أخبر أنه جعلهم أولي أحنحة» فقال سبحانه: لد یل فاطر 


وعظمته» وقد وهبهم الله ل 


لسوت وألارض جاعل الْمككة رسلا أو لسو من ونكت وويم برذ فى خَقٍ مايساء إن عل 
شىء در 4 [فاطر: .]١‏ 

وسرعة الملائكة عليهم السلام فوق كل سرعة عرفها البشر؛ فهي سرعة لا تقاس 
.عقاييسهم» فقد كان السائل يأ الرسول َء فلا يكاد يفرغ من سؤاله حن يأتيه حبريل 
بالجواب من رب العزة يل . 

ومن دلائل سرعتهم عليهم السلام سرعة انتقالمحم من الأرض إلى السماء وبين كل ماء 
وسماءء فعن أبي هريرةه أن رسول الله يي قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو 
أعلم بھم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون))” 


)١(‏ ورد هذا الحديث في حديث أحرجه مسلم في صحيحه» ف كتاب الامانء باب: معن قوله تعالى: 
##ولقد رآه نزلة أحرى# (۷۰۹) برقم (۱۷۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)۲۸( ءه١‎ 4١8 انظر: عا م الملائكة الأبرار» د. عمر الأشقرء دار النفائس» عمانء الأردنء ط۷ء‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (45) برقم 
(٥٥٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب ال مساجد باب: فضل صلات الصبح والعصر وا حافظة 
عليهما (75/) برقم (175). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 0 ب 
ومع ما منحهم اللہ تبارك وتعالى من قوة عظيمة وسرعة عالية» وأجنحة متعددة» فقد 

٤‏ لكيه ا 3 بون پ0 

كيفية هذه الدواب» ولا صفاتھا فإننا نؤمن يما دلت عليه تلك النصوص من وجودھا 

وركوب الملائكة عليهاء فمن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قتال الملائكة يوم بدر على الخيل: 


ريد 
سے کے کی أل بی ہک اقم کے کو کے درم سر سے کے 2۔ صو ے ہے جورم اوہ ہرعی> ے۔ 
الله ہدر نتم أذلة فاتفوأ | شحرون اذ تفوا للمۇمزيت ألن 


3 ٹر کک 6اک ت مکی مرلن © بك إن مضي روأ وفوا ووم من ورم هدا ددم 


ریک مسد للف من اَلْمَلَیکو ومین( [آل عمران: .]١55-1١7‏ 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ا أن الملائكة عليهم السلام کانوا ا 
خيولهم أي: معلمة نواصيها وأُذنابھا بالصوف والعهن» وأكهم كانوا یقاتلون على خيل 
ل۷ک 

وجاء في صحیح مسلم تسمية فرس من خيل الملائكة الذین أمدٌ الله بھم المسلمين يوم 
بدر» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر 
رحل من المشركين أمامه» إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عاصم (مسومين) بکسر الواو» والباقون بفتحها. انظر: التيسير في القراءات 
السبعء أبو عمرو الداني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٢‏ ١٤٤٠ھ‏ (۷۰)ء واختار ابن جریر 
الطبري القراءة بكسر الواو. انظر: حامع البيان (۷/ ۱۸۰). 

(۲) مسومين: أي معلمين. انظر: لسان العرب (۱۲/ ۳۱۳) مادة (سوم). 

(۳) البلق: سواد وبياض. انظر: لسان العرب )١5 /٠١(‏ مادة (بلق)» والقاموس ا حیط .)١١77 /١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم »عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي ء تحقيق: أسعد محمد الطيب » المكتبة 
العصرية » صيدا )۷٥٢/٣(‏ ء جامع البيان (۷/ ۱۸۷)ء وزاد المسير /١(‏ ٤٢٦)ء‏ وا حرر الوجيز 
/١(‏ ٥٥٠)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ۱۱۸)ء والجامع لأحكام القرآن »)٠٠١ /٤(‏ وتفسير 
القرآن العظيم (؟/ .)۹٤‏ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 00 ب 
حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقیّاء فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه» وشق وحهه 
كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث رسول الله جي فقال: 
صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة))؛ الحدیث'' وحيزوم: اسم فرس الملك اهن" . 

وأخبر النبي ## يوم بدر عن مشاركة جبریل الک رتو یت 
عنهما أن البي ## قال يوم بدر: ((هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب))7© 
-١‏ ركوب جبریل ال والبي 4 البراق: 

حاء في بعض أحاديث الإسراء والمعراج ما يدل على ركوب البي #5 رديف جبریل 
لٹا على البراقء فمن ذلك ما رواه حذيفة بن اليمانه قال: ((أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه» فلم نزايل ظهره أنا وجبریل حن أتيت بيت 
القدس))) الحديث2) 

وقد استدل به طائفة من العلماء على أن البي #ك لم يركب على البراق وحده» بل 
كان رديف جبریل اي . 

والشاهد من الحديث ركوب جبريل الط على البراق. 

فنؤمن بوجود دواب ماس سس یت 
فنؤمن ونصدق بكل ما جاء عن اللہ ورسوله 6. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم 
(۹۹۰) برقم .)۱۷٦۳(‏ 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۱۲/ ۸۰)ء والنهاية في غريب ا حدیث )۲٢٢(‏ مادة (حيزم). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا )۳۲٣(‏ برقم (۳۹۹۰). 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسندہ (5/ ۳۹۲)» والترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
بن إسرائيل (۱۹۷۰) برقم »)٤۷۳١(‏ وحسن الألباني إسناده في صحيح سنن الترمذي (9/ ۷۰) 
برقم .)۳۳٦۸(‏ 

)٥(‏ منهم ابن حجر في فتح الباري (۸/ ٦٥٦٦)ء‏ وبدر الدين محمود بن أحمد العيئ في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ الطبعة ورقمها (۱۷/ »)٠١‏ 
والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي (۸/ 5714). 


اقل الثاني الال المتقلفة بالماؤتكة لكان 
٠‏ ا سے 

ولثبوت قدر مشترك بین ا حیوان المعروف الذي هو موضوع الرسالة وبين هذه الدواب 
الواردة في هذا المبحث هو الذي سوغ البحث في هذا الموضوع هناء ومثله ما يتعلق بدواب 
الجن وحيوانات الحنة والنار» والله أعلم. 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


8 ت 
المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة: 

منح اللہ تبارك وتعا ی الحيوانات قدرة تختلف عن قدرة الإنسان» فجعلها ترى ما لا يراه 
الإنسان» وتسمع ما لا يسمعه الإنسان"» فقد أحبر البي ## عن رؤية الديك للملك؛ 
ورؤية الحمار للشیطانء فعن أبي هريرةه أن البي ك قال: ((إذا سمعتم صياح الذيكة 
فاسألوا الله من فضله فما رأت ملكاء وإذا سمعتم ميق الحمير فتعوذوا باللہ من الشيطان» 
فما رأت شيطانًا))0". 

فأرشد البي لَه في هذا الحديث إلى سؤال الله تبارك وتعالى من فضله عند صياح 
الديكة؛ لأن صياحها علامة على رؤيتها لملك من الملائكة الكرام» قال القاضي عياض“ 
رحمه الله: ((وذلك - والله أعلم - لتأمين الملائكة على دعاء بی آدمء واستغفارهم له فرحًا 
ببركة ذلك» وحسن عون الملك به» إذا دعا بحضرته بالتأمين والاستغفار له» وإشهاده له 
5 : : 0 
بالتضرع إلى الله والإخلاص)) . 

نی الذي دليل غك أن الك علق للديكة زیر کات قد ارس قسف کنا علق 
لیر ادرا كا درك ك السنی الس اک 

وفيه مزية وفضل للديك» ولهذا جاء النهى عن سبه» كما في حديث زيد بن خالد 


)١(‏ يأت إن شاء الله الحديث عن ذلك في الفصل الرابع. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف 
الجبال )۲٦۷(‏ برقم (٣۳۳۰)ء‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب الذكر والدعوات» باب: استحباب 
الدعاء عند صياح الديك )١١5١١(‏ برقم (۲۷۰۲۹). 

(۳) هو: أبو الفضلء الحافظ» عياض بن موسى اليحصي» العبسي» ولد في سبتة سنة ٤۷٦ھ‏ وأصله 
من الأندلس» أحذ العلم عن القاضي الغسان وأبي الحسن بن سراج وخلق» تولى القضاء بسبتة مدة 
طويلة» ثم تولى قضاء غرناطة ثم قرطبة» له مصنفات كثيرة» منها: الشفاء وإكمال المعلم وغيرهاء 
توفي سنة ٤٤‏ هه. انظر: تذكرة الحفاظ /٤(‏ ٦۷٦-۹٦)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ .)٥۸٥- ٣۸٣‏ 

)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: د. بجی إسماعيل» دار الوفاء 
المنصورة» ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ (۸/ .)۲٢٢‏ 

.)٥۸۸ /۱( انظر: فيض القدير» للمناوي‎ )٥( 


الفضدل الثاني المسنائل المتعلفة بالملائكة و الكان 
: تن کا مس 
رضی الله عنه» أن النبى 4# قال: ((لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاۃ))”. 

وقيل إن السر في هذه المزية؛ لأن الديك أقرب الحيوانات صوئًا إلى الذاكرين اللہ؛ لأنها 
تحفظ غالبا أوقات الصلاة» وأنكر الأصوات صوت الحمير» فهو أقربما صوتًا إلى من هو أبعد 
EE,‏ 
من ر : 
الحقيقية» أما الحيوان فقد أطلقت النصوص رؤية طائفة منها للملك وبعضها للشيطان» والله 


ع 


أعلم. 


.]۲۲٢[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)٤۸۸ /۱( انظر: فيض القدیر» للمناوي‎ )۲( 


المبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بالجن 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تشكل امن على ضصورة'اخیر ال 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان. 
المطلب الثالث: ما جاء في دواب الجن. 

المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشيطان. 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


سے 
تمهيد: التعریف با جن. 

لغة: يقال: حن الشيء جنه جنا أي: ستره» وکل شيء ستر عنك فقد جن عنك» 
وسمي ان بذلك لاستتارهم واختفائھم عن الأبصار» ومنه سمي الحنين لاستتارہ فی بطن 
ا 

وقد أطلق على الملائكة لفظ: الحنّة بالكسر؛ وذلك لاستتارها عن العيون» قال تعا ی: 
لإ وعو يه وب تة ها وَلقَدَ عَلمَت نه ِنَم لمُحَصَرُونَ لك [الصافات: »]١ ٠‏ حكاية عن 
كفار قريش الذين قالوا: الملائكة بنات الله" . 

و میت الحنة بهذا الاسم لكثرة شجرها؛ بحيث يستر بعضها ا 

اصطلاحًا: نوع من الأرواح العاقلة المكلفة المريدة» خلقت من نار مستترين عن 
الحواس» لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتھم الحقيقية» وهم قدرة التشكيل» يأكلون 
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ویشربون ويتناكحون» ومنهم المؤمن والكافر» وهم محاسبون على أعمالهم وبجزیون عليها'”. 

يجب الإيمان بكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» نما يتعلق با جن ووجودھم 
وتكليفهم» وأن منهم المؤمن والكافر» وفي هذا المبحث بيان في مسائل الجن المتعلقة بالحيوان. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۹۲/۱۳) مادة (جنن). 

(۲) انظر معام التتریل (77/1). 

(۳) انظر: اللباب في علوم الکتاب 4-١١(‏ 45). 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۸۰-۱۷۹/۳)ء وبمجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
»)۲۸۸/١(‏ وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (۹-۸). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


المطلب الأول: تشكل الجن على صورة الحيوان: 


الجن حلقهم الله تبارك وتعا ی من نار كما أخبر سبحانه في كتابه عنهم بقوله: ٭ وَللاٌ 
ےھ ھی و ر الا 
خلقنله من د من نار الصَمُو 4 [ا حجر: ۲۷]. 
وقال البي : ((خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نا وخلق آدم 
١ 5‏ 
ما وصف لكم)) '. 
وقد أعطاهم الله تبارك وتعا ی قدرة على التشكل؛ فيتصورون بصور وأشكال مختلفة من 


إنسان وحيوان وغير ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والحن يتصورون في 


er‏ اس 


صور الإنس والبهائم؛ فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرهاء وقي صور الإبل 

والبقر» والغنم والخيل؛ والبغال والحمير» وق صور الطیر وقي صور بي آدم». 
ومن الأدلة ال دلت على تشكلهم على صورة إنسان أو حيوان ما يأني: 

-١‏ عن أبي هريرةه قال: وكلئ رسول الله 8# بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت» فجعل 
يحثو من الطعام» فأحذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول اللہ # قال: إن محتاج وعلي 
عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت فقال البي عَيَّم: (( (يا أبا هريرة 
َال اسرق البارسةف قالد قلت :ها رسول اله شك حاحة شديلة وعيالاً تد 
فخلیت سبيله» قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
غَّه: (إنه سيعود)» فرصدته» فجعل يحثو من الطعام فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله يه قال: دعي فإني حتاج وعلي عيال» لا أعودع فر حمته فخليت سبيله» فأصبحت» 
فقال لي رسول الله وتِ: ريا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ ) قلت: يا رسول الله شكا حاحة 
شديدة وعيالاً فرحمته» فخليت سبيله» قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)» فرصدته 


»)5995( أخرحه مسلم في صحيحه. في كتاب الزهد» باب: في أحاديث متفرقة (۱۱۹۲) برقم‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ٤٥)ء‏ وقال العيئ: «الجن يتصورون في صور شی ويتشكلون في صور 
الإنسان والبهائم» وا حیات والعقارب» والإبل والبقر والغنم والخيل» والبغال والحمير» وقي صورة 


الطير». عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ .)۲۳٢‏ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان - 
٤‏ 


الثالث فجعل يحثو من الطعام» فأحذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ب وهذا آخر 
ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود» قال: دعن أعلمك كلمات ينفعك الله يماء 
قلت: ما هر؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: 2[ الله لا إكه الا هو الى 
ا [البقرة: ]٥٥٢‏ حن تختم الآية» فإنك لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حن تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله 6#: (ما فعل أسيرك 
البارحة؟ ) قلت: يا رسول اللہ زعم أنه يعلمئ كلمات ینفعیٰ الله يما فخليت سبيله» 
قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقر أ آية الكرسي من أوها حي تختم 


رصح ے ل < 4 و 


الآية # أنه ك ل اہ إل ران او > وقال لي: لن يزال عليك من اللہ حافظ» ولا يقربك 
شيطان حن تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال البي #: (أما إنه صدقك وهو 
كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ )» قال: لاء قال: (ذاك 
فان الك وذ كر لاف از مخ رص ال سی “قرافو ادف أن ادق نظہر 
۹ی۰۰ 

۲ عن أبي ثعلبة الخشی رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلًّ: (را لن ثلاثة أصناف: 
صنف لحم أحنحة يطيرون في للمواءء وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 


1 : نا ہے : 
ويظعنون))” '» فا جن يتصورون على صور حیات» وعلى صور كلاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الوكالة باب: إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيا فأجازه 
الموكل فهو جائز (۱۸۰) برقم (۲۳۱۱). 

(۲) انظر: فتح الباري (5/ .)٠١١‏ 

(۳) أبو ثعلبة واختلف في ا مه فقيل: حرهم» وقيل: حرثوم؛ وقيل: امه عمرو بن حرثوم الخشيٰ» من 
قضاعة» كان ممن بايع تحت الشجرة» روى عنه: سعيد بن المسيب ومكحول» وآخرون» أرسله النبي 
ع إلى قومه فأسلموا مات في خلافة معاوية» وقيل سنة ١۷ه.‏ انظر: الإصابة (۷/ /ه-وه)» 
والثقات لابن حبان (۳/ 57)» وتقريب التهذيب (5717). 

)٤(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥۹٤‏ برقم (۳۷۰۱۲)ء وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ووافقه 
الذمي» والأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي» حدة» ط١ء‏ (۲/ 55؟) برقم (٢٦۲)ء‏ وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح» 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان سے 

۳- عن أبي ذرقكه قال: قال رسول الله ##: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل آحرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار 
والزأة: والكلت الامو دة قلت يا آیا ذن عا ال الكلت» الأستود عن الکلت :الأ مع 
الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أي سألت رسول الله ولق كما سألتئ» فقال: الكلب 
او 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب» وا لن تتصور 

بصورته كثيراء وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره» 

وفيه قوة الحرارة». 

-٤‏ عن أبي و ((أنه دحل على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: فوحدته یصليء 
فحلست أنتظره حي يقضي صلاته» فسمعت تحريكًا في عراجين”» في ناحية البیت؛ 
فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أن احلس» فجلستء فلما انصرف إلى بيت 
الدار» فقال: أترى هذا البیت؟ فقلت: نع فقال: كان فيه ف متا حديث عهد بعرس؛ 
قال: فخرجنا مع رسول اللہ ## بأنصاف النهار فرجع إلى أهله» فاستأذنه يومّاء فقال له 
رسول اللہ ##: (خذ عليك سلاحك فإن أحشى عليك قريظة)» فأحذ الرحل سلاحہ 
ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» 
فقالت له: اكفف عليك رمحكء وادخل البيت حن تنظر ما الذي أخحرحي» فدخل فإذا 


محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 
٥۸ھ‏ (447/5) برقم .)5١5/(‏ 

.]۲۳۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)57 /١9( مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) هو: أبو السائب» مولى هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب السلمي» التابعي الحليل» 
أصله من فارس» روى عن المغيرة وأبي هريرة وأبي سعيد» وروی عنه العلاء والزهري. انظر: الثقات 
لابن حبان /٥(‏ ۲۹۱)ء وقذیب الكمال (۳۳/ ۳۳۸)ء والكاشف (۳/ ۲۹۹). 

)٤(‏ هي الأعواد الي تكون في سقف البيت» شبهها بالعراجین. انظر: النهاية لابن الأثير )٥٦٦(‏ مادة 
(عرج). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 
سح ري 2 2 ي 
بحیة عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم حرج فركزه في 
الداں فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع مونًا الحية أم الفى؟ قال: فجثنا إلى 
رسول اللہ ل وذكرنا ذلك له» وقلنا له: ادع اللہ أن يحييه لناء فقال: (استغفروا 
لصاحبکم)ء ثم قال: (إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأیتم منها شيا فآذنوه ثلاثة أيا» 
فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شیطان))!''. 
ففي هذا الحديث دلالة على أن ال حن يتشكلون في صورة ا حیات؛ فهذه ا حیة الي قتلها 
هذا الصحابي له كانت جنيًا في صورة حية صُرع الف بسببها. 
فأرشد البي ## من رأى حية في بيته أن يناشدها ثلانا؛ فإذا ظهرت بعد ذلك جاز له 
قتلها؛ لأنما حرحت عن المعى الذي من أجله في عن قتلهاء وعادت إلى الحكم الذي كان 
جميع الحيات عليه قبل ذلك'''۔ 
وعلم أنما ليست من عوامر البيوت» ولا من أسلم من الجن» بل هو شيطان فلا حرمة 
00000007 
وس م مله لفكي و و انتما ادق ف اک پھر 


إنذار» ول علية أن ابن عمر رضي الله عنهما كان یوما عند هدم له فرأى وبیص جحان27, 


.)۲۲٢۳٢( برقم‎ )۱۰۷١( أخرحه مسلم في صحیحہ؛ في كتاب السلام» باب قتل ا حیات وغيرها‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۸٤٣۱ھ‏ (۷/ ۳۸۱). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۲۳٣ /۱ ٤(‏ 

)٤(‏ الأبتر: صنف من ا حیات قصير الذنبء وقيل هي ال حیة القصيرة» تشبه مقطوع الذنب. انظر: 
التمهيد /۱٦(‏ ۲۳)» وشرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ۲۳۰). 

)٥(‏ الطفيتان: خطان أبيضان على ظهر الحية» وقيل حطان أسودان. انظر: التمهيد /١5(‏ ۲۳)؛ وشرح 
صحيح مسلم ٤(‏ ۱/ ۲۳۰))ء وفيض القدير (۲/ ۷۰). 

)٦(‏ الوبیص: البريق. انظر: النهاية (455) مادة (وبص)ء والجان هي: الحية الدقيقة. انظر: النهاية 


(۱۷۰) مادة (جنن). 


الفضل :الثاني :الفسنائل الم تلق بالملاتكة والخان 
٤ ۱‏ 23 
فقال: ((اتبعوا هذا الحان فاقتلوه» قال أبو لبابة الأنصاري!''': إن معت رسول اللہ لن فى 
عن قتل ا مان ال تكون في ارس الأ رتا اعد قافنا الات لات اتی "ا 
وييعان مان بطر الا 

فقد دلت هذه الأدلة على أن الجن تتصور وتتشكل بأشكال كثيرة» منها ما يكون على 
صورة أنواع من الحيوان» كالكلب الأسود والحيات وغيرهاء وعندئذ يمكن رؤيتهم» يقول 
الحافظ:ابن حجر رحمه الله عن الشيطان: <وأنه قد یتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن 
قوله تعالی: لله یرسک هو وله ون حت لا وميه 4 [الأعراف: ۲۷]ء مخصوص ما إذا كان 
على صورته الي خلق عليها. ..» وأفهم”' يظهرون للانسان لکن بالشرط المذكور“»”. 


)١(‏ أبو لبابة: هو رفاعة بن عبد المنذر» الأنصاريء ادن صحابي مشهورء كان أحد النقباء» روى عنه 
أولاده وسالم وغيرهم» استخلفه البي غَقَِ على المدينة حين حرج إلى بدر» وضرب له بسهمه 
وأحره» توفي في خلافة علي رضي الله عنه. انظر: الإصابة (۷/ »)۳٤۹‏ والثقات لابن حبان 
(۳/ ۳۲)ء وتقريب التهذيب (559). 

)٢(‏ يخطفان البصرء قيل: معناه يطمسان البصر بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله في بصريهما إذا 
وقعا على بصر الإنسان» وقيل: إنھما يقصدان البصر باللسع والنهش» والأول أصح. انظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۲۳۰). 

(۳) أي أن المرأة ا حامل إذا نظرت إليهما حافت وأسقطت ا حمل. انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ا جحبال )۲٦۷(‏ رقم 

(۳۳۱۰)ء ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب: قتل الحياة وغیرها(٤‏ ۱۰۷) رقم (۲۲۳۳). 


(ه) أي ا حن. 

)٦(‏ الشرط هو: أنهم يتشكلون بغیر صورهم الحقيقية. 

(۷) فتح الباري (5/ ١۱۰)ء‏ وانظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن إمكان رؤيتهم في 
مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۷). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان ۰ اک 
۸ 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان: 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: إخبار النبي 8 أن بعض الکلاب شيطان: 

جاء في السنة النبوية إطلاق الشيطان على الكلب الأسود, فعن أبي ذرك قال: قال 
رسول الله #: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بین يديه مثل آخرة الرّحل» فإذا 
م يكن بين يديه مثل آحرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار» والمرأة» والكلب الأسودء 
قلعت یا أيا ذو ما تال لكاب موو الكل الكهر نين الكلن) لاف فال ها ابن 
أي : سألت رسول الله ## كما سألتئ فقال: الکلب الأسود شيطان))0". 

وعن حابر بن عبد اللظلہ قال: ((أمر رسول الله وي بقتل الكلاب» حن إن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله» ثم فى رسول الله يله عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتین”ء فإنه شيطان))2. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الشيطان الذي أطلق على الكلب الأسود على قولين: 

القول الأول: أن الحديث يحمل على ظاهره وأن الشيطان يتصور بصورة الكلب 
الأسودا ومن الأدلة لهذا القول: قوله ##: (زالحن ثلاثة أصناف: صنف هم أجنحة 
يطيرون في ا موا وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ویظعنون))”'. 

فإذا كانت الجن تتصور بصورة الكلاب فلا مانع أن يكون المراد بقوله 8 عن الكلب 


الأسود: إنه شيطان حن. 


.]۲۳۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(؟) البهيم: الخالص السوادہ وأمًا النقطتان فهما: نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه. انظر: شرح 
صحیح مسلم للنووي /٠١(‏ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب المساقاة والمزارعة» باب: الأمر بقتل الکلاب وبيان نسخه» 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية» ونحو ذلك (۹۰۱) برقم .)١515(‏ 

)٤(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد همس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ط٢ء‏ 959١م,‏ (۲/ ۲۸۰))ء وحاشية السندي على سنن النسائي» (۲/ .)٦٤‏ 


)٥(‏ سبق تخريحه في الصفحة رقم [454 ؟]. 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 7 ب 
القول الثانئ: أن المراد بالشيطان في هذا الحديث هو شيطان الكلاب» لا شيطان الحن» 

فالكلب الأسود شيطان؛ لأنه أخيث الكلاب وأضرها وأعقرها": 
يقول الشيخ ابن عثيمين رد الله: «الصحيح: أنه شيطان کلاب» لا شيطان جن؛ 

والشيطان ليس خاصًا بالجن» قال الله تعالى: ط٢‏ وَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوًا مین لاض 

وَاَلْحِنَ 4 [الأنعام: ١١١]ء‏ فالشيطان كما يكون في الجن» يكون في الإنس» ويكون في 

ا حیوانء فمعیٰ شيطان في الحديث أي: شيطان الکلاب؛ لأنه أحبثهاء ولذلك بقتل على كل 

ال 
ومن أدلة هذا القول ما یأ: 

-١‏ النبي ## علل الأمر بقتل الکلب الأسود؛ لأنه شیطانء وليست العلّة هنا كونه من 
شياطين ا حنء بل العلة هي الموحودة في الأمر بقتل الحية» الي تفن اعد ا 
حيث دل بقاؤها بعد ذلك على أا ليست من الحن؛ بل هي شيطان حيات» وكذا 
الكلب الأسود الأمر بقتله لأنه شيطان كلاب. 

؟١-‏ البي #5 أمر بقتل مس فواسق منها الكلب العقور» فعن عائشة رضي الله عنها عن 
البي َيه قال: ((حمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأء 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور)). 


)١(‏ انظر: شرح السنة» (۱۱/ ۲۱۲)ء والتمهيد /۱٤(‏ ۲۲۹)» والكاشف عن حقائق السئن» عبد الله 
بن محمد الطييبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» ط١ء ٤١۷‏ اه 
»)581١7/9(‏ وفيض القدير /٥(‏ ۸۲)ء ومرقاة المفاتيح (۸/ ۳۳))ء وتحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» محمد عبد الرحمن ا با ركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت (5/ 57)» وآكام المرحان في 
غرائب الأخبار وأحكام الجان» محمد بن عبد اللہ الشبلي» تحقيق: یھن البحيري» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بیروتء ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ (۲۹). 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۳/ ۲۸۳). 

)١147( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب جزاء الصيد» باب: ما يقتل الحرم من الدواب‎ )٣( 
برقم (۱۸۲۹)ء ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من‎ 
.)١١9/( الدواب في الحل والحرم (۸۷۳) برقم‎ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان نت 

Y0. 
فالأمر بقتل الكلب العقور لما فيه من الضرر موافق للأمر بقتل الكلب الأسود لما فيه من‎ 

ا لخبث ولكونه أضر الكلاب» لا لأنه من الجن. 

-۳٣‏ لم يرد في النصوص الندب إلى قتل الشیطانء وفي حدیث أبي هريرة4ء مع الشيطان”", 
م يأمره البي ويك بقتل الشيطان» فلو كانت العلة بقتل الکلب الأسود؛ لأنه شيطان لأمر 
أبا هريرة#ه بقتل الشيطان» فدل ذلك على أن العلة في ذلك هي كونه شيطان كلاب 
راوطا جن 

4 - البي وه أخبر بقطع الكلب الأسود للصلاة؛ لأنه شيطان» وتفسير ذلك بالخبث والضرر 
أصح من تفسيره بكونه شيطانًا حقیقیّا؛ حيث لم يرد ما يدل على قطع الشيطان 
للصلاة» بل جاء ما يدل على أن الشيطان الحقيقي لا يقطع الصلاة"» كما في قصة 
إبليس حين جاء إلى البي ع وهو يصليء فأهوى إليه البي 6 فما زال يخنقه حى 
وجد برد لعابه بين أصبعيه”". 

ه- الشيطان ليس خاصًا بالشيطان الحقيقي» بل يطلق في كلام العرب على كل متمرد من 
الجن والإنس والدواب» فشيطان كل شيء: مارده» وإنما سمي المتمرد من كل شيء 
شيطانًا لمفارقة أحلاقه وأفعاله أحلاق وأفعال سائر جنسه» وبعده عن ا حیر“, 
والقول الثان: أن المراد بالكلب الأسود شيطان الكلاب لا شيطان الجن هو القول 

الراحح لقوة أدلته» ولا يمنع أن تكون الجن تتصور بصورته أكثر من غيره من الكلاب» 

سيف سیق ما يدل على أن ان اتسور سض الطيواناكة :رها الكلدب يقول بخ 

الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


.]1 44[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الزرقائي على موطأ مالك (۱/ .)٥٥٤‏ 

(*) ورد هذا في حديث أخرجه أحمد في مسندہ (۳/ ۸۲)ء من حديث ابي سعید وذكر ابن رحب في 
فتح الباري (5/ ۳۹۷) أن إسناده جيد» وأحرج البخاري هذا الحديث - أيضًا - عن أبي هريرة 
في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: ما يجوز من العمل في الصلاة )۹٤(‏ برقم .)۱۲١١(‏ 

.)۳۱٣ /۳( وتفسير القرآن العظيم‎ »)١١١ /١( انظر: جامع البيان‎ )٤( 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان = 
6١‏ 

«الكلب الأسود شيطان الكلاب» وا حن تتصور بصورته کثیرّاء وكذلك بصورة القط 
الأسود7"؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وفيه قوة الحرارة»". 

وقال ابن القيم رحمه الله مبيئًا العلة في کون الکلب الأسود يقطع الصلاة دون غيره من 
الكلاب» وأن البي عََ قد «أحاب عنه بالفرق البين فقال: الکلب الأسود شيطان» وهذا إن 
أريد به أن الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيراء كما هو الواقع فظاهر» وليس 
عستنكر أن يكون مرور عدو الله بين يدي المصلي قاطعًا لصلاته» ويكون مروره قد جعل 
تلك الصلاة بغيضة إلى اللہ مكروهة له» فيأمر المصلي أن يستأنفهاء وإن كان المراد به أن 
الکلب الأسود شيطان الكلاب» فإن کل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين» وهي ما 
عتا منها وتمرد» كما أن شیاطینَ الإنس عتائھم ومتمرديهم» والإبل شياطين الأنعام» وعلى 
ذروة كل بعير شيطان» فيكون مرور هذا النوع من الكلاب وهو من أخبثها وشرها مبغضًا 
لتلك الصلاة إلى الله تعالى»". 
المسألة الثانية: إخبار النبي 22 أن الإبل خلقت من الشياطين وبيان ذلك: 

أحبر البي لہ عن الإبل أا حلقت من الشياطين» وف بعض الألفاظ أنهما حلقت من 
الجن» فعن عبد الله بن مغفل''' رضي الله عنه» قال: قال البي 2: ((صلوا في مرابض الغنم» 
ولا تصلوا في أعطان” الإبل؛ فإهها حلقت من الشياطين))”. 


)١(‏ لم أجد ما يدل على تصور الجن بصورة القط الأسود وغيره من القطط. 

(۲) بحموع الفتاوى (۱۹/ ٥))ء‏ وانظر: فيض القدير (۲/ .)45٠‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار ا حیل؛ 
بیروت» ۱۹۷۳مء (۲/ ۱۰۷). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن» عبد اللہ بن مغفل المزني» صحابي بايع تحت الشحرة» ونزل البصرة» وقال 
الحسن البصري: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» توفي سنة ۷٥ه»‏ وقيل: 
١”ه.‏ انظر: الاستيعاب (۳/ ٦۹۹))ء‏ والثقات (۳/ .)5١5‏ 

)٥(‏ الأعطان جمع عَطَنء والعَطن هو: ميرك الإبل حول الماء. انظر: النهاية )٦٦ ٤(‏ مادة (عطن). 

(79) أخرجه أحمد في مسنده )۸٦ /٤(‏ وابن ماحه في سننه في أبواب المساجد والجماعات» باب الصلاة 
في أعطان الابل ومراح الغنم )۲٥٢٢(‏ برقم (۹٦۷)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ )١5١‏ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 0 ب 
8 

وني رواية: ((لا تصلوا في عطن الإبل؛ فانھا من الجن حلقت» ألا ترون إلى عیوفما 
وهبًابھا''' إذا نفرت؟ ))”". 

وعن البراء بن عازب 4 قال: ((سٹل رسول الله 4# عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: 
لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا 
فيها فنا بركة))”". 

واختلف العلماء في ا مراد بكون الإبل حلقت من الشياطين على أقوال: 


القول الأول: أن الإبل لقت من الجن حقیقةا' يقول الباجی”: «يحتمل أن يكون حص 


رقم (؟55١5):‏ عن رحال أحمد أنهم ثقات» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماج /١(‏ ۱۲۸) 
برقم .)۷٦۹(‏ 

(١)‏ اهباب هو: النشاط. انظر: النهاية (۹۹۷) مادة (هبب). 

(۲) أخرجها أحمد في مسنده (ه/ 5ه). 

(۳) أحرحه أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۸)» وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة 
في مبارك الإبل )١١55(‏ برقم »)٤۹۳(‏ وصححہ ابن الملقن في: البدر المنير في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغیط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار ا جرةء الریاض» طا ١٤٣١ھ‏ (407/95).؛ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل )۹٤١ /١(‏ برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» عبد الكريم نوفان عبيدان» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 
ط٣»‏ 555 ١هء‏ (۷۲)» فقد ذكر هذا القول ونقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ما يوهم أنه 
بری هذا القول :و .يظهن لي ان القیخ تان هدا القول بل دك الغیخ ن أضواء البيان 
(۳/ ۱۸۱-۱۸۰) إطلاق الشيطان على كل عات متمرد» وأن الابل إذا نفرت فهي عاتیق 
متمردةء ثم قال: «فتسميتها باسم الشيطان مطابق للغة العرب». 

)٥(‏ هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعدہ التجيبيء الباحي» الأندلسي» أصله من بطليوس 
فتحول جدہ إلى باحة» قرب إشبيلية» أخذ عن مكي بن أبي طالب والحافظ أبي ذر وغيرهماء 
وحدث عنه: ابن عبد البر وابن حزم وغيرهماء رحل إلى العراق وأصبهان ودمشق وبغداد والموصل» 
وولي القضاء .مواضع في الأندلس» له مصنفات كثيرة منها: المنتقى شرح الموطأء وا حرح والتعديل 
وغيرهاء توفي سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ه7ه-ه ه). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 5 
Yor‏ 


الإبل بذلك لما روي أنما شُلقت من الحن» فاستعاذ بالله من سوء ما حلقت منه خافة أن 
يكون في الابل شيء من أخلاق ما خلقت منه»0"©. 
وقال العيي": «فإنها حلقت من الشياطين» فهذا يدل على أن الإبل خلقت من ا حن؛ 
لأن الشياطين من الجن على الصحيح»”". 
القول الثاني: أا حلقت من جنس خلقت منه الشياطين» وهو النار» يقول ابن قتيبة رحمه 
للا ': «البي عق وغير البي 8 يعلم أن البعير تلده الناقة» وأنه لا يجوز أن تكون شيطانة 
بل گر نولة أن ماف لد E‏ رتا ولا E‏ مه سے ای 
ويدل على ذلك قوله في حدیث آخر: أنھا خلقت من أعنان الشياطين» يريد من 
حوانبها ونواحيهاء كما يقال: بلغ فلان أعنان السماء أي نواحيها وجوانبھاء ولو كانت 
من نسلها لقال: فانھا لقت من نسلها أو بطوفا أو أصلابھا أو ما يشبه ذلك». 


)١(‏ المنتقى شرح موطأ مالكء سليمان بن خلف الباحي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١ء ٤۲١‏ ١ه‏ (ہ/ .)۱۷٦‏ 

(۲) هو: بدر الدين» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىء العيئ» الحنفي» أحذ عن محمود العنتابي» 
ومحمد الراعي» وغيرهماء وعنه: السخاوي وغيره» برع في الحديث, والتاريخ» والصرف والعربية» 
وله تصانيف كثيرة» منها: عمدة القاري في شرح البخاري والبناية في شرح المداية» توقي سنة 
ه5ه. انظر: الضوء اللامع .)١55-1١11 /١١(‏ 

() عمدة القاري (5/ ۱۸۱). 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الكاتب» صاحب التصانيف» حدث عن 
إسحاق بن راهويه» وأبي حاتم السجستاني وغيرهماء وعنه: ابنه أحمد وعبد اللہ بن جعفر بن 
درستويه» وغيرهماء كان من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة وعلوم مهمة» من أشهر 
مصنفاته: غريب القرآن» وغريب الحديث» وأدب الكاتب وغيرهاء توفي سنة ٦۲۷ھ.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۳/ .)۳۰۲-۲۹٢‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد النجارء دار ا حیل بيروت» 
۳٣ھ‏ (۱۳۲). 
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۲٥٤‏ 


وقال ابن رحب رحمه الله : «ويجوز أنما حلقت فی أصلها من نار كما خلقت الجن 
من نار ثم توالدت كما توالدت الجن». 


القول الثالث: أن الابل حلقت من نتاج تَعَم الجن لا من الجن أنفسها”(". 

القول الرابع: أن المراد بكون الإبل مخلوقة من الشياطين ما ذكره ابن حبان رحمه الله من 
أن معها الشياطينَ على سبيل ا حاورة والقرب “۔. 

القول الخامس: أن المقصود بكون الإبل حلقت من الشياطين: ما في طبعها من النفور 
والشرود» فهي خلقت على صفة تشبه الجن من النفور والإيذاى فخلقها وطباعها مشايمة 
لخلق الجن وطباعهم» وذهب إلى هذا القول أكثر العلماء الذين تكلموا على هذه المسألة". 


)١(‏ هو: أبو الفرجء عبد الرحمن بن أحمد بن رحبء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» مع من محمد 
الخباز وإبراهيم العطار وغيرهماء له معرفة تامة بالمذهب ودرس بال مدرسة الحنبلية» له مصنفات كثيرة 
منها: فتح الباري شرح البخاري» وجامع العلوم والحكم, توفي سنة ۷۹۰ھ بدمشق. انظر: الدرر 
الكامنة (۳/ ۱۰۹-۱۰۸)ء والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد» إبراهيم بن مفلح؛ 
تحقيق: عبد ال رحمن العثيمين» مكتبة الرشدء الریاض؛ 54١٠١‏ اص (۲/ ۸۲-۸۱). 

(۲) فتح الباري لابن رحب (۲/ 577). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث .)١88-1١857(‏ 

)٤(‏ هو: أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التيمي» الس حدث عن النسائي وأبي يعلى وغيرهماء 
وعنه» ا حاکم؛ وابن منده وغيرهماء كان من فقهاء الدين» وحفاظ الأثرء له مصنفات كثيرة» منها 
الصحيح, والتاريخ» توفي في سجستان سنة ٤‏ ه“ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١5-957 /١(‏ 

)٥(‏ انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء محمد بن حبان البسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ط٢ ٤١٤‏ اص .)٦٦٦ /٤(‏ 

(خ) انظر: غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد خانء دار الكتاب 
العربي» ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ (۳/ ۷٥۱)ء‏ ومعا م السنن» مد محمد الخطابي» صححه: محمد راغب 
الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» ط١ء‏ ١٣۱۳ھ /١(‏ ١٢۱)ء‏ وفيض القدير /١(‏ ٤٠٠)ء‏ وآكام 
الرجان في غرائب الأخبار وأحكام الحان (۲۹). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان کل سے 
قال الخطابي رحمه الله“: «فإنها من الشياطين» يريد أَنّها ما فيها من النفور والشرود رعا 

أفسدت على المصلي صلاته» والعرب تسمي كل متمرد مارد شيطاناء كأنه يقول: إن 

المصلي إذا صلی بحضرقّا كان مغررًا بصلاته لما لا يؤمن من نفارها وخبطها المصلي»". 
وقال ابن الأثير رحمه الله: «كأنه قال: إِنھا لكثرة آفاتھا كأها من نواحي الشياطين في 

أخلاقها وطبائعها»”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : «يريد والله أعلم أنما من جنس الشياطين» 

ونوعهم» فإن کل عات متمرد مظان من أي الدواب کان فالکلب الأسود شيطان» 

والإبل شياطين الأنعام» كما للإنس شياطين وللجن شیاطین+'''. 
والراحح من هذه الأقوال - والله أعلم - هو القول الخامس» وذلك ما يأني: 

-١‏ تفسير خلق الإبل من الشياطين بأنھا حلقت من الشيطنة» كقوله تعالى عن الإنسان: 
ظ ُلِقَالِإِضسَنُمِنَحَبَلٍ 4 [الأنبياء: ۳۷]ء فليس معن ذلك أن مادة الخلق من عجل» لکن 
هذه طبيعته» كما قال سبحانه: وان لانن عَوْلا یہ [الإسراء: ۱۱]ء وكذا الإبل خلقت 
من الشياطين أي: في طبعها وأحلاقه . 

-١‏ وصف الإبل بأنٹھا حلقت من الشياطين كإطلاق الشيطان على الكلب الأسود» وعلى 
الحيات الي تبقى بعد الإذن ثل فهذه كلها شياطين دواب لا شياطين جن. 


)١(‏ هو: العلامة» الحافظ» اللغوي» أبو سليمان» حمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي» الخطابي» 
حدث عن ابن داسة وأبي العباس الأصم وغيرهماء وعنه: الحاكم والإسفرابيئ وغيرهماء رحل في 
طلب الحديث والعلوم وكان من أوعية العلم» وله شعر جيد ومصنفات كثيرة» منها: غريب 
الحديث ومعالم السنن وأعلام الحديث وغيرهاء توفي سنة ۳۸۸ھ. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۲۳۔۲۸)ء وتذكرة الحفاظ (۳/ 49 .)١51-1١‏ 

.)45١ /١( معالم السنن‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر )٦٦۷(‏ مادة (عنن). 

)٤(‏ شرح العمدة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: سعود العطیشانء مكتبة العبيكان» الریاض؛ 
SERVET‏ ۳۳). 


.)45١ /١( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )٥( 
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-٣‏ جاء في حديث جابركهه أنه أتى البي ## وهو يصلي على بعيره فإذا كان البي ج 

يصلي على بعيره فهذا مما يؤيد القول بأن المراد بکونھا خلقت من الشياطين: المشايمة في 

الطبع والخلق؛ لأن البي © لم يكن ليصلي على ظهر الشيطان وهو الذي خرج من 

الوادي الذي فيه شيطان. 

ولا يشكل صلاة البي # على ظهر البعير مع ميه عن الصلاة في أعطان الإبل» للفرق 
بين الواحد منها وبين كوما مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى الأذى وتشويش 
القلب» فمن صلی في معاطن الإبل لا يأمن أن تأ إليه فتؤذيه ويحصل له الضرر بذلك 
بخلاف من كان على ظهر واحد منها فالضرر مأمونء والله أعلم. 

فإذا كانت الإبل مشابمة للشياطين في الأحلاق والطباع فلا يبعد أن تكون الشياطين 
قريبة منهاء ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : 
((إن على ذرٴوۃ''' کل بعیر شيطانًاء فامتهنوهنّ بالركوب فإنّما يحمل الل)). 

وني الحديث الآحر» قال ##: ((علی ظهر كل بعير شیطانء فإذا ركبتموها فسموا الله 
ثم لا تقصروا عن حاحتکم)). 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب المساحد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته )۷٦٦(‏ برقم .)٤٥٥(‏ 

(۲) جاء في هذا حديث أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب المساحد» باب: قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها )۷۸٤(‏ برقم »)1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الذروة هي: أعلى سنام البعير. انظر: النهاية في غريب الحديث (577) مادة (ذرا). 

)٤(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه )٦٦٦ /١(‏ برقم )١771(‏ وصححه» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۲/ )۷٥٢‏ برقم .)٣١٤٢(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)٤۹۳‏ وصحيح ابن خزعة» محمد إسحاق بن خزعة» تحقيق: محمد 
مصطفی الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹۰ھ )١47 /٤(‏ رقم (551457)» وابن حبان 
في صحيحه (4/ 507) برقم (۱۷۰۳ء والطبراني في المعجم الكبير (۳/ )١١‏ برقم )۲۹۹٤(‏ من 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي» وقال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۱۸۰) رقم :)۱۷۰۹٤(‏ 
«رواه أحمد والطبراتي في الكبير والأوسط» ورجالهما رجال الصحيح» غير محمد بن حمزة وهو 
ثقة»» وف الترغیب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار 


الفصل الثانى: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 
: ۲۷۷ | © 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما أعطان الإبل فقد صرح البي 6 في 
توجيه ذلك بأنها من الشياطين» وبأنّها خلقت من الشياطين» وق رواية جن خلقت من جن؛ 
وف حديث آخر: ((على ذروة كل بعير شيطان)). 

والشيطان: اسم لكل عات متمردٌ من جميع الحيوان والشياطين من ذرية إبليس تقارب 
شياطين الانس والدواب» 50 مأوى الشياطين» أعبي: أا في أنفسها جن وشياطين 
لمشاركتها ها فى العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من الأحلاق» وأن ذرية إبليس مقترنة بماء 
وإذا كان كذلك فالمواضع الي هي مألف الشياطين ومثواهم فى الشارع عن الصلاة فيها لما 
في الصلاة فيها من المفسدة الي تعكس على المصلي مقصوده من العبادة»'. 
المسألة الثالثة: وصف النبي ++ للرّجل الذي يتبع حمامة بأنه شيطان 
يتبع شيطانة: 

الحمام من الحيوانات الى جاء إطلاق اسم الشيطان عليهاء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ## رأى رحلاً يتبع حمامة فقال: ((شيطان يتبع شيطانة). 

ففي هذا الحديث وصف البي #5 الرحل الذي يتخذ الحمام للعب» بأنه شيطان وسماه 
شيطانًا لمباعدته عن الحق» واشتغاله ما لا ينفعه» وسمى هذه الحمامة شيطانة؛ لأنھا أورثته 
الغفلة عن ذكر اللہ تعالى» وشغلته عما يهمه من صلاح الدارین”''. 


۱ لكتب العلمية» بيروت» طن ٤۱۷‏ ۱ه (AIS‏ رقم )١۷٤٤۷٤(‏ قال المنذري: «رواه أحمد 
والطبراني وإسنادهما حيد»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )١١4‏ برقم 
(٣؛۳۱۱).‏ 


)١(‏ شرح العمدة» أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: خالد بن علي المشيقح» دار العاصمة» الرياض» 
طا ٤۱۸‏ ۱ه /١(‏ 9ه:-:ه4). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ٣٣٤۳)ء‏ وأبو داود في سننه قي كتاب الأدب» باب: في اللعب بالحمام 
)١585(‏ برقم (۰٤۹٦)ء‏ وابن ماحه في سننه في كتاب الأدب» باب: اللعب با حمام )۲۷۰٢(‏ 
برقم (٥۳۷۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳/ ۱۸۳) برقم »)٥۸۷٤(‏ والحديث صححه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود (۳/ ۹۳۳) برقم .)٦۹٤٤(‏ 

(۳) انظر: عون المعبود (۱۳/ »)١915‏ وفيض القدير .)۲۲٢٢ /٤(‏ 
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وذكر ابن حبان رحمه الله: أنه قيل له: شيطان؛ لأن اللاعب بالحمام لا یکاد یخلو من 


برع 


لغو وعصيان» والعاصي يقال له: شیطانء قال اللہ تعا ی: لاصَیَلنَ ألْإضن وَآلْجِنّ 4 [الأنعام: 
۳۲ 

وقيل: إن تسمية ا حمامة: شيطانة؛ لأا سبب اتباع الرحل هاء أو أنها تفعل فعل 
الشياطين» حيث يتولع الإنسان .كتابعتها واللعب ها لحسن صورتا وجودة نغمتها(". 

وقد دل الحديث على النهي عن اللعب بالحمام؛ لأن ذلك سفه ودناءة» وقلة مروءة» 
ويتضمن أذى ال لیران بطيره» وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة» بخلاف من اتخذ 
ا حمام لطلب فراخھاء أو حمل الكتب» أو الأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس“. 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ عن اللعب بالحمام» فأجاب: «اللعب 
بالحمام منهي عنه» وق السنن عن البي لہ أنه رأى رحلا يتبع حمامة فقال: ((شیطان يتبع 
شيطانة))» ومن لعب با حمام فأشرف على حرع الناس أو رماهم بالحجارة فوقعت على 
ا یران؛ فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا يردعه عن ذلك ونع من ذلك فإن هذا فيه ظلم 
وعدوان على الحيران؛ مع ما فيه من اللعب المنهي عنه» والله أعلم»7 . 


.)٥۸۷٤( انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۱۳/ ۱۸۳) برقم‎ )١( 

(۲) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكان» دار النوادر» الكويت» 47١‏ ١هء‏ 
(۸/ اه 3). 

(۳) انظر: المغن لابن قدامة »)٠١۷-٠١١ /١4(‏ وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن بعض أهل العلم حمل 
إطلاق الشيطان في الحديث على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به» وارتقائه السطوح 
ال يشرف ها على بيوت الحيران وحُرمھم لأحله. انظر: شعب الإبمان» (5/ )٠٤١‏ برقم 
00889 ). 

.]۲٥۷[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 

.)١ 55 /۳۲( بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 5 
۲۹ 


وقال ابن القيم رحمه الله: جو علیہ''' أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس؛ فافھم 
يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم والتطلع على عوراقهي»”". 


)١(‏ أي ولي الأمر. 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الوطن؛ 
الرياض» بدون ذكر الطبعة وتاريخها (۲۸۲). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان ٠‏ اک 
0 

المطلب الثالث: ما جاء في دواب الجن: 

الجن أعطاهم الله © 
أرادها الله تبارك وتعالى» فهم ينتقلون من مكان إلى مكان بسرعة عالية» وهم كما أخبر 
البي لا منهم من يطير في الهواء» ومنهم أصناف يحلون ویظعنون“' ونحن نؤمن بذلك 
كله وإن كنا لا نعلم الكيفية الي ينتقلون ها. 

ونحن نؤمن - أيضًا - ما دلت عليه النصوص من وجود دواب للجن» الله أعلم بجاء 
ومن أدلة ذلك: 


١‏ قدرة وسرعة في الحركة والانتقال لا توجد عند الانس؛ لحكمة 


ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه» قال: ((كنا مع رسول الله عي ذات ليلة» ففقدناہ 
فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطیر” أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات يما قو 
فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء» قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك» فلم نحدك 
فبتنا بشر ليلة بات بما قوم» فقال: اتان داعى الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن» 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم» وآثار نیرائھمء وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكمء أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابکم؛ فقال رسول الله 
#: فلا تستنجوا بھماء فإفما طعام إخوانكم))””. 

فدل هذا الحديث أن الجن لهم دوابٌ؛ حيث وعدهم الرسول #5 بأن البعر يكون علفا 
لدوايهم» فدل على أن لمم دوابً كما للانس دواب» وسبق الكلام عن السبب الذي سوغ 
دخول هذه المسألة في هذه الرسالة المتعلقة بالحيوان المعروف» وأن ذلك لثبوت قدر مشترك 
بين ا حیوان المعروف ودواب الجن» والله أعلم. 


.]1 45[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) استطير: أي طارت به الجن. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /٤(‏ ۱۷۰). 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح على الجن )۷٤۹(‏ 
برقم .)٥٤٤(‏ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان اک 
۱٦‏ 
المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشیطان: 

أعطى اللہ كلك الحيوان من الرؤية والسماع ما لم يعط مثله الإنسان» فمنها ما يرى 
أشياء لا يراها الإنسان من الملائكة والشياطين» وهي ے نضا - تسمع اشيا ےھ سا 
ااا کات الور 

وقد مر بنا في المبحث السابق رؤية الديكة للملك» والحديث هنا عن رؤية اُمُر 
والكلاب للشیطانء فعن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله © قال: ((إذا معتم صياح 
الديكة فاسألوا اللہ من فضله؛ فإنما رأت ملكاء وإذا سمعتم ميق الحمير فتعوذوا بالله من 
الشيطان؛ فانھا رأت شيطانًا))2". 

وعن جابر بن عبد الشظلہ قال: قال رسول الله 22: ((إذا سمعتم تُباح الكلاب ونميق 
ا حمر باللیلء فتعوذوا بالله؛ فمن يرين ما لا ترون))””. 

فقد دلت هذه الأحاديث أن نباح الکلاب وفیق ا حمیر علامة على رؤيتها ما لا نراه 
وهم الشياطين والجن'ٴ'. 

وخ ۹۹ الحياطين فيه أك كر ن أفيق ار فيه اک 
وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ - أيضًا -''. 

فقد حث في الحديث الأول المسلم على الاستعاذة عند ماع میق الحمير» ولح يقيده 
بالليل فيشرع للمسلم عند ماع نباح الکلاب أو ميق الحمير أن يستعيذ بالله من الشيطان. 

فهذه بعض الحيوانات الي دلت النصوص على رؤيتها للجن» وقد انتشر عند بعض 


)١(‏ يأ الحديث عن هذا في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۲۳۹]. 

(۳) أحرحه أحمد في مسندہ (۳/ ٣۳۰)ء‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ميق ا حمیر ونباح 
الکلاب )۱٥۹۷(‏ برقم (٥٥٥)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 477) برقم )۱۲۳١(‏ 
والحاكم في مستدركه )"١5/54(‏ برقم »)۷۷٦۲(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
)35١ /۳(‏ برقم .)٥۱۰۳(‏ 

.)٤۸۹ /۱( انظر: فيض القدير للمناوي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 


الق نالعال المتقاقة ال کت الات 
e .‏ 

لو "نا د كان تعض ا قد یسل أعضاء و الف رقا امنا اده 
الجن فهذا مما لا يُعلم له أصل» والعلم عند اللہ تعالى. 

قال الشيخ حافظ حكمي رحمه اللہ'': «وكثيرًا ما یعلقونھا یزعمون أن ا جن تفر منهاء 
ومنهم من يقول: إنه إذا وقع بصر الذئب على جين لا يستطيع أن يفر منه حن يأحذه. وهذا 
يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم»”". 

ولعل اعتقاد بعض الناس أن الجن تخاف من الذئب؛ ان الذئب يرى الجن» هو الذي 
حعل طوائف من الناس ينتشر عندهم تعليق التمائم لأعضاء من الذئب -كما مر ذلك في 
الفصل الأول عند الكلام على تعليق التمائم وعلاقته بالحيوان- فوجد من علق أجزاء من 
بدن الذئب على سيارته أو بيته» معتقدًا أا تطرد الجن وتحميه منهم» وكل ذلك من التمائم 
الشركية الي بنيت على اعتقادات لا صحة لماء والله أعلم. 


)١(‏ هو: الشيخ حافظ بن أحمد ا حکمي؛ ولد سنة ١٣۳٥ھ‏ في منطقة جیزانء وطلب العلم في مرحلة 
مبكرة» حيث لازم الشيخ عبد الله القرعاوي» وتميز بالحافظة القوية» والشعر ا حید وكان أول مدير 
للمدارس الي افتتحتها وزارة المعارف في جيزان» من أبرز مصنفاته الكثيرة: معارج القبول» وأعلام 
الس 'التشوزوة توق ہ۳۷۷ اده اف سی مهاه غلاق د عمل ری بعد اشر سی ادى 
الطائف الأدبي» ط١ء 55١‏ اص .)۲۷۰-٢٢٢(‏ 

(۲) معارج القبول (۲/ .)٤۹۸‏ 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالرسل 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان. 
المبحث الثاني: دلائل نبوة محمد ج5 المتعلقة بالحيوان. 
المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من الحيوان. 


المبحث الأول 


آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان 


ا 


المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. 

الطلب الثاني: إحياء الله الطیر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الثالث: آيات ني الله موسى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان. 

المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم موسى بعد ضربه ببعض البقرة ال أمر الله كما. 
المطلب الخامس: حياة حوت موسى الئل بعد موتہ وجريه في البحر. 

المطلب السادس: الحوت الذي التقم يونس اللا وما فيه من الآيات. 

المطلب السابع: آيات داود وسليمان عليهما السلام المتعلقة بالحيوان. 

المطلب الثامن: خلق عيسى ال من الطين كهيئة الطير» ثم يكون طيرًا بعد النفخ فيه 


اد اه 0" 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
کا سے 
تمهيد: تعريف النبي والرسول: 
لغة: النبي في لغة العرب مشتق من النباً وهو الخير. 
وقيل: إنه مشتق من النبوة وهي الشيء المرتفع© 
والرشول ق الد شق من اا رمال کو انح قال ال را عن ملک سا 
فان ملد لیم به اظ بم جع الْمرْسَلُونَ (4)50 [النمل: ه0]”". 
شرعًا: اختلف اق ہت کر لو الي اراس ال ان کو 
)١‏ أن الرسول أعم من النبي» فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من 
أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» فکل رسول نی را كل لق سرت 
۲) أنه لا فرق بين الرسول والبي. 
*) أن الرسول من أوحي کت یں ہے عو رو ےی اتی رت 
فيبعث لقوم موافقين أي: مؤمنين. 
والقول ات 0 7 تعالى : ا ا 
7 وج ے 
اليم .٦١‏ 
اہج اسرھ ا 1 ف ا و ات والمرسل لا بد أن يبلغ ما أرسل به» فدل 
على أن بينهما فرقاء وأنهما أمرا بالبلاغ والله أعلم. 
فيجب الإبمان بالرسل» وهو اعتقاد ما احبر الله به في كتابه أو ار ها وسوله فلن الله 
عليه وسلم» في سنته إجمالاً ET‏ 
فنؤمن ما علمنا منهم وما لم نعلمه» وأن الله تعالى اصطفاهم» وأنزل عليهم كتبّاء وأنه 


يجب اتباعهم» وتصديق ما جاؤوا به. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )۳۰۷/٥(‏ مادة (نبأ)» ولسان العرب )۳۰۱/۱٢٥(‏ مادة (نبأ). 

(۲) انظر: لسان العرب )۸٤-۸۳/١١(‏ مادة (رسل)ء والقاموس ا حیط .)٠١٠٠١(‏ 

(؟) ا لحامع لأحكام القرآن »)۲۸٤/۷(‏ والكشاف »)١75/9(‏ وتفسير القرآن للصمعاني »)٤٤۷/۳(‏ 
ومفاتيح الغيب »)٤۳/۲۳(‏ والنبوات .)۱۸١(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
حت 
تمهيد: تعريف آيات الأنبياء: 
الآية في اللغة هي العلامة» وتطلق أيضًا على العبرة» كما في قوله تعالى: لد كان في 
م 22ات اسابل 4 [یوسف: ۷]ء أي: أمور وعبر مختلفة» وتطلق على الحجج 
ار 
والآية الشخص؛ فيقال: آية الرحل: أي شخصه» وخرج القوم بآيتهم, أي : 


و میت الآية من القرآن بذلك؛ لأنها جماعة من حروف القرآنء وقيل: كأفا العلامة الي 
يُفْضَّى منها إلى غيرهاء كأعلام الطريق المنصوبة للهداية". 

وآيات الأنبياء عليهم السلام هي: الأدلة والبراهين والعلامات الي تدل على صحة 
نبوتمم» الى احتج الله تعا ی يما على الكفار» وتكون خارقة لعادة جميع الثقلین فلا تكون لغير 
ےئ 

وتسمية ما أيد الله به رسله عليهم السلام بالآيات أولى من تسميتها بالمعجزات؛ لأن 
هذا هو الموافق للكتاب والسنة» فالقرآن جاء فيه لفظ الآية والبرهان والبينة دون لفظ 
المعجزة220. 

والآية - أيضًا - أبلغ من المعجزة؛ لأن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والحن» 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١5(‏ ٦٦)ء‏ مادة (أيا)» والقاموس المحيط »)١77/8(‏ باب الواو والياء فصل 
الهمزة. 

)٢(‏ انظر: لسان العرب )٦٦ /١54(‏ مادة (أيا). 

(۳) انظر: لسان العرب )٦٦ /١54(‏ مادة (أيا). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (9/ ٣٣۳)ء‏ (۱۱/ ۳۳۷)ء (۱۳/ 1۸)» والنبوات» أحمد بن تيمية» المطبعة 
السلفیة القاهرة, ۱۳۸۲ھ ٣٣(‏ ۲۳۱). 

(ھ) انظر: ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أ مد بن تيمية» تحقيق: د. علي الألمعي» ود. 
عبد العزيز العسکرء ود. حمدان الحمدان» دار الفضيلة؛ الریاض»› ط١ء .)١ 57 /۳( ف١٤٤ ١‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
۲ف 
ولا تكوق إلا من ال أما العجرة فقد تكون لغير الأنبياء من الیک ۶ 
وقد أي الله تغالى رسلة يآيات كتيرة متها ما عو من جنس _الحيوانة» وق هذا البحث 
ذكر آيات الأنبياء عليهم السلام من ا حیوان. 


.)5١5 /٥( انظر: النبوات (۸ء ٢۲)ء ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١١ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


۸ سے 


المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: 
من آیات الله العظيمة تلك الناقة ال ید اللہ 4# ما نبيه صال حا عليه الصلاة والسلام 
مین اه إلى قوم ا وقد كانت هذه الایة إحابة لطلب قومه حين طلبوا من صالح 


7 ے یم ےہ هه 


عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بآية تدل على صدقه» قال تعالى: # قالوا إِنما أنت من المسحرَ 


© رت ہت کیا 


ينظرون”؟. 


سؤا حم وأيد ا عليه الصلاة والسلام هذه الایق فقال سبحانه: 


5 


له ا NI E‏ الوق و سكي 
7 ا 
ادك عدا اَل 4 [الأعراف: ۷۳]. 

فأخبر صالح عليه الصلاة والسلام قومه بأن الله تعالى قد أيده بحجة وبرهان على صدق 
قوله» وحقيقة ما يدعو إليه» من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون سواہ وهي هذه 
الناقة ال أحرجھا الله من هذا ا حبلء دليلاً على نبوته وصدق مقالته» فهي معجزة لا يقدر 
على مثلها أحد إلا الله تعالى". 

وقد أضاف الله تبارك وتعا لی هذه الناقة إليه فقال: #8إأنَاقَةٌ الو إضافة تفضيل 
و 

وأحبر 44 عن عظيم هذه الآية بأنها ترد الماء يومًا ويرده القوم يومًا آخرء فللقوم شرب 


)١(‏ ثمود هو: مود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح الكتلا» وكانت مساكن قوم ثمود الحجر» بين 
الحجاز والشام» إلى وادي القرى وما حوله. انظر: تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جریر الطبري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5.107 اص (۱/ ١٦۱۲ء .)١1388‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۲/ .)٥۲١‏ 

)٤(‏ انظر: معام التنزيل (9/ 57 ؟). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


۹ اف 
وها شرب» قال سبحانه: # قال ٤‏ 88 ا رن معلوم ک4 [الشعراء: ٥م"‏ 
وقال سبحانه: اوت کیہ ہم ن الماء وسمة و کے 0 [القمر: ۸[ 


5 أن الماء قسمة بينهم» يوم لحم ويوم اء فكان القوم يشربون من الماء يوم 


فأخبر 
زتشرت الناقة وما اس فاا غايتك: حضووا الات .وإذا باوت حضوو] لبن 

وحذرھم الله ك من الاعتداء على هذه الناقة و ہجوت سم ا 
عَدَابُ يوم عَظِيٍ 4 [الشعراء: ١٥]]ء‏ وقال أيضا: #فقال هم رسو 
| العيسي ا 

فقال نی الله صالح عليه الصلاة والسلام هم: #أنَاقَة ال 4 أي: احذروا عقر ناقة الله 


4 


تعالى» اوَسْفَيَهًا 4 أي: ذروا ناقة الله وذروا شرا من الما فلا تتعرضوا للماء بيوم 


شربھاا لكنّ القوم لم يستجيبوا له» بل كذبوه وعقروا الناقة فقال 44 عنهم: # فعقروا 
الَا وتوا عَنْ أت رهم وَقالو صل أمَيَنا يما دنا إن كت من الْمَرَسَلِينَ 4 [الأعراف: 

۷ء وقال سبحانہ: 3 روما رت [الشعراء: ۷٥۱]ء‏ وقال سبحانه: وما 
E‏ 0ا0 0ا2 کے اھ اھ 


موم ہے کچھ ے ہے 


دل عليه قوله تعالی: ٢اذ‏ اَيْعَكَ اَضْقَلہا 4 [الشمس: ؟١].‏ 
وقيل إن ا مە: قدار بن سالف”'. 


وحین ذکر البي َي الذي عقر الناقة قال: ((فانتدب لما رحل ذو عز ومنعة ف قومه 


.)5557 /۲۲( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)٠١ /۸( انظر: معا م التنزيل (۸/ ٤٤٥)ء واللجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)٤١١ /۸( والبحر ا حیط‎ »)٤١١ /۷( ومعا م التنزيل‎ ء)٥٥٤‎ /۲ ٤( انظر: جامع البيان‎ )۳( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل ب 
۷۰۶ 


كأبي زمعة))'؛ لأن الجميع اتفقوا على العقر فنسب إليهم جميعًا. 


ويدل على تعاوفھم واتفاقهم على قتلها قوله تعا ی: 8 قادو صاجم فتعاطی تعفر [القمر: 
۹ء وف هذا دليل على ادنس كفن ا O‏ عم نه کاھا لاٹ 
يكون مشار كا له في تحمل الع ودفع الشمن» وحصول العقوبة. 

ثم كانت نتيجة تكذيب هؤلاء القوم وعقرهم الناقة العذاب والحلاك» قال تعالى: 

مرا قصب یی © قاذم لدا لن کلک لی ومن ڪشم مم 4 
5 


[الشعراء: ]۱٥۸۷‏ وقال سبحانه: # فعقروهافقال تمکوا 
وعد عير مَكُذُوبٍ 4 [هود: ٦٠]ء‏ فأهلكهم انق بال سد سے ان اق کان 


ہے یو اا 


5 2 1 و اکس 
أ في دارڪم ثلدثة اج داكت 


سی >2 2 و ہے هه 7 9 5 خر 2 
# فَأْحَدَتَهُمَ أ ےت َأُصبَحوأ في دارهم جَدِیمینَ 4 [الأعراف: ۸)ء وقال سبحانه: واخد 


الیک لوا الصَيْحَهُ فاصوا في ديرهة جَلشويت 4 [هود: .]٦۷‏ 

فكانت صيحة من الملك القت فلما صاح يمم رحفت ہم الأرض من شدة تلك 
الصيحة» وفارقت أرواحهم أبداف. 

وهذه الناقة العظيمة الى أيد الله ما صلحا عليه السلام جعلها الله تعالى آية من آياته 
د 
-١‏ عظمها حن لم تشبهها ناقة 
؟- كثرة لبنهاء فقد كان يكفي القوم جميعًا 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: #وإلى ثمود أحاهم 
صالحاك؛ (۲۷۰) برقم (۳۳۷۷)ء ومسلم في صحيحه» في كتاب الحنة» باب: النار يدنخلها 
الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء (۱۱۷۳) برقم »)۲۸٠١(‏ من حديث: عبد الله بن زمعة. 

(۲) انظر: جامع البيان (55؟/ »)٠٤١‏ وا حرر الوجيز (588/5)» والتسهيل لعلوم التنزيل 
9( 

(۳) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۲/ »)١954‏ ومعالم التنزيل (؟/ .)٠١١‏ 

.)555 /۲( انظر: أضواء البيان‎ )٤( 

.)۱۹۰/۳( انظر: أضواء البيان‎ )٥( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل ب 
۲۷۱ 


۳- كثرة شريماء قال تعالی: ل قَالَهَذِء ناقَة لا شرب ولکز شرت يوم تعلوم ت [الشعراء: 


ےہ 


لسلس 4 ر ےہ ی اي سک سے سے میں مم حر ص سے ىه داع ل رج سے 
مكنا ان ل ا کت ا سے ل O‏ الاق هر فط ما وم 


سل بالابکت إلا نري 46[ الإسراء: 05]. 
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SA 

المطلب الثانى: إحياء الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
من آيات الله كلك الى أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام ما قصّه الله كك في شأن إحياء الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال كك: 


+33 0 ی ج ا‎ AE 


#وَإِددَالَ وعم رب أَرِفٍ كيف نجي الْموَقَ قال ولوین قال بی وکن ليطميی قَِى قَالَ َد 


کے 2 
د وہ دوس 7274 


ربعة مِن ا لیر فَصَرَهُنَّ يك 
عد کم 4 [البقرة: ٦٠٦‏ 
فأخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله كك أن يريه 
طيخ “كان او اموق یھی اهل "امو هلي أن إبراهيم الل م يكن شاکا ف 
إحياء الموتى قط وإنما طلب المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به 


کے 


بے سے ت > و ت اڭ 55 تا ع می 


الک ل جبل من جرء ام ادعھن 


فهو عليه الصلاة والسلام قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده عيانًا 
لیحصل له مرتبة عين اليقين"©. 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شك في قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى» فسأل ربه أن يريه إحياء الموتى من أجل هذا العارض الذي عرض في قلبه 
من الشيطان» فعند معاينة ذلك عيانًا لا يقدر بعد ذلك أن يلقي الشيطان في قلبه مثل الذي 
ألقى فيه» واختار هذا القول الإمام ابن جریر الطبري رحمه الله" . 

واستدل أصحاب هذا القول بالأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في 
قوله كإك: «وَلكن لَيَظْمَيِنَ كَل 4 ((ما في القرآن آية أرحى عندي منھا)”'' 

وما جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: ((دخل قلب إبراهيم بعض ما یدخل قلوب 


)١(‏ انظر: معا م التنزيل ۳۲٣٣ /١(‏ -۳۲۳)ء وا حرر الوحيز /١(‏ ٣٥۳)ء‏ والحامع لأحكام القرآن 
(۳/ ۲۹۷)» والتسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ۹۱)ء وتفسير القرآن العظیم /١(‏ ٤٦٥)ء‏ وفتح القدیر 
/١(‏ ۲۸۱))ء وتیسیر الكريم الرحمن (١۱۱)۔‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (ہ/ .)٦۹۱- ١۸۹‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان )٥۸۹ /٥(‏ برقم .)٢۹۷۰(‏ 
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حت 
8 جو رو رت سح سا ا قري ہے ١‏ 
الناس» فقال: قرب ار كيف تح الموق 4 ))'''. 
وا رواه أبو هریرۃظلنہ أن رسول الله يل قال: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: 
8 5 >< 2ح a?‏ کی AE‏ سے ہے ےہ ےہ رح ل لس سج عه 
رَبَ أرِفي كيف تحي الموق قال أولمَ تومن قال بل ولكن ليطميِنَ قلی 4 [البقرة: 1[ 
وراك لوط لت کاڈ یاری إل رک ديد راز لت ف المج ظرل نه لت 
يوست لاحك اف 7 


صد 


وأحيب عن أدلة أصحاب هذا القول با يأ : 

أمّا أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد تؤول بأن هذه الآية هي أرحى آية من حيث ما 
فيها من سؤال الإحياء في الدنيا وليست مظنة ذلكء ويجوز أن يقول: هي أرحى آية؛ لأن 
الإيعان کافء ولا يحتاج بعده إلى تنقير وبحث”2. 

وأمّا قول عطاء فمعناه: دحل في قلب إبراهيم ما يدخل قلوب الناس من حب المعاينة» 
وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أحبرت به» وهذا قال البي 6#: ((ليس الخبر 
كالمعاينة))» وم یدخل في قلبه الشك. 

وأما قوله 8#: ((نحن أحق بالشك من إبراهيم))» فقد أجاب عنه الخطابي رحمه الله 
بقوله: «مذهب هذا الحديث التواضع والحضم من النفس» وليس في قوله: ((نحن أحق 
بالشك من إبراهيم)) اعتراف بالشك على نفسه» ولا على إبراهيم الث لکن فيه نفي 
الشك عن كل واحد منهماء يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرب في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك فيه وألا يرتاب» وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم 


.)٦۹٤ /٥( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: لإونبئهم عن ضيف 
إبراهيم4. . .(7075) برقم (۳۳۷۲). 

(۳) انظر: اٹ حرر الوجیز /١(‏ ٣۳۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۹۸). 

)٤(‏ أخرحه أ مد في مسنده /١(‏ ٢٦۲))ء‏ وابن حبان في صحيحه )۹٦ /۱٤(‏ برقم (1۲۱۳)» وصححه 
الألباني في تحقيق كتاب مشكاة المصابيح (۳/ 5417 ؟) برقم .)٢۲۷٥۸(‏ 

.)۲۹۸ /۳( وا لحامع لأحكام القرآن‎ ء)۳٥٣‎ /١( انظر: اٹحرر الوجیز‎ )٥( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
حك 

تعرض من جهة الشك» لکن من قبل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الاحیاء 
والنفس تحد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تحدہ بعلم الآنيّة والعلم في الوجهين حاصل؛ 
والشك مرفو ع». 

وقول الحمهور بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ل يحصل منه شك في قدرة الله تبارك 
وتعالى على إحياء الموتى هو الراحح» والعلم عند الله تعالى؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا بجوز عليهم هذا الشك في قدرة الله تعالى على البعث» وهم صلوات اللہ وسلامه 
عليهم متفقون على الإبمان بالبعث» وقد أحبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه لیس للشيطان 
عليهم سبیل فقال: إن وکاوی ایی للک مله سط 4 [الإسراء: )]٦٥‏ وإذا كان كثير 
من المؤمنين أو أكثرهم لم يدحلهم شك في هذا الأمر فكيف بالخليل ال ؟ 

وقد استجاب الله تعا ی لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فأراه آية لتكون زيادة في يقينه» فكانت 
هذه الآية من الطير؛ حيث أمره اللہ تبارك وتعالى أن يأحذ أربعة من الطير» واختلف أهل التفسير في 
أنواع الطير الى أمر اللہ تعا ی إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأحذها على أقوال كثيرة» وإن 
كان تحديد هذه الأنواع لا طائل تحته» إذ لو كان ذلك مهما لنص عليه الق رآن!““۔ 

ثم قال له تعالى: إمَصَرَهْنَ إِلَيّكَ )» أي: قطعهن» وقیل: أملهن إليك ثم قطعھ'ن ٣‏ فأحذ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الطير وقطعھنٌء ثم حلط بعضها ببعض» ثم جعل على كل 
کل ضر ليق اھ اکر مساق ر نس تد لطي يدوت دعام إن الل قل: 
فتطايرت تلك الأجزاء حؾ التأمت» وعاد كل جسد إلى رأسه الذي بيد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلاء. 


)١(‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» مد بن محمد الخطابي» تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد 
آل سعودہ جامعة أم القرى» ط١ء 1١9‏ اص (۳/ ه14 .)١1515-1١6‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۹۹). 

(۳) انظر: جامع البیان (ہ/ ١٤٤‏ -٤٥۹٥)ء‏ وزاد المسير .)۳۱٣ /١(‏ 

.)457 /١( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.)۲۹۹ /۳( انظر: ا حامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: ا حرر الوجیز /١(‏ ٣٣٣-٣٥٣۳)ء‏ وا لمامع لأحكام القرآن (۳/ ۳۰۱)ء وتفسير القرآن 
العظيم .)٥٦٤ /١(‏ 
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ثم أقبلن إليه سعیّاء فكان کل طائر كما كان قبل أن يقطعه, فأراه اللہ تعا ی إحياء الموتى 
بقدرته» «وإئما أمر الله إبراهيم أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل جبلء ليري 
إبراهيم قدرته على جمع أجزائهن وهن متفرقات متبددات في أماكن مختلفة» حي يؤلف 
بعضهن إلى بعض» فيعدن كهيئتهن قبل تقطيعهن وتمزيقهن» وقبل تفريق أجزائهن على 
الحبال أطيارًا أحياء يطرن» فيطمئن قلب إبراهيم» ويعلم أن كذلك جمع أوصال الموتى لبعث 
القيامة» وتأليف أحزائهم بعد البلى» ورد كل عضو من أعضائهم إلى موضعه الذي كان قبل 
الي 

فكانت هذه آية عظيمة أظهرها الله تبارك وتعالى على يد نبيه وخليله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقد كانت هذه الآية من الحيوان» والذي خلق الحيوان ثم أماته وأعاد بعثه 
هو الذي خلق الإنسان» وهو سبحانه القادر على بعثه بعد وفاته» فكانت هذه آية عظيمة 
دالة على عظم الباري سبحانه وقدرته وأنه هو المتفرد بالخلق والإحياء» والبعث والنشورء 
فار ك اله رب العامة 

فجعل الله تعالى هذا النوع من الحيوان آية دالة على قدرته على إحياء الموتى» وسببًا في 
حصول طمأنينة قلب إبراهيم عليه السلام» حين يعاين إحياء الله تعالى لهذه الطير بعد أن 
قطعهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءاء إذا يمن يأتين سعيًا بعد منادته هن. 

فصارت هذه الطير الى قطعت ثم وزعت أحزاؤها على كل جبل وبعد مفارقتها 
للحياة» حية تسعى وتستجيب لنداء إبراهيم عليه السلامء فأظهر الله تعا ی يما آية من آياته. 


.)٢١٥ /5( جامع البيان‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


۲۷٦‏ حت 


المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام المتعلقة 


بالحيوان: 
أرسل الله 4# موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وقومه» يدعوهم إلى عبادة الله 
میں کا و سے حبذ رحج سح 


كيل وتوحيده» وأيده بایات بيّنات» فقال سبحانه: و لقد ءائینا موسئ سع يات بد کے وکا 


1 اڈ ےا ہم کے يمو خی ور عر 


بی إِسَر یل ا جاء هم فقال له له فرعوںن کر ا لك ومو حورا 4 [الاسراء: 7 وقال 


2 جوج ہیے سم رح سج ل 2 2 E‏ شش كنأ 
9 


سبحانه: ظفل يدك في جيك رج بيص اء من عير سو في قشع ءات إل فرعون وقومد 
َنيِقِينَ4 [النمل: ۱۲]. 

وهذه الآيات التسع هي: اليد والعصاء والسنين» ونقص الثمرات؛ والطوفان» والجرادء 

وقيل في تفسيرها - أيضًا - أقوال أحرى والله أعلم'''۔ 

والحديث هنا عن الآيات الي أيد الله كما موسى عليه الصلاة والسلام والمتعلقة بالحيوان» 
وهي: 
١‏ - انقلاب العصا حية: 

أيد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بآية عظيمة تدل على صدق نبوته» وهي 
اا . م “ا کے ے۔ کی ای ا و 
“: وما تت ییک موی ) فال هی 

صصح ا سے ساسا سا متا و ہے َل کے ےر ے 

عا ان يكوا مھا وام ش یا لی عَمَهى ول فہا مارب أخریٰ ا( قال آلتھا َمُومیٰ ا 


> رصم 2 


الهاو ف 20001000 س 142 [طه: ۱۷- 
۱ء وقال سبحانه: « ون آلق عصاك فلا اها ر كا 222( اوا مت ا 
آل ولا حخف لک ینامرک ©4 [القصص: ۴۱]. 

فهي آية عظيمة؛ حيث تحولت هذه العصا الى في يد موسى عليه الصلاة والسلام حية 
عظیمةء ثعبائا طويلاً يتحرك حركة سريعة فإذا هي تمتز کانھا جانء وهو أسرع الحيات 


انقلاب العصا الحامدة حية یں يقول 


»)٤۸۸ /۳( انظر: جامع البيان (۱۷/ 0717-5715) ومعالم التنزيل (ه/ ۳۳٣۱ء وا حرر الوجیز‎ )١( 
.)١١١ /5( وتفسير القرآن العظيم‎ ء)۳٣٣‎ /٠١( والجامع لأحكام القرآن‎ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
ا 
حر كة» ولكنه صغير» فهي في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة”". 
وهذا فرعون الطاغية حين بعث الله كبك إليه موسى عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى 
عبادة الله تعا ی وتوحیدہہ أبى واستكبر وطلب من موسى عليه الصلاة والسلام آية تدل على 
صدق نبو ته» فأيده الله تعالى بھذہ الآية العظیمة وهي انقلاب العصا ثعبانًا مبينّاء قال تعالى: 


و ہف مم وو 


ل ران کت مت ایق ات يبآ إن کت می أَلصَدِوِينَ © قال عصاہ فَإِدا هی ثحبان تی 4 


ل ايه 


[الأعراف: ۷-٠۰٢‏ جس 

فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام العصا أمام فرعون إذا هي ثعبان مبين» والثعبان: 
ا حیة الضخم الذكر» وهو أعظم الحيات» ومبين» أي: حية لا لبس فيها'". 

وقد وصفت هذه العصا مرة بأنھا ثعبان مبين» ومرة بأنھا حية تسعى» ومرة ثالثة بالجان» 
وهذا لا تناقض فيه» فأمًّا الحية فاسم جنس يقع على الذكر والأنثى» والصغير والكبير» 
فیکون وصفها مرة بأنھا حية وبأنھا ثعبان لا منافاة بينهما. 

وأما الثعبان وا ان فبينهما تناف؛ لأن الثعبان هو: العظيم من الحيات» والحان الدقيق 
منهاء وقد أجيب عن ذلك بوجهين: 

الأول: أنما كانت وقت انقلابما حية تنقلب حية صفراء دقيقة» ثم تتورم ويتزايد حرمها 
حي تصير تثعبانًا» فأريد با لحان أول حاطاء وبالثعبان مآلها. 

الثاني: أا كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان» فكان خلقهما خلق الثعبان العظيم 
واهتزازها وحركتها وحفتها كاهتزاز الحان وحفته””. 

ففي انقلاب العصا الحامدة اليابسة ثعبانًا عظيمًا آية عظيمة دالة على عظمة الله تعالى 
وقدرته» فالعصا انقلبت الات ل يشاك سی زافق ابره فلس ار ناد تم 
للبصرء فالله ك حلق في العصا حياة وغيّر أوصافها وأعراضهاء فصارت حية. 


.)۲۷۳ /٥( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۷/ 55 ؟). 

(۳) انظر: معا م التنزيل (5/ ۹٢٦۲))ء‏ والكشاف (۳/ ٦٠ء‏ وزاد المسير /٥(‏ ۲۸۰)ء والتسهيل لعلوم 
الي را 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
لے 
«وفي وصف ذلك الثعبان بكونه مبيئًا وحوه: 
الأول قير لاح ظا اتا اة كن الصیت الى اس غل رع لله سرت 
سببه» وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل والتمويهات. 
والثاني: في المراد أنهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم. 
الغالث: المراد أن ذلك الثعبان أبان قول موسى ال عن قول المدعي الكاذب». 


۲- الجراد. 
أرسل الله كبك آیات على فرعون وقومه» حين دعائهم موسی عليه الصلاة والسلام 
هه في کتابه» فقال: 


فطغوا وأفسدوا في الأرض» فكان من هذه الآيات ما قصه الله 
2 > ہے وه ےم 


# فأرسلتا عَلَيِمُ الطوفَانَ وا راد وَالْتْمَل والضقاوع والام ءایتِ مقصكت فاستکروا واوا قوما 


تیر 4 [الأعراف: ۳۳٣]ء‏ وقد كانت هذه الآيات بعد أن ابتلاهم الله تعالى بالسنين 


ونقص من الثمرات» كما قال سبحانه: 8 وَلَقَد أَحَزْك ءال فعوتَ اسن وفص مُن 


وت صر ر 
5 


ب لَعَلَّهُمْ يَدَّكَرُونَ 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 
فلمًا لم يتعظوا وينزجروا عن طغيانهم وفسادهم أرسل الله عليهم هذه الآيات وهي 
الطوفانء وهو: أمر من الله کک طاف بمم. الله أعلم بکیفیتہ' وذهب ابن عباس ظا 
وناغ هو اللہ إلى أن لزان يده لماع واللطر اشد 

فطلبوا من موسى اك أن يدعو الله كك أن يكشف عنهم هذا البلاء لیؤمنواء فدعا 
فدفعه الله عنهم ثم أنبتت الأرض نبانًا حسنًا فطغواء فبعث الله تعالى عليهم الجراد» فأكل 
جميع ما أنبتت الأرض» فأكل زروعهم وثمارهم» حن إفها كانت تأكل السقوف والأبواب 


ا 


.)۱٥۹ /۱٤( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)٥۳ /۱۳( انظر: جامع البيان‎ )۲( 
.)۲٦٢ /۳( انظر: جامع البيان (۱۳/ ٦٦)ء ومعالم التنزيل‎ )۳( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
E‏ سے 

حن تتھدم ديار . 

فتجلت هذه الآية العظيمة في كثرة الحراد الذي ابتلاهم الله به» واستكبارهم بعد ذلك 
كله ثم دعاؤهم الله عز وجل أن يكشف ما بھم. 
*- القمل: 

وهذه آية أخرى أرسلها الله تعالى على فرعون وقومه حين كشف الله تعالى عنهم 
الجراد» ثم طغوا بعد ذلك» وأفسدواء فأرسل الله تعا ی عليهم نک رھ قتا فا اسر 
الذي يخرج من الحنطة» وقيل: هو الدّبى» وهو صغار الحراد الذي لا أحنحة له» وقيل: هو 
البراغيث» وقيل: هو دواب سود صغار» وقيل: هو ضرب من القردان يسمى الحمنات”", 
وقيل: يجوز أن تكون هذه كلها أرسلت عليهم'"» وكانت تتعلق بجسومهم وشعورهم. 

فكان هذا ابتلاء آخر من الله تعالى بسبب كفرهم وفسادهم, فبعد أن أكلت الجراد 
فارهم» وكشف عنهم هذا البلاء أصاهم الله تعالى بالبلاء الآخرء وهي هذه القَمّل الي تنخر 
الحبوب وتقضي عليهاء أو تؤذيهم في أحسامهم وشعورهم. 
5 - الضفادع: 

ومن الآيات الي ابتلى الله بھا فرعون وقومه الضفادع بعد أن كشف عنهم القمّل 
بدعوة موسى الک ولكنّ القوم عادوا إلى فسادهم وكفرهم فأرسل الله تعالى الضفادع 
ال سلطت عليهم» فكانت تدخل في فرشهم وبين ثياههم وفي قدورهم» فسلطها الله تعالى 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل (۲۰۷/۳)ء والحرر الوجيز (۲/ »)٤٤٤‏ والجامع لأحكام القرآن 
51/0 3). 

(۲) انظر: جامع البیان /١(‏ 55-54)» وزاد المسير (۳/ »)۲٤۹‏ وا لحامع لأحكام القرآن 
58/0 3). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ 559)» وفتح القدير (۲/ ۲۳۸). 

.)٤١ /۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


SR 
عليهم حي کثرت وآذقهه".‎ 

پ رن چو وت شی ہہت وقومه» وقي كل مرة يطلب 
القوم من موسى ا أن يكشف عنهم هذا البلاء ويعاهدوه على الإبمان به» ثم ینکٹون؛ 
قال 4 عنهم: # وَلْما وَقَع عليه آل 0 2220777 لون 
فت تا ار لوي کک ولا مک تن نميل 4 [الأعراف: ٣۳]ء‏ فلما كشف 
لله تعالى عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه لا َال إذا هم ينقضون ما عاهدوا الله عليه 
ويصرون على كفرهم وضلاهم قال سبحانه: ۾ فما كَمَفْمَا عَنَهُمُ لر [1 أجل هم 
:70 یت کون 4 [الأعراف: »]٠١١‏ فكانت فايتهم ما أخبر به سبحانه بقوله: ا 
کے منم كَأَعْرَقَتَهُمْ ف الي أن گدبوا ایتا ڪاو عا ليت 4 [الأعراف: .]١ ١‏ 

فلم تنفع فيهم هذه الآيات ال أرسلها الله كلك عليهم واحدة تلو الأحرى» بل في کل 
مرة يرجع القوم إلى ضلالهم» يقول الله تعا لی في بيان تتابع هذه الآيات عليهم: ط كما جام 
ادا ہم متها یکوت )وما ريه مين ءاي أ وو مہ مب 
عون 4 [الزحرف: .]٥۸-٣۷‏ 


فأقام الله تعالى عليهم الحجة يذه الآيات الي أرسلها إليهم» وال لم يحسنوا التعامل 
معهاء بل أصروا على العناد ا فخسروا خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر: ا حرر الوحيز (؟/ 445» والجامع لأحكام القرآن (۷/ 559)» وتفسير القرآن العظيم 
57/5 :). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


۸۱ 
المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم موسى بعد ضربه ببعض 
التي أمر الله بها: 
من الآيات المتعلقة بالحيوان» ما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة بقرة بي إسرائيل 
الب أمر الله قوم موسی أن يذبحوهاء وذلك عند تنازعهم في شأن النفس الي قتلوهاء فأمرهم 
7٦0‏ پ۰۰ ل ۶ہ" 
قتله» يقول الله تعا 


ک ےھ ور سمه کے تله 


قال موسو لِمَوه ۶9۶٤۷‏ و9 أن كذ راق فالا دنا مرو 


کم ا 2 سس الهم ےو ے7 سعط رم وما و و ر ہے سے ش٥‏ صوو سے >> یر اف 200001 
فارض ولا پکر عوان بے ذَلِكَ فافعلا ما نؤمرورت لوا ادخ کا رلک بین سا ما 
“2C 2‏ 0 لاير ٹر e‏ ہے سا سح سور ا گے ا 22ے ہے گر وریوھ ےک ےک > وماس 

ِنهَا بقرة ك کک کک 


الس ولا دب گنی ترک 1 شَلَمة لا يه مھا َا اَن نت اَن وما ادوا 


2 7-2 وه کا 


ى 156 تم فا فا والله مج تاكسم تنود © 9 فلا أَصْرِبُوءُ عضا كُذلِكَ يخ 

ساد م عو سه 

َه الوق ُرَم ءايه ملك تعلو ©4 [البقرة: ٠۷‏ -۷۲]. 

فقد أمر الله تعالى قوم موسى على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا 
بقرة» فلما تعنت القوم وشددوا في طلب أوصاف هذه البقرة شدّد الله عليهم» يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: ((لو أخذوا أدن بقرة اكتفوا بماء لكنهم شدّدوا فشدد الله 

(١۱) 

عليهم)) . 

فجاءت أوصاف هذه البقرة كما ييّنها اللہ تعالى برآأنھا': 


-١‏ بقرة متوسطة» لا مسنة ولا صغيرة» بل هي بين ذلك» وهي أقوى ما يكون من الدواب 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في جامع البيان (۲/ )۲۰٤‏ برقم (١۱۲۳)ء‏ وصحح إسناده ابن كثير» انظر: 
تفسير القرآن العظيم .)۱٥۸ /١(‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل /١(‏ ۱۰۷۔۱۰۸)ء والجامع لأحكام القرآن »)٠١۷-٤١١ /١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 1ه »)١55-١‏ وفتح القدير (۱/ ۹۸-۹۷). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
SS‏ 
والبقرة و حسم ها تون 
ففرا دة ال :5 اعت الناطرررخ ى سا 
۳- ليست مذللة بالحراثة» ولا معدة للسقي في السانية» فهي لا تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث. 
٤‏ - سليمة من العرج وسائر العيوب. 
-٥‏ لا شية فيهاء أي: لا لون فيها غير لوفھاء فلا بياض ولا سواد فیھاء بل هي صفراء فاقع 
لونها. 
وبعد تعنت بي إسرائيل» وتشديدهم على أنفسهم بطلب أوصاف البقرة مرة بعد مرة» 
ذبح القوم هذه البقرة» وما كادوا يذبحوها لقلة انقيادهم وتعنتهم على أنبيائهم”". 
وقيل: كان المانع حم من ذبحها غلاء ثمنها أو حوف الفضيحة. 
فالذبح لم يحصل منهم إلا بعد عسر ومشقة» وتعنت وعناد لما جبلت عليه نفوس القوم 
من العنادء وعدم الانقياد لأوامر الله تعا یء وطاعة رسوله. 
ثم أمر الله تعالى القوم بعد ذبح هذه البقرة بأن يضربوا هذا الميت ببعض البقرة» والله 
أعلم بھذا الحزء من البقرة» الذي أمروا أن يضربوا به الميت؛ إذ لا دلالة في الآية عليه وم 
يدل عليه دليل صحيح» ولا يضر الجهل به فالذي يهم أن القوم قد ضربوه ببعض البقرة. 
وجاءت بعد ذلك الآية العظيمة؛ حيث أحيا الله تعالى هذا الميت بعد ضربه ببعض 
البقرة» فا خر عن قائل ٣‏ 
فكانت هذه الآية حجة على المشركين المكذبين بالبعث» فأمرهم 2 
منه سبحانه من إحياء هذا القتيل بعد مماته» فکما أحياه سبحانه في الدنیاء كذلك يحبي 


ةٌ بالاعتبار ما كان 


.)١5١ /١( وتفسیر القرآن العظیم‎ »)١55 /١( انظر: ا حرر الوجیز‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۲/ ٢٢۲))ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)٥٥٤ /١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۲/ ٢۲۳))ء‏ وفتح القدير .)٠٠١ /١(‏ 

.)٠١١ /١( وزاد المسير‎ ء۱٥٦١‎ /١( ۱۰۹)ء والمحرر الوجیز‎ /١( انظر: معا م التنزيل‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
SE‏ 
OT 4‏ ف ا 
فأحرى اللہ تعالى هذه الآية العظيمة على يد موسى عليه الصلاة والسلام بجنس هذه 
البقرة الى فتن بها بنو إسرائيل مرتين: مرة بعبادة العجل» ومرة بذبحها. 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل» ففي 
الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا بمتنع من الذبح والحرث 
والسقی لا يصلح أن يكون إِما معبودًا من دون الله تعالى» وأنه إنما يصلح للذبح والحرث 
والسقي والعمل»”". 
وقد به الله تعالى في هذه الآيات على قدرته» وإحيائه الموتى مما شاهدوه من أمر القتيل› 
فجعل تبارك وتعالى ذلك حجة لمم على المعاد'”. 
وهذا الدليل - الوقوع والعيان - أحد الأدلة الثلاثة الي جاءت في القرآن الکریم للدلالة 
على إثبات المعاد» ففي القرآن أدلة شرعية وعقلية ووقائع حدثت جعلها الله كك من أدلة 


.)۱٦١ /١( انظر: جامع البيان (۲/ ۲۳۲)ء وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۳۱۷ إغاثة اللهفان (؟/‎ )٢( 
.)۱٦١ /١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل ب 
YA‏ 


المطلب الخامس: حياة حوت موسی اللا بعد موته» وجريه في البحر: 
من الآيات العظيمة المتعلقة بالحيوان» وال أظهرها الله تعالى على أيدي رسله عليهم 
الصلاة والسلام ما قصّه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من قصة موسى افك ورحلته إلى 


ا e‏ 7 ٹف 0.0 یی و صے و ورج ع ہے ہے عي بد ساح سام مو سے رح 
الخضر اكلا يقول الله كك: # ولد قال موسى لفتله لا ابرح حوّح ابلغ مجمع البحرين 
کک ہم کت ے > مرح ا 


آوامضی حقبا ا۵)) فلما بلغا مجمع بینھ ما فیسیا خوتھما فَاعذ سان في أ 


8 م 
ر 


لبر سيا )ما جاور 
َال فة ءَإِِنَا غداء تا قد لمَِمَا من سَمَريا ھٰذا تصبا © قال اریت إِذْ ويا إلى الضَخَرو قن ي 


3 


ےہ < چیک و ہےر ےصے مو 6 ہے عا 


لکوت وما سني إلا الشَیطن أن آذکرہ. ود سيهر في الخ ربا © قال ذلك ما کا بع يدا 


3 
ہے" 


الرحلة إلى الخضر ال ورکوب البحر إليه سأل ربه تبارك وتعا لی علامة يعرف ها مكانه» 
فأمره الله ك أن يأحذ معه حوئًا ميئًاء فإذا عادت إليه الحياة كان ذلك مكانه» فكان موسى 
عليه الصلاة والسلام وفتاه يأكلان من هذا الحوت الميت» ثم بعد مدة من الزمن أحيا الله هذا 
الحوت وسلك سبيله في البحرء فقد أخبر البي ## بأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: أي 
رب اجعل لي عَلَمًَا أعلم ذلك منەء قال: حذ حوئًا ميئًا حيث ينفخ فيه الرو -0©. 

فكانت هذه آية عظيمة» فأي شيء أعجب من حوت يؤكل منه دھراء ثم صار حي 
بعدما أكل بعضه؟”". 

وك آية أحرق. ن هذا اوت وذلك فيا أخين الله تارف وثعالى عن هدا :دوت بان 


حوتھما اند مسِلهُ في ایر سیا )ا 4 [الكهف: ٦٦]ء‏ (۳۹۰) برقم (٤٤۷٦)ء‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنه. 


(۲) انظر: جامع البيان (۱۸/ .)5١‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
سے 
الا سيار فية ال ته فضا سيلك اورت ى الس كالكوة المحفز ةى اأر : 

فبقي موضع سلوك الحوت في البحر فارغاء حي مشى عليه موسى عليه الصلاة والسلام 
متبعًا له» فأفضى به الطريق إلى جزيرة في البحرء وفيها وجد الخضر. 

فقد أحبر البي 4# أن الله أمسك عن الحوت جرية البحر حي كأن أثره في حجر”". 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا من آیات اللہ وإلا فقد جرت الغادة أن 
الحوت إذا انعَمَر في البحر يتلاءم الفح عل لك هذا ظرت من آرات لق الا الا 
مات» وأنهما يقتاتان منه» ثم صار حيًا ودخل البحرء ثانيًا: أنه صار طريقه على هذا الوحه» 


وعدا مرج الاک :اھ تارك وا 


.)۲۹۸ /۳( انظر: فتح القدير‎ )١( 

.)١5 /١١( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۲۸٤[‏ 

4 ضسر اران العظيم (سؤرة الكهف)» ود صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط٢ ٤۳۳‏ اص 
.)١١١(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


۲۸٦‏ تت 


المطلب السادس: الحوت الذي التقم يونس اللا وما فيه من الآيات: 
يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» 

فدعاهم» فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب عليهم من الله تعا یء وحدد لحم العذاب 

بوقت معين» فلمًا رأى القوم ذلك بأعينهم» تضرعوا إلى الله تعا یء وسألوه أن يرفع عنهم 


العذاب» فعند ذلك رحمهم وكشف عنهم الا کی قال تعالى: EE:‏ کات ل ءامنت 


م ل 


5657710 7یم.ۓئیئ) لاق نی تما مزا متاح ہم عَذَاب الْحزَي في الْحَةَ الا وَمتَعكهِْلَ جين 4 
اس ۸. 


وی حیحص 0 232*030 


ت عظيمة» فقال سبحانه: ف وك يوش لَِنَالْمرْسَينَ © اذ ابی إل لمك الْمشْحون ا احم 
a‏ لوت وھو مل( کول ن کان ر O‏ 
ک بوم نعود )4 مَبَذکۂ بالعراة وسوی ا بستاو سجرن یوین (5) وارسلتة 
ای ياد ات اورک تا َعَم لحن f(A)‏ [الصافات: ١۱٤١۸-۱۳۹‏ ]. 
وذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام حرج من بلده مغاضبًا كما قال سبحانه: # وذا 


کو O‏ م عو 


لبون إذ ذهب معلا قط أن ن تَقْيِرَ مو قكادى في الْظُلْمتٍ أن لاله ل أت سبحدئك إق 


1 


آم 


كنت ين ١‏ الطيلبيت 4 [الأنبياء: ۸۷]. 
ولم يذكر الله تعالى ما غاضب عليه» ولم يذكر - أيضًا - الذنب الذي ارتكبه لعدم 
فائدتنا بذكره» وإِنما فائدتنا مما ذكره اللہ تعا ی لنا أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل 
الكرام» وأنحاه الله تعالى بعد ذلك'''. 
وبعد ذلك أبق يونس الفلا إلى الفلك المشحون» أي هرب إلى السفينة المملوءة 


)١(‏ انظر: معا م التنزيل »)٠١١-٠١١ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم (4/ ٢۲۳)ء‏ وتيسير الكريم 
الرحمن (5117). 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن (۸۳۲). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
لاحت 

بالركاب والأمتعة“» فثقلت هذه السفينة يمن فيهاء فقرر القوم أن يساهموا بينهم» أي: 
يقترعواء فكان يونس ال من الدحضینء أي: المقروعين الغلو بین 

فألقي ا في البحر» فجاءت الآية العظيمة؛ حيث أمر اللہ تعالى الحوت فالتقمه» وهو 
مليم» ا ابتلعه» وهو آت .ما يلام عل 

فلم يصب عليه الصلاة والسلام بأذى من الحوت؛ حيث كان آية عظيمة» إذ هيأ الله 
تعالى له بطن. الحوت» فمکٹ فيه ها شاء الله له أن عكث» ولولا عتاية الله تعالى لأكله 
الحوث ومات من لحظته؛ ولكن الله تبارك وتعالى أنحاه؛ لأنه كان من المسبحين الذاكرين لله 
قبل ذلك» فألقي في أرض خالية من الشجر والبناء على ضعف فيه» وأنبت اللہ سبحانه عليه 
شجرة من القرع فوقه تظله وينتفع منها0). 

فكانت هذه الآية ليونس عليه الصلاة والسلام» وكانت لما علاقة يمذا الحوت» الذي 
هو نوع من أنواع الحيوان؛ وهو من خلوقات الله تعالى المسخرة بأمره» لا تخرج عن قدرته» 
ورف سار سر لذ فلك اسر اك و الأ رض الیکا ھتاھ ا ره الان 


.)۸۳۲( انظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۳)ء وتیسیر الكريم الرمن‎ )١( 

(۲) انظر: معا م التنزيل (۷/ ٦٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۱۱۹). 
(؟) انظر: معا م التنسزیل (۷/ .)٠٦‏ 

.)١١ /۷( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ٦۱۷))ء وتفسير القرآن العظیم‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل = 

۲۸ 

المطلب السابع: آيات داود وسليمان عليهما السلام المتعلقة بالحیوان: 

أظهر الله تبارك وتعالى بعض آياته على يد نبییە داود وسليمان عليهما السلام» وكان 
بعض هذه الایات متعلقة با حیوان وهي: 


- تسبيح الطير مع داود اكلكلة: 

لقد أعطى الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام صوئًا جمیلاء وحين أن النی ## على 

e 5 3 7‏ ا ع 5 عن ج١١1‏ 02 
صوت أبي موسى الأشعريكه قال له: ((يا أبا موسى» لقد أوتيت مزمارًا!'' من مزامير آل 
داود))0) 

فك الحديث على حسن الصوت الذي كان يتمتع به داود عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
المراد بآل داود في هذا الحديث هو داود الا نفسه؛ حيث لم ينقل أن أحدًا من أولاده ولا 
من أقاربه أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود اكك . 

فكان من حسن صوته اي أن ا حبال والطير كانت تسبح معه إذا سبح» قال تعالى: 


وج ۔ ‏ مے 0 


متها سايم وکلا ءائینا ہما وعِلما وسخرنامع داود الال سه کس E‏ 
لعل 4 [الأنبياء: ۷۹]. 

قال الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره وسخرنا مع داود ا حبال والطیر يسبحن معه 
إذا سبح»”» وقال الشنقيطي رحمه الله: «والتحقيق: أن تسبيح الحبال والطير مع داود 
المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن اللہ حل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بماء يعلمها هو جل 


)١(‏ المزمار هنا هو: الصوت الحسن» فشبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار. انظر: النهاية في 
غریب الحديث )٥١٤(‏ مادة (زمر)» وشرح صحيح مسلم /٦(‏ ۸۰). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن 
)٤۳۷(‏ برقم (/5054)» ومسلم في كتاب فضائل القرآن» باب: استحباب تحسین الصوت بالقرآن 
(۸۰۲) برقم (۷۹۳). 

(۳) انظر: غريب الحديث» حمد الخطابي» تحقيق: عبد الکریم العزباوي» جامعة أم القرى» ١٤٤١ھ‏ 
/١(‏ ۳۱۸)ء وشرح صحيح مسلم /٦(‏ ۸۰). 

.)٦۷٤ /۱۸( جامع البيان‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
سے 

وعلا ونحن لا نعلمھام!''. 

وقد ورد تسبيح الطیر مع داود الكل في آيات أحرى» منها قوله تعالى: #ولقد نينا 
الا لجان ون له و 

يقول السعدي رحمه اللہ: تح درک الجمادات» كالجبال 
والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه» وترجع التسبيح بحمد ربھاء محاوبة له. 

وف هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من خصائصه الى لم تكن لأحد قبله ولا بعد 
وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب 
بتسبيح رها وتمجيده؛ وتكبيره وتحميده» كان ذلك هما يهيج على ذكر الله تعالى. 

وها أن ذلك كما" قال كثير من العلماء كان طربا لصوت داو فإن الله تعالى قد 
أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره» وكان إذا رحع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك 
الصوت الرحيم الشجي المطرب» طرب كل من سمعه» من الإنس والجن» حؾ الطيور 
والجبال» وسبحت بحمد راء ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب 
ذلكم'''. 


وقال تعا لی في بيان ما أكرم به داود ال : مَإإِنَاسَحَرَا ليلبال معد سحن بالْحشي وَالْإسْرَاقٍ 


ك 


رو س ا 


02۶ 4 [ص: .]١ 5-1١8‏ 
CN‏ اھ ات صءصفکانحست 
سبح بالعشي والإشراق» أي: وقت العصر إلى الليل» ووقت الضحی؛ وكذلك سخر تعا ی 
له الطير یسبحن معه» فهي محشورة له» أي: بحموعة لە؛ فكان الث إذا سبح أحابته الجبال» 

واحتمعت إليه الطير» وسبحت معه» وكل الطیر له أواب» أي: رجاع إلى طاعته وأمره9) 


)١(‏ أضواء البيان /٤(‏ ٦۷١)ء‏ وقد مضى الحديث في المبحث الثاني في من الفصل الأول عن الكلام 
على تسبيح الطير» وأن القول الراحح أن التسبيح بلسان المقال وإن كنا لا نفقهه ء وهو_ أیضا _ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (۷۹۳-۔٣۷۹).‏ 

(۳) انظر: جامع البيان .)۱٦۹-۱٦۸ /۲٢(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل = 
۰ 
فظهرت هذه الآية في الطير الذي من شأنه النفور من الأنس» ومع هذا فهي مسخرة له 
۲ 
؟- تعلیم سليمان عليه الصلاة والسلام منطق الطیر: 


من الآيات الى حص اللہ يما نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام تعليمه منطق الطير» 


١ 5‏ 5 رس ہے 7 ا 232 کر و2 م ص > ےج کی 0 مد ص2 
يقول اللہ تعالى: #وورت سَليَمدنٌ داوود وقال يتأيها الاس علمنا مَنطِقَ الطيرٍ وأوتدنا من کل شىء إِنَّ هذا 


وَالْمَصِلٌ الین 4 [النمل: .]١١‏ 

فعلمه اللہ تبارك وتعالى منطق الطير» يعيئ: أفهمه كلامها ففهم من أصوات الطير 
امعان الي في نفوسها””. 

رس ضرف ا ا عا ب یک رس ظفل لك عن 
الطير كمنطق الرجل من بين آدم إذا فهمه عنها"'. 

فهل كانت هذه الآية الب احتص با سليمان كك حاصة في منطق الطيرء أم أنها في 
جميع الحيوان؟ احتلف أهل التفسير قي ذلك على قولين: 

ار الأمودي البو امس و وليل زا اک 
لما مى ایر 4 [النمل: »]١‏ وقالوا: إن النملة طائر؛ إذ قد يوجد لها أجنحة. 

القول الثاني: أن ذلك عام في جميع الحيوان» وإنما حص الطير بالذكر؛ لأنما كانت من 
جند سليمان اء وهي أبعد عن الركون إلى الإنسان» وأسرعها نفورًا منه» فعلم أن منطق 


ما هو أكثر اختلاطًا بالإنسان حاصل له بالأحرى» ويدل لذلك قوله تعالى: لإ نتم 


.)۲۲۹ /۲۳( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۹/ .)٤۳۷‏ 

(۳) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن (۱۳/ »)٠۷١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ۹۳). 
)٤(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن .)٦۹۷(‏ 

.)٤۳۷ /۱۹( انظر: جامع البيان‎ )٥( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۱۷۷))ء والبحر ا حیط (۷/ /5)». 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
تك 

اجا مّن قوَلِهًا4 [النمل: ۱۹]ء فدلت الآية على أنه علم منطق کل صنف من أصناف 
ا 

قال ابن كثير رحمه الله: «أخبر سليمان بنعم الله عليه» فما وهبه له من الملك التام» 
والتمكين العظيم» حن إنه سخر له الإنس والحن والطير» وكان يعرف لغة الطير 
أيضًاء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر ا ا آھیر ا ور 
كان قد أفهم سليمان اكه ما تتخاطب به الطيور في الحواء» مما تنطق به الحيوانات على 
احتلاف أصنافھام!''. 

وقد رد الإمام ابن العربي رحمه اللہ قول من قصر علم سليمان الیل على منطق الطير 
دون غيره» وجعل النمل من جملة الطير؛ ولذلك فهم منطقها: بأن هذا نقصان عظی۳. 

وقال رحمه الله: «فجعل الله لسليمان معجزة فهم كلام الطير والبهائم والحشرات» وإِغا 
حص الطير لأحل سوق قصة اٰدھد بعدهاء ألا تراه كيف ذكر قصة النمل بعدها وليست 
من الطير». 

والقول الراحح من هذين القولين أن سليمان ايا علّم منطق الطير وغيره من 
الحيوانات» كما دل عليه سماعه لخطاب النملة لغيرها من النمل» ولم يصب من جعل النمل 
من أنواع الطير» والله أعلم. 

وقد جاء في كتاب الله ذكر قصتين فيهما علم سليمان اظ منطق هذه ا حیوانات 
وهي: 

الأولى: ماع سليمان اليد النملة وهي تخاطب النملء يقول اللہ تعالى: اح إِدا اتا عل 


»)١١١ /٤( ۱۷۷))ء وفتح القدير‎ /١7( انظر: البحر ا حیط (۷/ 8ه)» والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱۹( والتحرير والتنوير‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۱۹۳). 

(۳) انظر: أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت» بدون ذكر تاريخ الطباعة ورقمها (۳/ .)٦۷٤‏ 

.)٣۷٤ /۳( المرحع السابق‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل ب 
0 


ل ےک و سح سخ مر کیہ ےہ صا دواو > ے نے ےم سر2 وك و داعو وو و وو 
واد التّملِ قالت تملة يكأيها الشمل اَدَحَلوا ست کم لا طِمتکی سلیمشن ونود وهر لا دعرو 


نسم ضاجحکا من فَولِھا وقال رت وزع أن انکر نعمت آل نعمت عل وع ولاک ون مَل 


ےہ 


لد 
ےم كد سل و ہے 


صَلِحَاضلة وَأَدخلی رمت فى بادك الصتلحيت 4 [النمل: ۱۹-۱۸]. 

فوا انك أن سليمان اة سار هو وجنودہ حن إذا أتوا على وادي النمل» وهو واد 
لم يبينه ا حدیث الصحيح» ولا يضر الجهل به والله أعلم يمكانه فلما دخلوا هذا انف 
نصحت غلة من النمل أمتهاء فقالت: يانم ااشمل ادخلوا سد کک لا عط سين 
تدم وهر لا شعو [النمل: ۱۸]ء فخافت هذه النملة على النمل أن تحطمها الخيول 
بحوافرهاء فأمرتهم بالدحول إلى مساكنها. 

وهل نطقت هذه النملة بكلام الآدميين ففهمه بقية النمل» وسمعه سليمان اكَقتكة؟ أم أا 
حاطبتهم بخطابهم ففهمه سلیمان الَ؟ 

ذكر أهل التفسير في ذلك قولين: 

القول الأول: أا صاحت صيحة تنبهت با بقية النمل» فصوتت ما فهم سليمان اكل 
منه معين: بَا لمل دفوم كسك لاعت سملن ونود وهر لاَتمرو کہ [النمل: 
۸ء وهذا كما يفهم سليمان ال ما يفهم من أصوات الطير» وقد حعل خطاب النمل 
كخطاب العقلاء في قوله: (ادخلوا) ولم يقل (ادخلن)ء فشبه ذلك .مخاطبة العقلاء 
ومناصحتهم ولذلك اُحروا مُجراهم. 

القول الثان: أن النملة تكلمت بذلك» ونطقت ۔عثل هذه الألفاظء فلا يكتنع ان لق 
الله تعالى في هذه النملة النطق» وفي غيرها من النمل العقل والفهم. 


.)١515 /5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعان (4/ 85)» ومفاتيح الغيب /٢ ٤(‏ ١٦۱)ء‏ والبحر ا حیط (۷/ /ه)؛ 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ ۱۷۳)ء وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریمء أبو 
السعود محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها (5/ ۲۷۸)» 
وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني (۱۹/ ١۱۷-٦۱۷)ء‏ ودعوة الرسل إلى الله تعالى» 
محمد أحمد العدوي» دار المعرفة» بيروت» 5١5‏ اص .)٣٣٣-٣٢(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
7۲ ت 

والقول الأول هو الراحح؛ لأنه موافق لتعليم سليمان الل منطق الطير وغيره من 
الحيوان» وقول من قال: إهها نطقت هذا الكلام فهذا يحتاج إلى دليل يثبت فهم النمل 
الأحريات لكلام البشرء فالآية الي أعطاها الله تعالى سليمان ال هي: فهم منطق هذه 
الحيوانات» لا أنھا هي تنطق .نطق الآدميين» وهذا كما حرى في قصة سليمان اط مع 
الهدهد» يقول ابن كثير رحمه الله: «والغرض أن سليمان |8 اٹل فهم قوطاء وتبسم ضاحکا من 
ذلك» وهذا أمر عظيم جدا04". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ: «نحن جحد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما 
به يعرف بعضها مراد بعض» 9ص 0ھ" 'اعِلمَنا منطِقَ 
لير 4 ...وق قوله: #قات تملة يكأَيّهًا لمل ادخلوامس کت 03۹ 

ولو نطقت النملة بکلام الآدميين لم تكن هذه الآية خاصة بسليمان اكل فقد مع 
غيره كلام الذئب والبقرة كما سبق الحديث عن ذلك”"» فيكون في فهم سليمان اكان 
لمنطقها آية أقوى من نطقها بكلام الآدميين؛ والله أعلم. 

وفيه أدب النملة مع ني الله سليمان عليه السلام» حيث اعتذرت له ولقومه بأن هذا 
الفعل إن حدث منهم فهو من غير شعور منهم ولا قصد. 

وتبسم سليمان الل من قول هذه النملة تعجبّا؛ ولما أثنت عليه وعلى جندہ؛ حيث 
نفت عنهم تعمد القبيح من الفعل» وتبسم أيضًا' سوورا عا أغعظاه اله -قعال :هده البعمة 
العظيمة© ). 
الثانية: قصة سليمان اَل مع المدھد. 
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فقد ذكر الله تبارك وتعا لی قصة سليمان الك مع ا مدھد فقال سبحانه: وتَتَمَد الطبر 


.)١914 /٦( تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۹۱). 

(؟) انظر الصفحة رقم [۸۱]. 

.)35 /۳( والتسهيل لعلوم التنزيل‎ »)١57 /5( انظر: ا حرر الوجيز (5/ ٢٥۲)ء وزاد المسير‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالر 


قال مَالِ لا أرى ادد ام كان ب الكزبيت لیا لذ دابا ییا از اهار 
ابی بشلطان مین (5) فمکت عبر ہیی فَقَالَ لَحَطتٌ ہما كَمْ تحط یو وک من سیا بت 
ين )ني دت آمرةَ ڪهم وأوييٽ من ڪل سنو وها عرش عطي © ودنه 
وََوْمَهَا جدود للشَّدِس من ذون الہ ورن لهم الشَيطن أعملهم فصنم حر وت 


2 
مھ ری 04 


ا الس جوا بای خخ ألْحَبْءف لسوت تس 7 
لاهو رب اعرش ابر © (2) # 6ل سَنَظرٌ أصَدَفتَ ام كت ون الگزینَ 06 
ددا كلق لمم و عت اظ مص ا( [النمل: 8-٠١‏ ؟]. 

خبر اللہ تبارك وتعالى عن سليمان اظ وملكه العظيم؛ حيث سخر له الله كك هذه 
الجنود العظيمة» والي منها الطير» فكان من كمال عزمه» وحسن تنظيمه جحنودہ وتدبيره 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» وكمال فطنته» وعدم إهماله لشيء من أمره» أنه تفقد الطيورء 
والنظر هل هي موجودة كلهاء أم مفقود منها شيء؟ ففقد الهدهد» ثم سأل: هل عرض له 
شيء بنع رؤيته له أم أنه كان غائبًا من غير إذني ولا ای 

ثم أقسم الال ليعذبن هذا الحدهد بسبب غيابه عذابًا شدیداء أو ليقتلنه إلا أن يأتيه 
بحجة تبين عذره في تلك الغيبة. 

تم جاء ا مدھد إلى سليمان ال بحجة تنجيه من عقابه فقال: «لَحَطتٌ يِمَاكَمْ تجط بو 


وتك من سیا با بقِينٍ 4» فبین له أنه اطلع على علم لم يعلم به سليمان اط ولم بحط 


به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب» وقد تخفى عليهم أمور يعرفها غيرهمء 
ليعرف الناس بذلك أقدارهم؛ ولا يغلون ا 


.)7١17-105( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
م انسار ذعزة الرتسل کی ال ان و‎ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
کل سے 

ثم أحبر الحدهدٌُ سليمان اكا بالعلم الذي أحاط به» وأنه جاء من سبأً بخبر صدق؛ 
حيث وجد امرأة تملكهم؛ فقد أوتيت من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الك المتمكة» وها سزیر 
علس ا عظيم ا 

وقد وجدھا وقومها یسجدون للشمس من دون الله تعالى؛ لأن إبليس حسن لهم عبادة 
الشمس» وحببها حم فمنعهم بذلك من أن يتبعوا الطريق المستقيم» فهم لا يهتدون لسبيل 
الحق ولا يسلكونه”". 

واستنكر عبادتمم للشمس من دون الله تعالى» الذي يخرج الخبء وهو الخفي من 
الأمور» من مطر السماء وكنوز الأرض ونباتھاء ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» فهو سبحانه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» فهو سبحانه رب العرش العظیم*“'. 

فكان ا مدھد داعيًا إلى التوحيد وعبادة الله وحده والسجود لو©. 

واحتلف أهل التفسير في قوله: هإاَلَامسمُڈوا يل الى رج ألْكَبْه4 ... الآيات [النمل: 
ه-5؟]: هل قائل ذلك الله تعالى» أم الهدهد؟ على قولين, ثم أمر سليمان اللي ا غدمد 
-ليتحقق من صدق كلامه-» أن يذهب بكتاب سليمان ال فيلقيه إليهم» ثم يستأخر 


)١(‏ سبأ: هي أرض باليمن» مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» تنسب إلى سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطانء وهي الى أرسل الله عليها سیل العرم. انظر: معجم البلدان 
( ۱۸۸۰ء 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۱۹۷-۱۹۲). 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۹/ 417 4). 

.)۷۰۷( انظر: ا حرر الوجیز (5/ ۲۰۷)ء وتيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

.)۱۹۸ /5( انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

(5) انظر: الكشاف (۳/ ٣٦۳)ء‏ واٹ حرر الوجیز (5/ ۲۰۷)ء وا لحامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۱۹۰)؛ 
ورجح الزمخشري وابن كثير نسبته للهدهد. انظر: الكشاف (۳/ ٣٦۳)ء‏ وتفسير القرآن العظیم 
/٦(‏ ۱۹۸)ء وأسند الطبري عن ابن زيد وابن إسحاق نسبته إلى الحدهد. انظر: جامع البيان 


.)4 50 /۱۹( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 
0 ت 

عنهم بعيدَاء ثم ينظر بم یرجعون من ال حواب''. 

فكانت هذه آية عظيمة من الله تعالى لنبيه سليمان اكيم حيث سخر من جنده هذه 
الطير» ومكنه من تفقدها ليعرف من حضر منها ومن غابء وجعل الله من آياته العظيمة 
معرفة منطق هذه الطير» فكان ال يخاطبها كما يخاطب بنو آدم بعضهم بعضّاء ثم يأمر 
المدهد ما يريد فلا محیص له عن تنفيذ أمر سليمان اللا . 

وسخر اللہ تبارك وتعالى هذا الهدهد لسليمان اكلا لينقل له أحبارًا من بلاد بعيدة لم 
يكن سليمان الل يحيط بھاء فكان سببًا في مساعدة سليمان لكك في تبليغ دعوته» وهداية 
هذه الأمة إلى توحيد الله كك. 

فقد سخر الله كبك الطير لداود وابنه سليمان عليهما السلام» فكانت تسبح مع داود 
ال إذا سبحء وكانت من جند سليمان الث تأتمر بأمره ولا تخالف فميه» ويعلم منطقهاء 


> 


55 ا 2 ت 5 ۷ و ا و رو کے اھ ر ر سے >3 >> 2 
تفضلا وكرما من الله تعالى» وصدق اللہ : # ولمد ءائینا داوید وسل 0 عِلَما وَقَالَا مد بي ازى 


ص ے 


ہس کے صے سے 
8 


فضلتا عل كور منْبَا و لومب 4 [النمل: .]١ ١‏ 
وتي قصة الحدهد مع سليمان عليه السلام دلائل كثيرة من دلائل التوحيد» ومن ذلك: 
-١‏ أن الإحاطة صفة لله عز وحل» وقد دل عليها القرآن الکرم؛ كما في قوله تعالى: اة 
زی علق سبع سات ومن الارض هنبل الام نا الله لكل شیو رر وآن له مد 
حاط یکل غَیْو عَم ©4[ الطلاق: ]١١‏ وغيرها من الأدلة. 
والملخلوق يوصف بالإحاطة» فهذا الحدهد قال لسليمان عليه السلام: (أحطت ها لم 


تحط به)» ولم ینکر عليه سليمان عليه السلام» والله عز وجل قد می نفسه با ما ووصف 


اکسم 


نفسه بأوصاف» ومی بعض حلقه ب(ذہ الأسماء ووصفهم بھذہ الصفات» ولكن ليست 
يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية: «ولهذا می الله نفسه بآ ماء و می صفاته بأمای وكانت 


تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشا ركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 


.)١58-1١ه1/‎ /5( انظر: معام التنزيل‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 

را کا سے 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من 
اتفاق الا مین وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص 
اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصیص,؛ فضلا عن أن يتحد مسماهما عند 

الإضافة والتخصيص»2". 

ومثله وصف الله تعالى لعرش ملكة سبأ: بأنه عظيم» وختم الآية بوصف عرشه بأنه 

عظيم» وليس العرش كالعرش» ولا العظم كالعظم. 

؟- تفضيل ا مدھد نفسه على ني اللہ سليمان عليه السلام في شيء خصوص» حيث أخبر أنه 
أحاط .ما لم بحط به سليمان عليه السلام» وليس في هذا حط من قدر الأنبياء» إذ هم لا 
يعلمون الغيب» وقد یوجد عند غيرهم من العلم مالم يطلعهم الله تعالى عليه» ومثله ما 
جاء في قصة موسی عليه السلام مع الخضر عليه السلام» فقد تعلم موسى عليه السلام من 
الخضر مع أنه أفضل منه. 

۳- فيه دليل على قبول حبر الآحاد» فان سليمان عليه السلام قبل خبر الهدهد ولم يشترط 
حصول التواتر. 

-٤‏ في قوله تعالى: لإوَأوييتَ ین ڪل نو اعرش عَظِيمٌ (©)) [الدمل: ۲۳]. دليل لأهل 
السنة» ورد على المعتزلة الذين يستدلون على خلق القرآن بقوله تعالى: لات علق كل 
شی وهو عل ہل کیو وكيل ا() 4 [ الزمر: .]٦٦‏ قالوا: كلمة (كل) للعموم» يدحل فيها 
كل شيء» والقرآن شيء فهو: مخلوق7©. 

وقد رد عليهم أهل السنة بأن كلمة (كل) في كل موضع بحسبهء ويعرف ذلك 

ا دیرگ ىء باقر بَا َاَصَبَہُوا لا برجت إلا سكم 4 [الأحقاف: 

5 ]. ومساكنهم شيء ومع ذلك لم تدحل في عموم كل شيء دمرته الريح؛ لأن المراد 

تدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة. 


.)٠١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۹٤/۷( انظر: المغ للقاضي عبد الحبار‎ )۲( 


تقض فال الال انال 
۲۹۰۸ اس 
وقي هذه الآيات أخبر الله تعا لی أن ملكة سبأ أوتيت من كل شيءء والمراد: کل شيء 
يحتاج إليه الملوك 0 
ه- نسب المدهد تزيين الأعمال والصد عن سبيل الله إلى الشيطان» وهذا لا يناي قوله 
تعالى: لک ر کل امھ عَلَهُمَ ثم إل رتم رجهم مهم یما كوا يعمَلُونَ ©4 
[الأنعام: ۱۰۸]ء فأضيف التزيين إلى الله عز وجل قضاء وقدرًاء وإضافته إلى الشيطان 


رر 


تسببًا» والله تعالى زين لهم سوء أعما ہم لأنهم أساؤواء كما يفيده قوله تعا ی: مَلَمَّا 
زاغو أَرَاعَ َه و 4 [ الصف: 5]. فالتريين من الله باعتبار التقديرء أما الذي باشر 
التزيين» ووسوس غم بذلك فهو الشيطان ” 

-٦‏ نفى الحدهد الحداية عن قوم سبأء حيث قال: (فهم لا يهتدون) وهذه الحداية یراد بما: 
هداية التوفيق والإلمام» وهي المداية الي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» فقد كتب اللہ عليهم 
الضلال بسبب ضلاههم وتزيين الشيطان هم أعما مم وصده لهم عن طريق الخير. 
فان ا حدایة 2 نوعين: هداية دلالة بلقا 2 0" مق و بول 
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وهداية توفيق وإمام» وهي الي لا يقدر عليها إلا الله ول كما دل عليها قوله تعالى: 

کک ادف من اک رکا یری سن کا داع اهت (2)) [ التوبة: .]٤٥‏ 

وهي خلق ا دی في القلب وآثاره» فإن ذلك لله وحدہ وهو القادر عليه . 

۷- اثبات علم اللہ الحیط بكل شيء» فهو سبحانه يعلم ما تخفيه الأنفس وما تعلنه» وقد دل 
على علمه سبحانه وتعالى نصوص الكتاب والسنة» والعقل والفطرة. 


.)۱۸۱/۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۲٦/۳( وتفسير سورة البقرة لابن عثيمين‎ »)۱۸٤/١( انظر: مدارج السالكين‎ )٢( 
.)١5١( وحاشية كتاب التوحيد‎ »)٠٠١( انظر: تيسير العزيز ا حمید‎ )۳( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


چٛچمشہٰےے ےمأچش ‏ جج ےج شٹ شش سا ا جڪ 
المطلب الثامن: خلق عيسى ا٥ۃ‏ من الطين كهيئة الطير ثم يكون 
طيرًا بعد النفخ فيه بإذن الله تعالى: 

لقد أحرى الله تبارك وتعالى على يد رسوله عيسى اليم عددًا من الآيات» أيده بھاء 
فآمن له من آمن» وکفر من کفرء وكان من هذه الآيات آية تتعلق بنوع من ا حیوان؛ حيث 
SS‏ 
ورسولا إل بن سیل أ کک ن يڪم ان ن حم و اليلین کہ کة لبر 


<“ 0 0 2 م2 گے ح ہے روح کے مہ مين 2 
نقح فیوفیٛکون طب بِإِدْنٍ اللو وأ وش الأحكمه وا لک ص ص واي لمو ق بإِذنِ الله وان 
3 


رک 


ےہ 
0 


نَ وماد رو دق بوتكم إن و ل [آل عمران: .]٥٤‏ 

مہ يله يخبرنا بدعوة عيسى الیل قومه واحتجاجه عليهم .ما ايده الله سبحانه به من 
آیات تدل على صدق نبوته» ومن هذه الآيات أنه كان يصور من الطین شكل طير» ثم ينفخ 
تافرع الات الله کا اللاي عم ار E‏ على أن مآ گا 


فهذه آية عظيمة؛ إذ كان الط يصنع من هذا الطين الجامد صورة طير» ثم ينفخ فيه 
فيتحول هذا التمثال إلى طائر حي حقيقي» وهذا كله بإذن الله تعالى وإرادته» وعيسى ال 
يخلق من الطين كهيئة الطير» وليس خلق عيسى اكلا كخلق الله تعالى» فكلمة (خلق) ا 
معان عدة» منها: ما هو حاص بالله تعالى» وهو الخلق من العدم على غير مثال سابقء ومنها: 
تحويل الشيء وتصويره من غيره» فيتحول من مادة إلى أحرى كما فعل عيسى ال 

قزل الراغت رجه الله الى أضيلة التقدیر المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من 
غير أصل» ولا احتذاء قال: كلق أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ 4 [الأنعام: ١]ء‏ أي: أبدعهما بدلالة 


4 
ع 


قوله: # بَدِيمُ ألسَّمَدوتٍ وَالْأْرْضٍ 4 [الأنعام: ١۱۰]ء‏ ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء» نحو 
قد من شس ف4 [النساء: ]>8 حل الاشتن نَ ين تُطْفَةٍ» [النحل: ٤]ء‏ لقت 


کے ج 


م 


إن مِن سْللَةٍ 4 [المؤمنون: 211١‏ # وقد لقم 4 [الأعراف: ۱۱]ء ل وحلى الج امن 


مَارِج مّن تار 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا من الله تعالى» وهذا قال في 


.)75 /۲( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 


قد 


و سے 
الفصل ببنه وبین غیرہ: [ من يل نكم لَا بَا ان كروت 4 [النحل: ۷]ء وأما الذي 
يكون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال» كعيسى حيث قال: «إوَإِدٌ 
نين الل کک ار اق 4 [اللائدة: .»]١١ ٠٠‏ 

فعيسى اللا كان يصور هذا الطين على شكل طائرء وهذا أمر مقدور عليه من البشرء 
ولكنّ الآية حين ينفخ فيه الروح ويطيرء وهذا كله بإذن الله تعالى وإرادته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه خلق من الطین كهيئة الطير» والمراد 
تصويره بصورة الطير» وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن يصور من 
الطين كهيئة الطير» وغير الطیر من الحيوان» ولكن هذا التصوير حرم بخلاف تصوير المسيح» 
فإن الله أذن له فيه. 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروحء فيصير طيرًا بإذن الله كلْكْ ليس المعجزة بجحرد خلقه من 
الطين» فان هذا مشترك». 

فعيسى اا صور هذا الطير من طين خلقہ الله بء وكان فعله هذا بإذن الله تعالى» 
ثم نفخ فيه فصار طيرًا بإذن الله تعالى» فالخالق الحقيقي وواهب ا حياة هو الله تعالى الذي لا 
يشاركه أحد في خلقه» وعيسى اكه رسول أكرمه الله تعا ی بالرسالة» وأيده بمذه الآيات 
العظيمة الى أظهرها على يديه» يقول الرازي رحمه الله: «قوله: (بإذن الله) معناه: بتكوين الله 
تعالى وتخليقه...وإنما ذكر عيسى اظ هذا القيد إزالة للشبهة» وتنبيهًا على أن أعمل هذا 
اضر اما خلق المياة فهو من اله عق على :سيل اظیان المسجزات على بد رسا 


.)٤۸۷ /۲( المفردات في غريب القرآن (۸٥۱)ء وانظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۳۲۸ /۲( ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )۲( 
.)٠٥ /8( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


المبحث الثاني 
دلائل نبوة محمد # المتعلقة بالحيوان 

وفيه خمسة عشر مطلبًا: 

الطلب الأول: شكوى احمل إلى النبي وق وأدبه معه. 

الطلب الثاني: إخبار الذئب عن البي يك ودعوته بيثرب. 

المطلب الثالث: شكوى الحمّرة الى فقدت ولدها إلى البي ويك. 

المطلب الرابع: إخبار الشاة المسمومة البي لہ عن نفسها. 

المطلب الخامس: جمل جابرظلہ الذي أعيا وما فيه من الدلائل. 

المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل النبوة. 

المطلب السابع: حديث ناولي الذراع وما فيه من دلائل نبوته وك. 

المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادثة فرس سراقة بن مالك4ك في ال هجرة. 

المطلب التاسع: عناق حابركه في غزوة الخندق الى دعا إليها البي وك أصحابه وما 
فيها من دلائل نبوته. 

المطلب العاشر: دلائل نبوته © الي تحلت في ظهور حليب الغنم في غير وقته في عدة 
وقائع. 

المطلب الحادي عشر: ركوب البي ج# فرس أبي طلحة عند فزع الناس» وما فيه من 
دلائل نبوته. 

المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته عي في ناقته عند قدومه المدينة» وقوله: دعوها فإما 


مأمورة. 
المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى البي لن في حجة الوداع بأيتهنّ يبدأً. 
المطلب الرابع عشر: أدب الوحش عند قدوم البي 8 وانصرافه. 
المطلب ا خامس عشر: حادثة الفيل وما فيها من دلائل النبوة. 


الف الک الا ا مان جات يله 
حت 

تمهيد: تعريف دلائل النبوة: 

الدلائل جمع دلالة» يقال: دلت بهذا الطريق دلالة» أي: عرفتہء ودللت به أدل دلالة. 

وی الاصطلاح: الدّلالة: کون اللفظ مي أطلق أو أحسّ فهم منه معناه للعلم بوضعه"» 
والدلالة کون الشيء يفيد غيره علمًا إذا لم يكن في الغير مانع. 

ودلائل نبوة محمد ##: الآيات والبراهين الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلامء والی 
تتضمن إخبار الله تعالى لعبادہ بأن هذا رسوله» وأمره لهم بطاعته». 

والرسول 8ل بعثه الله تعا ی إلى الخلق كافة من الحن والإنس» فهو أكثر الرسل آيات 
وبينات: .وذ كر يعض آهل العلم أن أغلام نبوته تلع الف“ 

قال القرطي رحمه الله: «إن نبينا حمدًا عن أو من المعجزات وجمع له من الآيات ما لم 
يجمع لأحد من الأنبياء قبله» ولم يُعط أحد مثله» فكان لذلك أوضحهم دلالة» وأعمهم 
سال ك لم يُعط الله نبيّا من الأنبياء معجزة إلا أعطى نبينا محمدًا عي مثلهاء أو أوضح 
منها أو ما یقارکام”''. 

ومن هذه الدلائل ما كان قبل مبعثہ 6 وحين مبعثه» وفي حياته» وبعد موته إلى قيام 
السا 

وقد صنف العلماء رحمهم الله كتبًا كثيرة في دلائل نبوته 4#“ » وكان من هذه الدلائل 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١ ١(‏ ۸٥)ء‏ مادة (دل). 
(۲) انظر: تاج العروس (۲۸/ )٤۹۸‏ مادة (دل ل). 
(۳) انظر: كتاب الكليات (579) فصل الدال. 
)٤(‏ انظر: الجواب الصحيح (۳/ 57 5)» والنبوات (۱۷۰). 
)٥(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي .)٠١ /١(‏ 
)٦(‏ الاعلام مما في دين النصارى من الفساد والأوهام» وإظهار محاسن الإسلام» محمد بن أحمد القرطي؛ 
تحقيق: د. أحمد حجازي» دار التراث العربي» القاهرة» ۱۳۹۸ھ (/54). 
(۷) انظر: الجواب الصحيح (۳/ 5.07). 
(۸) من هذه المؤلفات: 
-١‏ دلائل النبوة» أبو بكر الفريابي» تحقيق: عامر حسين صبري» دار حراء» مكة المكرمة» 


الف اقات الا ا ماج ناسل 5 
۳.۳ 


ما له علاقة بالحيوان» وهى كثيرة جدّاء وقي هذا المبحث ذكرت ما وقفت عليه منها نما 
صحت به النصوص؛ وأعرضت عن أخبار كثيرة لم تثبت صحتهاء والله أعلم. 


٦‏ ھا 

؟- دلائل النبوة للبيهقي. 

+- دلائل النبوة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: مساعد الراشد ا حمیدء دار 
العاصمة» الرياض» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهان» اعتیٰ به بحيب الماحدي» المكتبة العصرية» بيروت» طا 
۹ 

-٥‏ دلائل النبوة» سعيد عبد القادر باشنفرء دار ابن حزم» بيروت» ط١ء ٤۲٤‏ ۱ه. وقد اشتمل 
على أكثر من ألف وأربعمائة دلالة بتقديم الشيخ عبد اللہ بن حبرين رحمه الله. 

ء١ط دلائل نبوته َه في ضوء السنة» د. أحمد محمود شيمي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -٦ 


ھ٣٦٣‎ 


الف اقات الا اة مان جات يله 


المطلب الأول: شكوى الجمل إلى النبى 2 وأدبه معه: 
من دلائل نبوة محمد 8# ججيء ا حمل إليه شاكيًا صاحبه عليه''' فعن عبد اللہ بن جعفر 


f‏ ہے 


بها اخ مو الان و كان آل ما اسر .به رسال الله 6 اجه هذ أو خعقن 
فل قال: فدحل حائطًا لرحل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى البي #6 حنّ وذرفت 
عيناه» فأتاه البی ## فمسح ذفراه» فسكت» فقال: من رب هذا الجمل؟” 2 فجاء فى من 
الأنصار فقال: لي يا رسول الله قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة الي ملكك الله إياها؟ 


فإنه شكا إلي أنك بجيعه وتدئبه")). 


-۳۷۷ /۳( انظر: دلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني (9/ ۱۱۲۸-۱۱۰۳))ء واللجواب الصحيح‎ )١( 
۸۱ء‎ 

(۲) هو: أبو جعفرء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» القرشيء الماشمي؛ هو أول مولود ولد في الإسلام 
في أرض الحبشة» وقدم مع أبيه المدينة» وروی عن البي # وحفظ عنه» كان كرجا جوادّاء يسمى: 
بحر الجود» روى عن أبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم» وروی عنه عروة والشعي وغيرهماء توفي سنة 
۰ھ بالمدينة. انظر: الاستيعاب (۳/ ۸۸۰)ء والإصابة .)٠٤ /٤(‏ 

)٣(‏ ا مدف هو: كل بناء مرتفع مشرف. انظر: النهاية في غريب الحديث )٠١١7(‏ مادة (هدف). 

.)٠١ /۲٢( حائش النخل هو: حائط النخلء وا حدیقة منه. انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) ذفري البعير: ما وراء الأذنين عين بين النقرة وشمالهاء وهي أصل أذنه. انظر: التمهيد /۲٢(‏ ١٠)؛‏ 
والنهاية (۳۲۷) مادة (ذفر). 

(7) فيه جواز اطلاق الرب إذا كان مقیدًاء ومنه قوله تعالى: #أَذْكُرْنٍ عند رب 4 [یوسف٤٤٤]ء‏ 
أما إذا كان مطلقا (الرب) فلا يطلق إلا على الله عز وحل» وذهب بعض العلماء إلى أن إضافة 
الربوبية إلى غير المكلفين لا بأس بھا؛ لأن حقيقة العبودية لاتتصور منهاء ومن العلماء من منع ذلك 
مطلقا ومنهم من كرهه. انظر: تيسير العزيز الحميد (٦٦٥٦)ء‏ وإعانة المستفيد (۳۰۸/۲). 

(۷) تدئبه: أي: تكده وتتعبه. انظر: النهاية في غريب الحديث )١95(‏ مادة (دأب). 

(۸) أخرحه أحمد في مسنده (۱/ ٢٠۲)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب ا حھاد باب: ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم )١5١117(‏ برقم (٢٢٥۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (۲/ 175؟) برقم .)۲۲٦٢(‏ 


الق افا الا ا مان ناس 5 
۰۳٣‏ 

ففي هذا الحديث دلالة وآية من آيات النبي يّه؛ حيث جعل الله تعالى هذا البعير يأ 
إليه ويشكو صاحبه الذي لا يحسن معاملته؛ إذ كان يجيعه ويكلفه من العمل ما لا يطيقه» 
فأفهم الله تعالى نبيه © هذه الشكوى, ثم سكت هذا البعير بعد مسح البي لہ عليه 
وملاطفته لە؛ ثم توجهه لن إلى صاحب البعیر ونصحه بالقيام بحقه» والإحسان إليه» وتقوى 
الله تعالى فيه» وهذه من رحمته © وشفقته على المخلوقات ودعوته إلى الإحسان والخير» 
فصلى الله عليه وسلم. 

ومن دلائل نبوته عه أيضًا أدب ا حمل الصعب معه لن ومعرفته له(" فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((أقبلنا مع رسول الله # من سفر حن إذا دفعنا إلى حائط 
من حيطان ب النجار إذا فيه جمل لا یدخل الحائط أحد إلا شد عليه قال فذكروا ذلك 
للبي َه فجاء حن أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعًا مشفره إلى الأرض» حن برك بين 
يديه» قال: فقال البي عَنَِ: هاتوا خطامّاء فخحطمه» ودفعه إلى صاحبه؛ قال: ثم التفت إلى 
الناس» فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أن رسول الله إلا عاصي الجن 
والإنس))”2. 

وف حديث آخر أن احمل كان يستصعب على قومه» فلما شكا القوم جملهم إلى 
رسول الله عي وجاء إليه» حر هذا الجمل ساجدًا بين يدي البي َي فعن أنس بن مالك 
قال: ((كان أهل بيت من الأنصار هم جمل يسنون عليه» وإن ا حمل استصعب عليهم» 
نی هرف ون اسان او مل اھ ظا رف كان ھلا یی غا 
وأنه استصعب علیناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل. 

فقال رسول الله ك لأصحابه: قومواء فقامواء فدخل ال حائط وا حمل في ناحيته» فمشى 
البي عي نحوه» فقالت الأنصار: يا ني الله إنه قد صار مثل الكلب» وإنا نخاف عليك صولته» 
فقال: ليس علي منه بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله لن أقبل نحوه» حي خر ساجدا 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۳۰-۲۸)ء والجواب الصحيح (۳/ ٣-۳۷۷‏ ۳۸)ء ودلائل النبوة 
لباشنفر .)۲۹٥-١۹٥(‏ 
(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [15]. 


لق اقالت× الال المتعلقة ا هان السك 5 
جس 
بين يديه» فأحذ رسول اللہ © بناصيته أذل ما كان قطء حن أدخله العمل» فقال له 
اا "رسو ل ا هو ا تعن سم اکر و قل ف ان أن سعد 
لكء فقال: لا يصح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بیدہہ لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنبجس''' بالقيح والصدید ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه))”". 

وسجود ا حمل للنبي صلی الله عليه وسلم سجود تعظيم وتكريم لا سجود عبادة. 

وهذا كسجود الملائكة لآدم عليه السلامء فإن سجودھم له تكرمة له وطاعة لله تعالى لا 
عبادة له . 

وكذلك سجود أبوي يوسف عليه السلام وإخحوته» فقد كان على طريق التحية 
والتعظيم لا على طريق العبادة . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا السجود كان مشروعًا في الأمم السابقة» وأنه 
قد نسخ عند سجود معاذ للنبي صلی الله عليه وسلم٣۔.‏ 


)١(‏ تنبجس: أي تنفجر. انظر: النهاية في غريب الحديث (57) مادة (بجس). 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده (۳/ ۸٥۱)ء‏ والبزار في مسنده (۱۳/ ۹۳) برقم (1157)» وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (۳/ ه”) بإسناد جیدء وقال ابن كثير - أيضًا - في البداية والنهاية 
:)١59 /5(‏ «إسناده جید>. 

(۳) انظر: جامع البيان »)517/١(‏ ومعالم التتریل (۸۱/۱). 

.)580/5( انظر: جامع البيان (٦۲۷۰/۱)ء ومعالم التتزيل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص (۳۷/۱۔۳۸)ء واللجامع لأحكام القرآن (۳۷/۱)ء وتفسير القرآن 
العظيم (۳۷/۱). 


الف اقات الا ةن سام ناس 


۳۷ 
المطلب الثاني: إخبار الذئب عن النبي 2 ودعوته بیثرب: 
من دلائل نبوة محمد ## شهادة الذئب ببنبوتەا' فقد تكلم الذئب بكلام سمعه الراعي؛ 
وأخبره بدعوة البي غ بيثرب» وأنه يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» فتعجب هذا الراعي من 
کلام الذئب؛ حيث كلمه بكلام انس هذهب إل البي کل وأخبره بأمره» فجمع البي ج 
الناس وأمره أن يخبرهم بذلك» فكانت هذه دلالة عظيمة من دلائل نبوته َء فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال: ((عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» 
فأقعى الذئب على ذنبهء فقال: ألا تتقي الله تزع مين رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجي 
ذئب مقع على ذنبه يكلمئ کلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أحبرك بأعجب من ذلك؟ محمد 
عي بیثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حي دحل المدينة 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله 85 فأخبره» فأمر رسول الله يك فنودي: 
الصلاة جامعق ثم خرجء فقال للراعي: أخبرهم, فأخبرهم, فقال رسول اللہ يَي: صدق» 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حي يكلم السباع الإنس» ويكلم الرحل عذبة سوطہ؛ 
وشراك نعله» ويخبره فخذه ما أحدث أهله بعدى). 
وفي حديث آخر أن الراعي كان ا فكانت هذه القصة سببًا في إسلامه, فعن أبي 
هريرة# قال: ((جاء ذئب إلى راعي الغنم فأحذ منها شاة» فطلبه الراعي حن انتزعها منه» 
7٘۷ "و" فأقعى واستذفر» فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله كك انترعته 
مي فقال الرحل: تالله إن رأيت كاليوم ذثبًا يتكلم قال الذئب: أعجب من هذا رجل في 
النحلات بين الحرتین) بخب ركم عا مضى وعا هو كائن بعدكم» وكان الرحل یھودیّاء فجاء 


»)٤٤-٤١ /٦( ودلائل النبوة للبيهقي‎ »)۲۲۳-۲۲۲ /١( انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 
.)۳۸ ٣ /۳( ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني (۳/ ۹۰۳ -۱٦۹)ء والجواب الصحيح‎ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۸۲]. 

(۳) الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السودء كأنها أحرقت بالنار» والحرار في بلاد العرب كثيرة» منها: 
حرة أوطاس وتبوك» وأكثرها حوالي المدينة والشام. انظر: معجم البلدان (۲/ )۲٤٥٢‏ حرف الحاء 


الع الد الال اة هان نالو سل 

SN :‏ 
الرحل إلى البي هيه فأسلم وحبره» فصدقه البي ب ثم قال البي ##: إا أمارة من أمارات 
بين يدي الساعة» قد أوشك الرحل أن يخرج فلا يرحع حي تحدثه نعلاہ وسوطه ما أحدث 
أهله بعدهع)0"©. 


والرای والحرتين واحدة غربي المدينة» والأحرى مما يليها من شرقي المدينة. انظر: التمهيد 
/٦(‏ ۳۱۳). 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۲/ 298.5 ومصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاي» تحقیق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروت» طا ١٤٠٢ھ )۳۸۳/۱١(‏ برقم 
(۲۰۸۰۸)ء ومسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» تحقيق: عبد الغفور البلوشي» 
مکتبة الإبمان» المدينة المنورة» ط١ء )۳٥۷ /١( ءه١ 5١١‏ برقم (٣٣۳)ء‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
دلائل النبوة /١(‏ ۲۲۲) برقم (۲۷۱)ء وقال الحيئمي في مجمع الزوائد: (۸/ )١١١۷‏ برقم 
»)١1085(‏ قلت: هو في الصحيح باحتصار» رواه أحمد ورحاله ثقات» وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ :)١١‏ تفرد به أ مد وهو على شرط السننء ولم یخرجوہ؛ ولعل شهر بن حوشب 
قد سمعه من أبي سعيد وأبی هريرة أیضّاء وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (۳/ ۲۸۸) 


برقم (۲۹۷). 


الف ااك الا اة ن 


و ہے 

المطلب الثالث: شكوى الحمرة التى فقدت ولدها إلى النبي 55: 

من دلائل نبوة محمد وله شكوى الحمّرة إليه عليه الصلاة والسلام” فقد جاءت 
الحمرة فوق رأسه گل بعد أن أحذ بعض الصحابة فرحيهاء فعلم البي 5 مھا تشتكي إليه» 
فأمر أصحابه بأن يردوا عليها فراحهاء فكان هذا من دلائل نبوته عط فعن عبد الله بن 
مسعود رضي اللہ عنه» قال: ((كنا مع رسول اللہ َيه في سفرء فانطلق حاحته؛ فرأينا حُمّرة 
نعي مان ذا جديا وكين نات ال افسالہ ھی ٣‏ تهرك اق كل نكا لمق 
فجع هذه بولدهاء ردوا ولدها إليهاء ای قرية تمل قد حرقناهاء فقال: من حرق هذه؟ 
نبا وو فال ات لا أن ساپ الان آھرت الدا7. 

فكانت هذه الحيوانات تعرف البي م وتعرف رحمته وشفقته حؾ بالحيوان» فهذه 
الحمّرة جاءت إليه تشتكي كما جاء ا حمل إليه - أيضًا - يشتكي من ظلمهم» فكان ج 
خير ناصر للمظلوم» الذي أكرمه اللہ تعالى بالرحمة بالإنس وا حن والحيوان صلی الله عليه 

فسبحان من جعل ا لحمل الذي لا يبين والحمرة الي لا تعقل ولا تنطق يحسان بشخصية 
الرسول #َْكه وأنها شخصية فذة رحيمة عادلة» يلجأ إليها الخائف فيأمن» والجائع فيجد 
عندها ما يطعمه» والمظلوم فينْصّف. 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۳۳-۳۲)» ا حواب الصحيح (۳/ ۳۸۲)ء ودلائل النبوة لباشنفر 
(۰۸۸)ء ودلائل نبوته 88 في ضوء السنة .)٥٤٤(‏ 

(۲) تفرش: أي تضرب من الأرض وترفرف بحناحيها. انظر: النهاية في غريب الحديث (199) مادة 
(فرش). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۰)ء وأبو داود في سننه في كتاب ا حھادء باب كراهية حرق العدو 
بالنار )١57١(‏ برقم (٢٥۷٦۲))ء‏ واللفظ لهء والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ ۱۳۹) رقم (۳۸۲)؛ 
والحاكم في المستدرك )۲٦۷ /٤(‏ برقم (۷۲۹۹)ء وصحح إسناده ووافقه الذهي» وصحح إسناده 
النووي. انظر: رياض الصالحين» بجی بن شرف النووي» تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق» 
دار المأمون للتراث» ودار الفجر الإسلامي» دمشق» ط٢٦‏ ؟”؛ اه )٤۷۷(‏ رقم (١١٦۱)؛‏ 
وصححہ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 54) برقم .)۲٢(‏ 


الف افا الا الا ماج ناس 


المطلب الرابع: إخبار الشاة المسمومة النبي #2 عن نفسها: 

من دلائل نبوة محمد و أن الشاة أحبرت البي 4# أا مسمومة» فإن يهودية9, 
أهدت شاة مسمومة للبي ##» روى ذلك أنس بن مالك قال: ((إن يهودية أتت البي 
ييه بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء يما فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها 
في هوات رسول الله ))0 . 

وقد جاء في حديث آخر أن هذه الشاة هي الي أحبرت البي © عنهاء وما فيها من 
الس ففي حدیث أبي ۶۹ E‏ البي # قال: ((كفوا أيديكم فان عضوًا من 
أعضائها يخبرن أنها مسمومة))» وقي حديث أي هريرةه أن البي ؤي قال: (زارفعوا 
أيديكم فإها أحبرتئ أنھا مسمومة)”. 

فكانت هذه معجزة له وَهَهِهِ حيث أعلم الله تعالى نبيه َه أا مسمومة» وکلام عضو 
منها له کل فهذه الشاة قد أحبرت البي و أها مسمومة» فنؤمن بذلك ونصدقه. 

فهذه دلالة عظيمة من دلائل نبوة محمد َيِه أظهرها الله تعالى في هذه الشاة المسمومة 
شاف السويت الات 


9 


.)۲٦ ٣-٥٥٢ /٤( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) هي: زينب بنت ا حارث اليهودية» وهي ابنة أحي مرحب اليهودي. انظر: دلائل النبوة للبيهقي 
/٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲/ 8 ”) برقم (54 .)١١١‏ 

(۳) اللهوات: جمع لحات» وهي: اللحمات في سقف أقصى الفم. انظر: النهاية (/85) مادة (ها). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب اب باب: قبول الحدية من المشركين )۲۰٢(‏ برقم 
(۲۷۸)ء ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب: السم )۱۰٦۷(‏ برقم (۲۱۹۰). 

(ه) أخرحه الحاكم في المستدرك (5/ )۱۲٢‏ برقم (۷۰۹۰)ء وصحح إسناده ووافقه الذهبي» وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۸/ 571) رقم :)١5051(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات. 

وم اشک آو وق مسق كات الات پاب ھی بق رعلا ا أو اط تبات أرقا 
منه؟ (4 )١55‏ برقم (٤٤٥٥)ء‏ والطبرانِ في المعجم الكبير (۲/ )۳٣‏ برقم »)١١١7(‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (۳/ 865 ) برقم :)٥٥٤٤(‏ حسن صحيح. 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۷۹). 


القع الت الان اة يمان وااو سل 
ج 
المطلب الخامس: جمل جابرداء الذي أعياء وما فيه من الدلائل: 
من دلائل نبوة محمد وه بركته ودعاؤه لحمل حابر الذي أعياء فكان قي أول 
ال رکب فقد روى حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((غزوت مع رسول الله يي 
قال: فتلاحق بي البي ‏ وأنا على ناض لنا قد اعيا » فلا يكاد یسیں فقال لي: ما 
لبعيرك؟ قال: قلت: أعياء قال: فتخلف رسول الله لن معي فزحرہ 7٦|‏ 4 + 
يدي الإبل قدّامها يسير» فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت بخير قد أصابته ب ركتك» 
قال أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت» وم يكن لنا ناضح غيره» قال: فقلت: نعم» قال: فبعنیه» 
فبعته إياه على أن لي فقارا“ ظهره حت أبلغ المدينة» قال: فقلت: يا رسول الله إن عروس؛ 
فاستأذنته» فأذن لي» فتقدمت الناس إلى المدينة حؾ أتيت المدينة فلقییٰ خالیء فسالیٰ ع 
البعير فأخبرته ما صنعت فلامئ, قال: وقد كان رسول اللہ ## قال لي حين استأذنته: هل 
تزوحت بكرا أم ثيبًا؟ قلت: تروجت ثيبّاء فقال: هلا تزوحت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 
فقلت: يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أحوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن 
فلا تؤديمن ولا تقوم عليهن» فتزوجت ثُيبًا لتقوم عليهنٌ وتؤديمن؛ قال: فلما قدم رسول الله 
عه المدينة غدوت عليه بالبعیں فأعطان نمنه» ورده عليه)). 


فهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة» ومعجزة من معجزاته ع حيث حصل 


.)١5١ /5( انظر: دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (۲/ ٢٦۲)ء ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

)١٦٦ /۲( الناضح: يطلق على البعیر أو الثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء. انظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة (نضح).‎ 

(۳) عي بالأمر إذا عجز عنه» ولم يطق إحكامه» وأعيا السيرٌ البعیرَء أي: أكله. انظر: لسان العرب 
/۱١(‏ ١١1١1-؟١١)‏ مادة (عيا). 

)۷۱۳( فقار ظهره: أي خرزات الظهرء وا مراد ركوب ظهره. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
مادة (فقر).‎ 

)٥(‏ أحرحه البحاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب: استئذان الرجل الإمام (۲۳۸) برقم 
(537)» ومسلم يي صحيحه في كتاب المساقاة» باب: بيع البعير واستثناء ركوبه )۹۰٥(‏ برقم 
(715). 


الف اقا الا المتعلفة با مان الت يله 


| ۰۲ 


ااغات یل سار ر سار شرف بن رظان 


فقد بارك الله تعا ی في هذا ا حمل الذي كان يشتكي جابرظللہ من إعيائه» فأصبح ببركة 
دعاء البي لہ أسرع من غيره» وحاء عن حابر أنه قال: ((فکنت بعد ذلك أحبس 
حطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه))”©. 

وقد بارك اللہ تعالى في جمل جابر رضي الله عنه؛ حيث أخبر أنه أقام عنده زمان النبي 
من وأبي بكر وعمرء ثم أتى به عمر بن الخطابه فجعله ف إبل الصدقة يرعى من أطيب 


(٢ 

المراعي . 
EA ES‏ ا كمرك عل جا ١‏ لال مشد انان اد سن 
و م البو بر وو 

وتکرما ٭لا. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» تحقيق: أ مد شاكرء دار ا حیل؛ 
بیروت» ط٢ء‏ ١٤٢١ھ‏ (٥٥)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» عمر بن علي الأنصاري 
المعروف بابن الملقن» تحقيق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ ١٤١١ھ‏ 
(۷/ 387). 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۳۱۱]. 

(۳) انظر: تاریخ مدينة دمشق» وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل» علي بن الحسن بن هبة 
المعروف بابن عساكرء تحقيق: حب الدين عمر بن غرامة» دار الفكرء بيروت» 955١م؛‏ 
76/1١١١‏ 6). 


لقصل الالکہ السات ا فة ت هان الال ہے 
۰۳ 

المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل النبوة: 
من دلائل نبوة محمد طق الإسراء والمعراج"» فقد أسري به ك من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقال تعالى: «إسْبْحَنَ الَِىَ أَسْرَى يَعَبَدِوء 


3 
ضح ہے rd‏ ہے مج > سا 


با مس الد لرام إل الد الأقصا ای برا حول ليه من ايتا إن هو أَلسَمِيع 
الب ٭ [الإسراء: ١‏ 

وأحبر البي کل بعروحه إلى السماء مع جبریل اء حي صعد به إلى السماء السابعة» 
ورؤيته بعض الأنبياء في كل سماءء ثم رفعت إليه سدرة المنتهى» والبيت المعمور» ثم فرضت 
ل ارات ف دی یی '" 

والذي عليه جمهور العلماء أن الإسراء كان بروحه وحسده ‏ يقظة لا منامًا(". 

يقول الإمام الطبري رحمه الله: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله 
أسرى بعبده محمد ويه من المسجد ا رام إلى المسجد الأقصیء كما أخبر الله عباده» وكما 
تظاهرت الأخبار عن رسول اللہ وك أن الله حمله على البراق حين أتاه به» وصلى هنالك يمن 


صلی من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنن لقول من قال: أسري بروحه 


-۱۲۷۸ /۳( ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني‎ ء)۳٣٣٥-٥٣‎ ٣ /۲( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
YAT 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج )۳۱٣(‏ برقم (۳۸۸۷)» 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله َي إلى السموات وفرض الصلوات 
(۷۰۷) برقم (77) من حديث مالك بن أنس عن مالك بن صعصعة. 

)٣(‏ يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: «وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من 
ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بحسد البي 86 وروحه بعد المبعث وإلى 
هذا ذهب الجمهور من علماء ا حدثین والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ لیس في العقل ما يحيله حن يحتاج إلى تأويل». فتح 
الباري (۸/ ٦٦٦)ء‏ وانظر اختيار هذا القول في: تفسير القرآن للسمعاني (۳/ »)۲٠١‏ ومعالم 
التنزيل (5/ 8ه)» وامحرر الوجيز (۳/ 575)» والجامع لأحكام القرآن »)5١5 /٠١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم (5/ ٤٠)ء‏ وأضواء البيان (۳/ ۳۹۳). 


الفصل القالة:-المضائل المتعلقة نامان نالو سك 
لاحت 
دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم یکن ما یوحب أن يكون دليلاً على نبوته» ولا 
حجة له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك يدفعون به عن 
صدقه فيه» إذ لم يكن منكرًا عندهم» ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بي آدم 
أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ 
وبعد» فإن الله إنما أحبر في كتابه أنه أسرى بعبده» وم يخبر أنه أسرى بروح عبده. 
کی راغ ادس رسزل الله كلقا أن الله متو مد جل ال يقال الا راف و 
كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا 
الأحسام». 


ویہے ے 


والله كبك افتتح سورة الإسراء بقوله: مسْبْحَنَ ال أَسْرَئ بِعَبَدِوِء 4» والعبد عبارة عن 
مجموع الروح والجسدء والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان منامًا لم يكن له 
كبير شأن حن يتعجب منه» ولو كان رؤيا منام - أيضًا - لم يكن لأبىي بكر الصدیقطظلہ 
فضل في تصديقه له» وم يكن فتنة لقريش'". 

ومن الدلائل النبوية في حادثة الإسراء والمعراج الدابة الي ركبها البي ع وهي البراق» 
فين اس بن مالك رضی :الله فيد أن رو کا قال رات راف مع دالة ایض 
طویلء فوق ال حمار ودون البغل» يضع حافرہ عند منتهى طرفه» قال: فركبته حؾ أتيت بيت 
المقدسء قال: فربطته بالحلقة ال يربط ها الأنبياء...الحديث))20. 

وسميت هذه الدابة بهذا الاسم قيل: تشبيها له بالبرق لسرعته» أو لشدة صفائه وتلألئه 


.)۳٥٣-٥٣٣ /۱۷( جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: اٹ حرر الوحيز (۳/ »)٤٠١‏ والجامع لأحكام القرآن »)5١5 /٠١(‏ وأضواء البيان 
( ۹۹ -۳۹۲). 

(۳) أحرجہ مسلم في صحيحه» في كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض 
الصلوات )7١5(‏ برقم .)۱٦١(‏ 


اشن الگ الستت لعلف ينال يما ا 
ددم — 
وبريقه» وقيل: سمي بذلك لكونه أبیض”'. 

والبراق؛ قد شخرة الله ال لمن گا كما سره الأنبياء قبل اوقد د كن کر من 
المفسرين أن إبراهيم التق كان يركب البراق29. 

والله كك أراد مله على البراق تأنيسًا له؛ لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من 
يختص به يبعث إليه ما يركبه والله أعل. 

فقد تحلت دلائل نبوة محمد # في البراق؛ حيث أظهر الله تعالى فيه آيات عظیمة 
منها: ركوبه 65 دابّة لا مثيل لما من الدواب» وما اتصفت به من السرعة العالية» إذ كان 
هذا البراق يضع حافره عند منتهى طرفه» ومشاركة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في ركوب البراق. 


»)٦۳۳ /۸( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ٢٠٦-۲۱۱))ء وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)٤٤۸ /۸( وتحفة الأحوذي‎ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 5754)» وتحفة الأحوذي (۸/ »)٤٤۸‏ ويدل له ما جاء في 
حديث مسلم السابق» قوله: ((فربطته با حلقة الي یربط با الأنبياء)). 

(۳) انظر: جامع البيان (۳/ ٦٦)ء‏ وا حرر الوجیز (۳/ ۱۹۰)ء والجامع لأحكام القرآن (؟/ ١٣۱)؛‏ 
واللباب (۲/ ۸۹٥)ء‏ والبحر ا حیط (ہ/ .)۲٢٢‏ 

.)1۳۳ /۸( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الف اقات الا اة مان ا 


(٦ 

المطلب السابع: حديث (ناولني الذراع) وما فيه من دلائل نبوته ٠‏ 

من دلائل نبوة محمد # ما جاء في ذراع الشاة» فعن أبي هريرة#» قال: ((ذبحت 

لرسول الله ع شاة» فقال: ناولئ الذراع» فناولته» ثم قال: ناولئ الذراع فناولته الذراع ثم 

قال: ناولي الذراع» فقلت: يا رسول الله إنما للشاة ذراعانء قال: أما إنك لو ابتغيتة 
لوجدته))”". 

وعن أبي رافع”'ظظہ قال: ((صنع لرسول الله عيَهُ شاة مصلیا' فأ بھاء فقال لي: يا 

أبا رافع ناولئ الذراع» فناولته» فقال: يا أبا رافع ناولئ الذراعء فناولته» ثم قال: يا أبا رافع 

ناولیٰ الذراع» فقلت: يا رسول اللہ وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال لو سكت لناولتئ منها 


ما دعوت به. قال: وكان رسول اللہ لا يعجبه الذراع)). 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (۲/ ٢٦۲)ء‏ ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني 
(۳/ ۸۸۳)ء وكتاب الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله الدميجي» دار الوطن» 
الریاض» ط٢ 14٠7١‏ اص .)۱٥۸۸ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 5117)» وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 07 5) برقم (14/15)» وحسن 
إسناده محققه شعيب الأرناؤوط؛ والنسائي في السنن الكبرى )١55 /٤(‏ برقم (٦٦٦٦)ء‏ والبزار في 
البحر الزخار /١5(‏ ۸۸) برقم .)۸۳٤٣٥(‏ 

(۳) هو: أبو رافع» أسلم القبطي» موی رسول الله ة» كان مولى للعباس رضي لله عنه» فوهبه للنبي 
فأعتقه لما بشره بإسلام العباس» شهد أحدًا وما بعدهاء روى عن البي 6 وابن مسعود» وروی 
عنه: أولاده وأبو سعيد المقبري» توفي قبل عثمان رضي الله بيسير» وقيل: في خلافة علي رضي الله 
عنه. انظر: الإصابة (۷/ .)١715‏ 

)٤(‏ مصليّة: أي مشوية. انظر: النهاية في غريب الحديث (575) مادة (صلا). 

)٥(‏ أخرحه أحمد في مسنده /٦(‏ ۸)ء والطبراني في المعجم الكبير )۳۲٣ /١(‏ برقم (٤٦۹)ء‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٥٤١‏ رقم :)۱٤١١١(‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد 
حسن. وقال في (۸/ 51417) رقم :)١51١75(‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 


الع الک السا لکلات ماج اس 
لاحك 

وعن أبي عبيد“ رضي الله عنه: (لأنه طبخ للبي َه قدراء فقال له: ناولي الذراع» 
وكان يعجبه الذراعء فناوله الذراعء ثم قال: ناوليئ الذراعء فناوله» ثم قال: ناولئ الذراع» 
فقلت: يا ني الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده أن لو سكت لأعطيت 
اذرعا ها شقرت د 

يقول الإمام أبو نعیم الأصبهاني“ رحمه الله مبيئًا دلالة هذه على دلائل النبوة: «ووجه 
الدلالة من هذه الأخبار إعلامه ## فضيلته بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل ما لم تحر العادة به 
تفطيياة لس مسد كرك کات تا جک ترما لوق موف يانه تفذق اكرات 
عن الخليقة» أن تو النمس أذرعًا لكان الله تعالى يحيبة إل سالن “۶ 

ففي هذه النصوص آية من آيات النبي #؛ حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله 
تعالى يخلق في هذه الشاة ذراعًا بعد ذراع» کل ما طلب منها معجزة له عليه الصلاة 
لس 


)١(‏ هو: أبو عبید مولى رسول الله وي لا يعرف ا مہہ من أصحاب البي کل وكان يطبخ له» روی 
عن البي #5 وروی عنه شهر بن حوشب. انظر: الاستيعاب (5/ ۱۷۰۹))ء والإصابة (۷/ ۹٢٦۲)؛‏ 
وقذیب الكمال /۳٣(‏ 8ه). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۸٤‏ )ء والدارمي في سننه» في المقدمة» باب ما أكرم به البي © في 
بركة طعامه )۳٣ /١(‏ برقم »)٤٤(‏ وقال محققه حسين سليم: إسناده حسن» والترمذي في الشمائل 
الحمدية والخصائص المصطفوية» تحقيق: سيد عباس الحليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
۲ھ )١51(‏ برقم (۱۷۰)ء وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية» المكتبة الإسلامية؛ 
عمانء )۹٦(‏ برقم .)۱٤۳(‏ 

() هو: أبو نعيم» الحافظ الکبیں أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» ولد سنة ٣٣۳ھ‏ مع من 
حلق» منهم: أبو القاسم الطبراي» والآجري» و مع منه خلقء منهم: الحافظ ا خطیب؛ وأبو صالح 
المؤذن» له مصنفات مشهورة» منها دلائل النبوة ومعرفة الصحابة» توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ (۳/ ۱۹۰۔-۱۹۸). 

.)۲٦٢ /۲( دلائل النبوة‎ )٤( 

.)٤١ /۲( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )٥( 


الف الاک الا ةن کان جات نيك 


۳1۸ اس 


المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادثة فرس سراقة بن مالك في 
الهجرة: 

من دلائل نبوة محمد ## ما أصاب فرس سراقة بن مالك في المجرة بسبب دعاء 
ابي يق عليه”؟. 

فحين حرج رسول الله يه ومعه أبو بكرب للهجرة جعلت قريش دية كل واحد 
منهما من قتله أو أسره مائة ناقة» فسمع سراققظلہ رجلا يقول إن وحدت اه أسّودة 
بالساحل أراها محمدًا وأصحابه» قال سراقة» فعرفت أنهم هم فقلت له: إنُم ليسوا بهم 
ولكنك رأيت فلانًا وفلانّاء انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة هر . 

م إن سراقة ركب فرسه في طلب الرسول يك وأبي بكر رضي الله عنه» فلما وصل 
قريبًا منهما دعا عليه البي عت فكفاهما الله تعالى شره» فعن البراء بن عازبه قال: (رلا 
أقبل البي غَيَّهُ إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن حشم. فدعا عليه البي ## فساحت” به 
فرسه» قال: ادع الله لي ولا أضرك» فدعا له...الحديث))2. 


)١(‏ هو: أبو سفيان» سراقة بن مالك بن حعشم» المدلحي» الكناني» روى عنه من الصحابة ابن عباس 
وجابر» وروی عنه سعيد بن المسيب - أيضًا - أخبرہ البي فلا أنه سوف يلبس سواري کسری؛ 
فلبسهما في خلافة عمر رضي الله عنه» كان شاعراء توفي سنة ٤‏ ۲ه. انظر: الاستيعاب (۲/ ١1/ه-‏ 
۲ء وأسد الغابة (۲/ ۳۹۷-۳۹۰). 

(۲) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ٣۸٣‏ -۹۰٥)ء‏ ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبھانی (۲/ /54). 

(*) انظر: صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي هه وأصحابه إلى المدينة 
(۳۱۸) برقم )۳۹۰٣(‏ من حديث سراقة» والسيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف؛ دار الجيل» بيروت» 4١١‏ اه (۳/ »)١5-1٠‏ والبداية والنهاية (۳/ .)۲۲٢٢‏ 

)٤(‏ ساحت: أي غاصت في الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث )٥٥٤(‏ مادة (سوخ). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي هك وأصحابه إلى المدينة 
(۳۱۹) برقم (۳۹۰۸)ء ومسلم في صحيحه. في كتاب الأشربة» باب: جواز شرب اللبن (۱۰۳۷) 


.)5١١5( برقم‎ 


الف اقا ا ب مان جات يله 5 
۲۹ 


ففي هذا ا حدیث معجزة ظاهرة للبي 2082 حیث أجاب الله دعاءه وساخت يدا 
الفرس في الأرض» ولم تستطع الوصول إليهما. 
فلقد حمى الله تعالى نبيه َي وصاحبه» وصار هذا الصحابي الذي لحق ہما يريد قتلهما 
أو أسرهما مدافعًا عنهما لا يلقى أحدًا إلا قال له: كفيتكم ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده . 
وكان سراققظلہ كما قال أنس رضي الله عنه: كان أول النهار جاهدًا على ني الله عي 
کاتھر O‏ 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۳/ ۱۸۰)ء (۱۸/ ١٥۱))ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(۸/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزهد» باب في حدیث الحجرة (۱۱۹۹) برقم (۲۰۰۹). 

(۳) مسلحة له أي: حارمًا له بسلاحه. انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ .)٥۹٦‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي طن وأصحابه إلى المدينة 


(۳۱۹) برقم (۳۹۱۱)ء ضمن حديث طويل عن هجرته کل وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


الف اقات الا اة مان ادس 


۳۲۰ 
المطلب التاسع: عناق جابر:ؿ في غزوة الخندق التي دعا إليها 5 
© أصحابه وما فيها من دلائل نبوته: 
من دلائل نبوة محمد 8# البركة الى أنزها الله تعالى في طعام جابره الذي دعا إليه 
ابي 5# وقد دعا إليه البي يي أهل الخندقء وكان من هذا الطعام الذي أنزل الله فيه 
ایک عاف سی يها زن بن كد ارس اعيا نال :زولا عفر لاف رات باي 
َيه حَمَص(" شدیداء فانكفيت”' إلى امرأق» فقلت: هل عندك شيء؟ فان رأيت برسول 


٦ 


الله و حَمَصًا شديداء فأحرَّحَت إلي جرابًا فيه صاع من شعيرء ولنا میم“ داج © 


کی 1 و ات 55 3 ۷ 7 
فذبحتھاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها" ثم وليت إلى رسول الله 
ذبحنا بهيمة لنا وطحًا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح البي ج 


فقال: يا هل الخندق: إن جابرًا قد صنع سُور فحيهلا بکم فقال رسول الله غك 
E‏ برمتکم» ولا تخبڙن عجينكم حي أحيى فحثت وجاء رسول الله ج يقدم 


ه٠. ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (؟/‎ ء))٦١٤-‎ ٣٤٤ /۳( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: أعلام الحديث (8/ ۱۷۲۲)ء وجاء مصرحًا بھا في حديث جابر رضي اللہ في صحيح 
البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق )۳۳٣(‏ برقم ٠١١(‏ 

(۳) الخمّص: ضمور البطن من الجوع. انظر: المرجع السابق.. 

.)۳۰۸ /٥( انکفیت: أي انقلبت. انظر: المفهم‎ )٤( 

(5) بُهيمة: تصغير البُهمة» وهي الصغيرة من أولاد الغنم» وقد ذكر أنھا كانت عناقا. انظر: أعلام 
الحديث (۳/ ۱۷۲۲). 

)٦(‏ الداحن: هي ما ألف البيوت ولا يخرج إلى المرعى. انظر: أعلام ا حدیث (۳/ ۱۷۲۲)) وشرح 
صحيح مسلم للنووي (۱۳/ .)۲٦٦‏ 

(۷) البرمة: هي القدر مطلقاء وهي في الأصل المتخذة من ا حجر المعروف با حجاز والیمن. انظر: النهاية 
في غريب الحديث )۷٤(‏ مادة (برم). 

(۸) السور: هو الطعام الذي يدعى إليه بلغة الفرس. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۳/ .)١٠١‏ 

(۹) حيهلا بكم» أي: أقبلوا وهلمُوا. انظر: المفهم (5/ ۳۰۸). 


الق اال سرت لعلف ينال يما الس 
SF‏ 
الناس» حي جعت امرأتي فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت» فأحرحت له 
عجيئًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: ادع خابزة فلتخبز 
معك» واقدحي”" من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم ألف» فأقسم بالله لقد أكلوا حي تركوه 
وانحرفواء وإِنّ برمتنا لتغط* كما هي» وإن عجيننا ليُخبز كما هو)). 
ففي هذا الحديث علم من أعلام نبوته ##؛ حيث دعا بالبركة» فاستجاب الله تعالى له 
على الفور» وظهرت هذه الآية العظيمة» فصار هذا الطعام الذي لا يكفي في العادة إلا للعدد 
القليل يستكثرء فيكفي ألا وزيادة» ثم بقي الطعام على حاله» كما كان أول مرة» فلو كان 
عددهم مائة ألف لکفاهہ. 
يقول الإمام الخطابي رحمه الله عند شرحه لهذا ا حدیث: «وكان ني الله قد عوده الله 
تعالى أن يبارك له في الطعام القليل فيكثر» فجعل أكثر أسباب معجزاته ما يتجلى للبصائر 
على التدبر والتأمل دون ما يتكشف للأبصار ويتراءى للعيان على ما جرت به عادة الأمم 
المتقدمة الى سبق لها من الله تعا ی القضاء ها بالإهلاك» كقوم صالح حين اُحرجت لهم الناقة 
وا لسك وشو امن ات سام تال فاه رام ناف سا جات نا 
أعطوه من وفارة العقول وزيادة الأفهام» فهي الأمة المرحومة» والله بعباده رؤوف رحيم»”". 


وهكذا تحلى هذا الدليل من دلائل نبوته # في بعض الحيوان» وهي هذه العناق 


)١(‏ أي: ذمته ودعت عليهء وقيل: أي جری هذا برأيك وسوء نظرك. انظر: شرح صحيح مسلم» 
للنووي (۱۳/ ۲۱۷). 

(۲) أي: دعا بالبركة. انظر: المفهم (5/ ۳۰۹). 

(۳) اقدحي من برمتکم» أي: اغرفي. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۳/ ۲۱۷). 

.)۱۷۲۲ /۳( لتغط, أي: آنھا ممتلئة تفور» فيسمع لها غطيط. انظر: أعلام الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )۳۳٣(‏ برقم 
(۲۱۰۲)» ومسلم فی صحيحه في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى داره من يثق برضاه 
بذلك )۱۰٤۱١(‏ برقم (۲۰۳۹). 

(7) انظر: المفهم (5/ ۳۰۹)ء وشرح صحيح مسلم (۳/ 1١؟).‏ 

(۷) أعلام الحديث (۳/ ۱۲۲۷). 


الق اقات الا اة ماج قاد سل 5 
Y۲‏ 


الصغيرة الى أطعم الله بھا خلقا كثيرًا. 


الف اقات الما اة مان ا 
YY‏ 


المطلب العاشر: دلائل نبوته ‏ التي تجلت في ظهور حليب الغنم في 
غير وقته في عدة وقائع: 
من دلائل نبوة محمد َيه ظهور الحايب في بعض الغنم في غير وقته في عدة وقائع"", 
فقد تكررت حوادث كثيرة تكون فيها هذه الغنم خالية من ا حلیب؛ فيبارك الله تعا ی فيها 
فيظهر الحليب في غير وقته إكرامًا لنبيه 8# وإظهارا لبعض دلائل نبوته» فمن هذه الوقائع: 
-١‏ عن المقداد رضي اللہ عنەا قال: ((أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت أسماعنا 
وأبصارتا من ا هد فجغلنا تعرض ألنقسنا على أصحاب رسول الله 8 فليس أحد 
منهم يقبلناء فأتينا البي ك فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنزء فقال البي و: 
احتلبوا هذا اللبن بينناء قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للبي ج 
تفہ قال ٘9“ 200 نائماء ويسمع الیقظانء قال: ثم 
يأ المسجد فيصلي» ثم يأ شرابه فيشرب» فأتاني الشيطان ذات ليلة» وقد شربت 
نصيي» فقال: محمد يأ الأنصار فيتحفونه» ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه 
الحرعة» فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بط وعلمت أنه ليس إليها سبيل» 
قال: ندم الشيطان» فقال: ويحك ما صنعت؟ أشرفك شراب محمد ؟ فيجيء فلا 
يحده فيدعو عليك فتھلكء فتذهب دنياك وآخرتكء وعليٌ شلة» إذا وضعتها على 
قدمي حرج رأسي» فإذا وضعتها على رأسي حرج قدماي» وجعل لا يجيئئ النوم» وأما 


-١7١7 /5( انظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ 85-85 )» ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني‎ )١( 
.)١ 3 

(۲) هو: أبو الأسودء المقداد بن عمرو الكندي» ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه حالف الأسود بن 
عبد يغوث فتبناه» ثم رجع ا مە: المقداد بن عمرو عندما في عن التبي» هاحر الحجرتين» وشهد بدرًا 
والمشاهد بعدھاء روى عنه علي وأنس وغيرهم» توفي سنة ٣۳ھ.‏ انظر: الإصابة (5/ -۲٠۲‏ 
ئ( 

(۳( امن لاسو ناري اليسير. انظر: النهاية في غريب الحديث (58 )١‏ مادة (حرع). 

.)١4 /١٤١( غلت في بط: أي دخلت وتمكنت منه» انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۳۳۳ /ہ٥( الشملة: كساء صغير يلتحف به. انظر: المفهم‎ )٥( 


الق الگ الا با مان جات يله 5 
سج حچششچچ ے شس ڪڪ ٤‏ 


صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت» قال: فجاء البي لا فسلم كما كان يسلم ثم 
رقى المسجد فصلى» ثم أتى شرابه» فكشف عنه فلم جد فيه شيئاء فرفع رأسه إلى 
السماء» فقلت: الآن يدعو علي فأهلك» فقال: اللهم أطعم من أطعميئ» واسق من 
سقاني» قال: فعمدت إلى الشملة فشددتا عليٗء وأحذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز 
أيهما اسمن فأذبحها لرسول الله يه فإذا هي حافل» وإذا هن حُفل كلهنٌ» فعمدت 
إلى إناء لآل محمد لہ ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه» قال: فحلبت فيه حي علته 
رغوة» فجقت إل رسول الله اء فقال: اشریتم شرایکم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول 
الله اشرب» فشرب ثم ناولئ؛ فلت ها راسول الله ارد رت م لا فليا 
عرفت أن البي ## قد روي» وأصبت دعوته» ضحكت حت ألقيت إلى الأرض» قال: 
فقال البي #: إحدى سوءاتك يا مقداد» فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا 
وكذا وفعلت كذاء فقال البي ##: ما هذه إلا رحمة من الله كلك أفلا كنت آذنتئي 
فنوقظ صاحبيك» فيصيبان منهاء قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها 
وأصبتها معك من أصابما من الناس))”". 
وقد ذكر النووي رحمه الله أن في ظهور الحليب في هذه الأعنز معجزة من معجزات 

النبوة وآثار بركته غ . 

۲- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ((كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي مُعیط 
فمر بي رسول الله ييه وأبو بكر فقال: يا غلام هل من لبن؟ قال: قلت: نعم ولك 
مؤتمن» قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحلء فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل 


)١(‏ حافلء أي: ممتلئة الضروع باللبن. انظر: المرحع السابق. 

(؟) الرّغوة هي: زبدة اللبن الذي يعلوه. انظر: شرح صحيح مسلم .)٠١ /١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره (55 )٠١‏ برقم 
.)58١58(‏ 


.)١5 /۱٤( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


ان فال الات لعلف ينال يما الس 

سا سے تح ڪڪ ڪڪ | Yo‏ د 
لبن فحلبه في إناءء فشرب» وسقى أبا بكر» ثم قال للضرع: اقلص”'» فقلص» قال: نم 
تيع بعد هذل فقلتۃ یا :رسو ل الله علمئ من هذا القول» قال: فمسح رأسيء وقال: 
يرمك الله 77 غلب معي 

۳- عن قيس بن النعمان ه4 قال: (رلا انطلق البي 8# وأبو بكر مستخفين مرًا بعبد يرعى 
EE‏ الم ھال با خی هاه قل فين أن سا سا FERE‏ 
الشتاء» فدعا بها فاعتقلها البي َك ومسح ضرعھاء ودعا حى أنزلت قال: وجاء أبو 
بکرظلہ مجن فحلب» فسقى أبو بكر ثم حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشرب» 
فقال الراعي: بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط؟ قال أوتراك تکتم علي حي 
أحبرك؟ قال: نع قال: فإني محمد رسول ال فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ 
قال: إُِم لیقولون ذلك» قال: فأشهد أنك نی وأشهد أن ما جعت به حق» وأنه لا 
يفعل ما فعلت إلا بي» وأنا متبعك» قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء فإذا بلغك 


أن قد ظهرت فائتنا)). 


)١(‏ قلص» أي: ارتفع وذهب. انظر: النهاية في غريب الحديث )۷٦۸(‏ مادة (قلص). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۳۷۹)ء والطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۷۸) برقم (8455)» وابن 
حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» باب المعجزات /۱٤١(‏ 7 47) برقم (٤٦٥٥)ء‏ وحسنه محققه: 
شعيب الأرناؤوط» وحسن إسناده الألباني في صحيح السيرة النبوية» المكتبة الإسلامية» عمّان» ط١‏ 
١ه‏ (؟١١).‏ 

(؟) هو: قيس بن النعمان السكون» ويقال العبسي» يقال: إنه قرأ القرآن على عهد رسول الله ويك 
وأحصاه على عهد عمرء روى عنه: أياد بن لقيط وزيد بن علي أبي القموص. انظر: الاستيعاب 
*.1١ /۳(‏ ل وأسد الغابة .)٦۷٤ /٤(‏ 

)۸۰۸( اننحن: هو الترس» والميم زائدة؛ لأنه من انت أي: السترة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
مادة (بجن).‎ 

(5) أخرحه الحاكم في مستدركه (۳/ ۹) برقم »)٤۲۷۳(‏ وصححه ووافقه الذهي» والطبراني في 
العجم الكبير (۱۸/ )۳٣٣‏ برقم »)۸۷٤(‏ وقال ابن حجر عنه في الإصابة (5/ :)٠١‏ أخرجه 


الف افا الا ب مان جات يله 


۶ء ا 

فقد دلت هذه النصوص على علم من أعلام نبوته ##» وهو ما أعطاه الله تعالى من 
البركة قي الطعام والشراب» وقي هذه النصوص حلت هذه البركة في الغنم الي ظهر فيها 
الحليب بي غير وقته بسبب دعاء البي » وبركته وهي واحدة» من آيات كثيرة ظهرت 
فيها بركة الطعام» والشراب له جية. 


الطبراني بسند حسن» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٥٤۹‏ برقم :)١51١5٠0(‏ رواه الطبراني 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 
: رو ہے 
المطلب الحادي عشر: ركوب النبي 8 فرس أبي طلحة عند فزع 
الناس» وما فيه من دلائل النبوة: 

بے الكل مر فين :بعرت ہی أن ا كاذف ہد ات 
بعد ركوب البي يك ها لا سبق فعن انس بن مالك قال: ((فزع الناس» فرکب 
رسول اللہ #8 فرمًا لأبي طلحة بطيئاء ثم حرج يركض وحدہہ ف ركب الناس يركضون 
خلفه» فقال: لم تراعواا إنه بحر فما سبق بعد ذلك اليوم))”©. 

يقول النووي رحمه الله مبيئًا ما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان لعظيم ب ركته 4 
وهذه الآية الي ظهرت على يديه : «وفيه بيان عظيم ب ركته» ومعجزته في انقلاب الفرس 
سريعًا بعد أن كان بطیئاء وهو معن قوله کل وجدناه بحرام''. 


»)٠١١-٠١١ /5( انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (۲/ 577)» ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)585 /۳( ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني (۳/ ٦۹۲۹-۹۲)ء والجواب الصحيح‎ 

(۲) لم تراعواء أي: لا تخافوا. انظر: أعلام الحديث (۲/ ۱۳۹۹). 

(۳) إنه لبحر» أي: جواد واسع الجري» كماء البحرء أو كأنه يسيح في حريه» كما يسيح ماء البحر إذا 
ركب بعض أمواحه بعضًا. انظر: المرجع السابق. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ا حھادء باب: السرعة والركض في الفزع (۲۳۹) برقم 
(۹٦۲۹)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب شجاعته 8 )۱۰۸١(‏ برقم (۲۳۰۷). 

.)58 /١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٥( 


الف الک الات اة ماج ادس 


۳۲۸ ہے 


المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته ‏ في ناقته عند قدومه المدينةء 
وقوله: (دعوها فإنها مأمورة): 

من دلائل نبوة محمد گل ما حاء في دخولہ المدينة وأمره أصحابه أن يخلوا ناقته في 
سیرھاا وذلك في هجرته ج حين مكث أيامًا في قباء» فلما دحل المدينة جعل الأنصار 
يتطلعون إلى استضافة الرسول #» فكلما مر بأحدهم دعاه للانزول عنده» فكان البي ہل 
يأمرهم بأن يتركوا الناقة تسير حيث أمرها الله تعالى حي بركت في مكان مسجدہ اليوم"» 
( 


فعن عبد الله بن الزبير“ رضى الله عنه: ((أن رسول اللہ ك قدم المدينة فاستناحت به 


راغا ن دار کسی تر عبن بت غ واو اطي ود © جاباو الا تھا راتا 


.)51١ /۲( ودلائل النبوة لسعيد باشنفر‎ »)١٠٠١-٠١١ /۲( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۲۳)ء وزاد المعاد (۳/ /ه-55)» والبداية والنهاية 
(/ ٤٣٣٣ہ۸٣۳)ء‏ وسبيل ا دی والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الشاميء تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» -۲٠۷ /۳( ھ١٤١١ ١‏ 
027 

(۳) هو: عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلدہ القرشي» الأسديء أمه أ ماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهاء أول مولود في الحجرة» وحفظ عن البي # وهو صغیں روى عنه أخوه عروة وعطاء 
وطاووس وغيرهم» بويع بالخلافة سنة ٦٦ھ‏ أحد العبادلة» مشهور بالشجاعة والعبادة» قتله الحجاج 
بمکة سنة ۷۳ھ. انظر: الاستيعاب (۳/ ۹۱۰-۹۰۰)ء والإصابة /٤(‏ ۹۱-۸۹). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله» جعفر بن محمد بن علي بن ا حسین بن علي بن أبي طالب» من سادات اهل 
البيت غلم و وفقيّك حدث عن أبيه وجدہ القاسم بن حمد وحدث عنه: مالك وسفيان 
الثوري» وخلق؛ توق سنة ٤۸‏ ١ه.‏ انظر: الثقات /٦(‏ ١۱۳۲-۱۳))ء‏ وتذكرة ا حفاظ -۱٢١ /١(‏ 
A‏ 

(5) هو: أبو محمدہ الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» کان شيخ بي هاشم في زمانه» 
روى عن أبيه وعكرمة وغيرهماء وروی عنه مالك وابن إسحاق» وأهل المدينة» ولي إمرة المدينة 
للمنصورء توفي سنة ۸٦۱ھ.‏ انظر: الثقات /٦(‏ ١٦۱)ء‏ وميزان الاعتدال (۲/ ۲۳۹))ء وتقريب 
التهذيب .)۲٢ ٤(‏ 


(7) هذا الكلام من الراوي عن عبد الله بن الزبير وهو حفيده: صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير. 


الق الگ لمات لعلف ينال يما الس 

و و سے 
رسول الله المنزل» فانبعثت به راحلته» فقال: دعوها فإها مأمورق ثم خرحت حي جاءت 
به باب أبي أيوب الأنصاري+' فاستناحت به» فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزل» 
فانبعثت به راحلته» فقال: دعوها فانھا مأمورة» ثم حرحت به حى جاءت به موضع ا نبں 
فاستناحت به» ثم تحللت”" وللناس َ عریش'' كانوا يرشونه ويعمرونه» ويتبردون فيه 
ففزل رسول الله #4 عن راحلته» فأوى إلى الظل» فنزل فيه» وأتاه أبو أيوب فقال: يا 
رسول الله إن منزيي أقرب المنازل إليك» فانقل رحلك إل فقال: نعم فذهب برحله إلى 
اللنزلء ثم أتاه رجحل آخرء فقال: يا رسول الله انزل علي فقال: إن الرحل مع رحله حيث 


کانء وثبت رسول الله ## في العريش حؾ صلى بالناس فيه ني عشرة ليلة))©). 


)١(‏ هو: أبو أيوب» خالد بن زيد بن کلیب: الأنصاري» النجاري» شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد» 
نزل عنده رسول اللہ 8# حين قدم المدينة» كان مع علي بن أبي طالب 5ه في حروبه کلھاء روى 
عن البي 5 وأبي بن كعب» وحدث عنه: البراء بن عازب وابن عباس وجابر وجماعة من الصحابة 
والتابعين» توفي في غزوة القسطنطينية» سنة 7هه. انظر: الاستيعاب (۲/ ٣٤٤‏ -٤٤٢٣))ء‏ والإصابة 
(Te)‏ 

(۲) يقال: تحلحل إذا تحرك وذهب عن مكانه وزال عنه. انظر: تاج العروس (۲۸/ )۳۳٣-۳٣٣‏ مادة 
(حلل). 

(۳) العريش: هو كل بناء يستظل به» ويطلق - أيضًا - العريش على الحظيرة الي تسوى للماشية» 
تكفها من البرد» ويصنع العريش من جرید النخل. انظر: مقاييس اللغة )۲٦٢ /٤(‏ مادة (عرش)» 
وتاج العروس (۱۷/ )۲٦٦-٣٥٢‏ مادة (ع ر ش). 

)٤(‏ سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخرساني» حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (۲/ )۳٣۷‏ برقم (۲۹۷۸)ء والطبراني في المعجم الأوسط (4/ )٥٣‏ 
برقم ٤(‏ ٣٥۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۰۹)ء والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
/٦(‏ ۷۹) رقم (394754): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه صدیق بن موسى قال الذهبي: لیس 
بالحجة»» والقصة مشهورة في كتب السيرة» وقي السيرة النبوية الصحیحة د. أكرم ضياء العمري» 
مكتبة العبیکان» الریاض» ط١ء 4١7‏ ١ه»‏ (۲/ ۲۱۹)ء ذكر المؤلف أن الحديث يرتقي إلى الحسن 
لغيره. 


الق اقا ا ب مان الت يله 5 
ع 


وجاء في الحديث أن الناقة ب ركت في موضع مسجدہ اليوم» وكان مرب لغلامين 
يتيمين من بن النجارء فابتاعه البي َه منهماء وبئ فيه مسجده”". 

وف هذه القصة من دلائل نبوته خب ما يأني: 

أولاً: أن البي ## أحبر عن هذه الناقة بأنها مأمورة» فهي تسير إلى مكان قدرہ الله تعالى 
لهاء ليكون هذا الموضع له شأن عظيم في الإسلام» فلم يكن البي 8 ولا غيره من الصحابة 
ليختار المكان الذي تبرك فيه» ولهذا احتارت هذه الناقة مكان مسجد البي 85 اليوم» الذي 
سار ثان مسجد تام لعل واقرت يعن الس ظراب لال للك على أن هذا 
اللکان بتقدير وأمر من الله تعالى وحده» وهذا ما جعله 4# يأمر الأنصار بأن يخلوا سبيل 
الناقة» حي لا يكونٌ لأحد مشاركة في اختيار هذا المكان الذي أراده الله تعالى. 

ثانيًا: ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن بروك الناقة في هذا المكان من توفيق اللہ لحا 
لأن البي 6# أحب أن ينزل على أخواله بي النحار يكرمهم بذلكء فكان نزوله في بي 
النجار أحواله r:‏ 


.)595 /۸( المربد: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي ج وأصحابه إلى المدينة 
(۳۱۸) برقم )۳۹۰٦(‏ من حديث سراقة بن حعشم. 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ 59). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 5 
۳۳۱ 
المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى النبي ج في حجة الوداع 
بأيتهن يبدأ: 
من دلائل نبوة محمد ## ما حدث لبعض البّدنات''' عندما قربن للبي هه يوم النحر 
فجعلن يتسابقن إليهء لينحرهنٌ َء فعن عبد الله بن قرط رضي الله عن البي يك قال: 
((إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرَّ قال عيسى: قال ثور ©: وهو اليوم 
الثانیء 0 :- O‏ ِء "200 
يبدأء فلما وحبت جنوھا!“ قال: فتكلم بکلمة لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: من شاء 


اقتطع))20. 


)١(‏ البدنات جمع بدنة» وهي: تقال للجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» و میت بدنة لعظمها 
و منھا. انظر: النهاية في غريب الحديث (/5) مادة (بدن). 

(۲) انظر: خلاصة سير سيد البشرء عبد الله بن حمد الطبري» تحقيق: طلال الرفاعي» مكتبة الباز» مكة 
المكرمة» 5١4‏ ١هء‏ (۱۱۳)ء والخصائص الكبرى» جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمیة 
بیروت» ١٤٤۱ی »)5١١(‏ وسبيل الهمدى والرشاد في سيرة خير العباد )۹ .(o°‏ 

(9) هو: عبد الله بن قرط الأزديء الثمالي» له صحبة» كان أميرًا لأبي عبيدة رضي اللہ عنه» وقد 
استعمله أبو عبيدة على حمص في عهد عمر رضي الله عنه» روى عنه عمرو بن قيس السكوني» 
ومسلم بن عبد الله الأزدي» استشهد بأرض الروم سنة 5هه. انظر: الاستيعاب (۳/ ۹۷۸)؛ 
والإصابة .)۲۰٢ /٤(‏ 

)٤(‏ هو: أبو عمروء عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» السبيعي» الهمداني» من أهل الكوفة» روى عن 
إ ماعیل بن أبي خالد» والأعمش» وروی عنه ماد بن سلمة وابن المديئ» كان متقئّاء من الأعلام 
في الحفظ والعبادة» بحج سنة ويغزو سنة» مات سنة ۱۸۷ھ. انظر: الثقات (۷/ ۲۳۸)» والكاشف 
(۳۱۹/۲). 

(5) هو: أبو خالدء ثور بن يزيد» الكلاعي» ا حمصي؛ حدث عن خالد بن معدانء وعطاء بن راشدء 
وخلق» وحدث عنه عيسى بن يونس وسفيان بن عبينة» وخلف» كان حافظًا ثبنّاه وكان قدربًاء 
توفي سنة ١۳‏ ٠ه.‏ انظر: الثقات (5/ ۱۲۹))ء وتذكرة الحفاظ /١(‏ ۱۳۲). 

(79) طفق» أي: أحذ بالفعل وجعل يقبل. انظر: النهاية في غريب الحديث (255) مادة (طفق). 

(۷) يزدلفن: أي يقتربن. انظر: معالم السنن (۲/ .)۱٥۷‏ 

(۸) وجبت جنوكاء أي: زهقت أنفسهاء فسقطت على جنوها. انظر: المرجع السابق. 

(9) أخرحه أحمد في مسنده (5/ ٣٥۳)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب المناسك» باب: الحمدي إذا عطب 


قبل أن يبلغ )١7554(‏ برقم (٥٦۱۷)ء‏ واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبرى /٥(‏ ۲۳۷) برقم 


القسل لت بات اة يمان وااو سل 
ا سے 
ففي هذا ا حدیث علم من أعلام نبوته لن وآية جلیلةاە؛ حيث رأى الصحابة هذه 
امات الع ت عك خرهاه ادس ھت الوم صاق بت رك كله رسول الله 
پل في نحرهن. 
يقول الإمام ابن القيم وعم ا ارت مھت ریہ کس لات ا و كاه ذلك 


الرّسّل يبادرن ويتقربنٌ إليه ليبدأ بكل واحدة منهن»76". 


(٤۹۹۹)ء‏ والحاكم في مستدركه /٤(‏ 557) برقم »)۷١۲۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ ۳۳۱) برقم .)۱۷٦۵(‏ 

.)545 /٥( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

)١(‏ الرَسّلء هي: القطيع من كل شيء. انظر: لسان العرب (۱۱/ ۲۸۱) مادة (رسل). 


(۳) زاد المعاد (۲/ .)۲٦٢‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 
: 5-0 

المطلب الرابع عشر: أدب الوحش عند قدوم النبي < وانصرافه: 

من دلائل نبوة محمد وُه ما كان من الوحش الذي في بيته عليه الصلاة والسلام؛ حيث 
كان يقبا ریت ناذا اس رول الله ## تأدب مع فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: ((كان لآل رسول الله © وحش”'ء فكان إذا حرج رسول الله © اشتد ولعب في 
البيت» فإذا دحل رسول اللہ يله سكن فلم يتحرك» كراهية أن يؤذيه))"7". 

وي رواية قالت: ((فإذا أحس برسول الله مك قد دحل ربض'ٴء فلم يترمرم”” ما دام 
رسول الله ## في البيت كراهية أن يؤذيه»”. 

فقد دل هذا الحديث على علم من أعلام نبوته #» حيث ظهرت هذه الآية في هذا 
الوحش الذي كان يتغير حاله عند قدوم البي 85 ويتأدب في حضوره؛ إذ كان یکره ما فيه 
أذية للبي گلا وقد كان هذا الوحش كغيره من الحيوان في معرفتها للبي عن هذه المعرفة 
الي أخبر عنها البي ميك بقوله: ((إنه ليس شيء بین السماء والأرض إلا يعلم أن رسول الله 
إلا عاصي ا جن والإنس))”". 


)۳٣-۳٣ /5( انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (۲/ 507)» ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)۳۸۳ /۳( والجواب الصحيح‎ 

(۲) الوحش هو: كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس. انظر: لسان العرب (۳/ )۳٦۸‏ مادة 
روحس ): 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /٦(‏ ۲۰۹))ء وأبو يعلى في مسنده (۸/ )١١١‏ برقم (5570)» وقال محققه 
حسين سليم أسد: رحاله رحال الصحيح» والطبراني في المعجم الأوسط )۳٤۸ /٦(‏ برقم 
»)5551١(‏ وقال ابن كثير عنه في البداية والنهاية :)١7 /٦(‏ وهذا الإسناد على شرط الصحيح وم 
یخرجحوہء وهو حديث مشهورء وقال الميثمي في بجمع الزوائد (۸/ 555) برقم :)١51557(‏ رجال 
أحمد رحال الصحيح» وصحح إسناده العيئ في عمدة القاري /٠١(‏ ۲۳۰). 

)٤(‏ ربض: أي لصق بالمكان» وأقام ملازمًا له. انظر: النهاية في غريب الحديث (0٠14؟)‏ مادة (ربض). 

(5) لم يترمرم» أي: لم یتحركء ول يبرح مكانه. انظر: غريب الحديث؛ للخطابي .)۳٥۸ /١(‏ 

ری مسند أحمد (5/ ١٢١۱ء .)١5١0‏ 


(۷) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۹۰]. 


الق اقا السا لان ن 


٤ 

المطلب الخامس عشر: حادثة الفيل وما فيها من دلائل النبوة: 5 

من دلائل نبوة محمد #8 حادثة الفيل تلك ا حادثة الى ولد رسول الله # - على 
الصحيح - في العام نفسه الذي وقعت فيه . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ما حصل لأصحاب الفيل في سورة میت باسم 
الفيل» فقال سبحانه: الم تر كيف قعل ربك أب الیل )لر عل كد في ضير © 
وک سی علي OM ae ORE CE OR‏ 
|[الفيل:1-ه]: 

وٹی كتب السير والتاريخ جاءت هذه الحادثة مطولة وبروايات عديدة» وملخص هذه 
الحادثة: 

أن أبرهة الحبشي بی كنسية يقال ها القليس» وتفنن في بنائهاء ليصرف الناس عن 
الكعبة» فغضب رجل من العرب» فذهب إليها وأحدث فیھاء فغضب عند ذلك أبرهة وعزم 
على هدم الكعبة» ثم سار وخرج معه بالفيل» وقيل: إن اسمه (محمود)» وهو كبير الفیلة 
وقيل: كان معه ثلائة عشر فیلاء وقيل ثمانية» فخرج إليه في الطريق بعض العرب يريدون 
الدقاع عن اله رب حن وغل رق اال كلل اقيق وت کرھ لق کا 
وأصابوا من أموال أهل مكة می وخرجحت قريش متفرقین إلى رؤوس ا مبال حوفًا من 
ع1 خودي E E‏ سو ہد انا سد لطاب فعا Ee‏ تفار سادق 
الدحول عليه» ثم سأله أن يرد إليه إبله» فتعجب منه أبرهة؛ حيث جاء يسأل عن الابل ولم 
يطلب من أبرهة الكف عن البيت» فرد عليه عبد المطلب بقوله: نا رب الإبل» وللبیت رب 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ ۸۱-٦۸)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ١١۱-٥۱۲)ء‏ والجواب 
الصحيح (۳/ ۳۰۷). 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ ٢۲۹)ء‏ وتاريخ الأمم والملوكء /١(‏ *45)» والبداية والنهاية 
.)۳۲٣۰/٣(‏ 

(۳) الْغمّس: هو موضع قرب مكة على طريق الطائف» شرقي الحرم» يقع على نحو ميلين من مكة 
انظر: معجم البلدان (59/ ۱ء حرف ال یم باب الميم والغين» وفيض القدير /٥(‏ ۱۷۱). 


اف اقا الا ا مان جات يله 5 
08 


ثم رجع عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 

ثم انطلق عبد المطلب ومن معه من قريش إلى شعف الحبال يتحرزون فيهاء فلما أصبح 
أبرهة تيأ لدحول مكة» فلمًا وجھوا الفيل إلى مكة برك الفيل» فضربوه فأبى؛ ثم وجھوہ إلى 
جهة اليمنء ثم إلى جهة الشامء ثم إلى جهة المشرق» فعند كل جهة يوجه إليها بھرولء فإذا 
وجه إلى مكة برك ثم أرسل الله تعالى عليهم طيرًا أبابيل"» ترميهم بحجارة من سجيل”", 
فجعلهم كعصف مأكول207. 

فرد الله تعالى كيد أبرهة وجنده» وحمى البيت من خراہھم فكان ذلك العام الذي ولد 
فيه البي يدْة: ليكون من دلائل نبوته وذلك من وحهين: 

الأول: أن هذا الجيش الذي أراد هدم الكعبة لو تمكنوا من ذلك لقتلوا أهل مكةء 
ارفا ينيو ,9 للرسؤل 8 الذي كان خا :ذلك ارت :من 
السبي. 

الغاي: أن الله تعالى می البيت مع أن أهله كانوا أهل شرك وعبادة أوثان» وأهلك 
أعداءهم مع أنهم کانوا نصارى أهل كتاب؛ لأن الله تعالى أراد ظهور الاسلام تأسيسًا 
للنبوة وتعظيمًا للكعبة» وأن تكون قبلة للصلاة ومنسکا للحج. 


-۲٠١ /۲٤( أي كثيرة يتبع بعضها بعضّاء كل طائر يحمل ثلاثة أحجار. انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)5071 /5( ۷ء) والمحرر الوجیز‎ 

(۲) أي حجارة من طين في غاية الشدة والقوة. انظر: الجامع لأحكام القرآن /۲٢(‏ ۱۹۷))ء وأضواء 
البیان (۳/ ۳۸). 

»)5١5 /۲ ٤( العصف المأكولء هو: ورق الزرع إذا أكلته الدواب ثم راثته. انظر: جامع البيان‎ )٣۳( 
.)۱۹۷ /۲۰( والجامع لأحكام القرآن‎ 

)٤(‏ انظر: القصة في تاريخ الطبري ٣٤٤ /١(‏ -٤٤٣)ء‏ والبداية والنهاية (؟/ ٢١۲۲۱-۲))ء‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم (۸۱-٦۸)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)۱۲٥-٦٢١ /١(‏ 

.)۲۷۱( اه‎ ٤۰۷ ء١ط انظر: أعلام النبوة» علي بن محمد الماوردي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )٥( 


الف لت ل اة يمان وال سل 
۹ء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيئًا ما في حادثة الفيل من دلائل نبوته طَيَّ: 
«وكان ذلك عام مولد البي ولك وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين 
النصارى خير من دينهم» فعلم بذلك أن هذه الایة لم تكن لأحل جيران الیکا جال ا 
لأحل البيت» أو لأحل البي ## الذي ولد به في ذلك العام عند البيت» أو مجموعهماء وأي 
ذلك کان» فهو من دلائل نبوتەم!''. 
فكانت حماية الله تعالى لهذا البيت من أصحاب الفيل في هذا الوقت لما دلالتها العظيمة 
على نبوته ج يقول الإمام الخطابي رحمه اللہ مبيئًا الحكمة من حماية الله تعالى للبيت في 
هذا الوقت بأذى» ولم ۶ س“ الا ان ديف اعتداي غل 
البيت في الإسلام وتأثر بنيانه وسفك فيه الدم الحرام» «حبس الفيل عنها في الجاهلية حيث 
كان علمًا لنبوة سول الله چ وتنويهًا بذكر آبائه إذ کانوا عجار البيك» وسكان الوادي؛ 
فكان ذلك الصنيع إرهاصا للنبوة» وحجة عليهم في إثباتهاء فلو لم يقع الحبس عنھا والذب 
عن حريمها لكان في ذلك أمران: أحدہما: فناء أهل ا حرم؛ وهم الآباء والأسلاف لعامة 
المسلمين ولكافة من قام به الدين» والآخر: أن الله سبحانه أراد أن يقيم به الحجة عليهم في 
إثبات نبوة رسوله ##» وأن يجعله مقدمة لکونھا وظهورها فيهم» فكان مولد رسول الله عي 
عامئذ» وكانوا قومًا عربًا أهل جاهلية» ليست لهم بصيرة في العلم ولا تقدمة في الحكمة» 
وإنما كانوا يعرفون من الأمور ما كان دركه من جهة الحس والمشاهدة» فلو لم بجر الأمر في 
ذلك على الوحه الذي حرى لم يكن يبقى في أيديهم شيء من دلائل النبوة تقوم به الحجة 
عليهم في ذلك الزمان» فأما وقد أظهر الله الدين» ورفع أعلامه» وشرح أدلته» وأكثر 
أنصاره» فلم يكن ما حدث عليها من ذلك الصنيع أمرًا يضر بالدين» أو يقدح في بصائر 


.)۳۰۷ /7( ا حواب الصحيح‎ )١( 

(۲) يقصد بذلك ما حدث من ال حجاج بن یوسف حين رمى الكعبة با منجنيق» وقتل عبد الله بن الزبیر 
ضيه سنة ۷۳ھ وكذلك ما حدث من القرامطة الذين اعتدوا على الحجاج وقتلوا لقا منھم 
وسرقوا الحجر الأسود مدة اثنتين وعشرين سنة عام ۳۱۷ھ. انظر: تاریخ الطبري (۳/ -۳٣۸‏ 
۱ء البداية والنهاية /۱١(‏ ۱۸۲). 


الق اقا اا ب مان جات يله 5 
TTY‏ 


الین و إن كان ما بت مت ااا من الله سييحانه لعياذه الان .ذلك الزمان 


صبرهم» واحتهادهم» ولينيلهم من كرامته ومغفرته ما هو أهل التفضيل به» والله يفعل ما 
يشا :وله الخلق والاس قارف الله رت العالميق)0, 


.)۲٢٠-۲١۹ /٢( معام السنن‎ )١( 


الف الگ الا اة مان ناس 


۸ء 203 

المبحث الثالث: الأمثال المضروبة فی القرآن من الحيوان: 

المثل في اللغة» هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله» فهو .معي المثل» نحو 
شَبّهه وشبّه» ويطلق على صفة الشيء كما في قوله تعالى: مكل ف انیل گزرع احرج 
“۰٠ :‏ [الفتح: ۹ء أي صفتهم» ويكون .معیٰ العبرة ٦ئ0‏ 

وق الاصطلاح عرفه ابن القيم بقوله: «تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول 
من ا اد اسل لمشيو مين مزق اا 

فالقرآن الكريم قد اشتمل على كثير من الأمثال الى ضرا الله تعا ی لعباده» ليتفكروا 
کا دروت 4 إإبراهيم: ٢٠]ء‏ وقال 


ہے تھے م م حھہیے۔ صو 


سبحانه: # وَلِقَدَ صَرَّهَا للتًایں فى هلدا الْقَرَءانِ من کل مکل فک اکر اَلتًا 7" کت 


> عو سماو 


[الإسراء: ۸۹]ء وقال سبحانہ: لا ولك الْأمَتدلٌ ربا للاي وَمَا يَمَقَلْهآ إلا 
اَلَصیلِمُوںَ © [العنکبوت: .]٤١‏ 

قال الطبري رحمه الله: «(ويضرب الله الأمثال للناس) يقول: ویثل الله الأمثال للناس؛ 
ويشبه الحم الأشباه» (لعلهم يتذكرون) يقول: ليتذكروا حجة الله عليهم» فیعتبروا جا 
ویتعظواء فينزجروا عما هم عليه من الکفر به إلى الإبمان»”") 

وق القرآن آمٹال كثيرة ضرفا الله تغالى لبا تريد غلى الأربيين©) 

وهذه الأمثال على قسمين 

لأول: ظاهر: وهو المصرح بذكر المثل بە؛ كما في قوله تعالى: مهم كمسل الى 


فيهاء قال تعا ی: وَیَضرِث اله الْأمَتَالَ لاس 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن »)٤٦۲(‏ ولسان العرب )5١١ /١١(‏ مادة (مثل). 

.)٠٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 

.)٦٥ /١5( جامع البيان‎ )۳( 

٢ط انظر: المدهشء أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: د. مروان قبائي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )٤( 
.)٢٥ /١ 5( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ء)۱٦(‎ ھ٥‎ 


الق افا الا ا مان الت يله 5 
۹ 


الثافي: كامن غير مصرح بذكر المثل فيه» وحكمه حکم المثل» كما في قوله تعالى: 


ساو م سھ٭ 


«حدَأْب ءَال وعو اَذ من لوم 4 [آل عمران: .20]11١‏ 
العلة من ضرب الأمثال في القرآن: 

«ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر؛ 
والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث تكون نسبته 
للعقل كنسبة ا محسوس إلى الحس. 

قد تأي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى 
9 والعقاب» وعلى تفخیم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر»”". 

وكان بعض السلف يقول: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن 
لله قال: لا ولک اتل نريما ِلنَاينوَمَا يقلا إل الکیلثون 4 [العنكبوت: *2]4. 

ومن الأمثال الي ضرا الله تبارك وتعا لی في كتابه الكريم أمثلة مضروبة من الحيوان» 


٦ 
65 
2 
3 

65 
3 
3 
م‎ 
٢ 

٤ح‎ 
6 


ذكر المفسرون أن الس ضا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ ٦٦-٦٥)ء‏ والبرهان في علوم القرآن» بدر الدين 
الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
١ه /١(‏ ٤۸٥)ء‏ والإتقان» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وزارة 
الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 4١‏ اي .)4١-9 /٤(‏ 

(۲) بدائع الفوائد (5/ .)۱۳۱١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 55). 

)٤(‏ ذكرت ما وقفت عليه من الأمثال المضروبة من الحيوان» ورتبتها ترتيب سورها. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل اس 
ہچ وش شش كت جس 
تعال : که گنل الى ستو کی ك ورگ ف ظُلتل 
سبْصِرُونَ # [البقرة: 17[ وقوله: # أَوْ کصنب 


زر ص« 


نهم یع خد الوت واه ييل ا كر ب 4 [البقرة: ۱۹]. قال النافقون: الله أعلى وأحل 
من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الایة, 


7 وو ےرہ وو ہے وو ےم کے 6 رو‎ TZ 
ون ألما يد ظا مت ورعد ورق جعلون أصليعجم ف‎ 


وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر الذباب والعنكبوت في كتابه 
وضرب للمشركين به المثل استنكره أهل الضلال من اليهود والمشركين» وقالوا: ما يشبه 
هذا كلام الله تعا یء فنزلت هذه الآية. 

وقال آخرون: إن هذا مثل ضربه الله تعا ی للدنيا في البعوضة» فهي تحيا ما جاعت» فإذا 
منت ماتت» وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن: إذا امتلؤوا 
يا أحذهم الله عند ذلك7"©. 

واختار الطبري رحمه الله القول الأول» لمناسبة هذه الآية لما حاء في أول السورة دون ما 


جاء من الأمثال ٤‏ شود اس ا 


)١(‏ انظر الأقوال في: جامع البيان /١(‏ ۳۹۹-٤٠٠)ء‏ وأسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي؛ 
تحقيق: عصام الحميدان» مکتبة اٹ حتمع الخبر» ١٤٣١ھ‏ (۲۳)ء ومعالم التنزيل /١(‏ ٦۷))ء‏ ا حرر 
الوحيز »)٠١١ /١(‏ ال حامع لأحكام القرآن .)۲٥۹ /١(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان /١(‏ ٤٠٠)ء‏ ورححه - أيضًا - ابن حجر» وعلل ذلك بأن کتب أهل الكتاب 
ممتلئة بضرب الأمثال» فيبعد إنكارهم ما في كتبهم مثله. انظر: العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن 


علي بن حجرء تحقيق: عبد الحكيم الأنيس»ء دار ابن ا حوزي؛ الدمام» ط١ء 5١/8‏ اه .)۲٢۷ /١(‏ 


اف افا الا اة ماج جاه يله 5 
۱ 


2 00 أن ہے نت الأمثال یی البعوضة فما فوقھااگ ا 


تعا ی لا يستحي أن يضرب في ا حق من الأمثال صغيرها وكبيرها(”. 

وضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقهاء إذا تضمن تحقيق الحق» وإبطال الباطل كان من 
خسن الها اش مما مه فاا ران قرو ال 

فالله بك هو الذي خلق البعوضة وخلق ما هو أكبر منهاء وما هو دوفاء ولا يعجزه 
سبحانه شيء» وهو سبحانه يضرب الأمثال ما شاء. 


«وكيف يبمتنع من ضرب الثل بالبعوضة ولو احتمعت الإنس وا جن على أن يخلقوا 


ع 


)١(‏ صفة الحياء من الصفات الثابتة لله تعالى» كما دلت عليها هذه الآية» ودلت عليها السنة» منها: 
حديث أبي واقد الليثي في قصة الثلاثة الذين أقبلوا إلى المسجدء فأقبل اثنان وذهب واحدہ وفيه: قال 
رسول الله ##: ((وأما الآحر فاستحيا فاستحيا الله منه))» أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
العلم» باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس (۸) برقم (٦٦)ء‏ وقوله طََه: ((إن الله ڪل حيي ستیں 
يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستنش))» أحرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحمام» 
باب النهي عن التعري )١5١57(‏ برقم »)50١7(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الغسل 
والتيمم» باب: الاستتار عند الغسل )۲۱۱٢(‏ برقم (4057)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
)۳٦۷ /۷(‏ برقم .)۲۳۳٥٢(‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله في مین القصيدة النونية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط٢‏ ۷١١٤١د‏ 
:)۲١٢۷(‏ 

وهو الحيى فليس يفضح عبده عند التجاهر ‏ منہ_ بالعصیان 

لكنه يلقى عليه ستره فهو الستير ‏ وصاحب الغفران 

وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٤(‏ ۱۸۱). 

وا يق تله او كال ان نل سام En N‏ اموي وي اہ سا 
كما أثبت التفسة» وأئبتة له رسوله گا 

(۲) ما فوقهاء فيه قولان: ما هو أكبر منهاء وقيل: ما هو أصغر منها. انظر: زاد المسير /١(‏ 8ه)» 
والجامع لأحكام القرآن /١(‏ ٢٦۲))ء‏ وتفسير القرآن العظيم /١(‏ ۹۳). 

(۳) انظر: جامع البيان .)40١ /١(‏ 

.)١55.-1١5 59 /٤( انظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 


الق اقا ا ب مان جات يله 5 
TE‏ 


ا رون عا 

ثم أخبر سبحانه عن موقف المؤمنين وموقف الكافرين من هذه الأمثال الى یضرا الله 
سبحانه» فالذين آمنوا يفهموفاء ويتفكرون فيهاء فإن علموا تفاصيلها ازداد بذلك علمهم» 
وإمانهم» وإن لم يعلموا تفاصيل ذلك علموا أن ذلك حقء وأن الله تعالى لا يضرب الأمثال 
عبنًا. 

وأما الكافرون» فيعترضون ویتحیرون فيزدادون كفرًا إلى كفرهي”) 
؟- قال الله تعالى: ٭لوَإِدَا فی طم انعو ما رل أله آله الوا بل تع مآ الَا َيه ااا کی کاک 

باهم لا يلوت سا وَلايَهْمَدُونَ س ومنل ااذ ڪمروا كَمَتَِلرِى میا لا 

مع إلا دعا ناه شا کم شی عى فَهم لا يَعْقَلْونَ4 [البقرة: ۱۷۱-۱۷۰]. 

فهذا مثل ضربه الله تعالی شبه فيه الكفار وداعيهم هو محمد # بالراعي الذي ينعق 
بدوابه من الإبل والغنم» وهي تسمع دعاءه ونداءه ولكنها لا تفهم ما يقول» واختار هذا 
لعل الطری ر ا 

وقبل: المراد تمثيل الكفار حين يدعون آلحتهم الجامدة كمثل الراعي الذي ينعق بدوابہ 
فالناعق هو العابد الداعي للصنم» والمنعوق به هو المدعوء فحال الکافر في دعائه كحال من 
عق ھا سم ھیر كين يسم ف سرك« كال سي لی لاق ن 

فهذا ذم لهؤلاء الكفار الذين يسمعون دعوة البي ج ثم يعرضون عنها بحجة اتباعهم ما 
ألفوا عليه آباءهم مع جهل الآباء والأبناء «هؤلاء المقلدون مثلهم القرآن بالسوائم والبهائم 
تطيع صيحات راعيها من غير تفكير في مدلولاتھا الوضعیة لا تفهم أوامره» ولا تفقه نواهيه» 
ولا تعقل صيحاته ونداءاته» بل تسمع أصوانًا منه اعتادت عليهاء ثُدعی بصوت فتأنِ وتقبل» 


.)57 /١( بحر العلوم‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الکریم الرحمن (۳۷). 

(۳) انظر: جامع البيان (۳/ ۳۱۳). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۳/ ۰۸٣۳۱۳-۳))ء‏ ومعا م التنزيل /١(‏ ۱۸۲-۱۸۱)ء والجامع لأحكام 
القرآن (۲/ ۹١۲-٠٢٢۲)ء‏ وزاد المسير .)۷٤ /١(‏ 


الف اقا السا لان مان جات يله 


و تصرف باحر فتدبر 80۰۳ 


*- قال تعالى: ظا وال لمهم بَا أل َاتَمِتَهُ دنا كح مِنْهَاَاتْعَه الشَيِطنُ فَكَانَ مِنَ 
x 7‏ 9 5 ررم ر 7 رط کے و 2 وار ر ر ےے۔ 
ألتَارِرے 0y‏ ولو شتا رفغت يها وَلكنَهُه أخلد إل الارض وائبم هونة مله كمل 


<> ور 6 2 مرج سا 


هو 

لکلب ان َمل علو يهٽ او رڪ يلت لك مَکل لموم الي ت دبا ايت 

أشي القصص ملم يتقكزوة (©) سة مكل اله اين کک تاقينا داش كذا 

يَظَلِمُونَ ب4 [الأعراف: ۱۷۷-۱۷۰]. 

يخبر الله تعالى عن حال رجل آتاه الله تعالى علمًا من علم الکتاب'' وعلم الأنبياء حي 
صار عانًا كبيراء ولكنه انسلخ وابتعد عن هذا العلم وعن الانتفاع به» فتسلط عليه الشيطان 
حين ترك هذا الهدى الذي كان عليهء فأزه إلى المعاصي» فصار الشيطان قرينه» يتبع أوامره» 
ويقتدي تھا 

ثم أحبر سبحانه أنه لو شاء لرفع هذا الذي آتاه الله تعالى آيته» ولكنه أخلد إلى الأرض» 
أي: سكن إلى الحياة الدنيا ومال إليها وآثر لذاتھاء وشھواتھا على الآخرة» واتبع هواه ورفض 
طاعة الله وخالف أمره©. 

حر ا ا الگا لی :اله عو ا ا کی مياسن اع حال 
حيث ضرب له المثل بالكلب» فإنك إن حملت على الكلب وطردته یلھث؛ وإن تت رکه 
يلهث» فكذلك الکافر» إن وعظته وزحرتہ فهو ضالء وإن تركته فهو ضالء واللهث: 


.)۲٢( الأمثال في القرآن» محمود بن الشریفء دار عكاظء الرياض» ط5»‎ )١( 

(۲) اختلف أهل التفسير في المقصود بالذي آتيناه آياتنا على أقوال: قيل: هو رجحل من بي إسرائيل» 
يقال له: بلعام بن باعوراء وقيل: إنه أمية بن أبي الصلت» وقيل: كان رجلاً من الكنعانيين. انظر: 
جامع البيان (۱۳/ »)٠١۷-۲١۲‏ ومعالم التنزيل (۳/ ۱٣۳۰۱)ء‏ والحرر الوحيز (۲/ »)٤۷١‏ 
والجامع لأحكام القرآن (۷/ »)"٠١ 4-٠.‏ ورحح ابن كثير أن المشهور أنه رحل من المتقدمين من 
بي إسرائیلء ولا يمنع أن يكون أمية بن أبي الصلت يشبهه. انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ 5048). 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)٥٣٥٣(‏ 

.)۲٦٢ /۱۳( انظر: جامع البيان‎ )٤( 


ا ا ا ب مان جات يله 5 
٤‏ 


إدلاع اللسان. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فشبه سبحانه من آتاہ كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره» 
فترك العمل به» واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه» ودنياه على آخرته» والمخلوق على 
الخالق؛ بالکلب الذي هو أحبث الحيوانات» وأوضعها قدرًا وأحسها نفسّاء وهمته الي لا 
تتعدى بطنه» وأشدها شرهًا وسر فا 

مسق تساي اثر الدننا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في 
حال مثه سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه 
نما كان لشدة لحفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله 4 والدار الآخرة» فهو شديد اللهف 
عليهاء ولحفه نظير لحف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان في 
اللفظ والعی>'''. 

فجاء تشبيه من أعطاه الله تعا ی علمًا ثم انسلخ منه بسبب تقديمه الدنيا على الآخرة 
بنوع من أحس الحيوان» وهو: الكلب في أحس صفة» اذ هو يلت انما إن حمل عليه أو 
ترك» وهذا حال صاحب الدنيا الذي آثرها على الآخرة. 


5 - قال تعالى: ولد درأنا جه کیا سى ان والادیں هم قلوب لا یمفھوں بها وم عن 
جح 
ور ص 


ت ىم ہکوہ کی ہعومہوےہے 
لا صروت يبا وہ ءاذان لا مسمعونَ يبآ 


گے او 3 5 یر ہے و وي ع 2< ےمد لوم کہ ہم ام 
[الأعراف: ۱۷۹]ء وقال سبحانه: ام ضس ان اک ۂرھم مغو أو عقوت إن هم | 


کہ برو رہے ھ 


رے ہے راص ٤ر‏ ہے ر و ور 
اولك کالاشتر بل هم أضل أوليک هم الوت 4 


رود کر عن رج oy‏ 4 


کا لانم بل هم أضل سيلا 4 [الفرقان: .]٤٤‏ 

فمثل الله تعالى حال هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون ا حق ولا يعونه ولا ييصرون الهمدى 
بالأنعام السارحة الى لا تنتفع يمذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها في الدنياء بل هم أضل 
07 


.)۲۳۳ انظر: تفسير القرآن للسمعاني (؟/‎ )١( 

.)١155-1568 /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) يأ الحديث عن هذه الآيات في الفصل ا حخامس في مبحثي: تفضيل الأنعام على المشرك» وتشبيه 
الكافرين ببعض الحيوان. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ججج اد اہ 
-٥‏ قال تعالى: تح بك من دون أله لن 

اڈ کا وآ اخ مغو لم وین يندم لناب کنا ل دونه صم الطاب 

وَاَلْمَظَلُوبٌ 4 [الحج: ۷۳]. 

إنه نداء من الله تعالى إلى الناس جيعهم» ليخبرهم بأن کل ما يدعون من دون الله 
تعالى» من تلك المعبودات الباطلة من أصنام وأوثان» أو من بشرہ أو من كواكب سيارة» أو 
غيرها من الآلهة المحتلفة» الى تزعمون أنها تمدكم بالعافية» أو السلطان» أو تعينكم في طلب 
الرزق» أو أي شيء قد تبغونه» فان دعواتكم لما وطلب عوفا لكم كله باطل» ولا جدوى 
منه؛ لأن تلك المعبودات لا تقدر على شيء إلا أن يشاء الله؛ بل جميع هذه المعبودات الى 
تدعى من دون الله تعالى ليس ها أدن قدرة» أو أدن إمكانية على خلق ذباب» ولو احتمعوا 
له» وتعاونوا عليه» مع أن الذباب من الكائنات الحية الأقل صغرًا في دنيا الأرض. 

والأمر في الخلق ليس منوطًا بالصغر والكبر من حيث الأحجام والأشكال» فالذي خلق 
الذباب الصغير» وغيره من الحشرات» هو الذي خلق الابل والفيل وغيرها. 

بل هذه المعبودات في غاية الضعف» والقرآن الكريم يبرز هنا الضعف المزري هذه 
واكك د ]بوانت O‏ اون يسم لجاب َا لا دوه ونه [الحج: 
۳. 

فهذه الآلحة المزعومة لا يقف عجزها عند عدم استطاعتها خلق الذباب» بل وينعدم 
قافا دنا إن ٰ۷ ۷ہ ۶" بحيث لا تملك أي قدرة أو وسيلة على استنقاذه أو 
استرجاعه منه» فهذه الالمة الي يعبد وها من دون الله تعالى عاجزة عن إنقاذ ما يسلبها 
الذباب» اھا رف یکلہ ماشو لقا أذ ھت الہ ابد عن موي 

فالآهة المعبودة لا تقدر على استرحاع ما سلبها منه الذباب» مع ضعف الطالب الذي 
هو الصنمء والآهة المعبودة» وضعف المطلوب - أيضًا - وهو الذباب الذي سلبها ذلك 


)١(‏ انظر: معجم الأمثال في القرآن الکرمء سميح عاطف الزين» دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ط٢‏ ١٤٤٣ھ‏ (155-474). 


القضل القالت: المسائل المتعلقة والإيمان تار سل 
a‏ 
الى 
ويبين الإمام ابن القيم رحمه اللہ روعة هذا المثل» الذي ضربه الله تعا ی للناس» وكيف 
تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان» فيقول: «فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم 
باستماعه» فمن لم يسمعه فقد عصى أمره» كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان 
في أوجز عبارة وأحسنهاء وأحلاها» وسجل على جميع آلمة المشركين أهم لو احتمعوا كلهم 
في صعيد واحد» وعاون بعضهم بعضًا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحدء ثم بین 
عجزهم وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي شيء أضعف 
من هذا الإله المطلوب؛ ومن عابده الطالب نفعه وخيره» فهل قدَّر القوي العزيز حق قدره 
نأش لمعه الله تا شاا 


می ور ه 2 سر 


-٦‏ قال تعالى: ا مَمَلُ الیک اَفَدُوا من دويت اک جس الھک رت ادت 


کہم ور ہم عا ۴+) 


يتان صب لسوت لیت سبوب رانا يعمو 4 [العنكبوت: .]٤٤‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين» الذين يعبدون معه غيره» يرجون منهم النفع» ودفع 
الضر» ويدعوفهم من دون الله تعالى» فان مثلهم كمثل العنكبوت» اتخذت بيئًا يحميها من ا حر 
والبرد والآفات» وهو بيت ضعيف مىّ مسته أدن هابة أذهبته» فهو كما وصفه اللہ تعالى 
(أوغن الوت فيز لا متا حرا ولا برد كذلك فال هولاء الذين يدون می دون الله 
أولياء يرحون نفعهم» ويخافون ضرهم» يتعززون بھم؛ ويستنصروفهمء وهم فقراء عاحزون 
من جميع الوجوه؛ فلم يزدادوا بذلك إلا ضعقا إلى ضعفهم ووهنًا إلى وهنهم» فکما أن بيت 
العنكبوت لا يغئ من حر ولا برد ولا مطر فكذلك آھتھم لا تدفع عنهم ضرًا ولا تقدر 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۸/ 585)» وتفسير القرآن العظيم »)٠٠١ /٥(‏ وقيل: الطالب هو: العابد 
والمطلوب» هو: الصنم» ورجح الطبري وابن كثير القول الأول. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على ا لحھمیة والمعطلة» ابن قيم الجوزية» اختصار: محمد الموصلي» تحقيق 
د. حسن العلوي» أضواء السلف: الرياض» ط١ء‏ 4586 ١ه .)۱۸۵-۱۸٤١ /١(‏ 


الق اا اا ا مان ناس 5 
۷ 


لهم نفعًا(©. 

ويتحنات الزازي رهه الله عن يان اکا من ضرب الال بيت الخكوته ذون 
غيره» فيقول: «فيه وجوہ: الأول: أن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط حائل» وسقف 
مظلء وباب يغلق» وأمور ينتفع بھا ويرتفق» وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين» إما 
حائط یمنع من البرد وإما سقف مظل يدفع عنه الحر» فان لم يحصل منها شيء فهو كالبيداء 
ليس ببيت» لکن يبت العنكبوت» لا جنها ولا يكنهاء وكذلك العبود ينبغي أن يكون منه 
الخلق والرزق» وجر ا نافع ودفع المضارء فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر أو 
جر نفع» فإن من لا يكون كذلك فهو المعدوم بالنسبة إليه سواءء فإذن كما لم بحصل 
للعنكبوت باتخاذ ذلك البیت من معان البيت شيء؛ كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ 
الأوثان أولياء من معان الأولياء شيء. 

الثانی: هو أن أقل درحات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد الاستظلال 
ويدفع أيضًا الهواء والماء» والنار والتراب» والبيت من ال خشب يفيد الاستظلال ويدفع ا حر 
والبرد ولا يدفع الحواء القوي ولا الماء ولا النار والخباء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة 
ال هي من ثوب إن كان لا يدفع شيا يظل ويدفع حر الشمس؛ لکن بيت العنكبوت لا 
يظل فان الشمس بشعاعها تنفذ فيه» فكذلك العبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في 
الغير فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد» فإن لم يكن أقل من ألا ينفذ أمر العابد 
کو لک سرین ند يعرف إن ارامہ کر توت انضرا اذلو 

الثالث: ادن مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات واتفاق لا يصير سبب شتات 
وافتراق» لکن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنكبوت» فإن العنكبوت لو دام في زاوية 
مدة لا يقصد ولا یخرج منهاء فإذا نسج على نفسه واتخذ بينًا يتبعه صاحب الملك بتنظيف 
البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت» فكذلك العابد بسبب العبادة 
ينبغي أن يستحق الثواب» فإن لم يستحقه فلا أقل من ألا يستحق بسببها العذاب» والکافر 


)١(‏ انظر: بحر العلوم (۲/ 75714)» وتفسير القرآن العظيم (5/ ۲۸۹-۲۸۸))ء وتيسير الكريم الرحمن 
.)۷٤١۱(‏ 


الف اقا ا ا ماج جات يله 5 
TEA‏ 


يستحق بسبب العبادة العذا ي 


دمح و د 


ماعل ا وف وت ھی ھک لت فقو تن 

.۹ 

ضرب الله تعالى في هذه الآية للصوت الرفيع مثلاًء وهو موت این الشدة أضواقياء 
وقد ضرب الله تعالى به المثل؛ لأن صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وغيرهم 
ات 

والحمار يضرب به المثل في الذم البليغ والشتيمة» وكذلك ميقه» وفي هذه الآية أدب من 
الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس» وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت؛ فعندهم 
نی كان اق عو لا كان اع سے علق عضن کات اذل تھی اف لاف علق 
الجاهلية هذاء فلو كان شيء يهاب لصوته» لكان ا حمار فجعلهم في المثل سواء. 

«فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة» لما اختص بذلك الحمار الذي قد 
غل عسي و یئ" 

فعلى المسلم أن ينقص من صوته ويخفضه» ولا يتكلف رفعه» فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة يؤذي السام 


3 سے 0 دحوو لس ا سا 


۸- قال تعالى: فول عَنَهُمٌ يم َع لدع لک کيو نكر ال عا انصٹرغر يرون من 
الْحجَدَا ث کا جراد مشر )4 [القمر: .]۷-٠‏ 
أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا ## أن يعرض عن هؤلاء المشركين من قومه الذين إن 
يرو آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرء فإفهم حين يدعو داعي الله تعالى إلى موقف القيامة» 
ذلك الشيء النكر» فإنهم يخرحون من قبورهم ذليلة أبصارهم خحاضعة» وأضاف الخشوع إلى 


.)10 /۲٢( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم (۳/ 5 55-5). 

(۳) انظر: تفسير القرآن للسمعاني /٤(‏ ٣٢۲۳)ء‏ واللجامع لأحكام القرآن /۱٤١(‏ ۷۳). 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)۷٦٢(‏ 

.)۲۳۹( انظر: فتح القدير‎ )٥( 


قحيال فک سال ھکس ھا اتل 
۱ ., ا 
الأبضاز: لأن:العز والڈل شين فيهاء وهذا كله حين یرون العذاب''' 
ثم شبه سبحانه خروجهم من القبور وسيرهم إلى موقف ا حساب إجابة للداعي بالجراد 
المنتشر المنبث في الآفاق؛ فكأنهم من کثرتھم وروجان بعضهم ببعض كالجحراد المبثوث في 
الأزض المتكائن د 


۹- قال تعا ی: مكل الیْہ َ يلوا الور تم لم وها حملوھا کٹ .0 


لْمَر الي کہا کات آله و أله ادى الما قَِليینَ 4 [الجمعة: 

هذا مثل ضربه الله تعا ی لليهود» والنصارى الذين آتاهم الله التوراة وكلفوا بأن يعملوا 
مما فيهاء ثم لم يعملوا ما أمروا فيها من الأمر وتھي والإبمان محمد # وانبّاعه والتصديق 

به» فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتبًا ولا يدري ما فيها'". 

فهؤلاء اليهود والنصارى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها «مثلهم كمثل الحمار الذي 
يحمل فوق ظهره أسفارًا من كتب العلم» فهل يستفيد ذلك ا حمار من تلك الكتب الي فوق 
ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟. 

فهذا مثل علماء اليهود الذین لم 6۷۶۶٦۶"‏ 77 یی" 
باتباع محمد ً#» والبشارة به» والإيمان ما حاء به من القرآنء فهل استفاد من هذا وصفه 

من التوراة إلا الخيبة وا لخسران؛ وإقامة ا حجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم»2. 

وف هذا تنبيه من الله تعالى لكل من حمل الكتاب أن يتعلم ما فيه ويفهم معانيه» ويعمل 
به لقلا يلحقه من الذم ما لحق بمؤلاء". 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فقاس من مله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به 
ويدعو إليه» ثم حالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا 


ر ر ر 


شارا س مکل 


.)۲٦۳ /٥( وا حرر الوجیز‎ »)٤۲١ /۷( انظر: جامع البيان (۲۲/ ٥۷)ء ومعا م التنزيل‎ )١( 
.)۹۷۲( انظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ٤٥٥)ء وتيسير الكريم ال رمن‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع البيان /۲٢(‏ ۳۷۷)ء وبحر العلوم (۳/ ٤٢٦)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني (5/ .)٣٣٤‏ 
)٤(‏ تیسیر الكريم ال رحمن (۱۰۱۷). 

.)۹۱ /۱۸( انظر: ا حامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 5 
٠٠٣‏ 

اتباع له» ولا تحكيم له» وعمل مموجبه» كحمار على ظهر زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء 
وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب 
الي على ظهره» فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعئ لمن حَمّل 
القرآن فترك العمل به» و لم یؤد حقه» و لم يرعه حق رعايته»”") 
٠١‏ - قال تعالى: فما هم عن التَذْكروَ معَرِضِينَ (00) َأََھم حمر تی 2 ا ) فرت من صورغ 4)۵ 

.]5١-:49 [الدثر:‎ 

يشبه الله تعالى حال كفار قريش حين ينفرون من القرآن والتذكير عواعظه بحمیر الوحش إذ 
نفرت وهربت من القسورة» والقسورة قيل: الأسد» وقیل: الرماة» وقيل: حبال الصیادین''' 

«وهذا من بديع التمثيل» فان القوم في جهلهم ا م ر کا 
فهي لا تعقل شيئاء فإذا معت صوت الأسد والرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم 
مولای فإنمم نفروا عن ا حدی الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور اخُمُر عمًا يهلكها 
ويعقرهاء وتحت المستنفرة معن أبلغ من النافرة؛ فإهھا لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضًا 
وحضه على النفورء فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا على الفعل ا جرد فكأها 
تواصت بالنفور» وتواطأت علیه». 


رصح سا و 


۱- قال تعا ی: 8 اہاترید 20010 جمللث صف [المرسلات: .]۳٣-۳۲‏ 
وصف اللہ تعا ی النار بأنما عظيمة» وأنها ترمي بشرر كبير» کل شرارة منها كالقصر في 
عظمهاء والقصر قيل: هو البناء العالي» وقيل: ا بل وقيل: أصول الشجر والنخل العظام» 


.)١55 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان »)٤۳-۳۹ /۲٤(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /٦(‏ ۹۹)ء ومعالم التنزيل 
٤ /۸(‏ ۲۷)» وزاد المسير (۸/ ٣١٤‏ -٤١٣)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)۸۷-۸١‏ 

.)١515 /١( أعلام الموقعين‎ )5( 

.)۱۳۸ /۲ ٤( ورححه الطبري. انظر: جامع البيان‎ )٤( 


الق افا الا اة ن 


ا 

وقيل: اعناق الإا 
ّل هذا الشرر باعتبار لونه بالحمالة الصفرء وهي الإبل السود؛ لأن العرب 
تسمي السود من الإبل صفرًاء أو ميت سودا؛ لأنه یشوب سوادها شيء من الصفرة. 

وقيل ا لحمالات الصفر هي: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حن تكون كأوساط 
ا 

واختار ابن جریر الطبري رحمه الله القول بأنها الإبل السود» والله أعله(". 

فهذا فيه بيان لعظم هذه النار؛ حيث بين الله تبارك وتعالى عظم شررهاء ففي الأول 
ذكر تشبيه النار بالقصر في العظمء وف الثاني تشبيه بالابل السود وهذا في اللون والكثرة 
والتتابع والاختلاط والح ركة. 


تم شبه 


ےہ ہم 3 


۲- قال تعا ی: # روم کون الاش حالْفَرَاش المْتُوثِ 4 [القارعة: .]٤‏ 

شبه اللہ تعالى حال الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث» وهو: المتفرق» فهم كالفراش 
المبثوث في كثرقم وانتشارهم وتفرقهم» وذھاہھم وبجيئهم» وحیرتھم ما هم فيه» والضعف 
والذلة والاضطراب الذي هم عليه . 

فهذا حال الناس يوم القيامة لما فيه من الأهوال العظيمة» وهم أهل العقول في الدنيا”. 

«قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم كالفراش المبثوث» لأنهم يجيئون ويذهبون 
على غير نظامء ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية ا حشرہ فيكونون حينئذ كالجراد 


)١(‏ انظر: جامع البيان ٤(‏ ۲/ ۱۳۷۔۱۳۸)ء ومعالم التنزيل (۸/ ٢٣٠-۳۰۷)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن /١9(‏ لاه .)١ 58-1١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)١51-1١19 /۲ ٤(‏ ومعالم التنزيل (۸/ ۳۰۷)ء والجامع لأحكام القرآن 
(8/19ه١-وه١).‏ 

.)١5١ /۲٢ ٤( انظر: جامع البيان‎ )۳( 

.)۸۱ /۹( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

.)۱۹۳ /9( انظر: تفسير القرآن العظيم (۸/ 589)» وإرشاد العقل السليم‎ )٥( 

(1) انظر: تيسير الكريم الرمن .)١١١١(‏ 


اف اقا السا لان مان جات يله 


( 


ا سے 

المشكين شه إل ةا 

«لا أحد يعلم ما تكون عليه أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم؛ لأنها فوق تصوراتھم؛ 
إنما يقف علمهم عند حدود الوصف الذي يأتيهم به البيان القرآني من حيث إنهم يكونون 
کالفراش الذي ينتشرء لكثرته بكثافة في أرحاء واسعة فيغطيهاء والتشبيه للناس بالفراش 
للتدليل على ما يكونون عليه يومئذ من الضعف والوهن» ومن الحساسية والرهافة بحيث لا 
یقدرون على شيء» وهم يساقون إلى مصائرهم» كالفراش تماما في ضعفه وقلة حيلته» وهو 
يتداعى على النار» ويتهافت على الضوء فيحترق» دون أن يكون له القدرة على الإفلات 
بعد الوقوع في النار» الي يشده إليها انبعاث ضوئها»”". 

۳۵سس++ ‏ ا بالحيوان فيها مسائل كثيرة متعلقة بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام» منها ما جعله الله تعا ی آية لبعض أنبيائه» ومنها ما ظهرت فيه بعض دلائل 
نبوة محمد صلی الله عليه وسلم» ومنها أمثلة مضروبة في القرآن الكريم الذي هو أعظم آيات 
نايك صلی الله عليه وہل 


5 التسهيل لعلوم التستزيل 5/2 
(۲) معجم الأمثال في القرآن الکرم .)۲٥۸(‏ 


الفصل الرابع 
المسائل المتعلقة بالیوم الآخر 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان. 
المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان والحيوان عند من يقول به. 
المبحث الثالث: ماع الحيوان لعذاب القبر. 
المبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة. 
المبحث الخامس: القصاص بين الحيوانات يوم القيامة. 
المبحث السادس: حيوانات الجنة. 
المبحث السابع: حيوانات النار. 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


و سے 
تمهيد: المراد باليوم الآخر: 

اليوم الآحر هو يوم القيامة وسمي بذلك؛ لأنه آخر يوم لا يوم بعده» ويطلق على اليوم 
يمذا الاسم إذا كان لا ليل بعده؛ لأن كل يوم يأ بعده ليل سوى اليوم الآخر فلا ليل 
ا 

والمراد بالإبمان به التصديق بكل ما أخبر اللہ عز وجلء وأخبر رسوله صلی الله عليه 
وسلم ما يقع بعد الموت من نعيم القبر وعذابه» والبعث والحشر» والحساب والميزان» 
والصراظ: وا الان رفير .ذلك ها جاوق کاب الله« ونمنة #رمولة صلی ,الله لی 
"و 

ومن علامة اليوم الآخر أشراط الساعة الى دل عليها القرآن والسنة الصحيحة» فيحب 
الإبمان بھا. 

وٹی مسائل اليوم الآخر وأشراط الساعة مسائل ها علاقة بالحيوان يأت ذكرها في هذا 
الفصل بتوفيق اللہ تعالى. 


.)۷۹/۱( انظر: جامع البيان (۲۷۱/۱))ء وا حرر الوجیز‎ )١( 
وشرح الأربعين النووية (59ه-10).‎ )١ 47-١ ٣٤/٣( انظر: بحموع الفتاوى‎ )۲( 


المبحث الأول 
أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تكلم السباع. 

المطلب الثاني: ا حساسة. 

المطلب الثالث: قتل عيسى الي للحنزير. 

المطلب الرابع: الدابة وعلاقتها بالحيوان. 

المطلب الخامس: ترك القلاص» وعدم السعي إليها. 

المطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 
البقر» ويلعب الصبيان با حیات فلا تضرهم. 

المطلب السابع: النّغف الذي يرسله الله تعالى في رقاب يأحوج ومأحوج» والطیر الي 
يرسلها الله كبك لتحملهم بعد نتنهم استجابة لدعاء عيسى ال وأصحابه» 
فتطر حهم حيف شاو الله: 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر = 
ل0 


تمهيد: تعريف أشراط الساعة: 

الشرط لغة: التتّرّط - بالتحريك - هو: العلامة» وجمعه: أشراط» يقال: أشرط طائفة 
من إبله وغنمه» أي: عزها وأعلم آنھا للبيع» وأشرط فلان نفسه لكذا وكذا: أعلمها له 
وأعدهاء ومنه می الشرط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بما("©. 

فأشراط الشيء في اللغة هي علاماته المتقدمة عليه والدالة عليه. 

والساعة لغة: جزء من أجزاء الوقت من الليل والنهار» يجمع على ساعات وساء'''۔. 

والساعة في الاصطلاح الشرعي هي: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» ميت بذلك لقلة 
الوقت الذي تقوم فيه» فهي ساعة حفيفة يحدث فيها أمر عظيه"”. 
معنى أشراط الساعة اصطلاحًا: 

هي علامات يوم القيامة الي تسبق هذا اليوم وتكون دليلاً على قربه» قال ابن حجر 
رحمه الله: «والمراد بالأشراط العلامات الي يعقبها قيام الساعة». 

وهذه الأشراط جاء ذكرها في القرآن الکرم؛ فقال 44: ل کھل يروي إلا اَلكَاعَة أن 
تنم َة همد جاه لداب [عمد: ۱۸]ء أي: هل ينتظر الكفار والنافقون إلا أن تأتيهم 
الساعة فجأة» فقد جاءتهم علاماتهاء والی منها بعثة البي ج . 

هذه العلانات: قستھا كث من العلماء إلى قسنمين» الأول أشراط الساعة الضعرق» 
وهي الي تتقدم الساعة بأزمان طويلة» وقد يظهر بعضها مصاحبًا لأشراط الساعة الكبرى. 

الثاني أشراط الساعة الكبرى» وهي الأمور العظام؛ الي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۷/ ۳۲۹)ء مادة (شرط)» والنهاية في غريب الحديث (47)» مادة (شرط). 
(۲) انظر: المعجم الوسيط .)٦٦٤ /١(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٤٥)ء‏ مادة (سوع). 

.)55 4 /١5( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) انظر: معا م التنزيل (۷/ »)۲۸٤‏ وا حرر الوجيز »)١١7 /٥(‏ ومفاتيح الغيب (۲۸/ .)٢٥‏ 


نس رات اسات کات اکر 
کا سے 
غير معتادة الوقوع كظهور الدحال» وخروج الشمس من مغراء وغيرها. 
ولعل الأفرب- وال أعلم د أن الكبرى هي الى جاءتق حدیث حديفة بن سيد 
رضي الله عنه» وفيه: ((... إا لن تقوم حي ترون قبلها عشر آیات..٠))'”'.‏ 
ذم انز اط الشاعةانا له عاد اھر انع وهر" الذي دہ تا البنعك رھ الى 


ھ١٣٤۸ انظر: التذكرة (577)» وأشراط الساعة» يوسف الوابلء دار ابن الجوزي» الدمامء طلء‎ )١( 
.)۷۷) 

(۲) هو: حذیفة بن أسيد بن خالد الغفاري» أبو سريحة» شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة» نزل 
الكوفة» روى عنه الشعي» والطفيل وغيرهماء توفي سنة 47ه. انظر: الاستيعاب -۱٦٦۷ /٤(‏ 
۸ء والإصابة (؟/ .)٤۳‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: الآيات الي تكون قبل الساعة 
(۱۱۸۰) رقم (۲۹۰۱). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
المطلب الأول: تكليم السباع: 


من أشراط الساعة الي أخبر عنها البي يِه كلام السباع للإنس» فعن أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه» قال: ((عدا الذئب على شاة فأحذهاء فطلبه الراعى فانتزعها منه» فأقعى 


۸ د 


الذنب على تیب قال الا نی الہ صرع ميق رزقا مناقة الله إل؟ فقال: يا عي ذثب 
مقع على ذنبه يكلمئ کلام الانس!ء فقال الذئب: ألا أحبرك بأعجب من ذلك؟ محمد ج 
يكرت كير الا اا ها فد سيق 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حؾ دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى 
رسول الله وه فأحبره» فأمر رسول الله 286 فنودي: الصلاة جامعق ثم حرج فقال للراعي: 
(أحبرهم) فأخبرهم. 

فقال رسول الله ##: صدق والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حي يكلم السباع 
الإنس» ويكلم الرحل عذبة سوطه» ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده))”"©. 

وعن أبي هريرة4 قال: ((جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي حي 
انتزعها من قال فيه الا وع اوس رات تقال عدت ال و زق رز الله 
كك انتزعته می فقال الرحل: تالله إن رأيت كاليوم ذثبّا يتكلم» قال الذئب: أعجب من 
هذا رحل في النخلات بين الحرتين يخبركم ما مضى وما هو كائن بعد کم وكان الرحل 
يهوديّك فجاء الرحل إلى البي ك فأسلم وخبّرہ فصدقه البي ينك ثم قال البي 22: إنها 
أمارة من أمارات بين يدي الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرحع حن تحدثه نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهله بعده))0"©. 

قن دلت اص الا فة عل أن من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس» وهذا 
الكلام كلام حقيقي يجب الإبمان به وإن كان من الأمور الخارقة للعادة» لثبوت ذلك عن 


.]۸۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.]۳۰۸[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )۲( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
۹ 


لبي ال خلانا لمن تأوله بأمور أحری''ء فإذا كان الذئب قد تكلم في عهد البي ج 
وكذلك البقرۃ''' والصحابة ون قد معوا تسبيح الطعام والحصى بين يدي البي غ فما 
المانع أن تتكلم السباع في آخر الزمان؟ والله كلك لا يعجزه شيء» فهو 4# الذي خلقها وهو 
القادر على إنطاقها .عشيئته وقدرته» فالخلق والإيجاد أعظم من الکلامء والفيصل في ذلك كله 
ما أخبر الله تعا ی به أو أحبر به نبيه له فوجب الإبمان والتسليم بذلك. 


)١(‏ ممن تأول ذلك أحمد بن الصديق الغماري؛ حيث جعل ذلك إشارة إلى السيرك الذي تستخدم فيه 
الأسود والنمور وغيرها من السباع في الألعاب العجيبة والحركات الغريبة» وأنها تخاطب فتفھم؛ 
وتؤمر وتنهى فتأتمر وتنتهي حسب إرادة اللاعب ها. انظر: مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به 
سيد البرية» أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط٦ء‏ ۱۳۹۱ھ 
.)۲٢(‏ 

وقد رد عليه الشيخ مود التویجري رحمه الله بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن السباع تكلم 
الإنسان في آخر الزمان كلامًا حقيقيّك كما وقع ذلك في زمن البي ف وهذا هو الذي فيه حرق 
للعادة مما جعل الصحابة يستغربون ذلك» وأما استخدام السباع في الألعاب العجيبة والحركات 
الغريبة فليس بمستغرب منها كما يستغرب من تكليمها للانس بالكلام الحقيقي» وقد وحد نطق 
الجمادات في زمان البي يه فدل ذلك على أله غير مستبعد أن يكون ذلك في آخر الزمان أيضًا. 
انظر: إيضاح الحجة على صاحب طنجة, مود عبد الله التويجري» مؤسسة النور للطباعة والتجلید 
الریاض؛ ط١ء .)۲۷-۲٤(‏ 
(۲) سبق تخریجە في الصفحة رقم [۸۲]. 
(۳) سبق تخریجە في الصفحة رقم [۱۷۱]. 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
٠ہ‏ ہے 
المطلب الثانى: الجساسة: 

من أشراط الساعة الکبری الي أخبر عنها البي ##: المسيح الدّحال» وقد جاء ذكره في 
أحاديث كثيرة» منها: حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنھاا' الطويل» في قصة تيم 
الداري رضي الله عنہ''' حين ركب البحر هو ومن معه» وفيه ذكر السّاسا ففي هذا 
الحديث: ((...فدحلوا الجزيرة» فلقيهم دابّة أَهْلَبُ كثيرة الشعر”»» لا يدرون ما قبله من 
دبره» من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجسّاسة. . .الحديث))20. 

وف رواية: ((فإذا أنا بإنسان لا يدرون أذكر هو أم أنثى من كثرة الشعر))”'. 

وٹی رواية: ((فإذا أنا بامرأة تحر شعرها))"". 

e ۱‏ ف : ik TT‏ 
وقي رواية: ((فلقیتنا جارية بحر شعرها لا ندري مقبلة هي أم مدبرة)) . 


وقد جمع بعض العلماء بين هذه الروايات باحتمالات ثلائةا'': 


)١(‏ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد» القرشية» الفهرية» أحت الضحاك بن قيس» كانت من المهاحرات 
الأولء وكانت ذات جمال وعقلء تزوجها أبو بكر بن حفصء ثم طلقهاء فتزوجت أسامة بن زيد 
بإشارة من البي ##» اجتمع أهل الشورى في بيتها لما قتل عمر رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 
۹-۲٤۸ /٥(‏ ۲)» والإصابة (۸/ 19). 

(۲) هو: أبو رقیة تميم بن أوس بن حارثة الداري» كان نصرائًاء وقدم المدينة فأسلم» من مناقبه: أن 
البي # حدّث عنه حديث الحسّاسة هذاء كان إسلامه سنة تسع للهجرة» هو وأخوه أبو نعيم» 
كان كثير التھجد بالليل» روى عن: شرحبيل وعطاء بن يزيد وغيرهم» وتوف بالشام. انظر: 
الاستيعاب (۱/ ٣-۱۹۳‏ ۱۹))ء والإصابة .)۳٦۸ /١(‏ 

(۳) میت بذلك لتجسسها الأخبار للدّجّال. انظر: معا م السنن .)۳٣۸ /٤(‏ 

.)٠٥٠٥ /۸( أَهْلَْبْ الشعر: أي غليظ الشعر. انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

.)۲۹١٢( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن» باب قصة المحسّاسة (۱۱۸۸) برقم‎ )٥( 

(5) أخرجها الطبراني في المعجم الكبير /۲٤(‏ ۳۹۲) برقم .)۹٦۰(‏ 

(۷) أحرجها أبو داود في سننه في كتاب الملاحم» باب: في خبر الجساسة )١578(‏ برقم .)٤۳۲۸(‏ 


(۸) أخرجها ابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۳ ) رقم .)٢۷۸۷(‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر 


N 
کک ان كرون لله جال هان دومرف‎ 
؟- أا امرأة وسميت بالدابة لجواز إطلاق الدابة على المرأة لغة» كما في قوله‎ 


سم 


تعال : کا ین َعَو في الأرض عل اق زڈیا 4 [هود: ]. 


+- أن ا حساسة شيطان» يتمثل بأي صورة شاءء فتارة بصورة امرأة» وتارة أحرى 


0 


بصورة دابة. 
فالذي دلت عليه السنة» ويجب الإبمان به: وجود الحسّاسة الى جس الأخبار للدّحال» 
وقد تكون من الحيوان» أو من البشرء أو مخلوق آخر غيرهما - الله أعلم به - فلا أحد 
يستطيع الحزم بشيء من ذلك. 
واكاك وا فاون اللمز انأو شرو کا کے شاک جا الضف وا 


ا 


)١(‏ انظر: عون ا معبود /١١(‏ ٣۳۱)ء‏ وبذل ائحھود في حل سنن أبي داود» خليل أحمد السهار نفوري؛ 
اعت به وعلق عليه: تقي الدين الندويء دار البشائر» بیروت» ط١ء ٤۲۷‏ ١هء‏ (۱۲/ ۳۷۷))ء وفتح 
الودود في شرح سنن أبي داود» أبو الحسن السندي» تحقيق: محمد زكي الخولي» مكتبة لينة» مصرء 
ومكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ (4/ .)٠١۳‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر ہو ہے 
المطلب الثالث: قتل عيسى الا للخنزیر: 

من أشراط الساعة الكبرى: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إمامًا 
غاد وكا "ا" وقد تواترت الأحبار بذلك'' ومن الأعمال الى يقوم بما عيسى 
عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وطا علاقة بالحيوان: ما أخبر عنه البي ج من أنه يقتل 
الخنزير» فعن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الله 8#: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مرم حكمًا عدلاًء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع ا جحزیة 
ويفيض ا مال حن لا يقبله أحد» حن تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها)» ثم 
يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ٢‏ 000ھ( وم پو قبل مويو ووم الميمَةٍ 


اث هر ر 


کون عَلَہمَ کم کہیدا 4 [النساء: ]١59‏ )° 

اا ا 9 6 ۰ 99 ا 
برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم عادل مقسط من حكام هذه الأمة» وبعد 
اواك قر العاف و لظ سول ار ا ار لظل ا 
ولييين حرمة الخنزير في شريعة عيسى الا كما هو حرم في شريعة محمد گل 

ففي الحديث إبطال لشريعة النصارى في استباحة وم الخنازير» وأا لا تقتى 
اک 


.)۳۰۷ /۱١۱( انظر: جامع البيان (7/ ۸٥٥)ء وتفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۲۳)ء وعون المعبود‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: نزول عيسى ابن مرم عليهما 
السلام (۲۸۱) برقم »)۳٤٤۸(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الامانء باب: نزول عيسى ابن مرم 
حکما بشريعة نبینا...(۷۰۳) برقم .)١55(‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۹۰). 

)٤(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ٣٤٤۳)ء‏ والمفهم /١(‏ ۳۷۰))ء وفتح الباري لابن 
حجر (۸/ ۸۹). 

)۱۰۹۸ /۲( انظر: أعلام الحديث‎ )٥( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


المطلب الرابع: الدابة وعلاقتها بالحيوان: 
وفيه ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعيين الدابة والمراد بها: 

الدابة لغة: 


وٹ | 


دک وب ا آى سی تفن ا اھ الال کل تا وذ کل الارض 
للمذ كر والمؤنث» جمعه دواب» وتصغيره: "00 


فالدابة اسم لما دب من ا حیوانء ميزة وغير مميزة» قال تعالى: (إوآلله حَلَقَ کل َب بن ما 
2 کک یج ۴ 2 5 کر 0 کر کک 2 ات 0 کک 012-11 )۲( 
فمنهم من یمٹی عل بطید۔ وَمنہم مُن می عل رجلین مہم من يَمْشى علع اربع 4 [النور: "']٠٤‏ وكل ما 

MD.» ^ 

مشى على الارض فهو دابة . 

وقد غلب اسم الدابّة على ما يركب من الحيوان» ويدخل في مسمی الدابة الطير» 
حلافا لمن أخرج الطير من الدواب» بدليل قوله تعالى: #وَمَا من اتر في الّْكََضِ إلا عل أله ررَکُھا 
ی کی و ج 8 
ويعلو مُسلقَرَهاومسنودعها 4 [هود: ٦]ء‏ فإن الطير يدب على رحليه في بعض ال الات“ بل 
يدحل في إطلاق الدابّة على الصحيح حيوان البحر أيضًا. 
الدابة شرعا: 

هي تلك الدابّة العظيمة الي تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
تعالى» وتبديلهم الدين الحق؛ فتكلم الناسء تكليمًا حارقا للعوائد المألوفة©. 

والدابة من أشراط الساعة الكبرى جاءت أدلة كثيرة على ذلك منها: 


.)۲٦۸( مادة (دبب)» والمعجم الوسيط‎ )۳٦۹ /١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة (دبب).‎ )۳٦۹ /١( انظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) انظر: مقاییس اللغة (۲/ ٢٦۲)ء‏ مادة (دب). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب /١(‏ ۳۷۰۱) مادة (دبب). 

.)۲۹۲ /۲( انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۲/ ٢۲۰)ء وحياة ا حیوان‎ )٥( 
.)۲۳۹ /5( انظر: مفاتيح الغيب (۱۲/ ١۱۷)ء وتفسير القرآن العظیم‎ )٦( 
.)7١5( وتیسیر الکریم ال رمن‎ ء)۲٢٢‎ /٦( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۷( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


6ق سے 

-١‏ قال تعالى: وإ ادوقع الول لم اُخرجنا طم دابَة من کو الاو ہکا ای کاو انت ء 
يوين 4 [النمل: ۸۲]ء ومعين الآية: «إذا قربت الساعة أحرجنا لمم دابّة من الأرض؛ 
وخروج الدابّة من أشراط الساعةم''' 

۲- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: حفظت من رسول اللہ 4# حديثا ل أنسه 
بعد» سمعت رسول الله ## يقول: (رإن أول الآيات خروجًاء طلوع الشمس من مغرباء 
وخروج الدابّة على الناس ضحَّىء وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها 
قريبًا))'". 

۳- عن حذيفة بن أسيد#ك قال: ((اطلع البي ك علیناء ونحن نتذاکر؛ فقال: ما تذكرون؟ 
قالوا: نذ کر الساعة» قال: إا لن تقوم حن ترون قبلها عشر آيات فذكر: الدحان 
والدحال والدابة» وطلوع الشمس من مغراء ونزول عيسى ابن مرم عليه الصلاة 
والسلام ويأحوج ومأحوج» وثلالة حسوف: حسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم))”" 
وقد اختلف العلماء كثيرًا في تعيين هذه الدابّة» وبيان المراد بھاٴ وأشهر هذه الأقوال 

ما يلي: 
ات أن الدايّة هي: الجسّاسة» الى سبق الحديث عنهاء ولا دليل لهذا القول إلا ما جاء في 

حديث تیم الدّاري من وصف الحسّّاسة بأنها: ((دابّة أهلب» كثير الشعرء لا يدرون 


ما قبلها من دُبرها))”©» وعا يروى عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء من 


٠ /۳( التسهيل لعلوم التزيل‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحة في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب: في خروج الدحال (۱۱۸۸) 
رقم )۲۹٤١١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۳٥۷[‏ 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال في: الدابة» دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» د. محمد العليء 
دار طيبة» الریاض» ط١ء‏ 5795 ١ه‏ (٣٣٣-٦٦)ء‏ وأشراط الساعة للوابل .)5١5- ٣١۷(‏ 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۳٣٣[‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر وہ ہے 
أن الدابة هي: الحسّاسة7"©. 
ووصف الحسّاسة بأنھا دابّة لا يدل على أنما الدابّة الى جاءت ھا الأدلة» وال 
هي من أشراط الساعة الكبرى» وكذلك ما روي عن ابن عمرو بن العاص لو ثبت 
فلا يدل على ذلك» بل هو: جرد اجتهاد منه بحتاج إلى نص من الوحي. 
؟- الدابّة هي فصيل ناقة صالم» ورحح هذا القول القرطبي رحمه اللہ واستدل له سما 
جاء عن البي َه حين ذكر الدابّة» فقال: ((لما ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج 
في أقصى البادية» ولا يدحل ذكرها القرية» یعیی: مكةء ثم تكمن زمائًا طويل ثم 
تخرج خرجة أخری دون ذلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدحل ذكرها القریق 
يعن : يک قال شيل الله ##: ثم بينما الناس في أعظم المساحد على حرمة, 
وخيرها وأكرمها المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي ترغو”” بين الركن والمقام, 
قش عن راسا را واد 
واستدل القرطبي من قوله في ا حدیث: (وهي ترغو)ء والرغاء إا هو للابلء وأن 
الفصيل لما قتلت الناقة قيل: إنه هرب بنفسه فانفتح له حجر فدخل فيه ثم انطبق 


٥‏ 7 7 رر رر 
عليه» فهو فيه إلى وقت خروجه حن يخرج بإذن الله تعالى . 


)١(‏ انظر: الكشاف (۳/ ۳۸۸)ء وأنوار التنزيل (۲/ ۱۸۳)ء والتذكرة »)٥۷۸(‏ وشرح صحيح 
مسلم (۱۸/ ۲۸)» والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: الدابة .)٠١(‏ 

)٣(‏ الرغاء هو: صوت ذوات الخف» والرغاء صوت الإبل» وقد قيل ذلك للضباع والنعام. انظر: لسان 
العرب /١5(‏ ۳۲۹) مادة (رغا). 

)٤(‏ مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» بدون ذكر الطبعة 
)١55 /١(‏ رقم (۹١٦۱۰))ء‏ والحاكم في مستدركه )٥۳۰ /٤(‏ رقم (۹۰١۸)من‏ حديث حذيفة بن 
أسيد» وصحح إسناده» وقال عنه الذهبي: طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد» وفي: 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري (۸/ ۱۰۷) رقم (7599)) 
قال: في إسناديهما طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف» وانظر: الدابة (۷۳). 

.)٠٤١ /۱۳( انظر: التذكرة (۰۸۰)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر - 
75 


والاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم لأمور: 
ازا :أن هذا ويك لست 
ثانيًا: لو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه» وقوله: (ترغو) لا يكفي دلي على 
إثبات أن الدابة هي هذا الفصيل» وهذا أمرٌ غيبي يتاج إلى نص صحيح 
صريح يدل عليه. 
ثالثا: جاء في بعض الروايات لفظة (تربو) بدل (ترغو). 
«- أن الدابة هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة» وال اقتلعها الطائر حين أرادت 
قريش بناء الكعبة ثم انطلق يما ورماھا''۔ 
وهذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولم يثبت عن ابن عباس الذي 
نسب إليه هذا القول ولا غيره من الصحابة. 
24 أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب على الأرض» وليست دابّة واحدة» بل هي 
مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج في كل بلد وكل قوم”". 
الرولی هذا القذل 7 : 
أولاً: أن القرآن الكريم e‏ على أن الدابة واحدة وليست اسم 
جنس لكل ما يدب على الأرض. 
ا أن وال الأ راقن درن ترارق اھ قبن OE BS I‏ کال 
فهو مما يعجز عنه الخيال» ومما لم يسبق له ا خروج بين الناس. 
ثالثا: الأدلة قد دلت على أن خروج الدابّة من أشراط الساعة الكبرى» وأا إذا 


حرحت لا ينفع نفسًا پُھانھا لم تكن آمنت من قبل» فلو كانت الدابة اسم 


)١(‏ انظر: اٹ حرر الوحيز /٤(‏ ۲۷۱)ء والتذكرة (۲۷۸)ء وروح المعاني /٠١(‏ ٢۲۲)ء‏ وحياة الحيوان 
ام والفي ۷/۷ 

(۲) انظر: اٹ حرر الوحيز »)۲۷١ /٤(‏ والبحر ا حیط (۷/ ۹۱)ء وحياة الحيوان (۲/ ۳۱۲)ء وروح 
المعاني .)۲٢ /٢٢(‏ 

(۳) انظر: إتحاف الجماعة (۳/ ۱۸۷-۱۸۲))ء والذابة (هه-5ه). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر بہت 
جنس تخرج على كل قوم لما كان الإيمان نافعًا لمن آمن بعد خروحهاء ويلزم 
من ذلك نفي الإبمان عن كل المؤمنين الذين آمنوا بعد الخروج» المتعدد من 
الأزمان المتفاوتة» وهو معلوم البطلان بالضرورة. 
رابعًا: في هذا القول تحكيم للعقول في الأمور الغيبية» ما يؤدي إلى تأويل النصوص 
الشرعية من الآيات والأحاديث على خلاف مرادها الصحيح. 

-٥‏ أن الدابّة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والکفر ویجادغم ليقتطعوا فيهلك من هلك 
عن بينة» ویجی من حيي عن بینةقا'ء واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعا ی: 
مكمه 4 والکلام لا يصدر إلا من إنسان". 

واستدلوا أيضًا مما يروى عن علي بن أبي طالب أنه سثل عن الساعة» فقال: ((أما 

والدحما شام ذم رشحم 

فا :ذلك إشارة إل أن دة رل ر تمك ادوا 

الرد على هذا القول: 

أولاً: هذا القول لا دليل عليه من كتاب أو سنة» ولو كان المراد يما إنسانًا يناظر أهل 
البدع لم يكن هذا فيه آية خاصة خارقة للعادة» فان وجود المناظر لأهل البدع كثير 
في تاريخ الاسلام''. 

انیّا: في تسمية العلماء الذين يناظرون أهل البدع بالدابة عدول عن تسميتهم باسم 


.)١؟‎ 5٠١ /۷( والتذكرة (۲۷۷)ء والمفهم‎ ».)5 55 /١7( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 55 5)» والمفهم (۷/ .)١1٠١‏ 

)٣(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)١١١ /٤(‏ والنكت والعيون» علي بن محمد الماوردي» تحقيق: 
السيد عبد المقصود عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» (5/ ٢۲۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(to /١5‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن للسمعاني .)١١7 /٤(‏ 

.)55٠١ /۷( انظر: التذكرة (۲۷۸)ء والمفهم‎ )٥( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر سے 

الإنسان والعا م أو الإمام» وهذا حروج عن عادة الفصحاء وعن تعظیم العلماء. 
ثالثا: هي وإن كانت دايّة فالله كك قادرٌ على جعلھا تنطق كما نطق غيرها. 
-٦‏ أن الدابة المراد بھا ا حراثیم الخطيرة الى تفتك بالإنسان وجسمہ وصحتہ؛ وبأمواله 
زروعًا وٹمارًا ومواشي» جزاء له على بعض ما تح يداه من إثم ونكر» وقصاصًا على 
بعض تعديه لحدود الله تعالى وشرعه» فهي تحرح وتقتلء ومن تحريحها وأذاها 
كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوب ترحع يمم إلى دين ريم» وتلزمهم الحجة 
ال ضلوا عنھاء ولسان الحال أبلغ من لسان القال؛ فإن من معان التکلیم 
سی 
عق هو 
اک نت نر ات ا ول ا 
النصوصء ويلزم من هذا التأويل الباطل تکذیب ما أخبر به رسول الله 6. 
ثانيًا: ا حراثیم الي تفتك بالإنسان وصحته موحودة من أول الدنیاء ومنتشرة في 
جميع أرجاء الأرض» وَأمًا دابّة الأرض فما تخرج في آخر الزمانء فتأويل 
الدابة با لحراثیم تأويل باطل. 

ثالثا: ا لحراثیم أنواع لا تحصیء وأما دابّة الأرض فقد دلت النصوص على أنها دابّة 
واحدة» فتأويلها بالجراثيم مخالف للكتاب والسنة. 

رابعًا: الدابة الي دلت عليها النصوص ليست من الدواب المعروفة للناس» ولا من 
الجراثيم» بل هي حلق عظيم هائل» من خوارق العادات» فهذا مفارق 
للحشرات والحراثيم الى يعرفها الناس وال لا تكلمهم» بل هي منها ما لا 


.)۲٤٥٢ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 57 5)» والمفهم‎ )١( 

(۲) هذا القول لأبي عبية في تعليقه على النهاية لابن كثير» انظر: فاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم 
إماعیل بن كثير» تحقيق: محمد فهيم أبو عبية» مكتبة النصر الحديثة» الریاض» ط١ء‏ ۱۹۱۸ء 
(۱۹۹). 

(۳) انظر: إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن وأشراط الساعة (۳/ ۱۸۵-۱۸۳). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر 5 
۹ 


يرى بالعين ا جردة. 

وقد جاء في وصف الدابة أقوال كثيرة للمفسرين» وقی بعضها آثار عن الصحابة في 
ثبوتما نظر» ولو ثبتت فإنه لا يعتقد لعدم محيئه في مصدري التلقي”"©. 

يقول الرازي رحمه الله بعد ذكره لحملة مما نقل في أوصافها وأخبارها: «واعلم أله لا 
دلالة في الكتاب والسنة على شيء من هذه الأمور؛ فان صم الخبر فيه عن الرسول الله عي 
قبلء وإلا لم يلتفت إليه»”. 

06+ ) قراط" الساقة الكرسن ونه جديا اله فال ا “اه 
الزمان تكلم الناس» ويكون هذا التكليم آية حم تدهم على أنهم مستحقون للوعيد 
بتكذيبهم آيات اللہ وعند خروجها لا ينفع أحدًا إيمانه إذا لم يكن مؤمئًا قبل ذلك. 

قال: الف وکا رہ الله: «وفي صفتها ومكان خروجهاء وما تصنعه ومئ تخرج 
أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف» وأما كوفا تخرج وکونما من 
علامات الساعة فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة»"”". 

وقال السعدي رحمه الله: «لم يذكر اللہ ورسوله كيفية هذه الدابق وإنما ذكر أثرهاء 
والمقصود منهاء وأا من آيات الله تكلم الناس كلامًا حارقا للعادة» حين يقع القول على 
الناس» وحين عترون بآيات اللہ فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنين» وحجة على العاندین“. 

وقال الشيخ أو عن رهه الله :: کرو کت أن تود نا قال به البي صلی الله عليه 
وآله وسلم: الدابّة فقطء وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن البي جه 
۲۳ ۶ك 


.)٣( انظر: الذابة‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغیب ٤(‏ ۲/ ۱۸۷). 

.)۱٥١ / ٤( فتح القدیر‎ )۳( 

.)۷۱٥ے-۷۱‎ ٤( تيسير الكريم الرمن‎ )٤( 

aE)‏ ارت و بت ای سی ال تپ سرپ ود 
محمد صاخ العثيمين الخيرية» ط١ء‏ ١٤١۱ھ‏ (155). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


202.5 

فنؤمن بخروج هذه الدابّة في آخر الزمانء ونؤمن ما أحبر الله تعالى به من تكليمها 
للناس» ونكل كيفيتها إلى الله تعالى» فهى دابّة فيها من الآيات ما ليس في غيرها من الدواب؛ 
وحسبنا الوقوف على ما ذكره الله في كتابه وما صح من سنة رسوله َي 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجها: 

احتلف العلماء في مكان خروج الدابّة على أقوال كثيرة(©: 

القول الأول: أنها تخرج من مكة المكرمة» دون تحديد لمكانها(". 

القول الثاني: أنها تخرج من جبل الصفا(”. 

القول الثالث: أن ها ثلاث رجات“ بدليل حديث حذيفة السابق“. 

القول الرابع: أَنّها تخرج من شعب أجياد”". 


القول السادس: أا تخرج من ا 


000 


)١(‏ انظر: الدابة (۷٦-۸۱)ء‏ فقد جمع المؤلف حفظه الله الأقوال في مكان خروجها وأدلتها وتكلم 
عليها. 

)٢(‏ انظر: جامع البيان (۱۹/ ۹۷٥)ء‏ وتفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني» مكتبة الرشد» الریاض؛ 
طا ۱۰٤۱ھ‏ (؟/ 86 ). 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۹/ 497)» وتفسير القرآن للسمعاني (5/ 5 .)١١‏ 

.)۲۷۰ /5( انظر: جامع البيان (۱۹/ ۹۷٥)ء ا حرر الوحيز‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۳٦٣[‏ 

.)٠٠١ /١( أحياد: موضع بمكة يلي الصفا. انظر: معجم البلدان‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)١١ 5 /٤(‏ وزاد المسير (5/ ۱۹۱). 

(۸) تهامة: منطقة تسایر البحر» منها مكة» يحجز الحجاز بينها وبين نحد» وقيل في حدها: تھامة إلى 
عرق اليمن» إلى أسياف البحر» إلى الححفة وذات عرق» ميت بذلك لشدة حرها وركود ريحها من 
التهم» وهو: شدة ا حر وركود الريح. انظر: معجم البلدان (۲/ .)٥٦-٦٦‏ 

(۹) انظر: جامع البيان (۱۹/ ۹۹٥)ء‏ وا حرر الوحيز (5/ ۲۷۰)ء وزاد المسير (5/ ۱۹۱). 

.)٠٠٠١ /9( سدوم هو: البحر الميت» يقع بين فلسطین والأردن. انظر: معجم البلدان‎ )٠١( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر ات 

القول السابع: أنھا تخرج من جبل أبي قبيس77". 

القول الثامن: أنھا تخرج من مسجد الکوفة“'. 

القول التاسع: أنھا تخرج من موضع في البادية» قريب من مکتا“. 

القول العاشر: أنھا تخرج من أرض الطائف”'. 

وهذه أشهر الأقوال الي ذكرت في مكان خروج الدابّة - حسب ما وقفت عليه - 
وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل من كتاب الله تعالى» ولا حديث صحيح عن الني 
لا" وأكثر ما جاء فيها آثار عن بعض الصحابة والتابعين» وهي لو صحت لا تكفي لأن 
تكون حجة في هذا الخلاف» وليست ملزمة باعتقاد شيء من ذلك فالمسلم يجب عليه 
الإعان ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الدالة على خروج الدائة 32 آخر الزمان؛ وأا من 
أشراط الساعة الكبرى» وأمًا مكان خروجھا وصفاتھا فليس لمعرفة ذلك كبير فائدة» والله 
أعلم. 

يقول أبو حيان رحمه الله: <واختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد 
خروجھاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به» احتلافا مضطربًاء 
معارضًا بعضه بعضاء ويكذب بعضه بعضاء فاطرحنا ذکرہ؛ لأن نقله تسويد للورق بعا لا 
)۸( 


یصح؛ وتضييع لزمان نقله> 
يقول المراغي: «وما جاء في و صف الدابة والمبالغة في طوها وعرضهاء وزمان خرو جھا 
ومكانه مما لا يركن إليه؛ فان أمور الغيب لا يجب التصديق با إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع 


.)۱۹۱ /5( ۲۲۷)ء والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ٢٥٤۲)ء وزاد المسير‎ /٤( انظر: النکت والعيون‎ )١( 

(۲) هو: حبل مشرف على مكة من جهة الشرق. انظر: معجم البلدان /١(‏ ۸۰). 

(۳) انظر: فتح القدير (5/ .)۱٥١‏ 

.)۱٥١ /5( ۲۷۰))ء والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ٢٥٢۲)ء وفتح القدير‎ /٤( انظر: اٹ حرر الوجیز‎ )٤( 
.)۲٢٢ /5( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۱٥١ /٤( انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۱۳/ ٢٤۲))ء وفتح القدیر‎ )٦( 

(۷) انظر: الكلام على ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار في الذابة .)۸۱-٦۸(‏ 

(۸) البحر ا حیط (۷/ ۹۱). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
حت 
من أقوال الرسول المعصوم»”". 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: «وما ورد من صفاتها وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا أو 
من غيرها أحاديث ضعيفة» ولیست بالأحاديث ال تحن اها اعت" 

وقال أيضًا: «وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خرو ج هذه الدابة 
وصفتهاء وإنما وردت أحاديث في صحتها نظر» وظاهر القرآن أنھا دابة تنذر الناس بقرب 
العذاب والحلاك والله أعلم»”". 

وأمّا وقت خروج الدابيّة؛ فقد ثبت حروجها ضحَّىء وأما الزمان فإن تحديد ذلك لا 
شل الك الله كبك فالدابّۃ وغيرها من أشراط الساعة لا يستطيع أحد أن يحدد الوقت الذي 
تقع فيه هذه الآيات. 

وقد تحدث العلماء عن وقت خروج الدابة بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى» وترتيبها 
بين هذه الآيات» والأدلة لم تدل صراحة على ترتيب هذه الآيات» فليس في القرآن الكريم 
ولا في صحيح السنة ما يدل صراحة على ترتيب هذه الآيات» ولكن العلماء اجتھدوا في 
ترتيب بعض هذه الآيات. 

وسبب هذا الاختلاف في ترتيب هذه الآيات وحود نصوص صرحت بأولية بعض هذه 
الآيات ونصوص أخرى صرحت بأولية آيات أخری؛ فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن رسول الله َيِه قال: ((إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من 
مغربھاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما كانت قبل صاحبتھاء فالأخرى على إثرها 
قری))“'. 


)١(‏ تفسیر المراغي» أ مد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٢ء‏ ۱۹۸۰م 
77/09 5). 

(۲) شرح العقيدة السفارينية (5"65). 

(۳) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /٥(‏ 55). 


.]۳٦٣[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 


اَل رای ال اة ا الا e‏ 

وقال ##: ((أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب))» مع 
أنه ورد في حديث آخر أن البي © ذكر عشر علامات قال: ((وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تحشر الناس إلى المحشر))7". 

وهناك نصوص أخحرى ذكرت الآيات العشر مجتمعة» ولكن ترتيبها في هذه النصوص لا 
يدل على ترتيبها في الوقوع؛ لأن العطف جاء بالواو» وذلك لا يلزم منه الترتيب. 

فقد روى حذيفة بن أسيده قال: ((اطلع البي للا علينا ونحن نتذاکر؛ فقال: ما 
تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إِنھا لن تقوم حؾ تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدحان» والڈحالء والدابة» وطلوع الشمس من مغرقاء ونزول عيسى بن مريم» ويأحوج 
ومأحوج» وثلاثة حسوف» حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» 
وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”". 

وجاء في رواية أخرى: ((إن الساعة لا تكون حي تكون عشر آيات» حسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخانء والدّجال» ودابة الأرض» ويأحوج 
ومأحوج» وطلوع الشمس من مغريماء ونار تخرج من قعرة عدن قرحل الناس))9©. 

a‏ یی لالط کرت ھب مس ھن ألو ذلك 
خروج الدَّجَال على الناس» ثم نزول عيسى بن مرم ال وقتله الّحال» ثم حروج يأحوج 
ومأحوج في زمن عيسى الا . 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين أوليّة الدّحال وأولية طلوع الشمس من مغرياء وبين 


وقت حرو ج الدابّة» فقال: «الذي یترحح عندي من مجموع الأخبار أن خروج الدّجال أول 


(١)‏ أخر جه البخاري ق صحیحه» یی كتاب أحاديث الأُنبیا باب: علق آدم وذريته )۲٦۸(‏ برقم 
.)۳۳۲۶٣(‏ 

(۲) سبق تخریجە في الصفحة رقم [۳۰۷]. 

.]۳۰۷[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 


[rev] 
.]۳۰۷[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )۳( 
[rev] 
.]١51[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٥( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
لاحت 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك .موت عيسى 
ال وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العا م 
العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خحروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب»27. 

وأما الحافظ ابن كثير فإنه يرى: أن خحروج الدابّة هو أول الآيات الأرضية» الي ليست 
مألوفة؛ فإن الدابة الى تكلم الناس وتعين اللؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة. 

وأمّا طلوع الشمس من مغرھا فهو أول الآيات السماوية» وهو من الأمور الباهرة جدًا. 

أما ظهور الدّحال» ونزول عيسى اط وحروج يأحوج ومأجوج؛ فإنهم وإن كان 
ظهورهم قبل خروج الشمس من مغریاء وقبل الدابّة؛ إلا أهم بشر» وظهورهم آيات 
مألوفة» مقابل خروج الشمس من مغراء وخروج الدابّة» فهما ليستا من الأمور المألوفة”". 

وكذلك القرطبي رحمه الله ذكر أن طلوع الشمس من مغريهما هو أول تغير للعالم 
العلوي» الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله وأمًا الآياث الأحرى فقد شوهد ما يقرب 
منهاء فيكون خروج الشمس من مغرها في هذه الآيات» ثم يخرج الله بعدها الدابة بعد أن 
يطبع على كل قلب .ما فيه من كفر وإعان» معرّفة لما في بواطن الناس من إعان أو كفرء 
کلہم بذلك. 

وأمّا الطيبسي” فقد قسم الآيات الكبرى إلى قسمين: أمارات دالة على قرب قيام 
الساعة مثل: الدحان» والدّحال» وأمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصوطاء مثل: 


.)191 /۱٤( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن كثير» دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء ٤١۸‏ ١ه‏ 
/١(‏ 6 

(۳) انظر: المفهم (۷/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي» كان كرما متواضعًّاء حسن المعتقد» شدید الرد على 
الفلاسفة والمبتدعة» حريصًا على العلم» يعين طلاب العل" ويعير الكتب النفيسة كثير البذل 
والإنفاق» آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» شرح مشكاة المصابيح» توفي سنة 4 /اه. 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۱۸)ء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» /٦(‏ ۱۳۷۔۱۳۸). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
سے 
طلوع الشمس من مغريماء وخروج النار“''. 
ثم حروج الدابّة» ثم النار الى تحشر الناس7"©. 

فيكون ترتيب الدابة بين هذه الآيات العشر هو: التاسع» وذلك بعد خروج الشمس من 
ر الوقن عق لكا کیل ارد إغلاق جات قرف رارل ققات الوذلة بقياء 
ص0922 عقر ا 

وقد ورد ما يدل على تتابع ظهور الأشراط الکبری؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البي © قال: ((خروج الآيات بعضها على إثر بعض» يتتابعن كما تتابع الخرز في 
النظام ))7 . 

وعن عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: ((الآيات حرزات 
منظومات في سلكء فان يقطع السلك؛ يتبع بعضها بعضًا)). 


.)" 449 /۱۱( انظر: الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) انظر: أشراط الساعة ٤(‏ 5 55-5 5)» والدابة (۸۷). 

(۳) فتح الباري /۱٤(‏ 1۹۲). 

)٤(‏ النظام: هو العقد من الجوهر والخرز. انظر: النهاية في غريب الحديث )۹۲٦(‏ مادة (نظم). 

(ه) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١58/١5(‏ برقم (5877). والطبراني في المعجم الأوسط 
(5/ ٣٣۳)ء‏ برقم (4771)» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ 577) رقم :)١١570(‏ «رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبلء وداود الزهراني» 
وكلاهما ثقة»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ 5151) برقم (١1١؟5).‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسندہ (۲/ ۲۱۹))ء وقال في مجمع الزوائد (۷/ 577) رقم :)۱۲٤۲۹(‏ «رواه 
أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث»» وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة 


OVERS 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 

20,11 

يقؤل الخافظ ابن خجر رجہ الله: «وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلكء إذا انقطع 
ا ا 

المسألة الثالثة: عمل الدابة: 


ر مصے ہر ر 
28 ت 


أخبر الله تعالى عن الدايّة» وعن عملها في كتابه فقال سبحانه: #إوإداوقع القَولُ علوم 
رحن طم داه من لْأرْضٍ تکلمم انالا س ابت لايو 4 [النمل: ۸۲]. 

فهذه الدابّة ال سبق الحديث عنهاء بين الله تعالى العمل الذي تعمله إذا حرحت آخر 
الزمان» وأنها تكلم الناس» وقد احتلف العلماء في المراد من قوله تعالى: مدُكَلْمَهُمَ 4» على قولين: 

القول الأول: أن الدابة تكلم الناس بكلام حقيقي» فتخاطبهم مخاطبة» بكلام حارق للعادة'''. 

اہول ساپ هذا ال ماود نرہ رات ماوقا ا 20 
بفتح الکاف وتشدید ا 

قال الطبري رحمه الله: «والقراءة ال لا أستجيز غيرها في ذلك ما عليه قرَاء 
لضان“ 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تحدثهو . 


ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: (تنبعهي. 


.)051١ /١7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: حامع البيان (۱۹/ ۹٦)ء‏ وتفسير القرآن للسمعاني (5/ »)١١5‏ وا حرر الوجیز 
(/ ۲۷۱)ء وتيسير الكريم ال رحمن .)۷۱٥-۷۱ ١(‏ 

(۳) انظر: إملاء ما من به ال رمن من وجوه الإعراب والقراءات» عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق: 
إبراهيم عطوة عوضء المكتبة العلمية» لاهور» باكستان (؟/ ١۱۷)ء‏ وجامع البیان (۱۹/ ۹۹٦)؛‏ 
والنكت والعيون (5/ ۲۲۷)» والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ .)۲٢۷٢‏ 

(5) جامع البيان (۱۹/ .)٦۹۹‏ 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٦(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)١٠١ /٤(‏ والبحر ا حیط (۷/ ۹۱)ء والجامع لأحكام القرآن 
TeV)‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
e‏ 

وقيل: إا تكلمهم 7 O‏ 

ثم احتلف أصحاب هذا القول في كلام الدابّة» وماذا تقول لهم؟ فقيل: تقول لهم: «#آنَّ 
آلا ااا لاق4 [لسل: ۸۲]. 

يعن إن الناس لا یوقنون بخروجيی؛ لأن خروجھا من الآيات. 

وقيل: إِفھا تقول: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وقيل: تکلمھم ببطلان الأديان سوى دين الاسلام!''. 

رقا ت الاش غا E‏ 

وقيل: تكلمهم بأنهم کانوا لا يتيقنون بآيات الله تعا ی الناطقة عجيء الساعة» ومباديهاء 
أو بجميع آياته» الى من جملتها الآيات . 

وقيل: تكلمهم .ما فيه حجة وبرهان للمؤمنين» وحجة على المعاندين» كما أن في 
خروجھا علامة على قرب القيامة”". 

وقيل: تقول: هذا مؤمن وهذا كافر 

وقراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام قوله تعالى: إن الاس كَانُوأ ايتا لا يُوقِنُونَ 
40 [لمل:۸۲] بكسر همزة (إن)» فيكون معن (تكلمهم)» أي: تقول لمم: إن الناس کانوا 


(١۱١) 


.)۳۸۹ /۳( ۱۷۷))ء والکشاف‎ /٦( انظر: معا م التنزيل‎ )١( 

(؟) الذليق هو: الفصيح اللسان. انظر: لسان العرب )١١١ /٠١(‏ مادة (ذلق). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ »)۲٤۷‏ والکشاف /٣۳(‏ ۳۸۹). 

.)١١8 /٤( انظر: تفسير القرآن للسمعاني‎ )٤( 

.)٠٠١ /۳( انظر: الكشاف (۳/ ۳۸۹)ء والتسهيل لعلوم التنزيل‎ )٥( 

.)۹۱ /۷( انظر: معالم التنزيل (7/ ۱۷۷)ء والكشاف (۳/ ۳۸۹)ء والبحر المحيط‎ )٦( 

(۷) انظر: بحر العلوم (۲/ 057). 

(۸) انظر: روح المعاني .)٢٢ /٠١(‏ 

(۹) انظر: تيسير الكريم الرحمن .07١5(‏ 

)١١(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني /٤(‏ ١۱۱)ء‏ ومعالم التنزيل /٦(‏ ۱۷۷)ء والبحر ا حیط 
(۹۱/۷). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


م ہے 

بآياتنا لا یوقنونء فيكون الكلام كله من كلام الدابة. 

وقيل: تكون ا حملة مستأنفة» ولا تكون من كلام الدابّة» فيكون المععئ: تكلمهم .ما 
يسوءهم؛ وتنتهي ا لحملق ثم تبدأ جملة: ی الگا كوا باينا لا يرون &. 

وقراءة عامة قرّاء الكوفة» وبعض قراء البصرة: لإأَنَّ الاس 4ء بفتح همزة أن» ويكون 
العیٰ على قراءة الفتح: تكلمهم ا الان اا نه وهنا هافق لقرادة ابر 
مسعودطه: فا تُحَلِمْهمْ أن لتاس بزيادة (باء) مع فتح همزة أن2"0. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أهما قراءتان متقاربتا ا ملعیٰء مستفيضتان في 
قراءة الأمصار» فبأيهما قرأ القارئ فمصیب'''. 

القول الثاني: أن الدابة لا 3 الناس بکلام منطوق» بل تحرحھم والکلم هو ا لجحراحق 
واستدل أصحاب هذا القول بقراءة: مه4 بفتح التاءء وسكون الكاف» وكسر 
اللام". 

فقيل: إنما تسمهم في وجوههم بالبياض على وجه المؤمن» وبالسواد في وجه الكافر» 
حى يتنادى الناس في أسواقهم: يا مؤمنء يا كافر. 

وقيل: إنھا تحرحهم, وهذا مختص بالكافر والمنافق'ٴ'۔ 

ا O‏ الا کلم4 مأحوذة من الكل وهو 


)١(‏ انظر: التيسير في القراءات السبعء (٥۲۷)ء‏ وحجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة 
تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢‏ 507 ١ه.‏ (/07)» وتفسير القرآن للسمعاني 
»)١١5-1١١5 /4(‏ وبحر العلوم (۲/ ۰۹۲)ء وا حرر الوجيز (5/ ۲۷۱)ء واللجامع لأحكام القرآن 
.)۲٢۸ٌ 17/15‏ 

(۲) جامع البيان (۱۹/ .)۰٥‏ 

(۳) انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات (۲/ ۱۷۰))ء وتفسير القرآن للسمعاني 
(4/ ١۱۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۷٢۲)ء‏ وحَکم الماوردي على هذه القراءة بالشذوذ 
انظر: النكت والعيون /٤(‏ ۲۲۷). 

.)۲٢٢ /٤( انظر: النكت والعيون‎ )٤( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
8 2-0 

ٴ٤‏ َء" 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك هل هو كلام باللسان» أو من 
الكلم وهو الجرح» فقال: كل ذلك تفعل: تکل المؤومن» وتكلم الاق آي ج 

ووصف ابن كثير رحمه الله هذا القول بأنه قول حسن جامع لهماء وهو ينتظم المذهبين» 
وآلہ لا عنيافاة :بین القو لين . 

ولعل هذا القول هو القول الراحح» فتكون الدابة تكلم الناس» وتحدثهم بلفظ منطوق» 
كما هو ظاهر الآية» وهي - أيضًا - تكلمُهم أي: تحرحهم» ويدل على حرحها هم 
حديث أبي أمامة رضي اللہ عنه» أن البي # قال: (تخرج الدابّة فتسم الناس على 
خحراطيمهم*» ثم يعمرون فيكم» حؾ يشتري الرجل البعير» فتقول: ممن اشتريته؟ فيقول: 
اشتريته من أحد المخطمين))2. 


.)۹۱ /۷( انظر: الكشاف (۳/ ۳۹۰)ء والبحر الحيط‎ )١( 
.)۱۷۷ /٦( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (9/ ٢۲۹۲))ء وا حرر الوجيز (۳/ ۳۹۰)ء ومعالم التنزيل‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم (5/ ٢٢۲))ء‏ والنهاية .)١٠١5 /١(‏ 

)٤(‏ ال خرطوم هو: الأنف» وقيل مقدم الأنف. انظر: لسان العرب (۱۲/ ۱۷۳) مادة (خرطم). 

:)۱۲٥۷۳( رقم‎ )۱١ /۸( أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۸٦۲))ء وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرچمن بن عطية» وهو ثقة»» وصححه‎ 
.)۳۲۲( رقم‎ )579 /١( الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


المطلب الخامس: ترك القلاصء وعدم السعي عليها: 

من أشراط الساعة الى أخبر عنها البي وَْ: ترك القلاص”» وعدم السعي عليهاء فعن 
أبي هريرةه قال: قال رسول الله ##: ((والله لييزلنٌ ابن مرم حكمًا عادلاً یکرت 
الصليب» ولیقتلنٌ الخنزير» وليضعنٌ الحزيّة» وليتْركنّ القلاص فلا يُسعى عليهاء ولتذهين 
الشيقاء رفا رکال ولتدعون 7ل الال قاذ يفيلة خيرم 

واختلف العلماء في المراد بقوله #: ولتت ركن القلاص فلا يسعى عليها على أقوال: 

القول الأول: أن الناس يزهدون فيهاء ولا يرغبون ف اقتنائهاء ويتساهل أهلها فيهاء 
ولا يعتنون ياء لكثرة الأموال» وقلة الآمال» وعدم الحاحة» والعلم بقرب قیام الساعة". 

القول الثاني: أن القلاص لا تطلب زکاتھاء ولا یخرج ساع إلى زكاةء لقلة حاحة الناس 
إلى ا ال واستغنائهم عنه» ويدل لهذا القول قوله ##: ((فيكون عيسى ابن مرم عليه الصلاة 
والسلام في أميّ عكم1 عدا :ونان متمد يدق الصليب» ويذبح الخنزير» ويضع 
الجزية» ويترك الصدقة؛ فلا يسعى على شاة ولا بعير)) ...ال حدیٹی ک۳ 

القول الثالث: أن القلاص يترك السعي عليهاء وهو ركوها في الأسفار والحمل عليهاء 
للاستغناء عن ركوها بالمراكب الحديثة» الي لم تكن معلومة من قبل من المراكب الحوية 
والأرضية والبحرية» ويدل هذا القول أنه حص القلاص» فلو كان المراد الزهد يما وعدم 


۲ سے 


)١(‏ القلاص» جمع قلوص» وهي: الشابة الفتیة من الإبل» .منزلة الجارية الفتاة من النساء» وقيل: هي 
الثنية. انظر: لسان العرب (۷/ ۸۱) مادة (قلص)» والنهاية في غريب ا حدیث )۷٦۸(‏ مادة 
(قلص). 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۳٦٣٣[‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۹۲))ء والكاشف عن حقائق السنن .)55/8٠١ /١1١(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه» في كتاب الفتن» باب: فتنة الدحال وخروج عيسى بن مريم» وخروج 
يأحوج ومأحوج (۲۷۲۳) برقم (4017/7)» وضعفه الألباني في ظلال الجنة /١(‏ ۱۸۲) رقم 
(۳۹۱). 

)٥(‏ انظر: المفهم /١(‏ ۳۷۰)ء والنهاية في غريب ا حدیث )۷٦۸(‏ مادة (قلص). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
سے 
الرغبة في اقتنائها أو عدم جحلب زکاتھا لما حصها دون غيرها من بھیمة الأنعام'''. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن المراد بترك السعي على القلاص قي آخر الزمان هو ما 
جاء في القول الأول والقول الثاني» وأن المراد بذلك الزهد فيهاء وعدم الحرص على اقتنائهاء 
وكذلك عدم خروج السعاة لحباية الزكاة منهاء لعدم وجود من يقبل الصدقة في ذلك 
الوقت» لكثرة الأموال» ولا منافاة بين هذين القولين - والعلم عند الله تعالى - وإن كان 
النووي رحمه الله قد رجّح القول الأول وقال عن القول الثاني: إنه باطل من وجوەا 
فالذي يظهر أن علّة ترك القلاص والسعي عليها: كثرة الأموال» وعدم الحاجة إليها في آخر 
الزمانء وهذا ما أحبرت به النصوص وما يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى اعت 
وكثرة الخيرات والبركات. 

أمّا القول الثالث: فالذي يظهر عدم دحوله في الحديث» وذلك لأمور: 

الأول: أن البي ## أقسم أن القلاص سوف تترك» فهي وإن ترك الركوب عليها في 
هذه الأزمان المتأخرة» لم تترك» ولم يزهد فيها أصحابا؛ بل هي من أنفس الأموال ولا يزال 
الناس يتباهون بھاء ويتكاثرون فيها كما هو مشاهد. 

ثانيًا: أن ترك ركوما قد يكون مؤقنّاء فقد تتغیر الأحوال» ويرحع الناس إليهاء كما هو 
الشأن في الخيل الي قال عنها رسول الله #: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة))7". 

ثالّا: إعبار البي # عن ترك القلاص ورد في هذا الحديث مع أمور أخرى تحدث من: 
قتل الخنزير» ووضع الحزية» وذهاب الشحناء والتباغض» وكل هذه الأمور تحدث بعد 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» نما يقوي القول بأن ترك القلاص لم یحصل بعدء وأن 
حصوله يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ما يبين ضعف القول بأن تركها هو 
بسيب المراكب الحديثة كما في القول الٹالٹ. 


.)۱۹۸ /۲( انظر: أضواء البيان (۳/ ۲۱۹)ء وإتحاف الجماعة‎ )١( 


(۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۲/ .)١١7‏ 
(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]١57[‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


A۲‏ د 


وأمّا استدلال أصحاب القول الثالث بأثه لو كان المراد الزهد بھاء وترك طلب زكاقا لما 
حصت القلاص دون غيرها من كيمة الأنعام» فقد أحاب النووي رحمه الله عن هذا الإشكال 
بقوله: «وإنما ذكرت القلاص لکونما أشرف الأموالء الى هي أنفس الأموال عند 
اله 


.)۱۹۲ /۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
20.۲ 

المطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الابلء والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنمء ويلعب الصبيان بالحيات 
فلا تضرهم: 

من أشراط الساعة الى أخبر عنها البي ي ولها علاقة بالحيوان» ما يحدث بعد نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام من الأمنة في الأرض» حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 
البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان مع الحيات فلا تضرهم» فعن أبي هريرة45ه أن الي 
عن قال: ((الأنبياء إحوة لعلات'''ء أمهاتهم شى ودينهم واحدہ وأنا أولى الناس بعيسى بن 
مرم؛ لأنّه لم يكن بی وبينه نبي» وإنّه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان مصران» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويدعو الناس إلى الاسلامء فيهلك الله في زمانه الملل كلهاء إلا 
الإسلام» حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان 
بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون))”". 


)١(‏ العلات هي: الضرائر» والمراد بم الأولاد الذين احتلفت أمهاتهم وأبوهم واحد» ومعين الحديث: أن 
أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع أو اختلفت أزمنتهم. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (1۳۸) مادة (علل)» وفتح الباري لابن حجر (۸/ .)۸٤‏ 

(۲) الممصر من الثياب: الي فيها صفرة خفيفة. انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۷۲) مادة (مصر). 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده (۲/ 407)» وابن حبان في صحيحه /۱١(‏ ۲۳۳) برقم (1۸۲۱)» 
وعبد الرزاق في مصنفه )50١ /١١(‏ برقم (٥٣٤۲۰۸)ء‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
(۸/ ۹۱)ء وقال ابن كثير في النهاية :)۹٦ /١(‏ إسناده جید قوي» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٤ /٥(‏ ١؟)‏ برقم (۲۱۸۲). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
TAS‏ 
المطلب السابع: التّغف الذي يرسله الله كك على يأجوج ومأجوج في 
رقابهم. والطير التي يرسلها الله كن لتحملهم بعد نتنھم فتطرحهم 


حيث شاء الله استجابة لدعاء عيسى ا٥“‏ وأصحابه: 


من أشراط الساعة الكبرى الي جاءت في الكتاب والسنة» خروج يأجحوج ومأجوح”", 


40 مر ررم ہر ور رو ورس ساسا لواح کے سا 


قال تعالی: ' حَوَّح اڏا فحت يَأْجوح وماج وهم ین کل حدپ یلو )اقرب 
الع لحن ندا ہے مص ابر ال نكم روا بولسا د ڪا ن عَفَلَوَيْنْ مدا بل ڪت 
ظللمیرے 4 [الأنبياء: ۹۷-۹۲]. 

وعن حذیفة بن أسيد رضي الله عنه» قال: ((اطلع البي 6# علينا ونحن نتذاكر» فقال: 
ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إنھا لن تقوم حب ترون قبلها عشر آيات» فذ کر 
الدحان» والڈجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام» ويأحوج ومأجوج. وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وحسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”". 

ومن الأمور المتعلقة بالحيوان واليّ تحدث بعد خروج يأحوج ومأجوج النّغف الذي 
يرسله الله تعالى في رقاب يأحوج ومأحوج» والطير العظيمة» الي يرسلها الله كك لتحملهم 
بعد إهلاك الله تعالى حم استجابة لدعاء عيسى اكا وأصحابه» وبعد أن بلا زهمهم ونتنهم 
الأرض» فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل: ((إذ أوحى الله إلى عيسى اكان 
أي قد أحرجت عبادًا لي» لا يدان لأحد بقتامہ نر غنادي إل الطو: رسعت الله 
يأحوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما 
فيهاء ور آخرهم فيقولون: لقد كان بمذه مرة ماء» ويحصرٌ ني الله عيسى وأصحابه» حي 


.)۳۷۹-۳٦ ہ٥‎ ( انظر: أشراط الساعة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۳۰۷]. 

(۳) أي: لا قدرة لأحد على قتالهم» يقال: لا يد لفلان بمذا الأمرء أي: لا قوة. انظر: المفهم 
(۲۸۰۷). 


.)٥۸ /۱۸( حرزهم إلى الطور: أي ضمهم واجعله لهم حررًا. انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
۵ ل 

يكون راس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دینار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى 
وأصحابه» فیرسل الله عليهم النغف''' في رقاههم» فيصبحون فرسى" كموت نفس واحدة 
ثم يهبط ني الله عيسى اة وأصحابه إلى الأرض» فلا بجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمههم'" ونتنهم» فيرغب ني اللہ عيسى ا وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا 
كأعناق البحتٴ' فتحملهم حيث شاء الله...)) الحديث. 

فهذان نوعان من الحيوان أخبر عنهما البي صلی اللہ عليه وسلم بأن هما علاقة بشرط 
من أشراط الساعة الكبرى» وهو: خروج يأحوج ومأجوج وهما: النّغف الذي يرسله الله 
تعالى في رقاب يأحوج ومأحوج فتقتلهم استجابة لدعاء عيسى عليه السلام وقومه» والطير 
الى كأعناق البحت الي يرسلها الله تعالى - أيضًا- استجابة لدعاء عيسى عليه السلام 
وقومه» فتنقل يأحوج ومأجوج بعد أن تأذى الناس من نتنهم فتطرحهم حيث شاء الله. 

فهذه جملة من الحيوان بعضها دلت النصوص على كونه شرطًا من أشراط الساعةق 
وبعضها متعلق ببعض أشراطها. 


)١(‏ النّعَف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» وهي على حقارتماء فإتلافها شديد. انظر: المفهم 
0/ 86 3). 

(۲) فرسی: أي هلكى» قتلى» من فرس الذئب الشاة» إذ قتلها. انظر: المرجع السابق. 

(۳) الزهم» هو: الدسم والرائحة الكريهة. انظر: شرح صحيح مسلم (۱۸/ 19). 

)٤(‏ البخت» هي: جمال طوال الأعناق» عظام الأسنام» والمراد أن هذه الطير أعناقها في الطول والکبر 
كأعناق البخت. انظر: النهاية في غريب الحديث (14) مادة (بخت)» والمفهم (۷/ ٦۲۸)ء‏ وتحفة 
الأحوذي .)٦١٤ /٦(‏ 


.]۱٥۷[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٥( 
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۳۸٦‏ 
المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان والحيوان عند من يقول به: 
تعريف التناسخ: 

اللسخ لغة: التتابع والتداول» فالأشياء تناسخ» أي: تداوّل» فيكون بعضها مكان بعض» 
كالدول والملكء وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن. 

والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه» تقول العرب: تَسخّت الشمس الظلء والمعن: 
أذهبت الظطل وحلت ل 


مفهوم تناسخ الأرواح في الاصطلاح: 

يطلق تناسخ الأرواح ويراد به حروج الروح من بدن ودحوها في بدن آخر غيره» إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» فالثواب والعقاب في هذه الدار لا غيرهاء فالراحة والسرور الي 
يجدهما الإنسان -على حد زعم القائلين بالتناسخ- مرتبة على أعمال البر الى سلفت» 
وكذلك الغم والحزن هي: مرتبة على أعمال الفجور السابقة فالأبدان هي الجنات وهي 
النار» فالأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أبدان أحرى, فهذا معادها عندهم» لا قيامة ولا 
عو و غو 

ویٔرحع بعض من كتب عن تناسخ الأرواح» وتعليل القول به عند أصحابه إلى أسباب 
اا 
-١‏ أن الروح خرجحت من الجسم ولا تزال ھا أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي لم 


تتحقق بعد. 


)١(‏ انظر: العين »)۲١١ /٤(‏ تمذيب اللغة (۷/ »)۸٤‏ ولسان العرب (9/ ٦٦)ء‏ وتاج العروس 
(۷/ ٢٣٣٥-٣٥۳)ء‏ والمصباح المنير (۲/ 507)» كلها في مادة (نسخ). 

(۲) انظر: تھذیب اللغة (۷/ 85)» ولسان العرب (۳/ )٦٦‏ كلها في مادة (نسخ). 

(؟) انظر: الملل والنحل (۲/ ٥٥-٥)ء‏ وفرق الشيعة» الحسن بن موسى النویخؾء دار الأضواء بیروت: 
٤ھ‏ (٣۳)ء‏ والروح» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۰ھ ))١١5(‏ 
والموسوعة الميسرة (؟/ 5 .)١٠١‏ 

.)51( انظر: أديان الحند الكبرى‎ )٤( 
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؟- أن الروح خرحت من ا حسم وعليها دیون كثيرة في علاقاتھا بالآخرين» لا بد من 

أدائهاء فلا مناص إذن من أن تستوفي شھواتھا في حياة أحرى» وأن تتذوق الروح ثمار 

أعمالها الي قامت با في حیاتھا السابقة. 

ومن أهم الدعائم الي قامت عليها عقيدة تناسخ الأرواح: اعتقاد خلود الأرواح"". 

وتكون دورة الروح الجديدة متقمصة جسدًا جدیداء وتكون هذه الدورة نتيجة للدورة 
الماضية» فتوجد الروح في إنسان أو حيوان أو ثعبانء ويسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من 
۶ ۶۶ھ اا 

فيكون الثواب والعقاب في هذه الحياة حيث يقع الجزاء والعقاب على الروح» وذلك 
باتتقالها إلى حسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئًا جوزي بأن تنقل روحه إلى 
أحساد يلحق الروح فيها الضرر والألم» ولیس شيء غير ذلكء والدنيا لا تزال أبدًا هكذاء 
فليس هناك قيامة» ولا آخرة, وإنما هي أرواح تتناسخ بالصور”". 

والقائلون بالتناسخ افترقوا فرقتين: فرقة قالت: إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد 
إلى أحساد أخرء وإن ل تكن من نوع الأحساد الي فارقت» فجائز عندهم أن تنتقل الأرواح 
ال كانت في أجساد بن آدم إلى طبقة أعلى» وهي طبقة الملائكة» أو إلى أحساد طبقة دوهم 
من الحيوانات أو النباتات أو ١ا‏ لحمادات. 

وفرقة ثانية منعت انتقال الأرواح إلى أجساد غير أنواع أجحسادها ال فارقت“'. 

وبعضهم قسم التحولات إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: النسخ وهو: انتقال الروح من جسد آدمي إلى جسد آدمي آخر. 

القسم الثاني: المسخ وهو: انتقال الروح من جسد آدمي إلى جسد حيوان. 


.)۳۹( انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة‎ )١( 

ؤم ا ان N‏ سا اگ وده ہس میں آھرام کہ قاذ عو قاوز 
الأديان لطارق خلیل (۲۳۲). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» /١(‏ 5 5). 

.)١١١-١١9 /۱( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 
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القسم الثالث: الفسخ وهو: انتقال الروح من جسد آدمي إلى جسم نباتي. 

القسم الرابع: الرسخ وهو: انتقال الروح من جسد آدمي إلى حسم جماد. 

وغالبية الطوائف والفرق الي قالت بتناسخ الأرواح ذهبت إلى القول بانتقال الأرواح 
من بي آدم إلى أحساد الحيوانات» والطوائف الي اعتقدت بعقيدة تناسخ الأرواح» منها 
طوائف قبل الإسلام» وطوائف أخرى تنتسب إلى الإسلام. 

فمن قال بذلك قبل الإسلام معظم ديانات المندء يقول البیروی!'': «كما أن الشهادة بكلمة 
الاخلاص شعار إكان المسلمين» والتثليث علامة النصرانية» والاسبات”© علامة اليهودية» كذلك 
التناسخ عَلم النحلة الحندية» فمن لم ينتحله لم يك منهاء ولم يعد من جماتھام'“. 

ومن أشهر الديانات المندية الى قالت بتناسخ الأراوح: 
اا 

TE 


(١۱)‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 6 والكليات» معجم ق المصطلحات والفروق اللغویق أبو البقاء أيوب بن 
موسى ا حسییٰ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروتء ٤۱۹‏ ١ه‏ 
(٣۳۰)ء‏ والنصيرية» سهير محمد علي الفیلء دار المنار القاھرق ط١ء .)۷٦-۷٥٢( ه١ 5٠١‏ 

)٢(‏ هو: أبو الريحان» محمد بن أحمد البيرون» الخوارزمي» فيلسوف» رياضي» مور أقام في الهند بضع سنين» 
اطلع على فلسفة الیونان والطنود وارتفعت منزلته عند ملوك عصره» كان مکبّا على تحصيل العلوم. توفي 
سنة ٤١‏ 4ه. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» /١(‏ ٠ه‏ -١ه)‏ والأعلام (ه/ .)۳۱٣‏ 

(۳) أي تعظيم يوم السبت. 

)٤(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الرنحانء محمد بن أحمد البيرون» مطبعة 
بجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» اٰند ۱۳۷۷ھ (۳۸). 

(5) انظر: الملل والنحل /١(‏ ۱۷۲)ء و(۲/ »)۲٤۹‏ ومقارنات الأديان لأبي زهرة »)٤١-۳۸(‏ 
ودراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند (575). 

)٦(‏ تنسب البوذية لرحل أصله من الهندوس وهو: بوذا المولود قبل المسيح ال بحوالي 57٠‏ سنةء 
وأفكارها لا تكاد تخرج عن أفكار الهندوسية» وقد جاءت تخفيفا لما جاء في البرهمية من تعاليم وإزالة 
لما أحدثته الهندوسية من تفريق بين الناس» فهي فلسفة وضعية انتحلت الصفة الدينية» فهي في الأصل 
كانت دعوة إلى التصوف و ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح» وبعد مؤسسها تحولت 
إلى معتقدات باطلة ذات ٠‏ طابع وثئ» ومن عقائدهم أن بوذا هو ابن اللہ والقول ود الأرواح» 
وحلول الله في بوذاء وأن بوذا هبط إلى العالم لينقذه مما فيه من شرور. انظر: مقارنات الأديان لأبي 
زهرة (55-45). والأديان والفرق لعبد القادر شيبة الحمد (٦٦-۸٦)ء‏ وأديان اهند لک 
TENTED‏ ليو الوسوعة امسر VVAR‏ 

(۷) انظر: أديان الهند الكبرى »)١55 2١51١١‏ ومقارنة الأديان للخطيب (57/8)» ومقارنات الأديان» 
لأبي زهرة (55). 
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م ہت ۳۸ 


O 
ا0‎ - 


۳۸۹ سے 


)١(‏ السيخية: جماعة دينية ظهرت ي فاية القرن الخامس عشرء وبداية القرن السادس عشر الميلادي» 
تزعم أها حاءت بدين حديد خليط بين الديانتين الإسلامية وا مندوسیة فأحذوا من الهندوسية القول 
بوحدة الأديان والحلول والاتحاد» وبعض أساطيرهم» ومن عقائدهم: يدعون إلى الاعتقاد بخالق 
واحد» ويقولون بتحريم عبادة الأصنام» وينادون بالمساواة بين الناس» لکن عقیدتھم تقوم على 
إحلال وتقديس إله غير مشخصء هو في الأصل خالق العا مء فعندهم اعتقاد المسلمين بوحدانية الله 
لا يختلف عن اعتقاد ا مندوس ب(فشنو) إله الخير» ومن أبرز شعائرهم: ترك الشعر» ولبس سوار 
حديد للرحال» ووضع مشط صغير في الرأس» وخنجر صغير يتمنطق به السيخي» وسروال صغير لا 
يتجاوز الركبة رمرًا للعفة. انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان ا مند »)۷٠۲-٦۷۷(‏ 
ومقارنة الأديان للخطيب 0١5-4979‏ )» والموسوعة الميسرة (؟/ .)۷۸٠-۷۷٤‏ 

.)505( ومقارنة الأديان للخطیب‎ »)531١( انظر: دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند‎ )٢( 

(۳) ا حینیة: ديانة هندية يزعم أتباعها على قلة تعدادهم أنھا قديمة» وأنها كانت نوعًا من المقاومة 
للهندوسية وثورة على سلطان البراهمة» تنسب لشخص يدعى (مهاوير) كان معاصرًا لبوذاء لم 
يعترف بالآلهة» وقرر أنه لا يوحد روح أكبر أو خالق أعظم لهذا الكون» وهذا سمي هذا الدين دين 
إلحاد» والأرواح خالدة يجري عليها التناسخ» ويقولون بالطبقية» حيث قسموا رجاهم إلى حمس 
طبقات» وقد أَثّرت ا حینیة على الهندوسية بأمور أبرزها: عبادة الأصنام» وبناء المعابد» وتحریم ذبح 
الحيوان» والتناسخ والرهبانية» والعري. انظر: أديان الهند الكبرى (۷١۱۱۲-۱)ء‏ ودراسات في 
الديانة اليهودية والمسيحية وأديان الهند .)٦۷٦٦٦-٦٦٦(‏ 

.)51/57( ودراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند‎ »)١١١( انظر: أديان ال ٰند الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ من فلاسفة الحند» نسبة إلى بلدة سومنات بالهند» يقولون بقدم العا مء وينكرون النظر والاستدلال» 
وقالوا بتناسخ الأرواح وأجازوا انتقال روح الإنسان إلى بدن كلب وغيره. انظر: الفرق بين الفرق 
(٢٥۲ء‏ ٣٣۳)ء‏ والتبصير في الدين (۹١٤۱)ء‏ المواقف» عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بیروت» ۱۹۹۷م (۱/ .)٠١١‏ 

(7) انظر: الفرق بين الفرق (557)» والمواقف .)٠١١ /١(‏ 
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۳۹۰ 
ومن قال بتناسخ الأرواح - أيضًا - قبل الإسلام من تأثر بالديانات المندية: 

-١‏ فلاسفة اليونان"» ومنهم سقراط“. 

۲- المانوية“. 


0 )0( 
۳- بعض قوم من اليهود . 


)١(‏ انظر: تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه» محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصىء 
الأردنء ط١ء 4١١‏ اه (۲۸-۲۳). 

(۲) سقراط: فيلسوف يوناني عاش في الفترة ٥1٤(‏ -۳۹۹ ق. م) في أثيناء معلمه هو: فيثاغورس» 
عرف عنه البساطة والتواضع» كان يعلم الناس في الشوارع والأسواق والملاعب» من أبرز تلاميذه: 
أفلاطون» أعدم بشرب السم لإإساءته إلى الأديان» ومن فلسفته أنه جعل حور فلسفته الانسان. 
بن طاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ۱۹۷۷م» »)۲٠١۳(‏ والتبصير في الدين» .)١١١(‏ 

(5) المانوية: هم أتباع ماني بن فاتك اٹ چوسيء ادعى قوف ونال إن للعا م أصلين هما: النور والظلمة 
وكلاهما قدیمانء فزعموا أن هناك إلمين وخالقینء اللہ حالق الخير والنور والضياءء وخالق للشر 
والظلمة قتله الملك كرام بن هرمز سنة ۲۷۹ءء وبدأ دعوته في ا ند فقيل: إنه أحذ عقيدة التناسخ 
من البوذية. انظر: الفصل /١(‏ ٥)ء‏ والملل والنحل /١(‏ 57 5)» والتنبيه والرد (۹۲)ء واعتقادات 
فرق المسلمين والمش ركين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ١٤٤۱ھ‏ (۸۸). 

(5) انظر: التبصیر ني الدين »)١75(‏ والفرق بین الفرق .)۲٥٢(‏ 

)٦(‏ انظر: الفرق بین الفرق (55154)» والتبصير في الدين (١۱۳)ء‏ ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية» د. سعود الخلف» أضواء السلف» الریاض» طه, ۷٤٤١ھ‏ 5079 .)١ 58-1١‏ 

009 انظوة کک گ2 وعم کک ذكن أن هن العرت من قال لاه وزع :أن الاد إا 
مات أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته» فانتصب طيرًا هامة» فیرجع إلى رأس القبر کل مائة 
سنة» وقيل : إهم كانوا يزعمون ان عظام الميت تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر : الصدي 
> فهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن روح الموتى تنتقل إل أحساد حيوانات من غير بعث ولا نشور 
. انظر : يسير العزيز الحميد 575١‏ ). 
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وقد انتقلت عقيدة تناسخ الأرواح إلى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» ومن أشهر 

الفرق الي قالت بتناسخ الأرواح'؛: 

-١‏ غالية الشيعة"» يقول: الإمام أبو الحسن الأشعري“ رحمه الله عن أهل الغلو من 
الرافضة: «ينكرون يوم القيامة والآخرة» ويقولون ليس قيامة» ولا آخرة» وإنما هي 
أرواح تتناسخ في الصور: فمن كان حسنًا جوزي بأن ينقل روحه إلى جسد لا يلحقه 
فيه ضرر» ولا ألم» ومن كان مسيئًا جوزي بأن ينقل روحه إلى أحساد يلحق الروح فيه 


كونه فيها الضرر والأم؛ وليس شيء غير ذلك» وأن الدنيا لا ترال أبدًا مکذام“. 


)١(‏ الكلام هنا عن تناسخ أرواح الخلق إلى أبدان غيرهم من إنسان أو حيوان؛ إذ هناك نوع آخر ذهب 
إليه غلاة الروافض» وهو القول بانتقال روح الإله إلى أبدان الأئمة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
(؟) الشيعة: هم الذين يفضلون عليًّا يه على جميع الصحابة» ويزعمون مشايعتهم له» وأن علبّا وولده 
أحق بالإمامة من غيرهم» وأن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» فان خرجت فبظلم من غيرهم أو 
تق منهم» ومن عقائدهم: تكفير معظم الصحابة» وعصمة الأئمة» والقول بتحريف القرآن» 
والقول بالتقيّة وغيرهاء وقد افترقوا على فرق كثيرة» أصوها ثلاث هي: الغالية» والرافضة» والزيدية. 
انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ٢۲))ء‏ والفصل /١(‏ ۳۷۰)ء والملل والنحل »)١ 45 /١(‏ واعتقادات 

فقا كين 067/1 

(۳) هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» اليماني» يرحع نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» ولد سنة ٢٦۲ھ‏ أذ عن ا مبائي وسهل بن نوح وغيرهم» كان معتزليًا 
ثم تاب من مذهبهم» ورد عليهم» ولكنه بعد رجوعه عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب 
ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام الم و کان علطا باقل السنة والحديك 
كاختلاط المتكلم بھم؛ له مؤلفات كثيرة» منها: الإبانة» ومقالات الإسلاميين» وتتلمذ عليه: أبو 
الحسن الباهلي» وأبو الحسن الكرماني وغيرهم» توفي سنة .٠*8ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
/۱١(‏ ۹۰-۸۰)ء ودرء تعارض العقل والنقل .)١ 5١ /١(‏ 

.)٥ 5( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 
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حت 
فمن هؤلاء: النصیریة'' فقد قالوا بتناسخ الأرواح'' ولانتقال الروح عند النصيرية 
أربعة أشكال هي الي سبق الحديث عنهاء وهي: النسخ» والمسخ» والفسخ» والرسخ. 
برغم الاضصریه أن ارواح عالق هري عليه اشكال اناخ ات وهي لے 
والفسخ والرسخ» أمّا النسخ الذي هو انتقال الروح من جسد آدمي إلى جسد آدمي آخرء 
فهو خاص بأبناء طائفتهم فقيل , 
وقالت فرقة الدروز“ - أيضًا - بتناسخ الأرواح» ولكنهم خالفوا النصيرية» حيث 


)١(‏ فرقة باطنية تنسب إلى محمد بن نصير النمري (ت ١٠77ه)»‏ قالت بنبوته» وألوهية علي رضي الله 
عنه» وقالوا بإباحة ا حارمء كان مؤسسها محمد بن نصير على معتقد الإمامية ثم فارقهم وادعى النبوة 
وغلا في علي رضي الله عنه» وزعم أنه هو الباب للمهدي النتظر من عقائدهم القول بتناسخ 
الأرواح» من أعيادهم: أعياد اٹ چوس والنصارى» وقد ”ماهم الفرنسيون ب(العلويين)» أكثرهم 
يعيش جنوب وشمال سوريا وجنوب تركياء وأطراف لبنان الشمالي» وفارس وتركستان 
وكردستان» وهم كفار باتفاق المسلمين» كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: فرق الشيعة 
(۹۰-۹۳)ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية /۳٥٣(‏ ١٦۱)ء‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي» 
عقائدهم وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطیب» دار عالم الکتب» الریاض؛ ط۳» ٤۲۸‏ إهى 
(٣۹-۳۲٤۲٦)ء‏ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منھاء د. غالب عواحي» 
المكتبة العصرية الذهبية» حدة» ط٤ء‏ 5784 ١هء‏ (٣٣٣٥-۲۸۷)ء‏ والنصيرية لسهير الفيل. 

(۲) انظر: فرق الشيعة (97)» والحركات الباطنية في العا م الإسلامي (٣۳۲۱))ء‏ والمهحفت الشريف من 
فضائل مولانا حعفر الصادق» رواية المفضل ا لحعفی؛ تحقيق: مصطفى غلاب» دار الأندلس» بيروت» 
ط٢؛‏ 1911م (٦٦ء‏ ١١٤۱ء‏ ١١٤١ء‏ ١٤٢۱ء »)١50-1١59‏ وعجلة الدراسات العقدية» موقف فرق 
الباطنية من اليوم الآخرء د. عبد القادر عطا صو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
والفرق والمذاهب» الجامعة الإسلامية» المدينة ا مور عدد”, محرم, ٤۳۱‏ اه .)۲۹۷-۲۹٢(‏ 

.)۷٦-۷٥( انظر: النصيرية لسهير الفيل‎ )٣( 

.)١58-1١557١( انظر: ا غفت الشريف‎ )٤( 

)٥(‏ الدروز هي: فرقة باطنية» مؤسسها الفعلي: حمزة الزوزني (ت »)57١‏ ومحمد بن إسماعيل الدرزي 
(ت ١١4ه)»‏ وإليه تنسبء قالت بألوهية الحاكم بأمر الله رت ١١41ه)»‏ ولما مات قالوا بغيبته وأنه 
سيرجع؛ ينكرون الأنبياء والرسل» حمزة هو المسيح عندهم» يعتقدون أن ديانتهم نسخت جميع 
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mm‏ 
قصروا التناسخ على الأجسام البشرية فقط» فلا يرون انتقال الروح من بدن الآدمي إلى غيره 
من ليران أو البات آر اماد“ 

وكذلك الا ماعیلیة''' القديمة والمعاصرة قالت - أيضًا - بتناسخ الأرواح» وهناك 
فرق كثيرة من غلاة الشيعة» ذهبت إلى القول بتناسخ الأرواح ذكرها من تكلم على الملل 
والنحل اكتفيت بأشهرها. 


الأديان» قالوا بتناسخ الأرواح» وأنكروا الحنة والنار» والقيامة هي رحوع ا حاکم؛ لا يقبلون دحول 
أحد في دينهم ولا أحد يخرج منهء التكتم والتستر من أصول عقائدهم» من أشهر رجا ٰم 
المعاصرين: كمال جنبلاط» ووليد جنبلاط» تواحدهم قي لبنان وسوريا وفلسطين» وبعض دول 
المهجر. انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ۱۷۳-٣٤۱۸)ء‏ والبداية والنهاية /۱١(‏ ١۱۲-۱))ء‏ وبحموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ه“/ »)١٦۲-٠٠١‏ والحركات الباطنية في العا م الإسلامي 
(۱۹۹۔۳۱۸)ء والموسوعة الميسرة /١(‏ ٤٠٥-٥۰٣)ء‏ وعقيدة الدروز عرض ونقد محمد أحمد 
الخطیب؛ مكتبة الأقصیء عمان ط١ء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ انظر: التقمصء أمين طلیع» منشورات عويدات» بیروت» ط١ء‏ ٠98١م‏ (۱۳ء ١۱ء‏ ۱۷)ء؛ 
عقيدة الدروز »)١ ٤١-١ ١٤(‏ وعجلة الدراسات العقدية عدد۳؛ .)۳۰۱٣۱-٥٣ ١(‏ 

(۲) فرقة باطنية تزعم أن الإمامة صارت بعد جعفر بن محمد إلى ابنه إسماعيل» وهم من الإمامية» ثم 
حالفوهم في ذلك فهم رافضة باطنية» فعندهم أن لكل ظاهر باطتاء ولکل تنزيل تأويلاء وأن 
الإمام بعد إسماعيل ابنه حمدء ومن أصوهم دعوى ألوهية الأئمة وعلمهم للغيب وعصمتهم» وأن 
محمد بن إ ماعیل رسول وصاحب شريعة جديدة» وأنه ناسخ لشريعة الناطق قبله وهو محمد ج 
وأنه من النطقاء السبعة: وهم آدم وأولو العزم من الرسل والسابع محمد بن إ ماعیل؛ وهمم تأويل 
لأركان الإسلام يتناسب مع أهدافهم وغایاتھم. انظر: فرق الشيعة (/59-51)» وأصول الا ماعیلیق 
دراسة تحليل نقد» سليمان عبد الله السلومي» دار الفضيلة» الرياض» ط5» ١٤٤٣ھ‏ والإسماعيلية 
المعاصرة الأصولء المعتقدات» المظاهر الدينية والاجتماعية» محمد بن أحمد الجوير» مكتبة الرشد 
الرياض» ط٣ ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر: فضائح الباطنیة أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة الرسالة» دار 
الكتب الثقافية» الكويت» بدون طبعة وتاریخء /١(‏ 55). الإسماعيلية المعاصرة »)٠٠١٤-٠١۳(‏ 


وبحلة الدراسات العقدية» عدد٣ .)۲۸٦-۲۸۲(‏ 
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سے 
رفجڈگ اہ او عد الل" سای سم مز زار ات تاحمل عليه وو يود 

بين يديه سنورًا أسود» وهو يمسحها ويحك بين عينيهاء وعينها تدمع كما جرت عادة 
السنانير بذلك» وهو يبكي بكاء شدیداء فقال له: لم تبکی؟ فقال: ويحك أما ترى هذه 
السنور تبكي كلما مسحتهاء هذه أمي» لا شكء وما تبکی من رؤيتها إلي» قال: وأخذ 
يخاطبها خطاب من عنده أنها تفهم منه» وجعلت السنور تصيح قليلاً قليلاء فقال له: فهي 
تفهم عنك ما تخاطبها به؟ فقال: نعم» فقال له: أتفهم أنت صياحهاء قال: لاء قال: فأنت 

اوخ وهن الا نسان: 

۲- أحمد بن حابط" ومن تبعه وله في ذلك قول عجيب» فقد زعم أن الله تعالى خلق خلقه 
سا مین في غير هذه الدار» وأكمل عقومم» وخلق فيهم معرفته والعلم به» وأنعم عليهم» 
وزعم أن الإنسان المأمور والمنهي هو هذه الروح» وأن الأحسام قوالب للأرواح فقطء 
وأن الروح هي الحي القادر العالمء وأن الحيوان كله جنس واحدء وجيعها محتمل 
للتكليف» وقد توجه الأمر والنهي عليهم على اختلاف صورهم ولخاتمم» وأن الله تعالی 
ما كلفهم في غير هذه الدار أطاعه بعضهم في كل ما أمرهم به وعصاه فريق آخر في 
جميع ما أمر به» وفريق ثالث أطاعه في بعض وعصاه في بعض» فمن أطاعه في كل ما 
أمر به أقره في دار النعيم» ومن عصاه في كل ما أمره به أخرحه إلى دار العذاب وهي 
النار» ومن جمع بين الطاعة والمعصية أحرحه إلى الدنياء وألبسه بعض هذه الأحسام الي 
هي القوالب الكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء واللذات والآلام في صور مختلفة من صور 


الناس والبهائم والسباع وا حشرات وغيرها على مقادير ذنويهم ومعاصيهم في الدار 


.)۷٤-۷۳( تلبيس إبليس‎ )١( 

(۲) هو: أ مد بن حابط» من أصحاب النظام زاد على النظام فقال بتناسخ الأرواح» وأن هناك 
حالقين» شبه عيسى اث بربه» فزعم أنه إله وأنه هو الذي يحاسب الخلق يوم القيامة» وكان يقول: 
إن قدرة الله تنقطع حن لا يقدر على أن يزيد نعيم أهل ا نة ولا عذاب أهل النار» وزعم أن في 
کل نوع من أنواع ارات مر ا قب ون م برو لاع رفس ا ا اھ 
والتبصير في الدين .)١710/-15(‏ 
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الأولى» فمن كانت معاصيه أكثر كان في الدنيا أقبح» وزعم أن ا حیوان الذي من الروح 

لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشوبة بذنوبه» 

وعلى قدر طاعته وذنوبه تكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية» ثم لا يزال من الله 

تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان» وتكليف للحيوان أبدًا إلى أن يتمحض عمل 

ا حیوان طاعات فيرد إلى دار النعيم وهي الدار الي خلق فيهاء أو يمحض عمله معاصي 

فينقل إلى النار الدائم عذابما. 

وقال: إن كل نوع من أنواع الحيوانات أمة لقوله تعا ی: #ومامن دَآبَّةٍ في 
يطِير بجتاحيدِ لآ مم سالگ [الأنعام: ۳۸]. 

وني کل أمة رسول من نوعه لقوله تعالى: «ون ين أمّةِ لاخلا فَاتَيكُ 4 [فاطر: 4 22]0. 

يقول القاضي عياض رحمه الله في تكفير من زعم النبوة في ا حیوان: «وكذلك نکفر كل 
بح کب مدهت سس التتہ ق انی كل عنس مم ليوات دی أو ينا من افر دة 
والخنازير والدواب والدود» ويحتج بقوله تعالى: ٹون ينأ لاحلا فيان پر کہ [فاطر: <[ 
اذ ذلك يؤدي إلى أن يو صف أنبياء هذه الأحناس بصفاقم المذمومة» وفيه من الازدراء على 
هذا المنصب ا نیف ما فيه» مع إجماع المسلمين على خلافه» وتكذيب قائلهم'''. 


علاقة تناسخ الأرواح بالحيوان: 
المتأمل في الديانات والفرق ال قالت بتناسخ الأرواح: يجد أن معظمها ذهبت إلى 
القول بانتقال الروح من الإنسان إلى الحيوان» وبعضها قال بتناسخ الأرواح bs‏ 


ويستئئ من هذه الفرق فرقة الدروز» فهم - كما سبق - قصروا تناسخ الأرواح الذي 


)١(‏ انظر: الفرق بین الفرق (۷١۸-۲٥۲)ء‏ والفصل في الملل والنحل /١(‏ ٦۹۷-۹)ء‏ والملل والنحل 
.)٦٦-٦٠٦ /(‏ 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض اليحصي» تحقيق: عامر الجزار» دار ا حدیث؛ 
القاهرة» ١٤٤٥ھ‏ (۲/ ۷۷٦)ء‏ وانظر: الرد عليه مفصلاً في الفصل في الملل والنحل (٦۹۸-۹)۔‏ 
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3 وت 
يسمونه بالتقمص''' على انتقال الروح من جسد بشري إلى جسد بشري آخرء فالنفوس 
عندهم لا تفارق الأجسام لحظة واحدة» بل تنتقل بسرعة من جسد بشري إلى جسد بشري 


خا 


فالديانات المندية تتفق على القول بتناسخ الأرواح» وليس التناسخ عندهم وقفًا على 
الحسد الإنساني» بل يجوز أن تحل الروح في كلب أو شجرة أو غير ذلك . 

فمصير الروح يحددها سلوكه» فالذين يتمتعون بسلوك جید سیدخلون رحمًا جدیدًاء 
لکن من يتمتعون بسلوك شائن سيدخلون رحمًا منحطاء إما رحم كلبء أو رحم خنزيرء 
أو وجي اجن سودي . 

وفلاسفة اليونان - أيضًا - قالوا بانتقال الروح من الإنسان إلى الحيوان» فقد روي عن 
أحدھم: او ا لمانا کر كنا شاي د غرم کا كلك اند تقوم ای E‏ 
صوت أحد أصدقائه» وزعم أن روحه هو كانت في هرء ثم انتقلت منه إلى غيره. 

والنفس في الأفلاطونية الجديدة في حال انحطاطها تمر في ثلاث مراتب متتابعة: نباتية 
سالک فاھ ےکا كانت سْھھا EE‏ اتا ای75 

وا مانویة عندھم أن الأرواح الي لا تفارق الأحسام نوعان: أرواح الصديقين وهي: اليّ 
إذا فارقت أحسادها سرت في عمود الصبح إلى النور» فتبقى في ذلك العالم على السرور 
الدائم» وأرواح أهل الضلال فإِفھا إذا فارقت الأحساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت 


)١(‏ يطلق الدروز على التناسخ التقمص» أي لبس القميص» وني مفهوم هذه العقيدة أن الروح جوهر 
حالد» وهي أزلية باقية» أمّا ا حسد فهو قميصها الذي يبلى ويخرق» فتستبدله عندئذ بقميص آخر 
تنتقل إليه. انظر: التقمص .)١١(‏ ۱ 

(۲) انظر: المرحع السابق (٣۱۳-٥۱ء‏ ۱۷). 

(۳) انظر: تناسخ الأرواح (۱۷). 

)٤(‏ انظر: الفكر الفلسفي الهندي» شف بي رادا کرھا وه 11 شلا هن فان الأزوا ج04 

(5) هو فیثاغورس. انظر: الديانات والعقائد أ مد عبد الغفور عطارء مكة المكرمة» ط١ء‏ ۱۹۸۱م 
.)۳۸٤٣/١(‏ 

.)49( تاریخ الفلسفة الإسلامية» ماحد فخريء الدار المتحدة للنشرء ۱۹۷۹ء‎ )٦( 
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ری جو سے 
منکسة إلى السفل فتتناسخ في أحسام ا حیوانات إلى أن تصفوً من شوائب الظلمة ثم تلتحق 
الوق الأعلی”. 

والنصيرية - كما سبق - فرقوا بين أرواحهم وأرواح مخالفيهم؛ فانتقال الروح من 
جسد آدمي إلى جسد آدمي خاص بأبناء طائفتهم» وأمّا مخالفوهم فتنتقل أرواحهم إلى جسد 
۳ ہا 

فمعظم الديانات والفرق الي ذهبت إلى القول بتناسخ الأرواح تذهب إلى القول بانتقال 
الروح من الآدمي إلى الحيوان والعکس, والله أعلم. 
أدلة أصحاب التناسخ: 

استدل أصحاب التناسخ المنتسبون إلى الإسلام بأدلة من كتاب الله تعالى» وبأحاديث 
من سنة رسول الله وه(" ولأصحاب التناسخ المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم أدلة عقلیة 
فمن الأدلة الشرعية الي استدلوا بھا: 


-١‏ قوله تعالى: ٢ایا‏ الْإضْكن ما عرد ريك لكر ا الى حَلَقَكَ ونك فعد لک )ا نآ 


فزعموا أن هذه الآيات تدل على مذهبهم؛ وأن القيامة إنما هي خروج الروح من بدن 
ودخحوها في بدن آخرء أن الخلق منعمون في هذه الأبواب» أو معذبون فيها على قدر 
أعمالهم وذنوهم» وأن الله تعالى يذ ك” الإنسان بقدرته على إبداع روح الإنسان في أي 
صورة من مخلوقاته السفلى والعليا. 

وهذه الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه من قريب ولا من بعيد» فا مراد يمذه الآية: الصورة 
الق رکب غليها الإنسان من طول أو فصر أو حسن أو قبح» أو بياض أو سواد» وما أشبه 


.)١5 5( انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) انظر: الهفت الشريف .)١517-1١55(‏ 

(۳) انظر: عقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقداء د. محمد العليء دار الصميعي» الرياض» ط١ء‏ 
۱ھ (۳۱۷-٥۳۹)ء‏ فقد ذكر أدلة كثيرة استدلوا بھا وناقشهم فيها. 

.)١١١-١١١ /١( انظر: فرق الشيعة (1)» والفصل‎ )٤( 
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۳۹۸ ا 


ذلك وقد جاء بعد هذه الآية ما يثبت البعث والحزاء فقال سبحانه: كلا بل تَكَذْونَ 


بالزین 4 [الانفطار: ۹]ء أي مع هذا الوعظ و اليل كير لذ ترالون:-مسعفرين غلل التکذیت 


بالبعث والجحزاء", 

7 7 رر صح وم رس صو الاسم ر 0 وعر ہےر صرح سس ے 

-٢‏ قوله تعالی: ومان داب في الْارضٍ ولا طثر يطِير پجناحید إلا أمم امتالکم ما فرطتا في التب من 
برع ھے 4 ہس ے وروم 6 5 : و سء ےل کہ رم 
یعدم ل رم سروت 4 [الأنعام: ۸٥]ء‏ وقوله تعالى: #وإن من اَمَو لاخلا فما نی 4 
[فاطر: ٤‏ ؟] 


فقالوا تس اير وكير باتع رتپ بقة قد حلت النذر فيها 
من الله تعالى» فمن كان صا ا جعلت روحه بعد انتقاله في بدن صالې فأكرم ونعم» ومن 
كان كافرًا عاصيًا نقلت روحه إلى بدن حبيث يعذب فيه في الدنیاء وأن صريح هذه الآية 
يدل على أنه لا دابّة ولا طائر إلا وهي أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في 
جميع الصفات الذاتية» أما الصفات العرضية المفارقة» فالمساواة فيها غير معتبرة في حصول 
الممائلة. 


> 1 


فإذا ثبت أن هذه الدوابٌ والطیر أمم» وقد قال سبحانه: #وإن مَنأَمَوإِلَاَحْلا فما نز 
[فاطر: 4 ؟]ء فهذا تصريح بأن لکل طائفة من الحيوانات رسولاً أرسله الله إليها. 

فا حیوانات كلها - على زعمهم - جنس واحد» وهي محل التكليف» وإنما ألبسّت هذ 
القوالب المختلفة على حسب أعماهاء فأصبح بعضها في صورة الناس» وقوم في صورة 
الطيور» وقوم في صورة الدواب» وقوم في صورة الحشرات» فدرحاتمم على قدر 

02 

معاصيهم 5 

واستدلال أصحاب التناسخ يماتين الایتین استدلال باطل» وتحريف للمعن المراد من هذه 
الآيات» فكيف يزعمون أن المراد بالآية: أن الطيور والدواب وسائر الحيوانات كانوا أناسًا 


.)١١١ /١( انظر: الفصل‎ )١( 
.)۱۰۷۸( انظر: تيسير الكريم ال رمن‎ )۲( 
-۳٣٣( انظر: فرق الشيعة (۳۷)ء ومفاتيح الغيب (۱۲/ ١۱۷-٦۱۷))ء وعقيدة ا حلول والتناسخ‎ )۳( 


0)۳ 
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قبلنا ثم نسخواء والآية لم تدل على شيء من ذلك. 

وقد بين أهل التفسير المعئ الصحيح هذه الآية وأن المراد بقوله: (أمم أمثالكم) أي: 
أصناف مصنفة تعرف بأسمائها كما يعرف بنو آدم بأسمائهم» وقيل: أمم أمثالكم في الخلق 
والموت والبعث» وقيل: أمم أمثالكم في الغذاء وطلب الرزق وغير ذلك . 

راما قوله تغالى: ون ينأ إلا حلا فما نر 4 ٦7ھ‏ 
من بن آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنهم العلل؛ ليؤمنوا به وحده ويتبعوا 
رسوله 256". 
-٣‏ استدلوا بقوله 8 عن الشهداء: ((أرواحهم في جوف طير حضر ها قناديل معلقة 

بالعرش» تسرح في ال حنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل)". 

وقوله 6: ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ال حنة حن يرحع إلى جسده يوم 
القيامة). 

فزعم أصحاب التناسخ أن هذين الحديثين دليل على القول بالتناسخ» فالحديث الأول 
دل على أن أرواح الشهداء في جوف طير حضرء ودل الحديث الثاني على أن روح المؤمن 
٤‏ فر اة فزعموا أن :هذا نهو اران و ھ 0 

ويرد عليهم بأن ما دلتهم عليه هذه النصوص الصحيحة يجب اعتقاده والإبمان به» وإن 
سماه أصحاب التناسخ تناسخًاء فإن هذا في البرزخ وليس في الدنیاء وهذا من تمام إكرام الله 


.)١١5 /۲( وفتح القدیر‎ »)١ ٤١ /۳( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 5795). 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء 
عند رهم يرزقون )۱۰۱١(‏ برقم (۱۸۸۷)ء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۳/ ٤٥٥)ء‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى 
(775) برقم (4711) من حديث كعب بن مالك» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ 595) برقم (۹۹۵). 

.)۲۲٢ /5( وتحفة الأحوذي‎ ء)۲٦٦‎ ٢ /۸( ۱۱)ء والكاشف عن حقائق السنن‎ ١( انظر: الروح‎ )٥( 
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تعالى للشهداء؛ حيث أعاضهم من أبدافم الي موقو ها :لله أبدانًا: کا متها تكن مز كبا 
لأرواحهم» لیحصل با كمال تنعيمهم» فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان 
الى كانت فيها في الدنیاء والأرواح في البرزخ متفاوتة» فمنها أرواح في أعلى عليين» في الملا 
الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم؛ ومنها 
أرواح في جوف طیر حضر تسرح في ال حنة حیث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداءء لا 
جميعهم؛ إذ منهم من تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه» أو غلة غلهاء أو غير ذلك'''. 

وأمّا الحديث الآخرء وهو: ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة حي يرجع إلى 
جسدہ يوم یبعث))'' فقد أجاب ابن حزم رحمه اللہ عن استدلال أصحاب التناسخ به 
بقوله: 2 TT‏ : (طائر ہو و‫ لا 
تہ سو 
حكم القول بتناسخ الأرواح: 

القول بتناسخ الأرواح إنكار لعقيدة الإيمان باليوم الآخرء والبعث والحشر وا لحساب؛ 
ابي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون قديًا وحديثاء فإنكار ذلك 
إنكار لأحد أركان الإبمان الستة» وهو كفر بالله تعالى» قال تعا ی: ومن يمر اله 


تو وکلیے۔ راقو او رم ميكل بد بَعِيدًا ‏ [النساء: »]١‏ وقال سبحانه: 


۴ 4٦ 


ےہر so‏ رد 2 3-23 7> لے 


کا وا آئ لن ينا فل بی ور مان مم ابو ماع 2 ۶ وََلِلَیَ عل اللہ سير ان اموا نوا بالل ورسوله 


وَألرالدِی ارلا واه عاتم لوب یر )بوم ملاع دك یو لان 4 [التغابن: ۹-۷]. 
وأحاب البي عه جبريل حين سأله عن الإبمان بقوله: ((أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 


.)11١5-57٠08 /۲( وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ »)١١5-1١1١5( انظر: الروح‎ )١( 
.]۳۹۹[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )۲( 
.)۲٥۸۔۲۰۷‎ /9( الفصل‎ )( 
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ورسله» واليوم الآخر وتؤمن» بالقدر خيره وشرہ))''. 
قال ابن عبد البر رهه الله: «وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له 

ولا شهادة» وٹی ذلك ما يفي ويكفي» مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت» 

فلا وجه للإنكار في ذلك»”. 
وقد أجمع العلماء على تكفير من قال بتناسخ الأرواح» وممن نقل الإجماع: 

-١‏ ابن حزم رحمه اللہ حيث قال: «أمًا الفرقة المرتسمة باسم الإسلام فيكفي من الرد 
عليهم إجماع أهل الإسلام على تكفيرهم» وعلى أن من قال بقوهم فإنه على غير 
الإسلام» وأن البي 8 أتى بغير هذاء وبا المسلمون مجمعون عليه من أن الحزاء لا يقع 
إلا بعد فراق الأحساد للأرواح» بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة» ثم بالحنة أو بالنار في 
موقف الحشر فقطء إذا جمعت أجسادھا مع أرواحها الى كانت فيها»”". 
وقال أيضًا: «وأما من زعم أن الأرواح تنقل إلى اتاد آحر فهو قول أصحات 

التناسخ» وهو كفر عند جميع أهل الإسلام». 

؟- وقال القاضي عياض رحمه الله: «وكذلك نقطع على كفر. .. أو قال بتناسخ الأرواح» 
وانتقاها أبد الآباد في الأشخحاص» وتعذيبها أو تنعيمها فيها بحسب زكائها وخحبثها». 


)٦۸١(...ناسحإلاو أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الإبمان» باب: بيان الإيمان والإسلام‎ )١( 
برقع و من ایت این عن‎ 

.)١١5 /9( التمهيد‎ )٢( 

.)١١١ /١( الفصل‎ )5( 

)٤(‏ المحلى» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة» بيروت» بدون طبعة وتاريخ» 
.)۲٦ /١(‏ 

.)٦۷٤ /٢( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٥( 
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المبحث الثالث: سماع الحيوان لعذاب القبر: 
من مسائل اليوم الآخر وال لما علاقة بالحيوان: ماع اا و ردت 

السنة النبوية أن جميع المخلوقات غير ا جن والإنس تسمع عذاب القبر» ونصت أدلة أخرى 

على ماع البهائم لعذاب القبر» فمن هذه الأدلة: 

-١‏ عن أنس بن مالك عن البي © قال: ((العبد إذا وضع في قبره وتولي» وذهب 
أصحابه حن إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرحل محمد ويه فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فیقال: انظر إلى مقعدك من 
النار أبدلك الله به مقعدًا من الحنة» قال البي غَيَة: فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب 
بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلین))'''. 

۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دحلت على عجوزان من عُجز يهود المدينة» فقالتا 
لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فکذبتھماء ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء 
ودخل على البي يك فقلت: يا رسول الله إن عجوزين» وذكرت له» فقال: (صدقناء 
كم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم کلھا)ء فما رأيته بعد في صلاته إلا يتعوذ من عذاب 
القیں)'''. 

۳- عن زيد بن ثابت'''ظظلہ قال: ((بينما البي »د في حائط لبي النجار» على بغلة له» ونحن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب ا جنائز باب: الميت يسمع حفق النعال )٠١4(‏ برقم 
)١۳۳۸(‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد 
اميت من الحنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه )۱۱۷١(‏ برقم (۲۸۷۰). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الدعوات» باب: التعوذ من عذاب القبر (075) برقم 
(٦٦٦٣)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب المساجد» باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر )۷٦۸(‏ 
برقم .)۲۸٥(‏ 

(۳) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» الخزرحي» استصغر يوم بدر فلم يشهدهاء ثم شهد أحدًا 
وما بعدهاء أحد الذين جمعوا القرآن» وأمره أبو بكر بجمع القرآن في خلافته» وكان من كتاب 
الوحي» وإمامًا في الفرائض؛ روى عنه بعض الصحابة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد 
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معه» إذ حادت”'؟ به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فمى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك 
فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا باللہ من عذاب النار» 
فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» فقالوا: نعوذ بالله 
من عذاب القن فال تعر دوا الله من الفتن ما ظهر :مته وما يطن» قالواة نعود باه من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: تعوذوا بالله من فتنة الدحالء قالوا: نعوذ باللہ من فتنة 
الڈجال))”'. 

فدلت هذه النصوص على ماع ا حیوان .ما فيها البھائم عذاب القبر فهذه البغلة الي كان النبي 

کل راكبًا عليها حادت به أي: هالت عن الطريق وعدلت حين معت صوت المعذيين". 
وقد أجمل البي عت الحكمة الى من أجلها أحفى الله تعالى عا ماع عذاب القبر» وهي: 

لعلا يترك الناس التدافن» وقد ذكر بعض العلماء تفصيل الحكمة في ذلك بأمور منها“: 

-١‏ أنهم لو معوا ذلك لتركوا التدافن خوفا على الميت» وبعدًا عن الفضيحة في القرائب لقلا 
يطلعوا على أحوالهم؛ فيكون في ذلك تخجیلاً لأهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم وما 
أشية ذلایٰ: 

؟- أن ذلك قد يؤدي إلى اختلاط عقول العقلاء منهم؛ لأا صيحة عظیمة قد يموت 


الاشيان أو يعس عليه سين خاکھا: 


وغيرهم» توفي سنة ٤٥ھ‏ وقيل غيرها. انظر: الاستيعاب (۲/ /الاه-. 4 5)» والإصابة (؟/ 957ه- 
.,768٤‏ 

.)۲۰۳ /۱۷( حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت. انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة 
والنار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه )۱۱۷١(‏ برقم .)۲۸٦۷(‏ 

(۳) انظر: التذكرة .)۱۲١٢(‏ 

)٤(‏ انظر: التذكرة (١۱۲)ء‏ والمفهم (۷/ 57 »)١‏ ومرقاة المفاتيح (۱/ ۳۱۹-۳۱۸)ء وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۱۹-۱۱۸). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر 5 
٤‏ 


۳- وإخفاء صوت عذاب القبر حي يكون ذلك من باب الإيمان بالغیب لا من باب الإآمان 
بالشهادة» فإذا كان غائبًّا عن الناس كان في ذلك امتحاا ‏ حم فمن آمن به: آمن 
بالغيب» ولو كان مسموعا لآمن به الناس ولم یدخل في الغيب. 


ار را اسنا مات ار 

المبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة: 
دلت نصوص الكتاب والسنة على أن ا حیوانات تبعث وتحشر يوم القيامة كما يبعث 

ویحشر الجن والإنس» فمن هذه الأدلة: 

-١‏ قال تعالى: ومان داق في الأرّض ولا طیر طبر پجناحید الا امم مالک مافرطتا في السب من 


-) ۰ 


سے مر مہ سے مات تع 


شی تم إل رہم حشروت 4 [الأنعام: ۳۸]. 

٢‏ قال تعالى: 80808089 اھ ماک سو ےس وهو عل ممه کا 
تَا فَدیر 4 [الشوری: ۲۹]. 

- قال تعالى: لوب الخوش حيرت 4 [التكوير: ه 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللہ كه قال: ((لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حن يقاد للشاة ا جلحاء''' من الشاة القرناءم)27) 

دعن أي هريرة رضي الله عنه» أن البي ك قال: ((تأي الابل على صاحبها على خير 
ما کانتء إذا هو لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأحفافهاء وتأنِ الغنم على صاحبها على 
خير ما كانت» إذا لم يعط فيها تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقروماء قال: ومن حقها أن 
تحلب على ا اء قال: ولا يأ أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لما یعار!؛ 
فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولا يان ببعیر يحمله على رقبته له 
7 0ت 

-٦‏ ما جاء عن أبي هرير ة4 أنه قال: (إيحشر الله ا خلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 


)١(‏ الجلحاء: هي الى لا قرن هھا. انظر: النهاية في غريب الحديث )۱٥١(‏ مادة (جلح). 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحه. في كتاب البر» باب: تحرم الظلم» (۱۱۲۹) برقم (55/5). 

(۳) اليعر: هو الصياح وأكثر ما يقال لصوت المعز. انظر: النهاية في غريب الحديث )٠١76(‏ مادة 
(يعر). 

)٤(‏ الرغاء: هو صوت الإبل» انظر: المرحع السابق )۳٦٣(‏ مادة (رغا). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة )١١١(‏ برقم »)١507(‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الزكاة» باب: إِثم مانع الزكاة (۸۳۳) برقم (۹۸۷). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
٤٠“‏ 
والطير» وکل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن الله يأحذ للجمّاء من القرناء ثم يقول: 
کون تراباء-قال:“فلذلك يقؤل الكافرة يا ليت كنت ترابام)07, 

زی 
۶ 


وحشر الحيوانات يوم القيامة هو قول جمهور العلماء"» فقد ذهب إليه من الصحابة 


أبو هريرة» وأبو ذر» وابن عباس في رواية عنه» وغيرهم من العلماء!ٴ'. 

قال السمعاني رحمه الله: «ولا شك في حشر البهائم والحيوان يوم القيامة»“. 

وقال النووي رحمه اللہ في شرحه لحديث أبي هريرة السابق: «هذا تصريح بحشر البهائم 
يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال 
وا جانین ومن لم تبلغه الدعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة»”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأمًا البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه» 
كما 01 عليه الكتاب والسنة». 


وها ددع ابن عا سی الا ہنا أ لد فت" فی ا لضع الاو ظطر مت 


)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره /٣(‏ ٣٣۳)ء‏ والطبري في جامع البيان /۲٤(‏ ۱۸۰)ء والحاكم في 
مستدركه (۲/ )۳٤١‏ برقم »)۳۲۳١(‏ وصححه ووافقه الذهمي» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )٥٦٦ /٤(‏ برقم .)١9557(‏ 

.)١75 /5( انظر: البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) انظر: التذكرة .)۲۳٢(‏ 

)٤(‏ منهم: السمعاني في تفسير القرآن (۲/ ١۱۰)ء‏ والزمخشري في الكشاف (۲/ ۱٢۲)ء‏ وابن عطية في 
امحرر الوحيز (۲/ ۲۹۰)ء والقرطبي في التذكرة (۲۳۸-۲۳۷)» والنووي في شرح صحيح مسلم 
»)١5/١15(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (558/54)» وابن القيم في بدائع الفوائد 
(/ ٣۳١۱ء‏ والدميري في حياة الحيوان /١(‏ ٥٥))ء‏ والشوكان في فتح القدير (؟/ 5١١)؛‏ 
والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤(‏ / 517). 

(5) تفسیر القرآن (۲/ .)٠١7‏ 

.)۱۳١ /١5( شرح صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۸). 

(۸) انظر: جامع البيان (۱۱/ 7545). 


o | ۷ 


ن ر > مم > ہم کے 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
البهائم وغيرها من الحيوانات هو مومًا 
7 ) الحشر الوارد في قوله تعالى: ثم إ 
يد ۸ء راجع إلى الكفار» وما تخلله من قوله تعا ی: #ومامن َبَة ا ھت 
ےت حمد الا ص مالک مَافرطتا التپ من کیو [الأنعام: ۳۸] كلام معترض وإقامة حجج 
وأمّا ا حدیث فالمقصود منه التمثيل» لا ا حقیق على جهة تعظيم أمر ا حساب 
والقصاص فيه» حؾ يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه» وأنه لا غيص لمخلوق عنه. 
وعلل هؤلاء قولهم نادمہ الحيوانات لا يجري عليها القلمء فلا يجوز أن يؤاحذوا به“ 
يقول الالوسی رحمه الله: «ومال حجة الإسلام الع وجماعة إلى أنه لا يحشر 


الثقلين؛ لعدم كونه مكلقاء ولا أهلاً لكرامة بوجه» ولیس في هذا الباب نص من کتاب 
و راکرس 
: 1 29 


وسنة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر مسلم والترمذي'" وإن كان 
صحيحاء لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ویجوز أن يكون كناية عن العدل التام» وإلى 
هدا أميل» ولا اجزم بخطاً القائلين بالأول؛ أن لهم ما يصلح مستندًا یی الجملة, والله 


أعلم». 


وهذا القول معارض للنصوص الثابتة من الكتاب والسنة الى سبق ذكرها في أول هذا 
)١(‏ انظر: بحر العلوم /١(‏ ٤۷١٥)ء‏ والتذكرة (۲۳۸-۲۳۷)» وزاد المسير (۳/ ٣۳)ء‏ والبحر ا حیط 


.)۱۱١ /5( وفتح القدير‎ ء۱۲٦١‎ /٤( 

(۲) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمدہ الطوسي» الشافعي» الغزالي» ولد بطوس» سنة 
هه» ورحل إلى نيسابور وأحذ عن أبي المعالي الجويئ» وأصبح أشهر تلاميذه» وأكثرهم نبوغاء 
ذاع واشتهر صيته» مهر في الكلام والجدل» صنف في الفقه وأصوله» وعلم الكلام» قرأ الفلسفة فلم 
يستطع الخروج منهاء له زلات صوفية فلسفية» قيل: إنه رجع في آخر حياته» والله أعلم بحاله» توفي 
سنة ه.هه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۸۹-۱۹۱))ء وسير اعلام النبلاء (۱۹/ -۳٣٣‏ 


.۹٦ 
]٥٤٤[ سبق تخریجە في الصفحة رقم‎ )۳( 


)٤(‏ روح المعاني (۳۰/ 7ه) 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
۸ 
المبحث» وال دلت على حشر جميع المخلوقات من الثقلين والحيوانات» ورد ذلك من أجل 
حجج عقلية قول باطل» وتقديم للعقل على نصوص الكتاب والسنة الظاهرة الحلية» فأمًا ما 
جاء عن ابن عباس‌ظلہ من تفسيره لحشر الحيوانات بأنه: موقاء فإنهدء حاء عنه في رواية 
أحرى يوافق غيره من الصحابة الذين ذهبوا إلى القول بحشرها حشرًا حقیقیّاء وهي أصح من 
رواية تفسير الحشر بالموت. 

وأا استدلالهم على ذلك بأن هذه الحيوانات لا يجري عليها التكليف فكيف تحشر 
وتحاسب؟ يجاب عنه بأنھا وإن كانت غير مكلفة فإنه يجري عليها القلم في الأحكام» ولكن 
فيما بينها فيؤخذ للمظلوم حقه من الظاله”". 

يقول النووي رحمه الله: «وإذا ورد لفظ الشرع وم بمنع من إحرائه على ظاهره عقل 
ولا شرع» وجب حمله على ظاهره» قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة 
المجازاة والعقاب والثواب» وأمّا القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلةم!''. 

فالحيوانات محشورة يوم القيامة كما يحشر غيرها من المخلوقات» هذا ما دلت عليه 
الأدلة الصحيحة والله أعل. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ »)۲٠۹‏ التذكرة (٢۲۳)ء‏ والحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة 
أهل السنة» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: د. محمد ربيع ال مدخليء دار الراية» الرياض» 
۹ھ ۳٣٣/٣٣‏ 

.)٥٦١٤ /١( انظر: بحر العلوم‎ )٢( 


)۳( شرح صحیح مسلم .)١75 /1١5(‏ 
)٤(‏ ويأق - إن شاء الله - في المبحث التالي الكلام على القصاص للحيوانات يوم القيامة. 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر کت 

المبحث الخامس: القصاص بین الحيوانات: 
من كمال عدل الله تعالى وحکمتہ: أنه بحشر يوم القيامة جمیع مخلوقاته» ثم يقتص 

للمظلوم من ظالمه» حي الحيوانات» فإِهها تحشر - كما سبق - يوم القيامة» وقد نصت الأدلة 

على حشرها ثم القصاص بينها يوم القيامة» ومن ذلك: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله © قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء))0©. 

-١‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول الله يق كان جالسًا وشاتان تقترنان» فنطحت 
إحداهما الأخری؛ فأحهضتهاء قال: فضحك رسول الله َه فقيل لە: ما يضحكك يا 
رسول اللّه؟ قال: ((عجبت ھاء والذي نفسي بيده ليقادن ها يوم القیامة))'''. 

وف رواية: ((فقال: يا أبا ذر» هل تدري فيم تتطحان؟ قال: لاء قال: لکن الله 
يدري» وسيقضي بينهما)) ". 

*- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 6 قال: ((يقتص ا خلق بعضهم من بعض» 
as‏ مو افونا وعد ال ا 

4- عن أبي هريرة رضي اللہ عنه» قال: ((يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 
والدوابٌ والطیر وکل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجمّاء من القرناء» ثم يقول 
کون ترابّاء قال: فلذلك يقول الکافر: يا لیتنی كنت ترابًا)). 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: ((إذا كان يوم القيامة مد الأدم» وحشر 


.]٥٤٤[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (ہ/ ۱۷۳)ء والطبراني في المعجم الأوسط (5/ ۱۷۲) برقم (٦٦٦١)؛‏ 
وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ .)51١‏ 

() مسند أحمد (ہ/ .)۱٦١‏ 

:)۱۸٤٣۰٢( أخرجه أ مد في مسندہ (۲/ ٣٦۳)ء وقال الميثمي في جحمع الزوائد (۱۰/ 1۳۹) برقم‎ )٤( 
«رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
.)١957( رقم‎ )508/5( 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]٥٤٤[‏ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالیوم الآخر کت 

الدوابٌ والبهائم والوحش؛ ثم يحصل القصاص بین الدواب» يقتص للشاة الجمّاء من 

الشاة القرناء» الي نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لما: کون ترابًاء 

فن ذلك یقول الكافر* :ها ليتق كنت تراب) . 

كل حولت" هذه ارب على أن تقال قم انت گا ماف ا ون 
المخلوقات» وأن الله تعالى سوف یقتص من بغضها لبعض» وليس شرط هذا ا لحشر أن بحصل 
ها الثواب والعقاب» وهذا القصاص هو من باب المقابلة - كما في المبحث السابق - وليس 
من باب التکلیف'”'. 

وم يأت في الأدلة أن هذه ا حیوانات تبقى بعد حشرها والقصاص من بعضها البعض» 
والأظهر - والله أعلم - ما دلت عليه بعض الآثار السابقة أنھا تكون بعد ذلك ترابًا. 

فهذه الحيوانات وإن كانت غير داخلة في التكليف» فهي محشورة يوم القيامة» وسوف 
يقتص الله كك من بعضها لبعضء والله تعالى حكم عدل أراد أن يري عباده كمال عدله» 
حؾ في البهائم العجم» فكيف ہي آدم'". 

«وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه 
إذا كان هذا حال الحيوانات الخارحة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع 
والشریف: والقوي والضعيف». 

ويقول الدّميري رحمه الله: «فإذا قيل: القصاص انتقامء والبهائم ليست ۔عکلفة 
ارب فا غير گت لد أن قش ھایغ ملكه ها ارت كذا اف کات لھا 
التسخير لبن آدمء والذبح لما يؤكل منهاء فلا اعتراض عليه يك 


)١(‏ أخرحه ابن جریر في جامع البيان /۲٤٢(‏ ۱۰۸)ء والحاكم في المستدرك )119/١4(‏ برقم 
»)۸۷١١(‏ وقال: «رواته عن آحرهم ثقات» غير أن أبا المغيرة مجهول»» وقد وثق ابن حبان أبا 
المغيرة هذا في الثقات (5/ 555)» ووثقه بجی بن معين كما في ا حرح والتعديل (۹/ ۹۳۹)؛ وقوى 
إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (501/5). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم »)۱۳١ /1١7(‏ وفيض القدير /٥(‏ ۳۳۲)ء ومرقاة المفاتيح (9/ ۳۱۲). 

(۳) انظر: شرح رياض الصالحين (۲/ .)٤۸۸‏ 

.)۳۱۲ /9( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخز 5 
2١١‏ 

وأيضًا فإن البهائم إنما یقتص منھا لبعضها من بعض» لأنما لا تطالب بارتکاب ھی ولا 
مخالفة أمر؛ لأن هذا مما حص الله به العقلایم!'. 


.)57١ /١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
4١‏ 
المبحث السادس: حيوانات الجّة: 

ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم» وكذلك نبيه ## في سنته ألوانًا كثيرة من النعيم 
الذي أكرم الله تعالى به أهل الحنة» ومن هذا النعيم ما سكّر الله تعالى حم في الجنة من 
الحيوانات» ففي الحنة من الطيور والدوابٌ ما لا يعلمه إلا الله تعالى» ومن الحيوانات الي جاء 
ذكرها في الحنة: 


-١‏ الإبل: 
فعن أبي مسعود الأنصاري!''' رضي الله عنه» قال: ((جاء رجحل بناقة مخطومة"ء فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسول الله يَة: لك ما يوم القيامة سبعمائة ناقة» كلها مخطومة))”". 
ور آھری لحني ور عا سا تال طط بلاق الگ 
والأولى حمل الحديث على ظاهره» وأن له في ال نّة سبعمائة ناقة حقيقية بدليل قوله 4#: 
(مخطومة): ولو كان المراد بذلك مضاعفة الأحر» كما ذكر هذا الاحتمال بعض شرٌاح 
الحديث” ما وصفها بأنھا مخطومة. 
وقد ذكر النووي رحمه الله أن الأظهر له قي ا لحنة سبعمائة ناقة كل واحدة مخطومة 


)١(‏ هو: أبو مسعود رضي الله عنه» عقبة بن عمرو بن تعلبة» البدري الأنصاري» سمي البدري؛ لأنه 
كان يسكن بدراء واختلف في مشاركته في بدر» وهو أحدث من شهد العقبة سنّاء استخلفه علي 
ينه على الكوفة حين خرج إلى صفين» مات بعد سنة أربعين من الهجرة. انظر: الاستيعاب 
٠٢٣ (‏ احهلاء اي والإصابة (5/ ٤‏ 57). 

(۲) مخطومة: أيء فيه خطامء وهو قريب من الزمامء والخطام حبل من ليف أو شعر أو كتان يجعل في 
أحد طرفيه حلقة» ثم يشد به الطرف الآخر ثم يقلد به البعير على مخطمه وهو الأنف. انظر: شرح 
صحيح مسلم (۱۳/ ۳۸)ء والنهاية في غريب الحديث (۲۷۲) مادة (خطم). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإمارة» باب: فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 
(۱۰۱۷) برقم (۱۸۹۲). 

)٤(‏ أخرحها أبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ١۱۱)ء‏ وصححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة 
)۲٢٢/٢(‏ برقم .)٦٢٦٤(‏ 

.)۳۳٣۳ /۷( انظر: شرح صحيح مسلم (۱۳/ ۳۸)» ومرقاة المفاتيح‎ )٥( 
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ارک حت شان اا 
= الخيل: 

عن برد رط الل غ رد سال رسول الل غلا فال تا رعولا ها 
في الجنة حيل؟ قال: إن الله أدحلك الحنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة مراء 
تطير بك ف الحنة حیث شعت إلا فعلت» قال: وسأله رجحل فقال: يا رسول الله هل في النة 
من إبل؟ قال: فلم يقل مثل ما قال لصاحبه» فقال: إن يدحلك الله ال نہ يكن لك فيها ما 
اشتهت فسات ولذ ۶ینا(ئ))'', 
۳- ثور الجنة وحوها: 
((زيادة كبد النون»» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الحنة الذي يأكل 
من أطرافها))' 2. 

وقي حديث آخر سئل عن أول طعام يأكله أهل الحنة» فأحاب رسول الله : ((أول 


.)۳۸ /۱۳( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله ا حارثی؛ الأسلمي» أسلم حين مر به البي وي 
مهاجرًا بالغميم» وأقام في موضعه حي مضت بدرٌ وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وكان من بايع تحت 
الشجرة» سكن البصرة لما فتحت» وغزا مع البي گل ست عشرة غزوة» توفي سنة 57ه. انظر: 
الاستيعاب /١(‏ ۱۸۰)ء والإصابة /١(‏ ۲۸۲). 

(۳) أخحرجه أحمد في مسنده (ہ/ 357)» والترمذي في سننه في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة 
خيل الحنة (۱۹۰۷) رقم (٢٢٥۲)ء‏ والطيالسي في مسنده (۱۰۸) رقم »)۸٠٦(‏ وللحديث شاهد 
عن أبي أيوب أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة خيل الجحنة 
(۹۰۷) رقم ٗ٤(‏ ٢٥۲)ء‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ )٥‏ رقم (5001). 

)٤(‏ النون: هو الحوت» وزيادة كبده هي: القطعة المنفردة المعلقة في الکبد وهي في غاية اللذة والطعم. 
انظر: شرح صحيح مسلم (۱۷/ »)١77‏ وفتح الباري لابن حجر (۸/ ۷۳۷). 

)٥(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الطهارة» باب: بيان صفة من الرحل والمرأة» وأن الولد 


خلوق من مائهما (۷۳۰) رقم )۳۱٣(‏ من حديث ثوبان. 
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طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد ا حوت)!''. 
وعن أبي سعيد الخدري تفه قال: قال رسول الله ##: ((تکون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» يتكفؤها”" ا حبار بيده» كما يكفؤ أحدكم خبزتہ في السفر نزلاً لأهل اللدنة» فأتى 
رحل من اليهود» فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أحبرك بنزل أهل ا لحنة يوم 
القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال البي لا فنظر البي و إلينا 
ثم ضحك حن بدت نواجذہہ ثم قال: ألا أحبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام”؟ ونون» قال: 


ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفاع)”. 


€ الغنم: 


وردت في السنة النبوية أحاديث تدل على أن الغنم من دواب الجنة» فمن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته )۲٦۸(‏ رقم 
(۳۳۲۹) من حدیث أنس. 

(۲) الخْبزة هي: الطلمة وهو من عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيها تسمى الْلّة. انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)١5 /١5(‏ 

(۳) يتكفؤها أي: بميلها من كفأت الاناء إذا قلبته» والمعئ: يلها من يد إلى يد أحرى حي تحتمع 
وتستوي» لأنھا ليست منبسطة. انظر: شرح صحيح مسلم (۱۷/ »)٠١١‏ وفتح الباري لابن حجر 
.)١5 /١5(‏ 

)٤(‏ بلام: لفظة عبرانية معناها: ثور. انظر: شرح صحيح مسلم (۱۷/ ٣٦۱۳)ء‏ ويرى الخطابي رحمه الله 
أن اليهودي أراد أن يعمي الاسم فقطع الحجاء وقدم أحد الحرفين» فقال: يالام» وإنما هو في حق 
الترتيب: لام ياء هجاء أي: لأى على وزن: بھاء أي: ثور يقال للثور الوحشي: اللأى» فصحف 
الرواة فقالوا: بلامء وإنما هو يالام. انظر: أعلام الحديث .)۲۲٦٢ /٤(‏ 

)٥(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة )٥٤۷(‏ رقم 
»)٦٥۲١(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صفات ام نافقین وأحكامهم» باب نزل أهل الحنة 


.)۲۱۷۹۲( رقم‎ )۱١٦١( 
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-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 6#: (رالشاة من دواب الحنة))0"©. 
٢‏ عن أبي هريرةظهه قال: قال رسول الله : ((إن الغنم من دواب الحنة» فامسحوا 
رغامھا(' وصلوا في مرابضها))”". 
-٠‏ عن أبي سعيد الخدريه أن النبي 55 قال: ((أحسنوا إلى المعزى» وأميطوا عنها الأذى, 
فإنھا من دواب الحنة))”2. 
- عن أبي هريرةنه أنه قال: ((أحسن إلى غنمك» وامسح الرعام”' عنھاء وأطب مراحهاء 
وصل في ناحيتهاء فإغها من دواب الجحنة)). 
وفي معن قوله عن الغنم: أا من دواب الحنة احتمالات منها": 
الأول: أنھا حلقت ف الحنة ونزلت منها. 
الثاني: أا تدحل ا حنة بعد الحشر. 


)١(‏ أحرجه ابن ماحه في أبواب التجارات» باب اتخاذ الماشية )۲٦٢ ٤(‏ برقم »)57٠05(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحه (ہ/ )۳۰٣‏ رقم .)۲۳۰٢(‏ 

(© الرغام: هو التراب:. وقیل: هو رمل تلط بتراب. أو دقاق التراب. انظر: لسان العرب 
)۲٢۷ /۱١(‏ مادة (رغم). 

)٣(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى )٥٥٤ /٢(‏ رقم (٤٤١٦)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
/٥(‏ ۲۹۱) رقم »)٥٠۳٤١(‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ )١١١‏ رقم 
؟١11١).‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد بن هید في مسنده )۳۰٤(‏ رقم (۹۸۷)ء وله شاهد عند أبي هريرة أخرجه البزار في 
مسندہ »)75١ /۱٤(‏ وضعفه الحيثمي في مجمع الزوائد (4/ )١١‏ رقم (٦٦٦٦)ء‏ وضعفه الألبان 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة /٥(‏ ۸۸) رقم (۲۰۷۰). 

)٥(‏ الرّعام: هو ما يسيل من أنوفها. انظر: النهاية في غريب الحديث )۳٠٤(‏ مادة (رعم). 

(7) أحرحه مالك في الموطأ (؟/ ۹۳۳) رقم (۹١٦٦۱)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه )108/١(‏ رقم 
(٠١٦۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ ٤٤٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٤٤٩‏ رقم (٤٤١٦)؛‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ ۱۱۳) رقم :)575٠0(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح»» وحسن 
[سافۃ ازع عبد البق الأسقد كان و 4ه 


(۷) انظر: فيض القدير (۲/ »)١١7‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (5/ ۳۹۹). 
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الثالث: أنما من نوع ما في ال حنة معين أن في الحنة أشباهها. 
والصواب أن الغنم وغيرها من الدواب الى في الدنيا لا توجد بعينها في الحتة؛ لھا بعد 
القصاص تكون ترابًا كما سبق في مبحث القصاص للحيوان يوم القيامة» وهي أيضًا ليست 
مخلوقة في الحنة ونازلة منها؛ لعدم وجود ما يدل على ذلك» فيتعين القول بأنها من نوع ما في 
الجنة» .معن أن في ال نّة أشباههاء والله أعلم. 


ه- الطير: 

جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على وجود الطير في الجنة» فمن القرآن قوله 
تعا ی: وتر طيرَِمَا يَنْکَہُونَ 4 [الواقعة: ١؟]»‏ وقد جاء في تفسير ذلك عن ابن عباس أن 
الرجل في الحنة بخطر على قلبه الطير فيصير مثلاً بین يديه على ما اشتهى. 

فذل ذلك غل وجوه الط ى اة ران أهلها يستعموق اگل تھا 

ومن السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ((سكل رسول الله 4 ما 
الكوثر؟ فقال: ذاك مر أعطانيه الله - يعن في الجنة - أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسلء لودو E‏ اق 0ل فقان فرط فاجلد افغتار قال a‏ 
8: أكلتها أنعم منها))”". 

وما زواة ابن مسعود :رضي الله كته أن الي صلی الله عليه قال عن الشهنداء: 
((أرواحهم في جوف طیر خحضرء لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في ال حنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل))“. 


.)۱۳۷ /۸( وزاد المسير‎ »)٠١ /۸( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) احزر: جمع جَرُورء وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية في غريب الحديث )١51(‏ مادة 
(جزر). 

(۳) أخحرحه أحمد في مسنده (۳/ 575)» والترمذي في سننه في كتاب صفة ا نّة باب صفة طير الحنة 
)۱۹٠۷(‏ رقم (٢٢٥۲)ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (49/5) رقم 
(5515). 

.]۳۹۹[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 
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فهذه طائفة من الحيوانات الى ورد ذكرها في الكتاب والسنة» ولا يمنع أن يوحد في 
النّة - أيضنًا - أنواع أحرى كثيرة» مما يتنعم به أهل الحنة من مأكول أو م ركوب» أو متخذ 
للجمال والزينة وغير ذلك ولهذا جاء في آية أحرى إطلاق اللحم في الجنة» وعدم تقييده 
بالطير» فقال تعالى: وَأئَدَدسهمسَكَه وخر ماشت) [الطور: .]۲٢‏ 

فقد يكون هذا اللحم شاملا لأنواع كثيرة من حيوانات الجنة» والبي © قد ذكر 
أنواعًا من حيوانات الحنة ما يعرفه الناس عند نزول القرآن ويكثر استفادقم منه» ولا نع 
ذلك من وجود أنواع أحرى لم تكن معروفة عندهم كحيوانات البر والبحر. 

يقول ابن قتيبة رحمه اللہ: «الضأن والابل والخيل ليس منها شيء إلا وما في ا حنة مثال» 
وانھا تخلو الجنة من ٠‏ الخبائث كالقرود والخنازير والعقارب والحيات» وإذا جاز أن يكون في 
الجنة لحم جاز أن يكون فيها معزى وضأنء وإذا حاز أن يكون فيها طير يؤكل جاز أن 
يكون فيها نعم و ها 

وهذه الدواب الي ورد ذكرها في اللّة لا تشترك مع دواب الدنيا إلا في الأسماء فقطء 
كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: ((ليس في الدنيا ما في اللمنّة إلا الأسماء 
2 )۲( 

فحقائق هذه الدواب في الحنة لا يعلمها إلا الله كؿ فهم في الغاية من ال حمال وحسن 
الطعام؛ لأنها من النعيم الذي يكرم الله تعالى به أهل الحنة والذي أخبر الله تعالى عنه بقوله 
سبحانه: 09ھ کے مت | السجدة: اا 


.)۲٢٢( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(۲) أخحرحه الطبري في جامع البيان (۱/ ۳۹۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره )57/١(‏ رقم (٢٦٦)؛‏ 
وابن حزم في الفصل »)٠١ /١(‏ وقال عنه: هذا إسناد في غاية الصحة. 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب: صفة الحنّة وأا مخلوقة )۲٦٢(‏ رقم 
٤٤(‏ ۳۲)ء؛ ومسلم ف صحيحه» في كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة الحتة ()۱١٦١۹(‏ 


رقم )۲۸۲٤(‏ من حديث أب هريرة. 
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کچ سے 
أصحاب الكهف» و مار الذي أماته اللہ مائة عام ثم بعثه» وناقة صالح» وكبش إسماعيل 
والبراق» وعجل إبراهيم» وهدهد سليمان وغل وحوت يونس» وبقرة بي إسرائيل“. 

وهذه الحيوانات المذكورة لم يرد ما يثبت دحوها الحنّة» فالقول بأنھا في الجنّة قول لا 
دليل عليه فالصحيح أن هذه ا حیوانات كغيرها من الحيوانات لا يبقى منها شىء بعد الحشر 
والقصاص» بل تكون ترابّاء وما في الحنّة من الحيوان» فهي حيوانات أحرى خلقها الله تبارك 
وتعالى في اة لا تشترك مع هذه الحيوانات إلا في الأسماء فقطء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب /١7(‏ ٤٥٥)ء‏ وإرشاد العقل السليم (5/ »)5١7‏ وروح المعاني 
757/1١9‏ 6). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
۹ 
المبحث السابع: حيوانات النار: 
النار الى خلقها الله كك مصيرًا وعذابًا لمن عصاه فيها ألوان كثيرة من العذاب» ومن 
ذلك ما دلت عليه النصوص من وجود طائفة من الحيوان في النار» يعذب ا أهل النار» فمن 
ذلك: 
اها روام هين ا شارف هن سای فال قال وسيل الله فان انی آآار 
حيات كأمثال أعناق البعت”" تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموقا أربعين ا وإن 
في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة7"© تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتًا أربعين 
فم 


س)) 


۲- عن ابن عمرظلہ قال: قال رسول الله #: ((الذباب كله في النار إلا النحل))“. 


)١(‏ هو: عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدیکرب؛ الزبيدي» روى عن البي يلك وسكن 
مصر» وروی عنه المصريون» ومن آخرهم: يزيد بن أبي حبيب» آخر من مات من الصحابة صر 
كانت وفاته سنة ٦۸ھ‏ وقيل: ۸۰ھ. انظر: الاستيعاب (۳/ ۸۸۳)ء والإصابة (5/ .)٥٤‏ 

(۲) البحت: هي الأنثى من الجمال» وهي جمال طوال الأعناق. انظر: النهاية في غريب الحديث )١٦(‏ 
مادة (یخت). 

)٣(‏ الموكفة: من أكفت الحمار وآكفته» أي: شددت عليه الأكاف» والمعئ: محمول عليها. انظر: مرقاة 
المفاتيح /١٠١(‏ هه ؟). 

)٤(‏ أحرحه أحمد في مسنده (4/ »)١9١‏ وابن حبان في صحيحه /١57(‏ 517) رقم (۷۱٢۷)ء‏ وحسن 
إسناده محققه شعيب الأرناؤوط» والحاكم في مستدركه )٥٦٦ /٤(‏ رقم »)۸۷١٤(‏ وصحح إسناده 
ووافقه الذهيي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ ۱۲۷۰) رقم (5179). 

)٥(‏ أخرج الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۸۹) رقم (١٤٣۱۳)ء‏ وق الأوسط )١6١ /٢(‏ رقم 
(٥۷٥۱)ء‏ وقال ابن حجر: «إسناده لا بأس به». انظر: فتح الباري (۱۳/ 45 5)» وقال الميثمي 
في مجمع الزوائد )7١5 /٠١(‏ رقم :)۱۸۰۹٦(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال 
بعضها ثقات كلهم»» وصححه الألباني في صحيح الجامع )1٤١ /١(‏ رقم (٢٣٤٣۳)ء‏ وللحديث 
شواهد» منها عن ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 55) رقم (۸۰/ »)١٠١‏ قال 
ا میثمي في مجمع الزوائد (5/ )٠٦‏ رقم :)7034٠0(‏ «رجاله رجال الصحیح غير إبراهيم بن محمد بن 
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وكون الذباب في النار ليس تعذيبًا له» ولكن ليعذب به أهل النار". 


۳- ما جاء عن ابن مسعودظللہ في تفسيره لقوله تعالى: ازس کفروا وسدوا عن سیل اللہ 
دنم عذابا فو العذاپِ بَا ڪاو يدوت 4 [النحل: ۸۸]ء قال: ((زيدوا عقارب 
ها أنياب كالنخل الطوال)). 

فدلت هذه النصوص على وجود حيوانات في النار» يعذب الله تعالى بھا أهل النار 

وقد يوجد أنواع أخرى من الحيوان غير ما ذکر؛ والله أعلم. 
والقول» ق عیرانات 'النان كالقول ى انات ا جد راھا لیت عوانات لیا 
بعينها؛ لأن حيوانات الدنیا - كما سبق - تنتهي ويقال: ها كوي ترابّاء بعد ما تحشر ثم 

يقتص لبعضها من بعض» فهذه الحيوانات الي تكون في النار هي حيوانات خلقها اللہ تعا ی 

ليعذب ا أهل النارء والله أعلم. 


حازم وهو ثقة»» وعن أنس عند أبي يعلى في مسندہ (۷/ ۲۳۰) رقم »)٤۲۳١(‏ وقال عنه الميثمي 
في مجمع الزوائد :)۷١ ٤ /٠١(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات». 

)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر /١9(‏ ٢٤۲)ء‏ وعمدة القاري (۲۱/ ۲۹۳)ء وفيض القدير 
(. 

(۲) أخحرجہ الصنعاني في تفسير القرآن (۲/ ٣٦۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ )۱٥۸‏ رقم 
(٥۲۷٥۳)ء‏ وأبو يعلى في مسندہ (ہ/ 55) رقم (٢٥٦۲)ء‏ وصحح إسناده محققه: حسین سليم 
أسد» والطبري في جامع البيان (۱۷/ 5075)» والطبراني في المعجم الكبير (5/ )۲۲٢‏ رقم 
١(‏ ۹۱۲))ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۷) رقم (۷٥۳۳)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» و م يخرحاه» ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۷۱۰) رقم 
:)۱۸٦۰٠(‏ «رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۳/ )۲٤۹‏ رقم .)۳٦۷۸(‏ 


الفصل الخامس 
المسائل المتعلقة بالقدر 
المبحث الأول: أفعال الحيوان. 
المبحث الثاني: هداية الحيوان. 
المبحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان وبيان حكمة الله كك فيها. 


الفضبيل الكافن: الھتائل: الله ار 
کل سے 

المبحث الأول: أفعال الحیوان: 

الحيوان كغيره من المخلوقات» كل أفعاله بتقدير الله تعا ی؛ إذ هو سبحانه وتعالى قدر 
كل المخلوقات» فقد أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ناک م عة يفَدر ) 
[القمر: .]٥٤‏ 

قال ابن كثير: «يستدل يهذه الآية الكرعة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه؛ 
وهو علم الأشياء قبل كوفهاء وكتابته ها قبل برئها»”"©. 

وعن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم: ((كل شيء 
بقدر حن العجز والکیس'' أو الكيس والعجز))"". 

فأفعال ا حیوان تحري عليها مراتب القدر الأربعة وهي : 

المرتبة الأولى: علم الله عز وجل للأشياء قبل كوما. 

المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى مقادير المخلوقات في اللوح ا حفوظ. 

المرتبة الثالثة: أن كل ما يجري فی هذا الكون فهو .كشيئة الله تعالى. 

المرتبة الرابعة: خلق الله تعا ی للأعمال وتكوينه وإيجاده لما. 

فدحلت أفعال الحيوان في تقدير الله تعالى» فلا يحدث شيء 7٤‏ الدع تفل 
علمه» ثم كتبه في اللوح المحفوظ؛ ثم شاء حدوثه» ثم حلقه وأوجدہ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما يقوله أهل السنة: «الذي يقولونه: إن اللہ خالق 
كل شيء وربه وملیکه» وإنه لا يخرج عن ملكه وقدرته شيء» وقد دحل في ذلك جميع 
افعال اوا 


.)٥٥۷٤/۷( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) الكيس ضد العجز وهو: النشاط وا حذق بالأمور» ومعناه أن العاجز قد قڈُر عجزه والكيس قد 
قدّر كيسه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب: كل شيء بقدر )۱۱١١(‏ رقم .)۲٦٢٦٢(‏ 

.)٠١/١( انظر: شفاء العليل:‎ )٤( 

.)۳۳٣/١( منهاج السنة‎ )٥( 
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وأفعال ا حیوان على نوعين: 

النوع الأول: اضطرارية لا قدرة للحيوان عليهاء فالله عز وجل قدرهاء ولا قدرة للحيوان 

عليها ولا اختيار» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قال تعالى عن البقرة الي أمر موسى قومه بذبحها: قال تعالى:ظ قال ِنَم قول نها بَقَرَد لا 
لير الس ولا کنقی الوک مُسَلَمَُ لا َة فا لوال جت بالق فد وها وما کاڈوا 
يمعو )) [البقرة: ۷۱]ء فوقع الفعل على هذه البقرة بغير قدرة منها ولا احتيار. 


۲- حين سأل إبراهيم الله عز وجل أن بريه كيف يحبي الموتى أمره بقوله: وذ َال رعسم 


ساس 6 . کے لے تھھ سے > کے رو 12 ہے ہے رہ و ےک ہے رھ 
رَبَ رن كيف تح الموق قال أولم د من كَالَ بل وکن لَیِطمیں قَلَى ل فخد 
وک لاص 2 0 ل ہس 2 و E‏ ص رع 

أربعة م ابر مَصَرَهْنَّ إِليكَ ثد جل 1 3 جبل يهن جِ را کم ادَعَهَنَ اتيك 


متا سعسا واعلع أن الله عير > مھ 3 
فهذا الطير وقع عليه هذا الفعل من الأحذ والتقطيع والتوزيع على الحبال بغير قدرة منه 
ولا اختيار. 
*- قال تعالى عن ناقة صالح عليه السلام وصنع قومه بھا: «[ مَعََرُومًا فَأصَبَحُواتَدِمِينَ (4)۵ 
[الشعراء: ۱۰۷]. 
فوقع الفعل علیھاء حيث عقرها القوم من غير قدرة منها ولا اختيار. 
النوع الثانی: أفعال احتيارية» وهي الي يكون للحيوان فيها قدرة واختيار» ولا تعارض قي 
إضافة هذه الأفعال إلى الله تعالى وإلى الحيوان» فهي تضاف إلى الله تعالى؛ إذ هو الذي 
قرغا اکسا یه عاذ سنا لان الله هو الخالق لحميع الأسباب» وهي تنسب إلى 
ا حیوان؛ لأنه هو الفاعل لماء ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ أخبر الله تعالى عن ناقة صالح عليه السلام بقوله: قَالَهَذِو تاه ها شرب وکر شرب بوم 
علوم م 4[الشعراء: .]١55‏ 
فأضاف الشرب إلى الناقة؛ لأنما الفاعل له» والشرب بتقدير الله. 
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حت 
؟- قال الله تعالى عن الطير الي أمر سبحانه إبراهيم عليه السلام بتقطيعها: لثم اَدعَين 
ََتسَكَ سَعَيا 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ فأضاف السعي إليها؛ لأن الفعل صدر منهاء والله تعالى 
هو الذي قدره. 
-٣‏ قال تعالى في قصة يونس عليه السلام: 8# مَالْنعَمَهُ الکو وت و مل 0[ [ الصافات: 47 ]١‏ 
فأضاف الالتقام إلى ا حوت لأنه الفاعلء والله تعالى هو الذي قدر هذا الفعل. 
؛ - قال تعال: طحق ناڑا عل رر تل ةن تنك كاي اتل انخرا كسك تخ 
سمل حدم وهر لَایشعرو ناد [النمل: ۱۸]. 
فأمرت النملة قومها بالدحول» فأضيف الأمر والدحول إلى المساكن؛ لأن الفعل صدر 
منھ 20 کسکھ 
فهذه الأفعال الاختيارية لم يكن ا حیوان محبورًا عليهاء بل جعل اللہ تعا ی له قدرة 
واختيارا بما يفعل الفعلء والله عز وجل خالقة وخالق للأسباب الى يما يفعل. 
بل هذا الحيوان يؤمن بأن الإنسان غير بحبور على أفعاله الاختیاری فقد سبق في قصة 
افدعد مع سليمان عليه السلام أن ادهل استعكر على ملكة سبا وقومها سجودهم للشمس 
من دون الله تعالى» فهو يعلم أن لهم قذرة واختیار تھا يسحدون لله تعال ويتركون السحود 
للشمس, وأنهم لیسوا حبورین على السجود للشمس من دون الله تعالى. 
والذئب حين أمر الرجل بتقوى اللہ عز وجلء لعلمه أنه غير بحبور على المعصية» بل 
جعل اللہ تعا ی له قدرة واختیارًا على فعل الطاعة وترك المعصية”". 
وهذه النملة حين قالت لقومها: یانما التَمْلُ دلو مک ڪم لا يمكح سيم 
منود وهر لا يعون )4 [ النمل: ۱۸]ء أضافت الفعل إليهم؛ لأنهم الفاعلون لە؛ والله تعالى 
هو الذي قدر فعلهم فنسبت الفعل إليهم؛ لأنهم غير بحبورین على أفعالهم الاحتيارية. 


.۸۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
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وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد فهم يعتقدون أن الله تعالى عالق 
أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة لماء والعبد هو المؤمن والکافر والبر الفاجر» والمصلي 
والقائم» وللعباد قدرة على أعمالهم» وهم إرادة» الله خالقھم؛ وخالق قدرهم وإرادتق. 

فهم وسط ب بين الفرق الى ضلت ف القدرہ يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: 
«وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله؛ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
ومشيئته الشاملة وخلقة لكل شيء؛ وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له 
مشيئة ولا قدرة ولا عمل. فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمزلة 


خی ضر ۳ سم کے صفشرو ے ےر صہ 70 > 7 ا ص و کے 

اللشرکین الذين قال الله عنهم: تا سیقول الین اشا لو سا الما سرڪ ولا ءَابَاؤنا ول 

کت یی کد كدي ااا ین کر کی دافا بابسا فل سل ند حك ون جر 
صا 4 


فتخرجوه لا إن 7‪ 2۹۷ 32ھ وَإِنّ آنتم إلا خرصون س[ الأنعام: 58 .]١‏ 

فيومن آهل السنة بان الله على كل شىء قدير. فيقدر أن يهدي العباذ ولب قوف 
وأنه ما شاء الله كان وما م يشأ لم یکن فلا يكون في ملكه ما لا یرید ولا يعجز عن إنفاذ 
مراده» وأنّه حالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة 
ومشيئة وعملء وأله مختار ولا يسمونه جبورًا؛ إذ لمحبور من أكره على خلاف اختیارہ والله 
سبحانه جعل العبد مختارًا لما يفعله؛ فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختیارہ وهذا ليس له 
نظير. فان الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالہم'. 


.)٥٣١٤-٥٤٤/٢( وشفاء العليل‎ »)١50/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۷٣/٣( بحموع الفتاوى‎ )۲( 
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المبحث الثاني: هداية الحيوان: 

من مراتب الحداية: الهدي العام» وهو هداية كل نفس إن مصالح معاشهاء وما يقيمهاء 
وهذا النوع أعم سای 

يقول اللہ عز وحل: سح اس ریک الک ا الى خلق ری © وای مذ نمی 4 [ 
الأعلى: ۳-۱]. 

۲ 5 5 8 1 5 ٦ ت‎ 5 

فجعل الله عز وجل التسوية من تمام الخلق» والحداية من تمام التقدير”". 

فاللہ تبارك وتعالى هو الذي هدى الحيوان لما فيه صلاح معاشه» وهذه الحداية 
ا 

فان اللہ عز وجل قدّر لكل حيوان ما يصلحه. فهداه إليه» وعرفه وجوه الانتفاع به 
ری الو لك عرد کو سار بعل امه بلنمس عداو و كذ سا بے 


ہے کن کا مع م 1 [طه: ۹[ 23 هدايته لخلقه الحداية العامة قال تعالى: ظ قَال 0007 


عط ہی شید خَلقَد مم حدَئ )4[ طه 

فأعطى كل مخلوق نظير حلقة في الصورة والهيئة» وخلق لکل شيء زوحة» ثم هداه 
لمنکحه» ومطعمه ومشربه» ومسكنه ومولوده. 

وقيل: هداهم إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 

وقيل: هداه لما يصلحه من الاحتيال للغذاء والمعاش”' 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (؟/511). 

(۲) انظر: المرحع السابق (؟//511). 

.)١55( انظر: تفسیر القرآن الکریم - جزء عم لابن عثيمين‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب (٢٢/٦۲۷))ء‏ والجامع لأحكام القرآن (٢١/٦۲۱)ء‏ والبحر المديد 
(ETA)‏ 

.)۳۱۷ -۳۱۹/۸( انظر: جامع البيان‎ )٥( 
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والآية تتناول بعمومها جميع الأقوال» فهي أعم مما ذكر”©: «فإن الآية شاملة لحداية 
ليوا كله انلق ومنيد مظاكو و کی المح حو كذ للف قو الس قال اد 
هداية الذكر لاتیان الأنثى تمثیل أيضاء وهو فرد من أفراد الحداية الى متا ا الله 
وكذلك قول من قال: هداه للمرعى» فإن ذلك من ا حدایةء فأين الحداية إلى التقام الثدي عند 
حروحه من بطن أمه» والمداية إلى معرفته أمه دون غيرها حن يتبعها أين ذهبت» والحداية 
إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال 
العجيبة الي يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل الي فيها مراعيها على 
تباينهاء ثم عوده إلى بيوتها وما يعرش بنو آدم»”2. 

وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر أمثلة كثيرة تبين هداية الله تعالى لأنواع من 
الحيوان» كهداية النحل في انتظامها وسيرها مع أميرهاء وبناء بیوتھاء يبمندسة عجيبة» وهداية 
النمل وعجائب من صنعها في طلب القوت وا مد والاجتھاد وهداية الحمام ومشاكلته 
للناس قي أكثر طباعه» وكذلك هداية الدحاج والحمار» والفأر والثعلب وغيرها“. 

وقد سبق الحديث عن ذلك في الفصل الأول عند الحديث عن دلالة خلق الحيوان 
وعجائبه على توحيد الله سبحانه في ربوبيته. 


.)571١/5( وشفاء العليل‎ »)5١7/١١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٥۲۲-١۲۱/۲( شفاء العليل‎ )۲( 
.)٦١۸-١٢٥/٥( المرحع السابق‎ )*( 


اتل الكاضسن: السٹائل: النتعاقة بالك ا 
۸ 

المبحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان وبيان حكمة الله 5 فيها: 

لقد حاض الناس في الآلام الي تنال غير المكلفين» هما فيهم الحيوان» من ذبح أو مرض 
أو غير ذلك» فاختلفوا في بيان الحكمة في ذلك إلى أقوال أشهرها ما یأن: 

القول الأول: المعتزلة» جعلوا كون ذلك عدلاً وقوعه بسبب جرم سابق أو عوض 
لاحق» وأن إيلام الحيوان لنفع الآدمي به غير قبیحء أمّا إيلامها لغير ذلك فلا بد من مصلحة 
ترجع إليهاء وهي ما بحصل لما من العوض في الآحرة“ فيجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق 
الذي اء وهو العوض عن الآلام الي حصلت لما. 

فهم أثبتوا حكمة وتعليلاً يعودان إلى المخلوق لا إلى الخالق» وشبهوا الخالق كلك بخلقہہ 
حيث جعلوا ما يحسن من عباده يحسن منه» وما يقبح منهم يقبح منه”". 


)١(‏ نقل الأشعري اختلاف المعتزلة في عوض البهائم إلى خمسة أقوال: 

-١‏ قال بعضهم: يعوضها الله في المعاد» وإها تُنعّم في الجنة» وتصور في أحسن الصور ونعيمها 
لا ینقطع. 

-١‏ قال آخرون: يجوز أن يكون التعويض في الدنیاء ویجوز أن يكون في الموقف» وہجوز أن 
يكون في الحنة. 

-٣‏ وقيل: يجوز أن تكون الحيات والعقارب وما أشبهها من اوام والسباع تعوض في الدنيا أو 
في الموقف» ثم تدحل جهنم فتكون عذابًا على الكافرين» ولا ینالھا من ألم حهنم شيء 
کا حزنة, 

-٤‏ وقال آخرون: نعلم أن ما عوضاء ولا ندري كيف هو. 

.)٠٠٠-۲١١ /١( وقيل: إنھا تحشر وتبطل. انظر: مقالات الإسلاميين‎ -٥ 

(۲) انظر: شرح الأصول ا خمسق عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط٢ء 4.١8‏ ١هء‏ (٤۸۳)ء‏ وفایة الأقدام في علم الكلام» عبد الکرم الشهرستان» 
حررہ وصححه: الفردحیوم بدون ذكر الطباعة ولا تاريخها »)١١١-٤٠٠١(‏ وأبكار الأفكار في 
أصول الدين» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: أحمد فرید دار الكتب العلمية» بيروت» /١(‏ 957ه- 
۸ء وطريق الحهجرتين .)۳۱٣٥-٥٣ ٣(‏ 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر ہے 
۹ 


القول الثاى: ذهبت الأشاعرة”“ إلى أن الآلام مقدورة لله تعالى» وإذا فعلها فهى 


حسنة» وسواء أكانت مبتدأ بھاء أم بطريق المحازاة» وسواء أتعقبها عوض أم لاء وأن العوض 


عليها غير واجبء فما وقع منه 5 فهو حسن» لا يعترض عليه في حكمه. فعندهم أن مرد 
ذلك إل حض المشيغة وصرف الا‌رادة''. 

القول الغالث: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن ما يصيب ا حیوان من الآلام لم يقع إلا 
لحكم عظيمة؛ لأنه 4# لا يفعل إلا لحكمة وإن جهل الناس شيئا من هذه الحكم. 

فما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم مما يحصل له من 
الألم» فإنه يلتذ بالأكل والشرب والنوم والجماع وغير ذلك» فنعيمه ولذته أضعاف أضعاف 
ا 

يقول ابن القيم ۵ی كر حلاف الطائفتين في مسألة إيلام البهائم: «وقام 
حوب الل "حرجا رسول اھ گا افا اق حدم ا ال الک الله وده لا رات اله له 


الملك» وله مله وهو على كل شيء قدير» حق القيام» ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها 


)١(‏ الأشاعرة: فرقة تنسب إلى أبي ا حسن الأشعري» الذي كان على مذهب المعتزلة» ثم ت ركهم» وقد 
تطور هذا المذهب بعده» فعامتهم يثبتون سبع صفات فقطء وينفون عن الله علو الذات» ويقولون: 
إن الإبمان هو التصديق» وهم جبرية في باب القدر فقد قالوا بالكسب» ونفوا الحكمة والتعليل عن 
أفعال الله تعالى. انظر: الملل والنحل /١(‏ ۹۹-۹۳)ء ومجموع الفتاوى (5/ ۸٥۳)ء‏ (۷/ )٣۳۷‏ 
فو وط رین ارہ یلا من الأشافرة “عب ارمع اموي مك الرشده الرياض+ 
٥٤ھ‏ (۳/ ۱۳۸۳-۹۲۹). 

(۲) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام ا حرمین ا حوییٰء تحقيق: محمد يوسف 
موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» مصر ۹٣۱۳ھ )۲۸٦٣-۲۷۳(‏ وفایة 
الأقدام في علم الكلام (٠٤٥)ء‏ وأبکار الأفكار (۱/ ٥۹)ء‏ وشفاء العليل (۳/ .)١١۳١‏ 

(۳) انظر: بحموع الفتاوى (۸/ ١۱۲ء‏ ۲۰۸)ء /۱٤(‏ ۸٦۲)ء‏ وشفاء العليل (۳/ ۱۲۳۱۔۱۲۳۸) 
وطريق المجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عايد العقيلي وعبد الله القحطانِ وخالد 
العايد» دار الفضيلة» الریاض؛ ط ١ء‏ ١١٤٤٣ھ.‏ (٥٣۲-۳٣۳۱۲)ء‏ ومختصر الصواعق (۲/ 915ه- 


۰ءء 


القضتل الكاسن: السٹائل النتعاقة بالقدن 
0 
علمًًا ومعرفة وبصيرة» ولم يلقوا الحرب بین مدہ وملكه. بل أثبتوا له الملك التام الذي لا 
يخر ج عنه شيء من الموحودات» أعیانھا وأفعالهٰاء وا حمد التام الذي وسع كل معلوم» وشمل 
كل مقدور. 
۶ )+۶ 9 
وأمر» ويستحق أن يثئ عليه» ويحمد لأجلھا كما يثئ عليهء ويحمد لأسمائه ا حسن؛ ولصفاته 
العلى» فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله؛ لما اشتملت عليه صفاته من الكمال 
وأسماؤه من الحسن» وأفعاله من ا حکم والغايات ا مقتضیة لحمده؛ المطابقة لحكمته» الموافقة 
محابه» فإنه سبحانه كامل الذات» كامل الأسماء والصفات» لا يصدر عنه إلا كل فعل کریم؛ 
فطايق للکت مرجے لس رتت علية م حا اقل أجل 
هذه أشهر الأقوال في هذه السألةا' ومنشأ الخلاف فيها احتلافهم في مسألتين كبيرتين 


.)۳۱۳-۳١٣( طريق الهجرتين‎ )١( 
:- من الأقوال في هذه المسألة - أيضًا‎ )٢( 

-١‏ طائفة من التناسخية زعموا أن سبب هذه الآلام الى تصيب الحيوان أن أرواحها كانت 
أولاً في أبدان أشرف من البهائم» ثم بعد أن اقترفت ا جحرائم نقلت إلى أبدان البهائم؛ لتعذب 
على جرائمها. انظر: نمایة الأقدام »)5٠١(‏ وأبكار الأفكار »)511-559//١(‏ وطريق 
الحمجرتين .)۳۲٣(‏ 

-٢‏ ذهبت طائفة إلى أن كل نوع من أنواع ا حیوان فيه أنبياء ورسل» وأا مستحقة للثواب 
اف رات ها رل سی ارام قرات على ساس ہار عاشاب اظر #طريق 
الهجرتين (۰ ۳۲)ء والإرشاد (۲۷). 

*- ذهبت الثنوية ا جوس القائلون بخالقين» خالق للنور وخالق للظلمة: أن هذه الآلام والشرور 
من إله الظلمة دون إله النور. انظر: هاية الأقدام (٤٤٥)ء‏ وأبكار الأفكار »)٥۹۸ /1١(‏ 
وطريق المجرتين (۳۲۱))» والإرشاد ١(‏ ۲۷). 

-٤‏ ذهبت البكرية إلى أن البهائم لا تنأ وذلك لا اعتقدوه من قبح الإيلام وم يرتضوا 
مذاهب الفرق السابقة» وقد كابروا الحس وححدوا الضرورة. انظر: أبكار الأفكار 
(۱/ ۰۹۹) وطريق الحجرتين (۳۱۹-۳۱۷). 

-٥‏ قالت: الزنادقة والدهرية: کل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلھاء من غير فاعل مختار مدبر 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر 

E 
من ا ادر ها‎ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.‎ -١ 


۲ التتحسين والتقبيح”". 


7 تر رر ںا 
)١(‏ اختلفت هذه الطوائف ق تعليل أفعال الله تعالى على ثلاثة أقوال: 
-١‏ قول الأشاعرة بأنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية» فهو 
لا لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. انظر: تماية الإقدام (٣۳۹۷)ء‏ وما بعدهاء وحصل أفكار 


و 


المتقدمين والمتأحرين» محمد عمر الرازي» تقديم: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات 
الأزهرية» .)5١5(‏ 

؟- قول العتزلة: أن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة 
مخلوقة منفصلة عنه» وأن التعليل فيها واحبء فهم يثبتون الحكمة ولکن لا يعود إليه # 
منها شيء» فيزعمون أن الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق» والحكمة في الأمر تعريض 
المكلفين للثواب. انظر: الغیٰ في أبواب العدل والتوحيد» عبد الجبار بن أحمد الحمذاني» 
تحقيق: أحمد الأهوان» وتوفيق الطويل» وسعيد زاید طبعة القاهرة» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر» ط١ء‏ ۱۳۸۲ھ (٦/۸؛)ء؛ /1١١(‏ ۹۳-۹۱)ء فایة الاقدام 


3 


.)۳۹۷( 

۴- قول أهل السنة والمماع: أنه 4# حکیم لا يفعل شيعا عبثاء ولا لغير معي ومضلحة 
وحکمة هي الغاية المقصودة بالفعلء بل أفعاله كلها صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل؛ 
فكل أفعاله لحكمة يعلمها هوء وقد يعلم العباد بعض حكمه. انظر: مجموع الفتاوى 
٣۹-۳۷ /۸(‏ ۰4۷-۸۱ ۳۷۷)ء وشفاء العليل (۳/ ١٢۰٠-۱۳۱۳))ء‏ وطريق الهجرتين 


(١٤٢-۔٢٢۲)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۱۳۱۲). 
(۲) اختلفت هذه الطوائف قي مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: قول الأشاعرة» أنه لا يحب على الله شيء من قبل العقل» ولا يحب على العباد 
شيء قبل بحيء السمع» فالتحسين والتقبيح يتلقيان من الشرع» والعقل لا يدل على حسن شيء 
ولا قبحه» فلو عكس الشرع فحسن ما قبحه» وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعًا. انظر: الإرشاد 
(۸٥۲)ء‏ والمواقف (۳/ »)۲٦۳-۲٠١١‏ والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن 


الال لكان الال المتعلفة ار رت 

فالأشاعرة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة» وأنه لا يقع في الكون شيء إلا 
عشيئته» وأخحطؤوا حين أبطلوا الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق. 

والمعتزلة أصابوا في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» ولكنهم أخطؤوا في 
تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعلء فأثبتوا نوع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى 
الفاعل» وكذلك تشبيههم الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح» فقاسوه في أفعاله على 
خحلقه» واعتبروا حكمته با حکمة الى لعبادہ'''. 

وأصاب أهل السنة الذين جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة» وا حکمة الشاملة 
الى هي غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات» فتصادق عندهم السمع والعقل 
والشرع والفطرة» وعلموا أن هذا هو مقتضى الحكمة» وأنه من لوازمھا(' ثم جعلوا تلك 
الآلام ال تصيب ال حیوانات لم تقع إلا لحكمة عظيمة أرادها الله تعالى» فلم تقع عبثاء وم 


صالح اٹ حمودہ دار الوطن» ۸١٣١ھ .)٤۲٥٢(‏ 
القول الثاني: قول المعتزلة أن العقل هو الحاكم با حسن والقبح» الفعل حسن أو قبيح في نفسه» 
ما لذاته أو لصفة من صفاته لازمة له وإما لوجوه واعتبارات أحرى» فالعقل يعلم العلم الكامل 
بحسن الفعل وقبحه» ثم يحكم عليه» وأمّا الشرع فهو كاشف ومبين لتلك الصفات فقط. انظر: 
ا مغن في أبواب العدل والتوحيد ٠٣ ء۲٢ /٦(‏ ٣۳ء‏ ٣۳)ء‏ وشرح الأصول الخمسة »)٤۸٤(‏ 
والمواقف (۳/ »)۲٦۳-۲١١‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة »)١5717-١7(‏ والقضاء والقدر -۲٠۲(‏ 
6 
القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة: أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» والعقل قد يدرك 
حسن الفعل وقبحه» قبل ورود الشرع؛ لکن لا يترتب على حسن الفعل ثواب أو عقاب إلا 
بالشرعء والشارع إذا أمر بشيء صار حسنًاء وإذا تھی عن شيء صار قبيحًا» فيكتسب صفة 
الحسن والقبح بخطاب الشارع. انظر: مجموع الفتاوی (۸/ »)٤۳١-٤۳٤‏ (۸/ 585-51/7)؛ 
(۱۱/ ٦۷٦-1۷۷))ء‏ ومدارج السالكين» (۳/ ۸۸٣-۹۰٥)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ ۲۹۸- 
۹ء والقضاء والقدر (هعه١5-/!ا55).‏ 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق .)۲۹٠٥-١۹٥ /٤(‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل (۳/ ۱۲۳۱). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر 


09 ‌ 

تكن خارج قدرته وإرادته» ویتبین رححان قولحم من خلال الأمور الآنية: 

-١‏ الأدلة الكثيرة الى دلت على إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره» والغايات 
المطلوبة له بذلكء والعواقب الحميدة الى يفعل لأحلهاء ويأمر لأحلهاء فقد دلت العقول 
نتر گا ال طلم ذل هليه القر اکر فک أن لال و 
شیا عبثاء ولا لغير حكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأحلها فعلء كما هي ناشئة عن أسباب يما فعل. 
وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة» فذكر اثنين 

ھک ا عام هذه الأول 
وما يصيب ا حیوان من الآلام هو من جملة أفعال الله تعا لی الى لا تقع إلا معللة 

وا حکمة الي أرادها تبارك وتعالى. 

؟- أن ا حکمة من أفعال الله تعالى لا يشترط أن يطلع عليها العباد فقد يُطلعهم الله كك 
على شيء من حكم أفعاله» وقد يخفي عنهم بعضهاء وعلى المؤمن أن يؤمن بذلك كله 
عَلم الحكمة أو جهلهاء فيؤمن بأن الله سبحانه لا يفعل إلا لحكمة» يقول شيخ الإسلام 
را توه ESE‏ بهذ "كان ماف كلما ان لالہ گی "وس كفا عن 
حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكمته .نزلة عدم علمنا 
بكيفية ذاته؛ وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء كله كانه قفر ا 
فلل تكد عا علسادها 1 له ر كلك ای نعلي اكد سک نينا ا اد 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض ا جحزئیات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته» فلا 
AE oS‏ ھی 

۳- قياس أفعال الله تعالى على أفعال البشر من أفسد القياس» وأشنعه» فلا بمکن للانسان أن 
بحيط علمًا بحكمة الله تعالى في خلقه وأمره» وقضائه وقدره مهما أو من الفطنة 


.)٠١٠١ /۳( انظر: المرحع السابق‎ )١( 
.)۱۰۸۵-٥۰٢٦ /۳( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)۱۲۸-۱۲۷ /٦( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر 


والذكاء والعلم والفهم فمن ا حال معرفة أسرار أفعال الله تعالى؛ لأنه ككل 
بالخلق لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل له المثل الأعلى» فما ثبت لغيره من 
الكمال فهو أحق به» وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزيهه عنه سبحانه» وهذا 
هو الذي ضلت فيه المعتزلة؛ حيث شبهوا في الأفعال» فقاسوا أفعال الله على أفعال 
و د 97ن افعال E‏ ی َال صا ولا وت فت 
شرائع عقوهم القاصرة» بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه؛ ولا صفاته صفاتمم» ولا ذاته 
ذواتهم» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

4- أن هذه الآلام والمشاق ال تصیب الحيوان وغيره» ما إحسان ورحمة وإما عدل 
وحكمة» وإما صلاح وقيئة لخير بحصل بعدهاء وإِمّا لدفع ألم هو أصعب منهاء وإما أن 
تكون من لوازم الفضل والإحسان» فتكون من لوازم الخير» الي إن عطلت عطلت 
ملزوماتھاء وفات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام. 
وهذه الآلام والأمراض وا مشاق الى تصيب ال حیوان غير المكلفة منهاء مغمور جدًا فيما 

يصل إليها من مصالح ومنافع» فلذاتھا أضعاف أضعاف آلامهاء وما يناما من ا منافع والخيرات 

أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام. 
فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه 

وريه؟ وأين تعبه من راحته؟ فالآلام الى تصيب الحيوان لم يعدم هذا الألم عافية أشد من 

ذلك الأ أو تھیئة لقوة وصحة وكمالء أو عوضًا لا نسبة لذلك الأل إليه بوجه ما(". 
فمن حكم بعض ما يصيب الحيوان من آلام النفع الذي يعود على من هو أفضل منه» 

إذ لو لم يحصل هذا الألم لفات ذلك» يوضح ابن الجوزي ذلك بقوله: «العقل ینکر إيلام 

ا حیوان بعضه البعض» فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراض» وبيان ذلك أن 


العقل قد عرف حكمة الخالق وله وأنه لا حلل فيها ولا نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة 


)١(‏ انظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: 
أسعد محمد المغربي» دار حراء مكة المكرمة» ط١ء‏ ١٤٤١ھ‏ (08). 
(۲) انظر: شفاء العليل (۳/ 4 .)١510/-1١‏ 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر 
{To‏ اس 
التسليم لما حفي عنه» وم اشتبه علينا أمر في فرع لم بجز أن نحكم على الأصل بالبطلان» ثم 
قد ظهرت حكمة ذلك» فإنا نعلم أن الحيوان يفضل على الجماد ثم الناطق أفضل ما لیس 
بناطق .ما أو من الفهم والفطنة» والقوى النظرية والعملية» وحاجة هذا الناطق إلى إبقاء 
فهمه ولا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم شيء» ولا يستطرف تناول القوي الضعيف» وما 
فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته» وإنما حلق ا حیوان البهيم للحيوان الکرمء فلو لم يذبح لكثر 
وضاق به المرعى ومات» فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته» فلم يكن لإيجاده فائدة». 


.)57( تلبيس إبليس‎ )١( 


الفصل السادس 
مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوان 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: لعن الحيوان. 
المبحث الثاني: الفاسق من الحيوان. 
المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشرك. 
المبحث الرابع: تشبيه الكافر ببعض الحيوان. 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 
E‏ 

تمهيد: المراد بالأسماء والأحكام: 

یقصد بالأسماء والأحكام إطلاق أسماء الدين على من يستحقها مثل: الإيمان والإسلامء 
والإبمان والكفرء والنفاق والفسق» وتسمية العبد بالمؤمن والمسلم والكافر والمنافق والفاسق؛ 
وبيان أحكام هؤلاء في الدنيا والآحرۃ!''. 

وا خلاف في هذه المسألة هو أول حلاف حدث في مسائل أصول الدين. 

وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام وسط بین ال مرجئة والوعيدية”". 

ولما كانت بعض مسائل الحيوان لما علاقة بشيء من الأسماء مثل: إطلاق الفاسق على 
بعض الحيوان» وما يتعلق بلعن الحيوان ذكرقا في هذا الفصلء وأضفت إليها ما يتعلق 
بتفضیل الحيوان على الكافر» وتشبيهه به أحيانًا. 


.)۳۸/۱۳( انظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۷٣/٣( انظر: الملرحع السابق‎ )۲( 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 


المبحث الأول: لعن الحيوان: 

اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد"» فهو إبعاد في المعيئ والمكانة والمكان"» يقال: لعنه 
اى طرده وأبعده» فهو لعين ولع والتلاعن هو: التشائم والتماج“) يقال: لعنته» 
ای سك واللعنة - أيضًا ھی الدعاء عليه» وق القرآن هي : العذا. 

واللعن في الشرع: الطرد والإبعاد من رمة الله تعا یل" فهو من الله تعالى: الطرد 
والإبعاد من رحمته» ومن المخلوقات طلب طرد الملعون» وإبعاده من رحمة الله تعالى. 

وقد جاءت السنة النبوية بالتحذير من اللعن» وأن اللعن خلق ذميم جرم صاحبہء فلا 
يكون من الشفعاء والشهداء يوم القيامة» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله : ((لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة). 


e۳۸‏ ا سے 


فهم لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوافم الذین استوجبوا النارء ولا 
يكونون شهداء - أيضًا - فلا يشهدون يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم 
الرسالات» وقیل: لا تقبل شهاداقم ف الدنيا لفسقهمء وقيل: لا يززقؤن الشهادة وهي 
القتل فى سبيل اله '. 

وعن أبي الدرداءه أن البي للا قال: ((إن العبد إذا لعن شيئًاء صعدت اللعنة إلى 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (ه/ ٢١۲)ء‏ مادة (لعن). 

)٢(‏ انظر: التعاريف (٦٦٦)ء‏ باب اللام فصل العين. 

(۳) انظر: القاموس ا حیط (۸۸٥۱)ء‏ باب النون فصل اللام. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: العين (۲/ )١ 51١‏ باب العين واللام والنون معهما مادة (لعن). 

.)١ 57 /٢( انظر: المرحع السابق‎ )٦( 

(۷) انظر: شرح مشكل الآثار (۹/ ۸٦۱))ء‏ وعمدة القاري .)5١1/1١(‏ 

(۸) انظر: تيسير العزيز الحميد (555). 

(۹) أحرجه مسلم في صحيحه» في كتاب البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها )۱۱۳١۱(‏ 
رقم .)۲٥۹۸(‏ 

.)١59 /١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٠١ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 
4 - 

السماء فتغلق أبواب السماء دوفاء فتهبط إلى الأرض» فتغلق أبوابها دوفماء ثم تأحذ يمينا 
وغال فإذا لم اغا ريه ال لی 7 فإذا كان اهلا لذلك نزلت عليه وإلا 
رحعت إلى قائلها))”". 

وأوصى البي َه حابر بن سلیم”ء فقال له: ((لا تسين أحدّاء قال: فما سببت بعده 
ا کس ادا 

فدلت هذه النصوص على النهي عن لعن من لا يستحق اللعن» من إنسان أو حيوان أو 
غير ذلك» بل جاءت أدلة صريحة في النهي عن لعن الدواب» فمن ذلك: 
-١‏ عن عمران بن الحصين 45 قال: ((بينما رسول الله # في بعض أسفاره» وامرأة من 

الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتھاء فسمع ذلك رسول الله ته فقال: حذوا ما 

عليها ودعوهاء فإنها ملعونة» قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما يعرض ها 


ا 


۶ 


.)459 /۲( مساغا: أي» مسلكا وسبيلاً تنتهي إليه. انظر: فيض القدير‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب: في اللعن )٠١۸۳(‏ رقم (٤۹۰٦)ء‏ وجود 
إسناده ابن حجر في فتح الباري »)101١ /١7(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۳/ ۹۲۷) رقم .)٤۹۰٥(‏ 

(۳) هو: أبو حريء جابر بن سليم» التميمي» ال حجيمي» روى عنه جماعة منهم ابن سيرين» وأبو تميمة 
الهمحمي» سكن البصرة. انظر: الاستيعاب (۱/ ٢٢۲-٦۲۲)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ۳۷۳). 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في سننه في كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار )١571١(‏ رقم (5085)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 75؟) رقم (۲۰۸۸۲)ء وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 
/١(‏ ٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ )۷٦۹‏ رقم .)٥٥۸٤(‏ 

)٥(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلقء الخزاعي» الكعبي» أسلم عام خیبر؛ كان من فقهاء 
الصحابق وفضلائهم» غزا مع البي عه عدة غزواتء روى عنه: ابنه بحيد وأبو الأسود الدؤلي 
وغيرهم. انظر: الاستيعاب (9/ ۱۲۰۸))ء والإصابة .)7١ © /٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ف كتاب البر والصلة والأدب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها 
(۱۱۳۱) رقم (55515). 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 5 
٤‏ 

وإخبار البي وم عن هذه الناقة بأنها ملعونة؛ لأنه © قد عَلم أنه استجيب لحذه المرأة 
الدعاء باللعن» فمى علم استجابة الدعاء من لاعنء أمرنا بإرسال دابته» ولا سبيل إلى علم 
ذلك لانقطاع الوحي0". 

وذهب بعض الظُراح إلى أن هذه الثاقة لا كانت غير مكلفة صار لعنها أي: خرو جھا 
من ملك صاحبتها وبعدها عنها وتركها لماء معاقبة لصاحبتها الى لعنتها مع فيه #5 عن 
اللعن قبل ذلك والأولى حمل اللعن على معناه الشرعي» وأن الني 4# أحبر بأنما ملعونة 
وإن كانت غير مكلفة عقوبة لمن لعنها. 

يقول الإمام النووي مبيئًا حكم هذه الناقة والانتفاع يما بعد لعنها: «إنما قال هذا زاجرًا 
ها ولغيرهاء والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق» وأما بيعها وذبحها وركوبا في 
غير مصاحبته فهي باقية على الحواز؛ لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة» فبقي الباقي 
نا 
؟- عن أبی هريرةكه قال: ((كان رسول الله وه في سفر يسير» فلعن رجل ناقة» فقال: أين 

صاحب الناقة» فقال الرحل: أناء فقال: أحرحها فقد أحيب فيها)). 

وهذا الحديث يؤيد ما سبق أن البي ## قد أطلعه الله تعالى على استجابته دعاء صاحب 
الناقة على ناقته» ولعنه إياها؛ فلذلك أمر بتركها. 


اون اتس نزم مالك رضي الله عه قال: ((سار رجل مع البي ويك فلعن بعیرہ فقال 


.)٢٣٥ /۱۳( انظر: صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم (۸/ ۷٦-۸٦)ء‏ والمفهم (5/ .)٥۸١-١۸۰‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١5/8-1١ 51 /١5(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده (۲/ ۲۸٦)ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )۳۱٣‏ رقم 
»)٤۲۲۲(‏ «رواه أحمد بإسناد حيد»» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ 5477 )١‏ رقم (۱۳۰۳۷): 
«رواه أ مد ورجاله رحال الصحيح»» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )٠٤‏ رقم 


72559 5): «حسن صحيح» . 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہے 
٤‏ 
البي 8#: يا عبد اللہ لا تسر معنا على بعير ملعون))”". 

-٤‏ وعن جابر رضي الله عنه» أن رجلا من الأنصار على ناضح له فأناخه ف رکب ثم بعثه» 
فلن“ عليه بعض التلانء فقال له: شا" لعنك اللہ فقال رسول الله 26: ((من هذا 
اللاعن بعيره؟ فقال له: ااا سول الثم قال: انزل عنه» فلا يصحبنا ملعون» لا تدعوا 
على أنفسكم., ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم))2. 

ه- عن زيد بن خالدظللہ أن البي 4 قال: ((لا تسبوا الديكء فإنه يوقظ للصلاة))”©. 

تدا عم كيد الف ری امسعود رضي الله عنه: ((أن الديك صرخ عند البي #» فقال رجل: 
اللهم العنه فقال البي 8: لا تلعنه ولا تسبه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة))”©. 
ففي هذه النصوص دلالة على تحريم لعن الدواب والبهائم» وغيرها من الأموال 

۰'9 90۶۶ٗ 6 + +0 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في مسنده )٥۰٣ /٦(‏ رقم (٣٣٦۳)ء‏ وقال محققه: حسن سليم أسد: إسناده 
حيد» وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأدب اللسان» تحقيق: أبي إسحاق الحويئ» دار الكتب 
العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٢١ھ‏ (۲۰۸) رقم (۳۸۷)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
)۳۱٣ /۲۳(‏ رقم :)٤۲۲۲(‏ «رواه أبو يعلى وابن أي الدنياء بإسناد حيد»» وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ 417 )١‏ رقم (۱۳۰۳۸): «رحال أبي يعلى رجال الصحيح»» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ ۳۹) رقم (۵ ۲۷۹): «حسن لغيره». 

(۲) تلانء أي: تلكأ وئمکٹ؛ ولم ينبعث. انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۳۳) مادة (لدن). 

(۳) شأ: هي كلمة زجر للبعير. انظر: شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۱۳۸). 

)۱۱۹۸( أحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الزهد» باب حديث جابر الطويل» وقصة أب الیسر‎ )٤( 
.)۳۰۰۹( رقم‎ 

.]۲۲٢[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٥( 

(5) أخحرحه الطبراني في المعجم الكبير )١١ /٠١(‏ رقم (٦۹۷۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
/٤(‏ ۲۹۸) رقم (01170)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )5٠‏ رقم (۲۷۹۸۸): 
صحيح لغيره. 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 7 ہت 
لعنه 8# العقرب» فعن علي بن أبي طالب قال: ((لدغت البي ## عقرب» وهو يصلي 
فلما فرغ قال: لعن الله العقرب» لا تدع مصليًا ولا غيره» ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح 
عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس))”©. 

ا لدلاف هومن او نی ني اماع 
المؤذي فينهى عن لعنه لعموم الأدلة الدّالة على النهي عن اللعن» والدعاء على الدوابٌ 
والأولاد والأموال» فلا تلعن الحيوانات ولا يحكم عليها باللعن إلا ما كان مستحقا منها 
لذلك. 

والحيوان كما أنه لا يجوز لعن إلا من استحق اللعن منه» فهو كذلك يلعن من يستحق 
اللعن من بن آدم. فهو من اللاعنين الذين أخبر الله تعالى أنهم يلعنون طوائف من أهل 
المعاصي كما سبق ذكر ذلك في مطلب الولاء والبراء عند الحيوان في الفصل الأول. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ۹۰) رقم (۲۸۸۹)ء والصغیر (۲/ ۸۷) رقم (۸۳۰)؛ 
والبيهقي في شعب الإبمان (۲/ )١۸‏ رقم (5575)» وابن ابي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۹۸) رقم 
»))550١19(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۹۱) رقم :)۸٤٤٤(‏ رواه الطبراني في الصغير 
وإسناده حسن» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۸۹) رقم »)٥٤۸(‏ وله 
شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماحة في سننه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة )٠٠٠١(‏ رقم (١١٤۱۲)ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۲/ ۸۸) رقم .)٥٤۷(‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 


المبحث الثاني: الفاسق من الحيوان: 

الفسق لغة هو: الخروج» يقال: فسقت الرّطبة من قشرها إذ خرجحت7". 

والفسق في الشرع: الخروج من الطاعة إلى المعصية". 

وقد جاء في الحديث إطلاق الفسق على بعض الحيوان» فمن ذلك: 

أولاً: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: ((حمسٌ من الدواب كلهن 
فاسق» يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور))”". 

وني رواية لمسلم: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» 
والفأرة» والكلب العقور, والحُديّ))9). 

فهذه مس دواب أخبر البي لہ عن فسقهاء وإذا أضيفت الحية إليها صارت سنّاء وقد 
حاءت رواية للحديث بقوله: (ست)» ورجح الحافظ ابن حجر أنه 8 نبه بإحداهما على 
الأخرئ عند الاقتضار وين حكمهما معا حیث جع 

ومیت هذه الدواب فواسق لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد» وعدم 
الانتفاع» وقيل: ميت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله» فيلحق يما 
كل ما جاز قتله للحلال في الحرم والحل» وقيل: ميت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من 
الحيوان في حل أكلهء لقوله تعالی: رمَا أل لِمَير أنه وء [الأنعام: 45 ١]؛‏ فيلحق ما ما 
لا يؤكل إلا ما هي عن قتله. 

والأرحح هو القول الأولء فسبب تسميتها بالفواسق: خروجها عن حكم غيرها من 
ا حیوان بالإيذاء والافساد وعدم الانتفاع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومماهنٌ 


| ۳ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ 507)» ولسان العرب )۳٠۸ /٠١(‏ مادة (فسق). 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۳/ ۱۹۹)» وشرح صحيح مسلم (۸/ ١۱۱))ء‏ والمفهم (۳/ .)۲۸۰٣‏ 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم [53 ؟]. 

)٤(‏ التخریج السابق. 

.)٥۳٣٣٥( رقم‎ )5١١ /۲( مسند أي عوانة» یعقوب بن إسحاق الإسفراييئ» دار المعرفة» بيروت‎ )٥( 


.)٠١5 انظر: فتح الباري» لابن حجر (ہ/‎ )٦( 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 


c٤‏ سے 


3 


فواسق؛ لأهُنّ يفسقن» أي: یخرجن على الناس ويعتدين عليهم» فلا يمكن الاحتراز منهن 
كما لا يحترز من السباع العادية» فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل من السباع وهن 
أحبث راخ 
فذل الخدت على إطلاق الفبيق على ست هن الدرات هن : 
-١‏ الغراب: 
فيل شی بذلك لودو ومن فسق الغراب وخروجه عن حد الاستقامق وأذاه: 
أنه ينقر ظهر البعیں وينزع عينه) ويقع على داء البعير الدبر فينقره حن یقتله ولذلك 
تسميه العرب ابن داية» وينزع عن الخير» ويختلس أطعمة الناس» والمراد بالغراب 
الذي أطلق عليه الفسق وأمر بقتله هنا هو: الغراب الأبقع» أي: الأسود الذي في ظهره 
أو بطنه بياض» ويلتحق به ما شا ركه في الإيذاء» وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب 
الصغير الذي يأكل الحب ويعرف بغراب الزر ع . 
۲- الحداً: 
وهو جمع حدأة) وهي: أخحس الطير» وتأكل ال حرذانء من آلوانھا: السود والرمدء 
وهي لا تصيد وإنما تخطف» ومن فسقها أنها تؤذي الناس بخطف طعامهم» وتحريم 
ا 
۳- العقرب: 
يطلق على الذكر والأنثى» فهي مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعھاء ومنها 


.)510١-5609 /۱۱( بحموع الفتاوى‎ )١( 

.)۲٥۸ /۳( انظر: حياة الحيوان‎ )٢( 

(۳) انظر: تأويل مختلف ا حدیث (١١٤۱)ء‏ وکشف اللثام ٤(‏ / ۲۰۷). 

.)٠١ 5 /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التمهيد »)١7٠0 /۱١(‏ وكشف اللثام (5/ »)۲٠۹‏ والعين (۳/ ۲۷۸)» وحياة الحيوان 
EA‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہت 

٤٤ 
عقارب قاتلة» را تناثر اللحم من لسعتھاا' وسبق لعن البي لن لما؛ لأا لا تدع‎ 
مصليًا ولا غيره.‎ 

٤‏ - الفأرة: 
ليس في الحيوان أفسد منها؛ لأنها لا تبقي على خطير ولا جليل إلا أهلكته 
وأتلفته» وقد حذر منها البي يِه و ماها الفويسقة» فعن جابر رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله عَيَ: ((وأطفئوا المصابيح عند الرقاد» فإن الفويسقة رما احترت 

الفتيلة فأحرقت أهل البيت))0". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((جاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلة فجاءت 
بھاء فألقتها بین يدي رسول نول ات الي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها 
مثل موضع درهم» فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرحكم فان الشيطان وال أ بعس بعلي هذا 
فتحرقكم))"2. 


.)١5ه‎ ء٠٥٥١‎ /۳( انظر: حياة الحيوان‎ )١( 

اق الك السنايق ۳۱۰۰/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
تنعل نزوي" آقل تيد ذا رق الخ کنا وحخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
)۲٦۷(‏ رقم (٣۳۳۱)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الأشربة» باب: استحباب تخمير الإناء وهو 
تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اللہ...(۰۳۸٠۱)‏ رقم (5015). 

)٤(‏ الخمْرّة: هي مقدار ما يضع عليه المصلي وجهه في السجود من حصير أو نسيجة» والحديث يدل 
على أنها أكبر من ذلك» میت حمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض. انظر: شرح السنة 
»)١١ /۲(‏ والنهاية في غريب الحديث )١85(‏ مادة (خمر). 

(5) أحرحه أبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب: إطفاء النار بالليل )١705(‏ رقم )٢٢٥٥١٥(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )4١9(‏ رقم (١۱۲۲))ء‏ والحاكم في مستدركه ٤(‏ / ۳۱۷) رقم 
(77//)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححہ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 417) 


.)١575( رقم‎ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہت 
٦‏ 
وقيل: ميت فويسقة لخروجھا من ححرها على الناس» واغتياها إياهم في أموالمم بالفساد“. 
-٥‏ الكلب العقور: 
للعلماء فيه قولان: 
الأول: أن المراد به الكلب المعروف خاصة دون غيره من السباع". 
الغاني: أن المراد به كل سبع يعقرء أي يجرح ويقتل» ويفترس كالأسد والنمر 
والذئب» واستدل له بقوله عت ((اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك فقتله الأسد)*“» 
وبقوله تعالى: وما عَلَدَكّممَّنَ رارج مُکَلِنَ 4 [المائدة: ٤]ء‏ فاشتقها من اسم الكلب» ونسبه 
ابن حجر للجمهور"". 
5- ا لحیة: 
والحية سبق الكلام عليها وأنّها قتل في ا حل والحرم» ویستٹی من ذلك: حيات 
البیوتء إل الأبتر وذا الطفيتين؛ لأا من الفواسقء واختلف العلماء هل يقاس على هذه 
الفواسق غيرهاء فيكون له حكم القتل في الحل والحرم؟ على قولين: 
القول الأول: الحنفية اقتصروا على الست المذكورة في الحديث والذئب؛ لمشاركته في 
الكلبة» وأ حقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيره"). 


.)۱۸۵۰ /۲( انظر: معا م السنن‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة» محمد بن ال حسن الشيباي» تحقيق: مهدي حسن الکیلانيء عا م 
الکتب» بیروت؛ ١٤٣١ھ‏ (۲/ ٢٢۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ ۱۰۷). 

(۳) انظر: التمهيد »)١51 /١5(‏ والنهاية في غريب الحديث (17) مادة (عقر). 

)٤(‏ أخرحه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۳۹-۳۳۸)» والحاكم في مستدركه (۲/ ۰۸۸) رقم 
»)۳۹۸٤(‏ وصححه ووافقه الذهمي» من حديث ابي نوفل بن ابي عقرب عن أبيه في دعاء البي يه 
على عتبة أبي لمهب» وحسنه ابن حجر في فتح الباري /٥(‏ ۱۰۷). 

.)۱۰۷ /٥( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المبسوط» محمد بن أبي سهل السرمحسي؛ تحقيق: خليل محيي الدين ا میس دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت» ط١ء 57١‏ ١ه‏ (۱۲/ ۱۹۸)» والتمهيد .)٦٦١ /۱١(‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہے 
۷ 

القول الثاني: ذهب ا حمھور إلى قياس غير هذه الست المذكورة في الحديث عليها", 
وهو على قسمين: 

الأول: مذهب الشافعي: أنه يقاس على المذكورات كل سبع ضار أو عاد يعدو على 
الناس» وكل حيوان يؤكل لحمه؛ لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية» 
وبعضها هوام قاتلة» وبعضها طبر لا تدحل في معیٰ السباع» ولا هي من جملة اغوامء وإما 
هو حيوان مستخبث اللحم» وتحريم الأكل يجمع الكل» فاعتبره ورتب ا حکم عليه» ویسنٹیٰ 
۶۹٣‏ ير 

الثاني: مذهب مالك: أنه يقاس على المذكورات في الحديث كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم» مثل: الأسد والفهد والنمر والذئب» فهو الكلب العقورء فأما ما كان من السباع لا 
يعدو مثل: الضبع والثعلب فلا يقتلهن المحرم» ولا يقتل ما ضر من الطير إلا الغراب 
ا 

والراجح: قتل هذه الأشياء المذكورة وما كان مثلها في الفسق أو أشد منهاء يقول ابن 
قذاية وخ الات اط تطن مع كل مس عن مور مق اذاه مها على ما خر أعلى 
منهاء ودلالة ما كان في معناهاء فنصه على الحدأة والغراب تنبية على البازي ونحوه» وعلى 
الفأرة تنبيه على الحشرات» وعلى العقرب تنبيه على الحية» وعلى الكلب العقور تنبيه على 
ماع وو وم 

ثانيًا: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله گاا: ((قال للوزغ: فويسق» ولم أسمعه 


.)۱۰۷ /5( شرح صحيح مسلم (۸/ ۱۱۳)ء وفتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) شرح السنة (۷/ ۸٦۲)؛‏ وشرح صحيح مسلم »)١١4/8(‏ وفتح الباري» لابن حجر 
(ہ/ ۱۰۷). 

(۳) انظر: الاستذكار (5/ »)١5١‏ والمفهم (۳/ »)۲۸١‏ وشرح السنة (۷/ ۸٦۲)ء‏ وفتح الباري» لابن 
حجر (ہ/ ۱۰۷). 

(5) الغیٰ (ہ/ ۱۷۷). 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہے 
۸ 

ع 5 ١‏ 
أمر بقلته)). 

وعن سعد بن أبي وقاص'''ظللہ أن البي : ((أمر بقتل الوزع» وسماه فويسقا)). 
معروفة» وهي سام أبرص» وهو من الحشرات المؤذية» ويسمى: البرصي© . 

وسبب تسميته بالفو یسق؛ لأنه کالفواسق السابقة؛ حيث خرجت عن علق معظم 
ا حشرات ونحوهاء بزيادة الضرر والأذى”"'. 

وهو بحمع على تحرم 9 

وقد ذكر البي ## من فسق الوزغ أنه كان ينفخ النار على إبراهيم الكل حين ألقي 
فیھا؛ وهذا أمر البي كت بقتلهه وحث على ذلك» وقال: (كان ينفخ على إبراهيم 
ان . 


وعن أبي هريرةه قال: قال رسول الله 8: ((من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل الحرم من الدواب )١57(‏ رقم 
(۱۸۳۱)ء ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب استحباب قتل الأوزاغ )۱۰۷١(‏ رقم 
(89؟5). 

(۲) سعد بن أبي وقاص هو: أبو إسحاق» سعد بن مالك بن أهيب» القرشي» الزهري» أحد العشرة 
المبشرین بالحنة» وآخرھم مونّاء روى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس» ومن كبار التابعين: 
سعيد بن المسيب وغیرهم» کان أحد الفرسانء وهو اول من رمى سهمًا في سبيل الله» كان رأسًا في 
فتح العراق» وكان بحاب الدعوة» وكان الرسول و يقول عنه: هذا حالي» مات سنة ١ده»‏ وقيل: 
٤‏ هه. انظر: الاستيعاب (۲/ ٥٦٦‏ -٦٦٦)ء‏ والإصابة (۳/ ۷۳-۔۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحہہ في السلامء باب: استحباب قتل الأوزاغ )۱۰۷١(‏ رقم (۲۲۳۸). 

.)7١5 /5( انظر: حياة ا حیوان‎ )٤( 

.)٢۹٥ /۳( انظر: شرح رياض الصا حين‎ )٥( 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم /١٤١(‏ ۲۳۷). 

(۷) انظر: التمهيد /۱١(‏ ۱۸۲). 

(۸) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۲۲٢[‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہت 
حتت چچچ پچ سضنسسششٹ ي 
وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة» لدون الأولى» وإن قتلها في 
الضربة الثالثة فله كذا وکذا حسنة» لدون الثانية)). 

وقي رواية: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وق الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك))'''ء وف رواية: ((قی أول ضربة سبعین حسنة)). 

فهذا حث منه َي على قتل الوزغ الفاسق» حيث رتب على قتله هذا العدد من 
الحسنات» وذلك للحض على المبادرة بقتله» وا لد في ذلك» وترك التواني» فجعل قتله في 
أول ضربة أعظم من الثانية» ثم الثانية أعظم من الثالثة» ولأن في التأخير زيادة عذاب تھی 
عنها الشرع الذي أمر بإحسان القثّلة» ولأنه رعا انفلت» وفات قتله؛ وفيه مبادرة إلى 
اف 

واختلف عدد الحسنات قي أول ضربة» فمرة ورد مائة حسنة» ومرة سبعين حسنة» 
فقيل: هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به فذكر سبعين لا بمنع المائة» وقيل: لعله أخبر بسبعين 
أولأ» نم تصدق الله تعالى بالزيادة» فأعلم ما البي ب بعد ذلك» وقيل: هذا يختلف باختلاف 
قاتلي الوز غ» بحسب نياتمم» وإحلاصهم» وكمال أحواهم, والله أعله. 

فالوزغ يقتل لما فيه من الأذى والخبث, ولعداوته لإبراهيم الك حيث كان ينفخ النار 
عليه. 

ولقد ضل ال لحاحظ حيث وصف من يقتل الوزغ اس انال لاد اتا هذه 
الوزغة الي تقتل هل هي نفسها الي كانت تنفخ النار على إبراهيم الكَئة؟ أم هي من 
أولادهاء فمأحوذة هي بذنب غيرها؟ أم أن هذه الوزغة لا تلد ولا تُفرخ إلا من يدين بدينها 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» في كتاب السلام» باب استحباب قتل الأوزاغ )۱۰۷١(‏ رقم 
.)۲٢ ٤٢(‏ 

(۲) انظر: التخريج السابق. 

(۳) انظر: التخريج السابق. 

.)٢٥٥ /5( والمفهم‎ )۲۳۷-۲۳٢ /۱٤( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح صحيح مسلم /۱٤(‏ ۲۳۷۔۲۳۸). 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہے 
0۰{ 
ويذهب مذهبها؟“. 
وهذا الذي ذكره الحاحظ واستنكره هو من تقديمه العقل على النقل» ومن تحكيم عقله 
في كلام البي بء فالوزغ مأمور بقتله لخبثه وما فيه من الأذى» والبي # ذكر شاهدًا على 
فسق الوزغ بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم اء فالوزغ الذي كان ينفخ النار على 
إبراهيم الك هو واحد من جنس هذه الأوزاغ الفاسقة» والمؤمن يؤمن بذلك» ويعتقد صدق 
ما أحبر به البي َء ويمتثل أمره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الحوى» بل ما أمر 
به وأحبر عنه هو وحي يوحىء فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الوزغ هو الذي أمر 
بقتلھاء وحكم بفسقها على لسان نبيه هيك والاعتراض على ذلك أو السخرية به هو 
اعسراض عا اشرعة سر هة يه سال الله الساحة دم لت 
فهذه سبع دواب جاءت النصوص بإطلاق الفسق عليهاء فهي فواسق» وإن كانت غير 
مكلفة بأحكام الشريعة» فكما يوحد في البشر الصالح والفاسق» كذلك هذه الدواب یوجد 
فيها الفاسق والمسالم» وهذه السبع المذكورة هي من الفواسق الى أخبر عنها البي عن وأمر 
بقتلھاء وكل ما كان مثلها أو أشد فله حكمها والله أعلم. 


.)۲۸۹ و(5/‎ ء)٠۳٣٣-٥٣‎ ٣ /١١ انظر: كتاب الحيوان‎ )١( 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 


المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشرك: 
ذم الله تبارك وتعالى المشركين الذين جعل الله مصيرهم إلى النار بأنهم أضل من الأنعام» 


وأن الأنعام أفضل منهم» فقال سبحانه: #ولقد درأ لجھٹر كيرا بے ان ولإ هم 


0 او ا ۴ وو r>‏ رج ھپ ےر و ر 


2 یم ے۔ ہک 22 ہ> وم و ا م ور ل اصح ر 
فوت لا ھون يها و آعین لا يرون یہا وکح ءادان لا یسمعوںیہا وليك کاو بل هم اصل وليك 


اھر ہے رج 


وو مج ,.ھ ع 9 7 کہ کے کے و 2< ومو کی 
هم لفوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال سبحانه: ام سب آن أكارهم سمعوت أو 


٢‏ ا سے 


کے عطا۔ے 


> ع > وى ھم l>‏ ے‫ 
مقلورے إن هم إلا انعم بل هم أل سيبلا 4 [الفرقان: .]٥٤‏ 

فشبههم الله تعالى أولا بالأنعام؛ لأن همتهم الأكل والتمتع بالشهوات» وهم كالأنعام؛ 
إذ هي تسمع ولا تعقل» وكذلك الكافر هو غافل عن الأمر والنهي والوعد والوعید فهم 
كالأنعام السارحة الى لا تنتفع يمذه الحواس إلا في الذي يقيتها من ظاهر ا حیاۃ الدنياا. 

بل هؤلاء الذين جعل الله مصيرهم إلى النار أضل من الأنعام» وذلك من وجوه”"©: 

أولاً: الأنعام إذا تبين ها نما ت ركت الطريق رحعت إليه أما الكفار فإنمھم يضلون عن 
الطريق فلا يرجعون إليه. 

انيًا: الأنعام تعرف رها وخالقهاء أمّا هؤلاء الكفار فإنهم لا يعرفون رم المعرفة 
الحقيقية» فالأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع. 

تالكا الأسام ميستعملة فما حاف لہ وها أذعآن درك ها عضرا مق سا قلاف 
هؤلاء الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ حيث خلقوا للعبادة فكفروا. 

رابعًا: الأنعام تستجيب لراعيها إذا صوت با وإن لم تفقه كلامه» فإذا زحرت 


انزحرت» وإذا رشدت إلى الطريق اهتدت» بخلاف هؤلاء الذين لا يهتدون إلى شيء. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۲/ ٢۲۳)ء‏ وبحر العلوم /١(‏ ۲۸۱)ء وتفسير القرآن العظيم 
0١6 49‏ ). 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۳/ »)۲۸١‏ وبحر العلوم /١(‏ ۸۱)ء وتفسير القرآن للسمعاني (؟/ )۲۳٢‏ 
ومعا م التنزيل /٦(‏ ٦۸)ء‏ والمحرر الوحيز (۲/ ۸۰٥)ء‏ ومفاتيح الغيب /١5(‏ 55)» وا حامع 
لأحكام القرآن (۱۳/ »)4١‏ وتفسير القرآن العظيم /٦(‏ ١۱۲)ء‏ وإرشاد العقل السلیم (۳/ ٢۲۹)؛‏ 
/٦(‏ ٢۲۲))ء‏ وتیسیر الكريم ال رمن .)٥۸٣(‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات سر کے 
f°‏ 

حامسًا: الأنعام تميز الضار والنافع فلا تقدم على الضارء بخلاف هؤلاء الذين يقدمون 
على النار معاندة مع العلم بالهلاك. 

سادسًا: الأنعام تلك هي بنيتها وخلقتھاء فهي لا تقصر في شيء» ولا سبيل ها إلى غير 
ذلك» وهؤلاء معدون للفهم وقد خلقت هم قوى يصرفوفاء وأعطوا طرقا في النظرء فهم 
بغفلتھم وإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعامء فهم بذلك صاروا أضل منها 

سابعًا: الأنعام تضل إذا لم يكن معها مرشدء فأما إذا كان معها مرشد فقلما تضل» 
وعولاء الکفار قد جاءهم الأنبياء» وأنزلت عليهم الکب وهم يردادون في الضلال: 

ثامنًا: الأنعام تعرف صاحبها وتذكره فتطيعه» وتميز بين من يحسن إليها یمن يسيء إليهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لريهم ولا يعرف إحسانه من إساءة الشيطان» فلا يذكرون رهم ولا 
يعرفون ولا يطيعونه. 


وف آية أخرى أخبر سبحانه بأن طائفة من الكفار شر الدواب» فقال سبحانه: فان کُر 


الدوات فد أله الذي كتروأ قم لا ومون 4 اھت 

فحكم سبحانه بأن شر ما يدب على وجه الأرض عنده سبحانه هم الذين كفرواء أي 
المصرون على الكفر المتمادون في الضلالء الذين جمعوا مع الكفر به وعدم الابمانء الخيانة 
بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه» فهم بذلك شر من الكلاب والحمير والخنازير وغيرها 


ا ا و غ 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »)١٤١١-٠٤١ /٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم /٤(‏ ٢۲)ء‏ وتیسیر الكريم الرحمن 
.)۳٦۸(‏ 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات 0 5 

المبحث الرابع: تشبيه الكافر ببعض الحيوان: 
في المبحث السابق تبين من خلال الأدلة تفضيل الأنعام - بل وغيرها من 00 - 

علي القرزاك اند GN Eg‏ يدب الكابر» حيانًا - 

ملس گور اہ وها لقره لبد کس انا تو تمہ مہ مس الويد دون اھ كي 
- أنه أفضل منه على الإطلاق. 
ومن النصوص الي جاء فيها تشبيه الكافر ببعض الحيوان في بعض أحواله ما يأق0"©: 

-١‏ قال تعالى : «ِإإنَّ أله يُدَحِلُ الین امبو یلوا لصحت جَنتٍ تجری ين ها انپ الذي كقروأ 
نمو ووه كا ناكل امام ام لار متوى َم 4 [محمد: ۱۲]ء فشبه الله تعالى الكافر 
بالأنعام» فالأنعام لا هم لا إلا في الاعتلاف دون غيره» كذلك هؤلاء الكفار لا هم لهم 
إلا بطوفهم وفروحهم غير مفكرين في المعاد» ولا معتبرين ما وضع الله لخلقه من ا ححج 
المؤدية إلى توحيده ومعرفة صدق رسله”". 
فجاء تشبيه الكافر بالأنعام في هذه الآية من وجوه»: 

ارک العام يوهي ككل ار قي کلت كارن ذا ارس نہ باكل ابس عانق 
ويقوى عليه. 

ثانيًا: الأنعام لا تستدل بالمأكولات على خالقهاء والكافر كذلك. 

الثا: الأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن الأمرء لا تعلم أا كلما كانت أسمن كانت 
أقرب إلى الذبح» وكذلك الكافر» ويناسب ذلك قوله تعالى: لوَلنَازمٹوی لم 4. 

رم و کد 


-١‏ قال تعا ی: اوقد درا لِجَھٹم كديرا مى امن والادیں هم فوب فقون يبا وهي أعین 


دمج کے رم ري 


ةن 7000 يتين 1 ات القن یی مو اسل لليف ذا 


)١(‏ سبق الكلام على هذه الآيات في مبحث: (ضرب الأمثال من الحيوان في القرآن الكريم) في الفصل 
الثالث» وسوف يكون الكلام على الآيات هنا مختصرا. 

(۲) انظر: جامع البيان (۲۲/ »)١515‏ ومعالم التنزيل (۷/ ۲۸۱). 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب (۲۸/ 45). 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات نے 
٤٤‏ 
لَْفْلُوتَ 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
4ل هؤلاء الكفار الذين لهم قلوب لا ينتفعون بھاء ولا يعقلون وابًاء ولا يخافون 
عقابًا ممنزلة من لا يفقه» وهم أعين لا يبصرون با ال مٰدی؛ وهم آذان لا يسمعون با 
المواعظ مع وجود الإدراكات في حواسهم بالأنعام الى لا تفقه الأشياء ولا تعقل المقاييس» 
وكذلك ما تبصره لا يتحصل لما كما يجب» ما يصلح وما لا يصلح» ولا تعقل بقلوبها الخير 
من الشرء فتميز بیٹھما!''. 
فالله كك جعل الإنسان وسائر الحيوان متشاركة في منافع الحواس» ثم ميز الإنسان عنها 
بالقوة العقلية والفكرية الي تهديه إلى معرفة الحق» والعمل به» فلمًا أعرض الکافر عن إعمال 
عقله وفكره في ذلك كان كالأنعام”". 
E‏ و اتک اننا كح مها فامع شين كان مِنَ 
التاریت © راز سما ليه پا رلک اغد رک الازس داح حر مکل تل 


م و 


ہی ا1 رك مكل انقزرا يس کدبوا ایتا 
وو هذا 1 الذي انسلخ من آيات اللہ بالكلب» فهو في ضلاله واستمراره 
فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدمه كالكلب فی لمثه في حالتيه» إن حملت عليه وإن 
تركته أي زحرته أو لم تزحره» فهو يلهث قي کلتا الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة 
والدعوة إلى الإهان ولا عدمه””". 


ونَ ٭ [الأعراف: 75-115 .]١‏ 


فشبه الله 


4 - قال تعالی: مل ایت ادوا من دوين أل أَوَليآ تبك ون E‏ 


ہے مار ےہ سر 


بیتا ون أؤهرت اوت لبت المجكون أو گکانوا لور ا رت 4 [العنكبوت: .]4١‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۳/ ۲۸۱-۲۸۰)ء وا حرر الوجیز (۲/ ۸۰٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(AV)‏ 

(۲) انظر: مفاتيح الغيب /٠١(‏ 57). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ 517). 


الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوانات ہے 

foo 
فشبّه الله كبك الكفار في عبادتھم الأصنام من دون اللہ تعالى بالعنكبوت الي تبي وتحتھد‎ 

مضمحل لا قوة له ولا معتمد؛ لأن هذه الأصنام لا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرٴ''. 


5 5 ۔رھ مل E L2‏ ہے ہر۔ کک یم ےم ے 5 7 
د - قال تعالى: مکل ادن حَیْاوا الور م کم یلوم ا كمل ال مار حول أسَفَارأ بس مَمَلْ 


3 
و 2و 


لعَرَرالِيَكذَهَأ نَا آمو وك لایہدی لیا قَيايینَ)> [الجمعة: ١‏ ]. 

فشبّه اللہ 4# الذين حُمّلوا التوراة وهم اليهود والنصارى - وهم داخلون في الكفار - 
حين خُمّلوا القيام بالتوراة والعمل بما حاء فيهاء ثم ضيعوها ولم يعملوا ما فيها با حمُر الي 
تحمل الكتب ولا تدري ما فيهاء فهي تحملها على ظهورها ولا تعقل ما فيهاء ولا تنتفع بھا 
وكذلك هؤلاء الذين أوتوا التوراة فيها بيان أمر محمد كم والإبمان به» واتباعه وتصديقه. 
فحملوا هذا و م يعملوا به ولم ينتفعوا ما فيها(". 

Ry ہر ہے ےی ھم ۶ ےک و ۔ ع رو پر ہم ۷ب‎ ۱ e 
4 قال تعالی: قتا هم عن ار معَرضِينَ )انهم حمر مُسْعَيفرَة )فرت من ورم‎ -٦ 

[المدثر: 49 -١ه].‏ 

شبه الله تبارك وتعالى كفار قريش في جهلهم ونفورهم عن الإسلام بالحمُر النافرة من 
اوت اللا يعاركها آر یی A‏ امہ نر انل ]ذا AEE‏ 
كذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا البي ## يقرأ القرآن هربوا منه» وأعرضوا عمًا جاء به0©. 


.)۳۱۸ /5( انظر: معا م التنزيل (5/ "57 ؟)» والمحرر الوحیز‎ )١( 
.)٣٣٤ /٥( انظر: جامع البيان (۲۳/ ۳۷۷)ء وتفسير القرآن للسمعاني‎ )۲( 
.)١57 /٤( انظر: معا م التنزيل (۸/ 574)» والتسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 


الفصل السابح 
المبحث الأول: التشبه بالحيوان وبيان حكمه. 
المابحث الثاني: المسخ, وفيه تمهيد, وثلاثة مطالب: 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية المتعلقة بالحيوان. 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 5 
fo‏ 


المبحث الأول: التشبه بالحيوان وبيان حكمه 

عرفت العشيه بان «عبارة عن غاولة الإنسان أن یکرت شبة الس یت وعلى مد 
و حلیته» OE e a,‏ ذلك» وتقصده» وتعحّلهم''' 

وعرفه المناوي: تشبه الرحل بالقوم إذا: «تزيا في ظاهره بزيهم» وي تعرفه بفعلهم» وقي 
تخلقه بخلقهم» وسار بسيرقم» وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم» أي وكان التشبه بحق قد 
طابق الظاهر الباطن>'''. 

فمن قصد مشاية غيره فيما هو من خصائصه بصفة من صفاته أو أحواله أو غير ذلك 
نقد ھکید سر و أأكانة لع اف يد اتآ تر ا آم غير ال اول لزع ف ئن 
يكون من جميع الوجوہ. 

رما ھی عند السام من ٠‏ التشبه» التشبه ۷۷۷۳ی ريفو 

الأول: أن الہ ك أحبر في كتابه أله كرّم بن آدم وفضلهم على كثير ممن خلق 
تفضيلاء فقال سبحانه ولق قد کرھا نا بی عادم وَعَلتھ في الب وَالحر وردفتهم مت رک الت 
وَهَصََلهُمْ عل کی ممن حَلَقَنَا نَْضِيلا 4 [الإسراء: ۷۰]. 

فقد كرّم الله بی آدم وشرّفه بالعقل والتمييز» وخلقه على أحسن اغیئات وأكملهاء كما 
في قوله سبحانه: للمَد قتا لان ف أَحْسَن قوير [التين: ٤]ء‏ فجعله سبحانه يهشي قائمًا 
منتصبًا على رحليه» ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات بمشي على أربع» ويأكل بفمه» 
وجعل له معا وبصرًا وفؤاداء وحمله في البر على الدواب» وق البحر على السفن؛ وفضله 
غلى سار لاف ساط على هيوه عن الى مرها له 

فمن تشبّه بشيء من الحيوان حط بنفسه عمًا كرّمه الله تعالى به» ونزل عن الرتبة الي 


3غ خسن الله لا ورد ف التشيف: حمد بن محمد بن القري» تحقیق ودراسة لتة مخعصة من الحفقين 
بإشراف نور الدين طالب» مؤسسة دار النوادر» سورية» ط١ء‏ 57:5 ١ه. .)١5 /١(‏ 

(۲) فيض القدير (5/ .)١86‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۱۷/ ٥۰)ء‏ ومعالم التنزيل /٥(‏ ۱۰۸)ء وتفسير القرآن العظيم -۹٤۰ /٥(‏ 
5) وتیسیر الكريم الرحمن .)٥۳۹-۰۳۸(‏ 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
مس22 7ك ا 
رفعه الله تعا ی إليها وكرّمه بما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالله قد جعل الإنسان مالقا بالحقيقة للحیوانء وجعل 
كماله وصلاحه في الأمور الي تناسبه» وهي جميعها لا ماثل فيها الحيوان» فإذا تعمد ممائلة 
الحيوان» وتغيير خلق اللہ فقد دحل في فساد الفطرة والشرعة وذلك محرّم»0©. 

الثافي: أن تشبيه الإنسان في القرآن بالأنعام وغيرها من ا حیوان جاء على سبيل الذ» 


فلم بمدح الإنسان على مشاكته للحيوان» يقول تعالى: وقد درا لِجَهَئَمَ كيرا مى ان 
ر کم ۶ کی سے 8 اس سے کی 0 55 کے ١۱م‏ ہک ہے ر ا ر ر ر ر > 
الذي هم لوب لا يممَهُونَ يها وهم أعین لا صروت یہا وم ءادان لا یسمعوںیہا وليك کا لاشتر بل هم 
ےر ھتاہ ر ہے > لمعم ہے A‏ 


أضَل أولیکَ هم لفوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال سبحانه: لن اللہ تخل ان اوغا 


و 
۶ 1 و رھ 


7 82 کے سے 72 ر ۔ بط سے ب رص سو ۴ ہے پھر ے رر ے ےم جيم ۶ 
أَلصَلِحَتِ جناتٍ تجحری من تحنها اھر واليینَ كفروأ بتملعون وا ون کا 3 لانعلم والناز موی هم 4 
قل بعض الكفار بالکلب ذامًا هم» فقال سبحانه: اتل كمل 


٣ي‏ ظ انه 


سے 2 2 7 5 ک دحو ےم ح 2 72 م۶ مھ مم ےک مہ 25 
ألكلب إن حیل عليه یلھث أو ركه یلھٹ ذلك مثل القوم لذن کدوا ايتا 


> 


امس اَلْفَصَصَ لَعلَهم يَتَشَكَرُونَ 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 

وجاء في السنة تشبيه العائد في هبته بالكلب يرجع في قيئه» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال البي #: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))”". 

يقول الحافظ ابن حجر: «أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشايهنا 
فيها اُحس ا حیوانات في أحس 0'010 

وشبّه البي 2 الذي يتشدق بلسانه ويتنطع في كلامه بالبقرة في أكلهاء فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: ((إن اللہ يبغض البليغ من الرجال» الذي 


.)۲٦٢ /۳۲( بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحبة» باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (5 )٠١‏ رقم 
(۲۰۸۹))ء ومسلم في صحيحه» في كتاب المبات» باب: تحرم الرحوع في الصدقة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل )۹٦۰(‏ رقم .)۱٦٦٢١(‏ 

(۳) فتح الباري /٦(‏ 415 -57/5). 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 


سے کڈ ج سس ا ا ر د 


يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرةع)7". 
فشبه من يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه بالبقرة الى تلف الكل 
ا را 


وهذا فيمن تقعر بالكلام» وتشدّق حين يتكلم الإنسان .علء شدقيه» وحين يتكلم عند 
لتاق کرات لق ر انار ھا عله باللفة ارات غاد سای 
فغیر مبغوض!“'. 

وحاء التشبه هنا بالبقرة دون غيرها من الدواب؛ لأن سائر الدواب تأحذ من نبات 
الأرض بأسنانهاء أما البقرة فإِنها تحش النباتات بلسافها9 '. 

فمن قصد التشبه بالحيوان في عين ما ذمه الشارع: صار مذمومًا من وحهين» وإن كان 
فيما لم يذمه بعينه صار مذمومًا من وجه التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه. 

فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد ما فيه من تشبيه للإنسان بالحيوان إنما هو على 
سبيل الذم» قال ابن عثيمين رحمه الل: «ولم يرد فيما أعلم في النصوص تشبه الإنسان 
بالحيوان إلا على سبيل الذم>”'. 

ثالعًا: جاء النهي عن التشبه بطائفة من الحيوان في الصلاة» مما يدل على أن اتصاف 
الإنسان بصفات الحيوان ومشابمته له محل ذم فمن ذلك: 
-١‏ عن أبي هريرةه قالء عن البي <6: ((وفاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ١٦۱)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب التشدق في الكلام 
(۸۹٥۱)ء‏ والترمذي في سننه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان (۱۹۳۷) رقم 
(۲۸۰۳)ء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )54٠‏ رقم (۸۸۰). 

انقزرا الكاشق عن حقائق الشن 155 ۷ ©: 

(۳) انظر: شرح رياض الصا حين (5/ .)٤۸۳‏ 

.)۲۳۷ /۱۳( انظر: عون المعبود‎ )٤( 

.)۳٥۹ /۲( انظر: المرحع السابق» وفيض القدير‎ )٥( 

.)۲٥۸ /۳۲( انظر: بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٦( 


(۷) انظر: بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۳/ .)۱۲٦١‏ 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 5 
1 
الكلب» والتفات كالتفات الثعلب))2"0. 
ففی ا حدیث النهى عن: 
أ- نقرة كنقرة الديك» والنقرة: هي الإسراع في الصلاة والتخفيف من السجود”". 
ب- إقعاء كإقعاء الكلب» وهو: أن يضع إليته على الأرض وينصب ركبتيه نصبّاء 
ويضع يديه على الأرض كما يصنع الک 08 
ج۔ التفات كالتفات الثعلب» وذلك کمن يلتفت في صلاته كما يصنع الثعلب حين 
يتيقن أنه مطرود مطلوب“. 
؟- وعن عبد الرمن بن شبل”» قال: ((نمى رسول الله ## عن نقرة الغراب» وافتراش 
السبع» وأن وط الرحل بالمكان في المسجد كما د کور 
ففی هذا ا حدیث النهى عن: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۱۱)ء وحسن إسناده الحيئمي في بجمع الزوائد (۲/ ۲۳۲) رقم 
»)۲٤٠٠٠(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )5١8/١(‏ رقم (788)» وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )۱۳١٣ /١(‏ رقم (555): حسن لغيره. 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث )۹۳١(‏ مادة (نقر). 

.)48١ /١( انظر: الاستذكار‎ )١ 

)٤(‏ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط٢‏ ۱۳۹۳ھ .)٠١٤ /١(‏ 

)٥(‏ هو: عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد» الأنصاري» الأوسي» أحد نقباء الأنصار» روى عن 
البي » وروی عنه: تميم بن محمودہ وأبو سلام الأسود» وغيرهم» انظر: الاستيعاب (۲/ »)۸۳١‏ 
والإصابة .)۳۱٣ /٤(‏ 

(5) أحرجہ أحمد في مسندہ (۳/ 55 4)» وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود (۱۲۸۷) رقم (٦٦۸))ء‏ والنسائي في السنن الصغرى في كتاب التطبيق» 
باب: النهي عن نقرة الغراب (۲۱۰۸) رقم (۱۱۱۳))ء والحاكم في المستدرك )۳٥٣ /١(‏ رقم 
(۸۳۳)ء وصححه ووافقه الذههبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ )٠١١‏ رقم 


N 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
ج ا فض ڪڪ 1 1 کو سے 

أ- نقرة الغراب» ونقرة الغراب هى: أن لا يتمكن من السجودہ ولا يطمئن فيه» بل 
بعس بأنفه وجبهته الأرض» ثم يرفعه كنقرة الطائر“. 

ب- افتراش السبع: وهو أن يبسط ذراعيه في السجود» ولا يرفعهما عن الأرض كما 
ييسط الکلب والذئب 8339 

ج- أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير» ومعناه: أن يألف الرحل 
مكانًا معلومًا من المسجد. مخصوصا به» لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يأوي من 
عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه وده ماع 

“- عن حابر بن مرش قال: ((كنا إذا صلینا مع رسول الله يه قلنا: السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللہ وأشار بيده إلى الحانبين» فقال رسول اللہ عَيَك: 
علام تومئون بأيديكم کانھا أذناب خيل شمٔس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه» ثم يسلم على أحيه من على ينه وخاله))”'. 
ففي هذا الحديث النهي عن رفع الأيدي عند السلام في الصلاة» كما تضع ا خیل 
الشمّس» وهي الي لا تستقر» بل تضطرب» وتتحرّك بأذنابها وأرحلها". 

فقد دلت هذه النصوص على مي المصلي عن الأفعال الي يكون فيها مشايًا للحيوان» 

رابعا: ما قرره شيخ الإسلام من تھی الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسھم ناقص 

كالتشبه بالأعراب» وبالأعاجم؛ وبأهل الكتاب» ونحو ذلك» یی اور من خحصائصهم» وأن 


.)۱٦١ /۳( انظر: شرح السنة‎ )١( 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (1۹۹) مادة (فرش). 

)٣(‏ انظر: المرجع السابق (۹۸۰) مادة (وطن). 

)٤(‏ هو: حابر بن مرة بن حنادة بن جندب السوائي» روى عن البي 8# أحاديث كثيرة» نزل الكوفة» 
وتوقي سنة ٤‏ ۷ه. انظر: الاستيعاب (۲/ ٢٢۲))ء‏ والإصابة .)57١ /١(‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 
باليد ورفعها عند السلام )۷١۷(‏ رقم .)571١(‏ 

.)٣٥٥-٠٥١١ /5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٦( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
اح يي يريش اڪ 
ت ای وان سن اھ قر یس الم اس بت ا اها 
فإذا وقع النهي عن التشبه ببعض الآدميين في خصائصهم., لكون ذلك تشبها فيما يستلزم 
النقص؛ ويدعو إليه» فالتشبه بالبھائم فيما هو من خصائصھا أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا 
ڪن . 
خامسًا: أن البي 8# لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه تال اش رسول: الله گا المتشيهيق هن الخال بالسباء ‏ والتشييات هن -ااضاء 
بالرجال))'''. 

وذلك لأن الله ي خلق کل نوع من ا حیوانء وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك 
بينه وبين غيره» وبين أمر مختص به» وقد وقع النهي عن التشبه في الصنف الآخر في الأمور 
المختصة بهء فإذا كانت الأمور الى هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه يمن فيهاء 
والأمور الي هي من خصائص الرحال ليس للنساء التشبه بھم فيهاء فالأمور الي هي من 
حصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه يما بطريق الأولى والأحرى". 

فبهذه الأوجه يتبين للمسلم ذم التشبه بالحيوانات» وأنه من الأفعال المذمومة» ويدخل في 
ذلك محاكاة الحيوان في أصواتھاء أو ما يفعله بعض الناس من لبس دمى على أشكال 
الحيوانات» أو قص الشعر قصة تشبه بعض الحيوانات» أو لبس عدسات العين الي تشابه به 
عيون القططء أو غيرها من ا حیوانات؛ لأن في ذلك إهانة للنفس الي كرمها الله تعالى 
بالعقل» ونزولاً عن الرتبة الي رفع الله تعالى إليها الإنسان عن رتبة الحيوان» والله أعلم. 


.)۲٥۷-٥٥٢ /۳۲( انظر: بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(٢(‏ أخر جه البخاري في صحیحہ في كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالر جال 
(01ه) رقم (۲۱۸۸۰). 

(۳) انظر: بحموع فتاوى ابن تيمية (۳۲/ 550-1759). 


المبحث الثاني 
المسخ 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 
التمهيد: تعريف المسخ. 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة. 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة. 
المطلب الثالث: تناسل الممسوخ. 


اتل انف ا 
ڪڪ .ڪڪ 
التمهيد: تعريف المسخ: 
المسخ لغة: تحويل خلق عن صورته إلى صورة أآخری'' هي أقبح منها"» والمسخ من 
الناس الذي لا ملاحَة له» ومن الطعام الذي لا ملح فيه» ومن الفواكه الذي لا طعم فيه”©. 
روم موا الکو وو يقال مس 207 نار سلسم سور ا ضز 
(O‏ 


قبيحة 


فالممسوخ هو: ما كان على صورة» ثم غير إلى صورة أخرى أقبح منها. 


)١(‏ انظر: العين (5/ ٢۲۰))ء‏ مادة (مسخ) وقذیب اللغة (۷/ ۹۱)ء مادة (مسخ). 

۷ اط لان ارت 49 )٥‏ مادة (مسخ). 

(۳) انظر: العين )۲۰٢ /٤(‏ مادة (مسخ)» وقذیب اللغة (۷/ ۹۱) مادة (مسخ). 

)٤(‏ انظر: مقاییس اللغة /٥(‏ ۳۲۳) مادة (مسخ)ء وقذيب اللغة (۷/ ۹۱) مادة (مسخ). 


الفعدل الاح مسائل رة 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة: 
أخبر الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة وما حل يمم من العقوبات حين خالفوا أمره 


وعصوا رسوله» ومن ذلك: ما عاقب الله تعالى به طائفة من اليهود الذين احتالوا على شرع 
الله كبك في النهي عن الصيد يوم السبت» فكانوا يضعون شباكهم يوم ا لحمعق ثم يأحذونا 


1° سے 


يوم الأحد» فكانت عقوبة الله تعالى هم: بأن مسخهم قردة خحاسئين» قال تعالى: # وَلَعَدَ 


لمم الذي تدوأ منك في لست قفتا َم كبوأ ورَدَةٌ خَنيِكِينَ 4 [البقرة: ٦٥]ء‏ وقال سبحانه: 
کو عن الشركة الى کے تح خاو لتقن زنک ذا الو ا 
حِتَانهُم دوم سَيِتھمٌ شا ودوم ا و ات کات وک ہما کاو 


یفْسغوں وإ قات امد کک ا لَه مَهَلِكُهم أو معَزْهُم عَذَابا سيدا قَالواً مُعَذِرَةَ إ1 
و 


11 ا 


اکویو جو تی a‏ 
ا(4 [الأعراف: 55-15 .]١‏ 

فأمر الله كك نبيه محمدا © أن يسأل اليهود عن القرية الي كانت على ساحل البحر» 
الذين خالفوا أمر الله يل حين ماهم عن الصيد يوم السبت» وقد ابتلاهم الله تعا ی؛ حيث 
حعل السمك يوم السبت الذي هوا عن الصيد فيه تأتيهم شرعاء أي: ظاهرة على الماء من 
كل طريق وناحية» كشوارع الطرق» فإذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم» بل تذهب في البحر 
فلا يرون منها شيئاء فكان هذا ابتلاء من الله لهم بسبب فسقهمء فاحتال القوم بحيلة 
الاصطياد» فكانوا يضعون الحبال يوم الجمعة حن تقع فيها ا حیتان يوم السبت» ثم يأحذوفا 


يوم الأحد. 

فصار أهل القرية إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت ا حذور واحتالوا على اصطياد السمك 
واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنته» ولكنها قالت 
شکرو يطو ا ا نک ضز عت کت کا مدر إلا رک وا 


سر جن کی 


يَنْقَونَ # [الأعراف: .]١515‏ 
فأنحى الله الطائفة ال كانت تنهى عن السوءء وأخذ الذين ظلموا بعذاب شديد بسبب 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
سح 077 ڪڪ 
فسقهم» وأمّا الفرقة الى سكتت فاختلف أهل التفسير في نحاتهمء فقيل: إنهم من الناحین؛ 
لأن الله تعالى لم يذكر العذاب إلا للظالمين» وقيل: بل هم مع ا مالکین والله أعل”. 

وقد بین الله تبارك وتعا ی هذا العقاب الذي أحذ به الظالمين الذين احتالوا على شرعه؛ 
حيث مسخهم قردة ذليلين حقيرين» فأبعدهم سبحانه من رحمته". 

فهذا نوع من الحيوانات الي مسحت أمة من الیھود إليهاء وم يكن المسخ مقتصرًا إلى 
القردة» بل جاءت أدلة أخحرى تبين حدوث المسخ من الإنسان إلى غير القردة كالخنازير» 


وو کے < ےج يت الل ل ساس وے ےر رسو 26 ۔ 20 
فقال تعالی: قل هل أَتَنثگم بر من ذلك مثوبة عند الله من لََنَهُ اللہ وحَضت عليه وجعل متهم القردة 


ص ۶رس ہے ےر رےرے ص0“ بی 


نازر وعد لغوت وبك ع ةك وَل عن سوه ليل 4 [للائدة: .]٠٦‏ 

فهذه عقوبة حلت بأمة من الأمم السابقة جعلهم الله تعالى من شر الطوائف» ولعنهم, 
وغضب عليهم» ومسخهم قردة وخنازير» فقيل: مسخ اليهود قردة» ومسخ النصارى 
أصحاب مائدة عيسى اث حنازير» وقيل: المسخ كله كان لليهود» فمسخ شبايبهم قردة 
ومسخ شيوحهم خنازير» فيكون المسخ حصل لليهود أصحاب السبت دون غيرهم» والله 
غات 

فدلت هذه الآيات على حصول المسخ في الأمم السابقة» حيث مسخ الله تعالى طائفة 
من ایخ ارال قردة ازير رذحب معظم أهل النفسيز إل أن هذا الم مخ ختیتی 
حيث تحولت صورهم من صور الآدميين إلى صورة القردة وا حنازیر““۔ 

وذهب الإمام مجاهد إلى أن الصور لم تمسخ ولكن قلويهم هي الي مسخت فمثلوا 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۳/ ۲۰۳-۱۷۹)ء وا حرر الوجیز (۲/ ٣٤۷‏ -٤۷٣)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
٦٤ /۳(‏ -٦۹٥))ء‏ وتیسیر الکرم ال رحمن .)۳٣۸۳٣۷(‏ 

)٢(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (۲/ ۹٦)ء‏ ومعالم التنزيل (۳/ »)۲۹٤-۲۹۲‏ وزاد المسير 
(۳۸۷/۲). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۲/ ۱۷۳)ء وا حرر الوحيز /١(‏ ١٦۱))ء‏ وزاد المسير /١(‏ ۹۰)ء وتفسیر القرآن 
العظيم (۱/ .)١57-1١61١‏ 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 


6607 022 کا کا اک گککاں 0ج سے 


€ 


بالقردة» كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: #كمت لالج مار كمل أَسََاراً © [الجمعة: ]. 

وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام بجاهد مخالف لظاهر ما دل عليه القرآنء وهو مخالف 
لإجماع أهل التفسیں كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله . 

فالقول الراحح هو القول بحصول المسخ الحقيقي من صورة آدمي إلى صورة قردة 
وخنازير» مع حصول المسخ المعنوي الذي دل عليه قوله تعالى: َس 4 [البقرة: ٦٦]؛‏ 
وذلك لعدم وجود دليل وبرهان يؤيد ما ذهب إليه الإمام مجاهد من صرف ظاهر الآيات إلى 
ما ذكره» والله أعلم. 

فإذا ثبت حصول المسخ من الآدمي إلى القردة والخنازير» فقد دلت السنة - أيضًا - 
على حصول المسخ من الآدمي إلى الدوابٌ دون التصريح بأنواعهاء فمن ذلك قوله َي عن 
الضب: ((إن أمة من بي إسرائيل مُسخحت دوابً في الأرضء وإنٍ لا أدري أي الدوابٌ هي؟ 
قال: فلم يأكل منه))'"» وقال -أيضًا- عنه: ((لا أدري لعله من القرون الي مسخحت))“. 


وعن أبي هريرة4ه عن البي 6# قال: ((فقدت أمة من بن إسرائيل لا يُدرى ما فعلت» وإنِ 


؛)١۷٦( رقم‎ )۱۳۳ /١( أخرجه الطبري في جامع البيان (۲/ ۱۷۳))ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
«هذا سند جید عن مجاهد».‎ :)١5١ /١( وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ 

(۲) انظر: جامع البيان (۲/ ۱۷۳). 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده »)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأطعمة» باب: في أكل الضب 
)٥(‏ رقم »)۳۷۹١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الصيد والذبائح» باب الضب 
(۲۳۷۰) رقم »)٤۳۲۷(‏ من حديث ثابت بن وديعة» وقال عنه ابن حجر في فتح الباري 
(۱۲/ 079): سندہ صحيح» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )١١59‏ رقم 
(۲۹۷۰). 

)٤(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ا حیوانء باب إباحة الضب 


(5؟١٠)‏ رقم »)١145(‏ من حديث جابر رضي الله عنهما. 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
كا 212 يي لاسلسلا ا رر ات 
لا أراها إلا الفأر إذا وضع لما ألبان الإبل لم تشربء وإذا وضع ھا ألبان الشاء شربت))!''۔ 

فجعل البي ك امتناع الفأرة عن شرب ألبان الإبل علامة على أنھا مسخ بي إسرائيل؛ 
لأنهم حرمت عليهم لحوم الإبل وألبانھا دون لحوم الغنم وألبانها("©. 

فدلت هذه الأحاديث على مسخ بی إسرائيل إلى أنواع من الدواب» وهل الضب 
والفأرة منها أو لا؟ الله أعلم بذلك7". 

وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: قال رسول الله ##: ((الحيات مسخ ا حن؛ كما 
ست القردة واا ر مق بى اساي 

وهذا يدل على أن الجن حصل لبعضهم المسخ» فوقع المسخ إلى الحيات» كما وقع في 
بی إسرائيل مسخهم إلى قردة» ولا يعي هذا أن الحيات الموحودة الآن هي من الجن 
الممسوخ"2. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال 
)۲٦۷(‏ رقم (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الزهد» باب: في الفأر وأنه مسخ )۱۱۹۲١(‏ 
رقم (۲۹۷). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۱۸/ 5 .)١١‏ 

(۳) يأ في المطلب الرابع من هذا المبحث الكلام على هذه الأحاديث وأن البي ج قال بالمسخ إلى 
الفأرة والضب قبل أن يوحى إليه بأن الممسوخ لا يتناسل. 

)٤٥٥٥( وابن حبان في صحيحه (5١/ا145) رقم‎ »)۳٤۸ /۱( أخرحه أحمد في مسنده‎ )٤( 
رقم‎ )۳۰٤٣ /4( رقم (٦١٤۱۱۹))ء والمعجم الأوسط‎ )۳٣٣ /١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
والعظمة» أبو الشيخ» عبد اللہ بن محمد الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد‎ ء)٣٢٤٤(‎ 
رقم (۱۰۸۰۵)ء وقال الميثمي‎ )١5147 /5( ءه١‎ 50/8 ء١ط المبا ركفوريء دار العاصمة» الرياض»‎ 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بالاختصار‎ :)5١75( رقم‎ )۷۰ /٤( في مجمع الزوائد‎ 
ورحاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 479) رقم‎ 
.)۱۸۲ ١( 

.)٥٤٤ /٤( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٥( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
نچ سے 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة: 
الس كينا جل راتت من بن إسرائيل خقوية لهم فلن الا آم الله تحال فان ق 
هذه الأمم طوائف ایر البي لہ بوقوع المسخ همع وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على 
وقوع المسخ في هذه الأمة وهو من علامات الساعةء كما صرحت بعض الأدلة في ذلك» 
فمن أدلة وقوع المسخ في هذه الأمة ما يأني: 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: ((يكون في آخر هذه الأمة 
حسف ومسخ وقذف» قالت: قلت: يا رسول الله الك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا 


ظهر الخبث)). 
؟- عن عبد الله بن مسعودظلہ عن البي # قال: ((بین يدي الساعة مسخ وحسف 
وقذف!۲))'''. 


*- عن عمران بن حصینظللہ أن رسول الله عه قال: ((في هذه الأمة حسف ومسخ 
وقذف» فال رجحل من المسلمين: يا رسول الله ومين ذاك؟ قال: إذا ظهرت القيان9©) 
والمعازف» وشربت ا حموں))”'. 

- قال ##: ((ليكوننٌ من أميٍ أقوام يستحلون ار والحرير» وا حمر والمعازف» ولينزلن 
أقوام إلى حنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاحة فيقولون: ارجع إلينا غداء 


)۲۱۸۵۰( أخرحه الترمذي في سننه في كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف (۱۸۷۱) رقم‎ )١( 
.)57915( وصححہ الألباني في صحيح سنن أبي الترمذي (۲/ ۲۳۷) رقم‎ 

(۲) أي رمي بالحجارة من جهة السماء. انظر: فيض القدير (۳/ ۲۷). 

(۳) أخرحه ابن ماحه في سننه في أبواب الفتن» باب ا خسوف (۲۷۲۱) رقم »)٠٠٥۹(‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ۳۹۲) رقم (۱۷۸۷). 

)٤(‏ القيان: مع قيتة» وهي الأمة وكثيرًا ما تطلق على المغنيات من الاماء والمراد يما هنا هي الإماء 
اللغنیات. انظر: النهاية في غريب الحديث (۷۸۳) مادة (قین)ء وتحفة الأحوذي /٦(‏ ۳۷۷). 

(ه) أحرحه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ وا خسف )۱۸۷٤(‏ رقم 


(۲۲۱۲)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 57 ؟) رقم (۲۳۲۳). 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
سح سح شش كال ۷٠‏ ا 
و اا 78" دب ہت عونا : ام 3ہء2') 
فيبيتهم اللہ ويضع العلم» وبمسخ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة)) . 
ه- وقال وي: ((ليشربن ناس من أمى الخمر» يسموفا بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم 
بالملعازرف والقینات يخسف الله بھم الأرض» ويجعل منهم القردة ۳٦‏ 
فدلت هذه الأحاديث على وقوع المسخ في هذه الأمق وأنه علامة من علامات الساعة» 
وأن المسخ في هذه الأمة يقع عقوبة على ارتكاب بعض الحرمات» ومنها: 
١‏ - ظهور الخبث وانتشاره» وهو الفسق والفجور ومنه الزن والفساد بش أنواعه وصوره» 
حين ينتشر ويعم البلاد. 
؟- ظهور المعازف» وهي آلات الغناء والموسيقى بش أنواعهاء واستحلاها. 
*- اتخاذ القينات» وهر المغنيات والمطربات. 
٤‏ - شرب الخمور واستحلالها» وتسميتها بغير اسعها. 
قال ابن القيم رحمه الله: «وقد تظاهرت الأحبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيد 
في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربی الخمر» وقي بعضها مطلق»27". 
تفسير المسخ الذي يقع في هذه الأمة: 
احتلف العلماء في معن المسخ الذي دلت عليه الأحاديث وأنه سوف يقع في هذه الأمة 
على قولين: 
القول الأول: أن هذا المسخ هو مسخ حقیقی؛ كما وقع للأمم السابقة فسوف یو جد 
في هذه الأمة من يمسخه الله تعالى فيحول صورته من صورة آدمي إلى صورة قردة وخنازیر 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة» باب: فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير ا مه 
(50) رقم (۰٥۰۰)ء‏ من حدیث أبي مالك الأشعري. 

(۲) أخرحه ابن ماحه في سننه» في أبواب الفتن» باب العقوبات (۲۷۱۹) رقم (٢٤١٠)ء‏ وصحح 
إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه 
(۳۷۱/۲) رقم (٤؛).‏ 

.)۲٦٢ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة e‏ 
أو غيرها من الحيوانات» فيكون هذا المسخ على ظاهره لعموم الأدلة. 

القول الثاني: أن المراد بالمسخ هنا مسخ قلويهمء وتبدل أخلاقھم فتكون أخلاقهم 
وعقولهم كالقردة والخنازير» فهو مسخ معنوي وليس حسيّاء فيكون المراد بالمسخ هنا: 
تسويد قلويهم؛ وإذهاب معرفتهم» وإدخال القساوة والجهل والتکبر فیھا'''۔ 

والصواب أن المسخ الذي أخبر البي غَنَة بوقوعه هو مسخ حقيقي لعموم الأدلة» ولا 
دليل على صرفه عن ظاهره» والقول بأنه مسخ معنوي قول لا دليل عليه» وصرف لظاهر 
الأدلة من غير حجة ولا بينة» والله أعلم. 

وقد جاء الوعيد بالمسخ عقوبة لمن يسبق إمامه» فعن أبي هريرة4ه عن البي 5ة أنه قال: 
((أما يخشى أحدكم., أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللہ رأسه رأس 
حمار؟ أو يجعل صورته صورة حمار؟ ))7". 

وقد دل الحديث على تحويل رأس من يسابق الإمام أو صورته من صورة آدمي إلى 
صورة حيوان» وهذا التحويل قد اختلف العلماء في ا مراد به على قولين: 
القول الأول: أن التحويل في هذا الحديث يرحع إلى أمر معنوي جازي» فإن الحمار 
موصوف بالبلادة» وهذا المعیٰ يستعار للجاهل .ما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة 
الإمام» فيكون ا مراد معن الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد في الانقياد“. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - أن المسخ مأمون في هذه الأمة فلا يقع. 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث /٤(‏ ۲۰۹۸)ء وشرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 57)» وفتح الباري 
لابن حجر (۱۲/ 5708). 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۲/ »)57٠0‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ ۲۸۰). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام )٠١(‏ رقم 
(591)» ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما 
)۷٤٦(‏ رقم (5717). 

.)۲٢ ٤( انظر: عارضة الأحوذي (۳/ ٦٦)ء وإحكام الأحكام‎ )٤( 

.)٦٦ /59 انظر: عارضة الأحوذي‎ )٥( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
ج اڪ و ا د 
-١‏ أن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. 
القول الثاني: أن المراد بالتحويل في هذا الحديث التحويل الحقيقي» فيحمل الحديث على 
ظاهره» إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك'''ء وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
-١‏ أن الأحاديث قد صحت بوقوع المسخ في هذه الأمة(”. 
+ أن ریف کاویق سو رو اا رام كول الله اس ای کل ٠‏ هل كر 
الكلب يبعد ا جاز؛ لانتفاء ا مناسبة الى ذكروها من بلادة ا حمار““. 
ظا الم جا ای لمشيل الا قاع مل سر ا امت جار ارد 
تشبيهه با حمار لأحل الباكلة لقا لاذه قر اس امس ات الہ الاک 
وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا بحسن أن يقال له: 
سی تا فلت للف أن و ,بايد علي" أن" فلہ کید رفا ھا عن 
البلادة”. 
-٤‏ تخصيص الرأس يأ حمله على الجاز“. 
والراجح هو: القول الثاني؛ إذ لا يبمنع وقوع ما أخبر به البي ج من تحويل صورة من يرفع 
رأسه قبل إمامه إلى صورة حمار» ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأول هما یأتی: 
-١‏ أن الممتنع هو حصول المسخ العام لهذه الأمة"» أما حصول المسخ لأفراد من هذه الأمة 
فقد دلت عليه الأدلة كما سبق ذكرها في أول هذا المطلب. 


.)۲٢ ٤( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ ۸٥٢)ء‏ وكشف اللثام (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 5١ /٦(‏ ) رقم (۲۲۸۳))ء وصحح محققه شعيب الأرناؤوط إسنادہ 
والطبراني في المعجم الأوسط /٤(‏ ۲۹۳) رقم (5779)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
/١(‏ ۱۹۷): «رواه الطبران في الأوسط بإسناد جید>. 

.)5597/( انظر: كشف اللثام‎ )٥( 

.)٢٦۸ /۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٦( 

(۷) انظر: مرقاة المفاتيح (9/ ۱۹۹). 

(۸) انظر: المرجع السابق. 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
:سح ح جج جج ڪڪ VT‏ | © 
؟- کون هذا التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لا يدل على عدم وقوعه» فإن الحديث فيه 
الوعيد على فعل ذلك» وكون فعله ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعیدء ولا يلزم من 
الجن 2 ا 
*- ثم ما الذي يدرينا أنه لم يقع ذلك لمصل قط؟ هل استقرينا حال المسلمين من المشرق إلى 
المغرب في كل زمان؟ ثم إن کون الشيء لم يقع في الماضي لا يلزم منه استحالة وقوعه 
في المستقبل. 
فالمسخ واقع في هذه الأمة كما أحبر بذلك البي َه فقد يمسخ بعض هذه الأمة إلى 
قردة وإلى خنازير» أو إلى حمار أو كلب» كما دلت على ذلك النصوص السابقة. 
وقد يقع المسخ إلى غير ما ذكر من الحيوانات لمطلق النصوص الدالة على المسخ دون 


تقييد بنو ع معين» والله أعلم. 


.)557/ /۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة > 

المطلب الثالث: تناسل الممسوخ: 
تقرر في المطالب السابقة وقوع المسخ الحقيقي للإنسان» حيث وقع المسخ في الأمم 

السابقة» وسوف يحدث في هذه الأمة - أيضًا - من صورة آدمي إلى صورة حيوان من قردة 

وخنازير وغيرهاء ثم احتلف العلماء في حال هذا الممسوخ بعد مسخه» هل يبقى ويتناسل؟ 

أم يموت بعد مسخه ولا يقع منه التناسل؟ على قولين: 
القول الأول: أن الممسوخ يتناسل ويبقى بعد مسخه» فيجوز أن تكون هذه القردة 

الموجودة الیوم منهم» واختار هذا القول ابن قتیبة''ء وابن العربي المالكي”". 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١‏ عن أي هريرةئه عن البي يله قال: ((فقدت أمة من بي إسرائيل لا يُدرى ما فعلت 
وإني لا أراها إلا الفارء إذا وضع ھا ألبان الإبل لم تشرب» وإذا وضع ها ألبان الشاء 
شربت))» وسبب ذلك أن لحوم الإبل وألبافها حرمت على بن إسرائيل دون لحوم 
الغنم وآلبانماء فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أا مسخ من بی 
إسرائيل '". 

۲- عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 5 البي © بضبء فأبى أن يأكل منه» 
وقال: لا أدري لعله من القرون الي مسخت))”'. 

*- عن عمرو بن ميمون”" قال: ((رأيت في الجاهلية قرّْدةَ احتمع عليها قرّدة قد زنت 


.)١ 51-555١ انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۲/ ۳۳۲). 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم [45/8]. 

.)١١ 5 /۱۸( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]٤٦۷[‏ 

)٦(‏ هو: أبو عبد اللہ عمرو بن ميمون الأودي» معدود من كبار التابعين» مخضرم, فقد أدرك البي ك 
وكان مسلمًا في حياته» حدث عن ابن مسعود» ومعاذ بن حبل» وروی عنه أبو إسحاق السبيعي 


وأهل الكوفة» توفي سنة ٢٤۷ھ‏ أو ه/اه. انظر: الثقات /٥(‏ ۷٦۱))ء‏ والاستيعاب (۳/ .)٠٠٠٠١‏ 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
-س7222 7ح 2 سس جح ا 
۰ 8 ۱ 
فرجموهاء فرجمتها معھم)) ا 
فكأن البهائم قد بقيت فيهم معارف الشرائع حن ورثوها حلفا عن سلف إلى زمان 
1 
و 
فجعلوا قيام القردة برجم هذه القردة الي زنت دليلاً على أن هذه القرود هي من نسل 
القرود ال كانت من الأمم الممسوحة؛ وأن هذا الرحم قد ورثوہ عن أسلافهم الذين كان 
أصلهم من بن آدم وفيهم هذه الشرائع. 
-٤‏ أن اللہ تعالى قال: #وجعل مهم الْقردة ولَلَنازِيرَ 4 [المائدة: ٦]ء‏ فدخول الألف واللام في 
القردة والخنازير يدل على المعرفة» وعلى أنھا هى القردة الى نعاين» ولو كان يريد شيئا 
0 : 7 7 00 7 
انقرض ومضى لقال: وجعل منهم قردة وخنازير. 
-٥‏ إجماع الناس على تحرم القرود بغير كتاب ولا أثر يدل على أنها هي الممسوخ بعينها“. 


القول الثاي: أن الممسوخ لا ينسل ولا يبقى بعد مسخه» وأن الذين مسخھم الله تعالى 
)٥( ۱ ۱ ۱ 1 /‏ 
قد هلكواء وم يبق لهم نسلء وهذا هو قول جمهور العلماء : 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
-١‏ ما رواه عبد الله بن مسعودهه أن البي #4 ستل عن القردة والخنازير» هي ما مسخ؟ 
فقال: ((إن الله لم جعل لمسخ نسلا ولا عقبّاك وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك))» 
وف رواية: ((إن الله كلك لم يهلك قومًاء أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاء وإن القردة 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار» باب القسامة في الجاهلية (۳۱۲) رقم 
١٤(‏ ۳۸). 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۲/ ۳۳۲). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث .)۲٥۰۷(‏ 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق. 

.)٢٦٥ /۸( وفتح الباري لابن حجر‎ »)5 55 /١( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
ج ج ڪڪ او کل د 
والخنازير کانوا قبل ذلك))”"©. 
والقول الثاني هو الراحح» لصراحة أدلته» حيث أخبر النبي يك بأن الممسوخ لم يجعل الله 
رح قسف Ee‏ ماب تر الاك ا عر 
-١‏ حدیث أبي هريرة في الفأرة» وحديث حابر في الضب» أحيب عنهما بأن البي ي قال 
ذلك قبل أن يوحى إليه بحقیقة الأمر فيهماء ولذلك لم يأت با لجحزم عنه شيء من ذلك؛ 
فكان ذلك منه ## على سبيل الظن» فلمًا أوحي إليه بأن الممسوخ لا ينسل زال عنه 
ذلك التحوف» وعلم أن الضب والفار ليسا ما مسخ”". 
- قصة عمرو بن ميمون أجيب عنها بأمور: 
أ- بعض العلماء رد هذه القصة لوجودها في بعض نسخ البخاري لا كلهاء فلعلها من 
المفحمات في صحيح ا 
ب- لا يلزم أن تكون القردة المذكورة من النسل» فيحتمل أن يكون الذين مسخوا 
لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم» عاشرقم القردة الأصلية للمشابھة 
في الشکل؛ فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعاهم» فحفظوها وصارت فيهم» 
ما في القرود من الفطنة الزائدة على غيرها من الحيوان وقابلية التعل. 
ج- إضافة الزن إلى القردة منكر» لأنها غير مكلفة» وكذا إقامة الحد عليهاء فان ثبت 
ذلك فلعل هؤلاء من الجن» لأنهم من جملة المكلفين”» والأولى أن يقال: إن 


عمرو ابن ميمون رأى هذه القرَدّة تَرْحم قردة فظن أنها ترجمها لأا زنت» لأن 


)١(‏ أخرج الروايتين مسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرها لا تزيد 
ولا تنقص عما سبق به القدر )١١55(‏ رقم .)۲٦٦٢(‏ 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار (۸/ ۳۲۷ء ٣٣۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١(‏ 545)» وفتح الباري 
لابن حجر (۸/ .)551١‏ 

(۳) وقد رد الحافظ ابن حجر على من تكلم على سند هذه القصة» وبين رحمه الله نما ثابتة وأطال في 
ذلك. انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ 577). 

.)551 /۸( انظر: انظر: المرحع السابق‎ )٤( 

.)١١١5-١1٠8 /۳( انظر: الاستیعاب‎ )٥( 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
ج ج اک و ا کو د 
ذلك لا يمكن لبشر أن يعلمه» والقردة لا تنبع عن نفسهاء والذي يراها تتسافد لا 
ETT‏ 000 
ا 

۳- ما استدل به ابن قتيبة رحمه اللہ من جىء لفظة القردة والحنازیر معرفة؛ وأنه لو كان على 
قردة وخنازیر سوی القردة والخنازير الموجودة المعقولة لقال: وحعل منهم قردة وحنازير 
على النكرة. 
قد أجاب عنه الإمام الطحاوي رحمه اللہ فإنه أحرج من حديث ابن مسعود السابق من 

طريقه» قال: ((سألنا رسول الله 4# عن القردة والخنازير أهى من نسل اليهود؟ فقال: إن الله 

كيك لم يلعن قومًا قط فمسخهم فکان ‏ حم نسلء ولكن هذا خلق كان, فلمًّا غضب الله تعالى 
۱ 8 )۲( 

ثم قال الطحاوي رحمه الله في حواب ذلك: «إنه قد يجوز أن تکون القردة وا حنازیر قد 
كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هى عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هى عليه لا 
ممسوحة من خلق كانت عليه إلى قردة وخنازیر وكانت مما تناسل وما يعقب كسائر 
المحلوقين سواهاء ثم كان من الله تعالى جعله القردة والخنازير من سخط عليه من عباده 
الذين خرجوا عن أمره واعتدوا عن عبادقم الى تعبدهم با إلى ما سواهاء فمسخهم قردة 
وحنازير لا تناسل لها ولا أعقاب لماء فكانت في الدنيا ما شاء الله كبك كوفا فيهاء ثم أفناها 
بلا أعقاب حلفتهاء وبقيت القردة والخنازير الي كانت قبل ذلك و م يلحقها مسخ حوّنها 

عمًا كانت عليه إلى ما هى عليه» فكان منها التناسل في حياتها والإعقاب بعد موتها»2. 

4- ما استدل به ابن قتيبة رحمه اللہ: من أن إجماع الناس على تحريم القرود مع عدم وجود 
دليل يحرمها من كتاب ولا سنة» دليل على أن سبب التحريم كوفا الممسوخات بعينهاء 


أ- لا يستقيم تعليل تحر القردة لأا من نسل الممسوخ» إذ هو قول لا دليل عليه. 


.)۲٥٢( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.)۳۲۳ /۸( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )۲( 
.)۳۲ ٣-۳٣٣ /۸( (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 5 
چ ج ج چ ڪا VA‏ 


بت أن من العلتاو من اکر عله فرم لحم القرد لأت سبع فيال :في عموم حديت: 
((نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع))'''ء وهو أيضًا حرم لأنه من الخبائث 
بدليل مسخ الآدمي إليه*”. 

فهذا لون من ألوان العقوبات الي عوقب با طوائف من الأمم السابقة» وسوف 
يعاقب ها -أيضًا- طوائف من هذه الأمة كما أخبر البي صلی الله عليه وسل 
وهي مسخهم إلى صور بعض الحيوان. 
فإن الله تعالى أكرم الإنسان ورفع رتبته على الحيوان» وحين يخالف أمره 
بعاقب بأنواع من العقوبات» منها المسخ إلى أخحس ال حيوان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» باب أكل كل ذي ناب من السباع 
(475) رقم (٥٥٥)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي خلب من الطير )٠١71(‏ رقم (۱۹۳۲)ء من حديث أب ثعلبة. 

)٢(‏ انظرۃ الخ بز 


الفصل السابع: مسائل متفرقة 
حت 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية المتعلقة بالحيوان: 

عند البحث أو القراءة في المسائل العقدية المتعلقة بالحيوان بیجد الباحث أو القارئ آثارًا 
إعانية جلیّة تبين أهمية الوقوف عند هذه المسائل والتأمل فيها ودراستها دراسة تعود على 
صاحبها بھذہ الآثار الي تزيد في إعانه بربوبية الخالق كبك وألوهيته» ومن أبرز هذه الآثار ما 
يأ 


(i 


-١‏ الإبمان بربوبية الله تعالى» ومشاهدة عظمته وقدرته كك في حلقه لهذا الحيوان من ماء 
وإبداعه فيه حيث أوجدها تعالى على أنواع مختلفة وألوان متباينة» وخص كل نوع 
منها بخصائص تختلف عن غيره فخالف سبحانه بينها في الأنواع والاستعدادات ووجوه 
الاختلافات الأحرى» فمنها نوع يزحف على بطنه» ومنها نوع آخر يمشي على رجلين 
أو أربع» ومنها أنواع تطير في الحواء وأخرى تعيش في المياه والبحار» وفاوت سبحانه 
بينها في أجسامهاء فمنها الكبير والصغير» وأنواع لا ترى بالعين المحردة» فخلق 4 منها 
أنواعًا كثيرة تحير العلماء في تصنيفها قدا وحديثاء وني كل يوم يظهر منها شيء لم 
يكن معروفا من قبل. 

؟- زيادة الإبمان من خلال التفكر في خلق الله هذه الحيوانات وإحكامها وإتقانماء وما أودع 
الله فيها سبحانه من عجائب تدل على ربوبيته كيْكَه فلم يكن هذا الإتقان والإحكام 
ليوحد من غير حالق أبدعه وأتقنه» وجعله تحت قهره وتدبيره» فعند تأمل ما في هذا 
الحيوان من عجائب في عمومها وما في بعضها من عجائب ميزها الله كما عن غيرها 
مظهر عظيم من مظاهر ربوبية الله تعالى تزيد في إيمان المتأمل والمتفكر فيها. 

۳- عند دراسة الحيوان والبحث ف أحواله والتأمل في رزقه الذي تكفل الله تعالى له یہ يجد 
القوي منها والضعيف رزقه» مصداقا لقوله تعالی: مإوَمَامِن ترف الْأَرْضٍِ اِلَاعَل آله رْفهَا 
وین تدعا کل في یکپ ين 4 [هود: ٦]؛‏ وإخبار البي کل عن ذلك 
بقوله: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا 
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ڪڪ ا | ا حت 
2 ر( 
وتروح بطانا)) . 

وتسخير بعض هذه الدواب لبعض يجد الباحث والقارئ فيه شواهد من شواهد 

ربوبية الله تعالى» فهو سبحانه المتفرد بالرَّرْق كما أنه المتفرد بالخلق» فيدفع ذلك المؤمن 
وبمنع» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ فالذي يتكفل برزق الحيوان هو الذي يرزق 
البشر» فيعظم توكل المؤمن على ربه كبك 

-'ق تسخیر الحيوان. للانسان دلالة من دلاقل ربوبية الله كك تتحلى للياحث من خلال 
التأمل في تصرف الإنسان في هذه الحيوانات بأشكالها وأصنافھاء فهي مسخرة ذليلة له 
بسخير الله تعالى؛ إذ لولا هذا التسخير لما استطاع الإنسان أن يتحكم في هذا الحيوان 

8# له لیاکل ويشرب من بعضهاء ويركب أو يحمل على 
أنواع أخرى منهاء ویتخذ منها ا حمال والزينة والبيوت في السفر والحضرء واللباس 
والدفء والأثاث» تحقيقا لقوله تعالى: هو الى عَلوے نگم مان الَْرَضِ یکا ف 
آس وی لال او فسوی سبع سملو هویل شىء ل4 [البقرة: ۲۹]. 

كل ذلك يدفع المؤمن إلى تعظيم الله تعالى والقيام بشكره على هذا التسخير 

والقيام له بالعبودية الى من أحلها سخر الله تعالى للإنسان هذه المحلوقات وشرّفه 
وفضّله عليها. 

ددعتل دراسة مسائل العقيدة المتحلقة بالحيوان يق اللدارين غلی:ضور ٹین جھل طرائف 
من البشر وتعديّهم على حق اللہ تعا یء من خلال تعاملهم مع بعض الحيوانات» فطوائف 
ضلت بعبادتھا للحيوان» وطوائف ضلت باتخاذها شرائع باطلة متعلقة بالحيوان» من تحرم 
ما أحل الله منهاء أو تحليل ما حرّم؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ال كان أهل 
الجاهلية یشرعوفها لأنفسهم» وطوائف أخرى ضلت حين جعلت من الحيوان الذي خلقه 
الله تبارك وتعالى وسخره لهم وجعل سبحانه التعظيم بذبحها خاصًا به سبحانه» فعظمت 


به غيره» وأشركت حين ذبحت لغيره سبحانه» ومن البشر من ضل ووقع في الشرك حين 


كما يزيد ,فيسخرها الله 


.]٦٦[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
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تطير بالحيوان أو علق عليها التمائم» أو اتخذ منها تمائم لتحميه من دون الله تعالى. 

يقف المؤمن عند هذه الصور وقفة اعتبار واتعاظء كيف استطاع الشيطان أن يغوي 
بن آدم عن طريق هذه التصرفات الخاطئة بحاه هذا الحيوان؟ 

إن المؤمن الكامل هو الذي يتخذ من ذلك دروسًا جليلة تسير به إلى الطريق المستقيم 
الذي سار عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلامء فالشرع ما شرعه ربه تبارك وتعا ی 
فيحذر من الوقوع في حبائل الشيطان كما وقعت هذه الأمم ال سلكت طرقا منحرفة 
متعلقة بمذا الحيوان. 

-٦‏ الحيوان الذي فطره الله تعالى على التوحيد» فعرف أن له ربا حلقه ورزقه» فأصبح يخاف 
من ويسبحه ويدعوه» ويسجد له من أعظم الآثار الإبمانية الي يكسبها المتأمل في 
مسائل العقيدة المتعلقة با حیوانء فإذا كان هذا ا حیوان فطر على توحيد خالقهء فأقر لربه 
تبارك وتعالى بالربوبية» وصرف لہ العبادة من سجود وتسبيح ودعاء وحوف» مع ما 
جعل بينه وبين البشر من فوارق عظيمة حيث كرم الله تعالى البشر على هذه الحيوانات 
وسخرها له» مما يدفع المؤمن الصادق إلى أن يتعرف على خالقه تبارك وتعالى حق 
المعرفة» ويجتهد في التذلل والخضوع لربه تبارك وتعالى» فهو أحق وأولى من الحيوان 
بذلك» فله التكريم» وعليك التكليف» وفي المعاد جنة ونار. 

۷- من آثار دراسة مسائل العقيدة والبحث فيها ما بیجدہ الباحث من المسائل الكثيرة الي 
جاءت ها النصوص من علاقة الملائكة أو الجن با حیوان ومن ذلك: 

أ - دواب الملائكة والجن. 

ب - رؤية الحيوان للملائكة والشيطان. 

ج - تشكل الجن على صورة الحيوان. 

وقي هذه المسائل يجب على المؤمن التسليم للنصوص» وتصديق كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ومثل ذلك كل ما حاءت به النصوص من الأمور الي تظهر على خلاف العادة؛ 
كتكليم السباع والجساسة والدابة» وهذا مما يثمر قوة الإبمان. 

۸- الآيات العظيمة ال أيد الله تعا ی ما رسله عليهم الصلاة والسلامء ومنها آيات متعلقة 
بالحيوان وهي: ناقة صاخ ااا والطير الي أحياها الله تعالى لإبراهيم ال والآيات 
الى أيد الله ما موسى ال والحوت الذي ابتلع يونس الت وتسبيح الطير مع 


الفصل السابع: مسائل متفرقة مت 
سليمان الكل وتعليمه منطق الطير» والطیر الي يخلقها عيسى اكلا من الطين» ثم ينفخ 
فيها بإذن الله فتكون طيراء ودلائل نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم من الحيوان» من 
أعظم الوسائل الى يزيد ما الإبمان؛ حيث بحعله يتفكر في عظمة الخالق تبارك وتعالى 
وكمال قدرته» الي ظهرت في هذه الحيوانات على غير العادة» وتأمله في رحمة الله تعالى 
لی کت | بل سا فا اك لع تذل تن على :صلق رسالتهم» لتكون الحجة 
واضحة أمامهم» والبينة حلية لهم. 

۹- تتجلى رحمة الله تعالى لبي آدم وا جن حين غيب عنهم ما يحصل في القبر من عذاب 
دون غيرهم من المخلوقات» فجعل سبحانه هذه الحيوانات وغيرها تسمع عذاب القبر 
وأحفاه عن الثقلين إبقاء عليهم ورحمة بهم وسترًا عليهم. 

۰- الإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإبمان وف البحث في النصوص الي دلت 
على بعث الحيوان وحشره يوم القيامة دلائل عظيمة تزيد المؤمن بذلك كله تصديقا 
وثبانًا بأن الله تعالى بحشر جميع الخلائق ما فيها الحيوان» فالكل مجموع ني هذا اليوم 
العظيم. 

-١‏ القصاص بين الحيوانات من أعظم الصور ال يقف عليها الباحث والمتأمل في مسائل 
العقيدة المتعلقة بالحيوان» وال يظهر فيها كمال عدل الخالق تبارك وتعالى» وأنه سبحانه 
لا يظلم صغيرة ولا كبيرة» بل فعله كله عدل كما أن أمره وحكمه عدلء فتبارك الله 
E‏ 

-۲٢‏ أن الله تبارك وتعالى يرغب المؤمن في جنته» وذلك حين يذكر ما فيها من النعيم 
العظيم» ومن صوره ما في الحنة من حيوانات سخرها الله كبك له» وهو أيضًا يرهبه من 
النار حين يذكر له صنوفا من العذاب فيها وال منها طائفة من ا حیوان أعدّها الله تعالى 
ليعذب ا أهل'النار» قیعیش المومن ین اخوف والرجحاء :يرجيو رة الله تغالى وجنه 
ویخاف من عذابه والنار. 

-١‏ في النهي عن لعن الحيوان رة عظيمة من ترات الإبمان» تكسب المرء تمسكا وثبانًا بهذا 
الدين العظيم» الذي جاء بالرحمة لحمیع المخلوقات هما فيها الحيوان» فلا يلعن إلا من 
يستحق اللعن من حيوان أو غيره. 

-١ ٤‏ الإبمان الكامل بأن الله تعالى حكيم متصف بالحكمة في خلقه وشرعه» فمن حكمته 
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ڪڪ ڪڪ او اش 
مامت رفس راک کا سای و رادا ساسا وو بعاد 
ا حیوانات الصالح والفاسق - أيضًا - وکل ذلك لحكمة أرادها سبحانه» ليتحقق الابتلاء 
في هذه الدار» كما أن من حكمته سبحانه كل ما بحدث في خلقه فلم يخلق حل وعلا 
حلقا عبثاء أو لغير حكمةء وهذا ظاهر حلي في تلك الآلام الي تصيب الحيوانات الي 
رفع عنها التكليف» إذ هو لحكمة يريدها سبحانه» قد يظهر للبشر شيئًا منهاء وقد تغيب 
عنهم أشياء كثيرة» وفي کل ذلك يكون المؤمن على يقين أنه لا يحصل في خلقه إلا ما 

-١‏ أن الله تبارك وتعا ی كرّم الإنسان وشرّفه وفضّله على الحيوان» ما كرّمه من العقل 
والتکلیف» فإذا ای شكر هذا التكريم وقام عا أوجب الله عليه من طاعته حصل له هذا 
الشرف والتكريم في الدنيا والآخرة» وحين يخالف أوامر الله تعالى فهو كالأنعام أو أضل 
سبيلاء فيكون ذلك باعثا للمؤمن أن يحافظ على هذا التكريم الذي كرّمه الله تعا لی به. 

-٦‏ ف التشبه بالحيوان انحطاط عن الرتبة الى شرّف الله تعا ی يما الإنسان عن الحيوان» 
ونزول بالنفس الإنسانية عن تلك الرتبة الي اختارها الله تعالى لصفوة خلقه وكرّمهم 
بھاء فلم يُجعل الإنسان في رتبة الحيوان إلا حين ينحرف عن المنهج السوي بالكفر أو 
الابتعاد عن سنة نبيه ##؛ ولٰذا جعل المسخ إلى الحيوان نوعًا من أنواع العقاب الذي 
یعاقب الله تعال به طوائف من الأمم قدمًا وححديثا. 


الشافهة 


الخاتمة 

٭د2ددسکتسٹبھڑھچجکت۲ت۳-ھصطط تل6 کت سس مد ات 
وقي ختام هذه الرسالة أ مد الله تعالى على الإعانة وأسأله التوفيق والسداد وأذكر أهم 

ماحاء في هذه الرسالة من مسائل وهي: 

* الحيوان هو: ا حسم النامي المتحرك بالإرادة» وهو تعريف یدخل فيه الإنسان وا حیوان: 
وقد اصطلح على إطلاق الحيوان على الحي الذي لا يعقل. 

٭ قسم العلماء قدا الحيوان إلى أقسام كثيرة منهم من جعل الإنسان قسمًا من أقسامه 
ومنهم من قسم ا حیوان المعروف دون إدخال الإنسان في هذا القسم» وذلك لاعتبارات 
مختلفة» وأما علماء الأحياء في العصر الحديث فافھم قسموا الحيوان إلى قسمين رئيسين: 

حيوانات فقارية» وحيوانات لا فقارية. 

* اهتم العلماء في التصنيف في موضوع الحيوان قديمًا وحدیثاء فمن هذه المصنفات المخطوط 

والمطبوعء ومن أوسع هذه المصنفات: كتاب الحيوان للجاحظء, وحياة الحيوان الكبرى 


للدميري. 
* في خَلَق الحيوان وعجائبه دلائل ظاهرة وبراهين جلية على ربوبية الله كلك وتتجلى هذه 
الدلائل في: 
-١‏ الخلق والاختراع. 
؟- الإتقان والإحكام. 
۳- التسخير والتدبير. 


٤‏ - كثرة أنواعها وأشكالما واختلاف ألواما. 

-٥‏ ما أودعها الله تعالى من عجائب. 

-٦‏ ررق الحيوان وحياته المعشيّة. 

رت تسس ايو ان لا ان 

۸- إنطاق الحيوانات وتخاطبها فيما بينها. 

۹- وحي الله تعا ی لبعض الحيوانات. 
٭ فطر الله تعالى الحيوان على توحيده کک فهو يعرفه» وسجد له وسبحه» ويدعو خالقه» 
ويخافه. 
* الله تبارك وتعالى خلق الحيوان وسخره للانسان ليأكل منه» ويلبس وی رکب» ويتخذ منه 
ذید وخا كل علق ون کا رة س رف عہ کس امسن مه ]اتا اله سز 


الخاتمة 

ج کک او اح 
يحرم منه إلا ما حرمه سبحانه» وقد سلك طوائف من البشر شرعًا غير شرع الله تعالى 
فحرموا منه ما لم يحرمه» وأحلوا منه ما لم يحله في القديم والحديث في صور كثيرة جاء 
الإسلام ببيانها والتحذير منها. 

٭ يدحل في التصوير الحرم تصوير الحيوان سواء أكان بجحسمّا أم غير مجسم؛ لما فيه من 

مضاهاة اللہ تعالى في خلقه» ولأنه وسيلة من وسائل الشرك» ولا فيه من مشايهة من كانوا 

يصنعون الصور والتماٹیل لتعبد من دون الله تعالى. 

من الطرق الي سلكها الشيطان لغواية بي آدم التصرف في الحيوان على غير هدي الله 

تعالى» وتغير خلق الله كك في الحيوان وغيره» وني ذلك تعد على ربوبية الله سبحانه الذي 

خلق المخلوقات من إنس وحيوان وغیرھاء وصورها على صورة اختارهاء فلا خلق أتقن 

من خلقه» ولا تصوير أكمل من تصويره. 

٭ من النظريات الباطلة اليّ ھا علاقة با حیوان: نظرية النشوء والارتقاءء لأنما قامت على 
الزعم بأن الحياة نشأت على الأرض صدفة دون خالقء بل الطبيعة هي الى خلقتھاء ولأن 
كل ما استند إليه أصحاب هذه النظرية لا يثبته الواقع» ولا العلم الصحيح. 

* تحلت ربوبية الله تعالى في جعل البركة ف بغض مخلوقاته فمن ذلك: البركة في الخيل؛ 
والغنم» واللبن» وبركة بھیمة الأنعام بعد نزول عيسي القت في آحر الزمان. 

* وقعت طوائف من البشر قدمًا وحديثًا في عبادة ا حیوان لأسباب عختلفة» وهذا الشرك لم 

يطرأ على البشرية إلا بعد أن عاشت قروئًا على التوحيدء فعبدت أنواعٌ كثيرة من 

ا حیوانات في مصر وا مند وغيرهاء من البقر والقطط والثعايين وغيرها. 

شرع الله كبك التقرب إليه بذبح بعض الحيوانات في الأضحية والعقيقة والهدي» وحرم 

ذبح شيء من الحيوانات لغيره» ونی عن أكل ما ذبح منه ولم يذكر على اسمه 4. 

* الحيوان من مخلوقات الله تعالى لا بملك لنفسه نفعاء ولا يستطيع أن يدفع عنها ضرًا إلا 
بإذن الله تعالى» ومع ذلك استطاع الشيطان أن يوقع طوائف من البشر في التشاؤم بأنواع 
تعن "سرون یں اکر نفيك كقزر ألو اون کا ساسا ضا 
ال حیوان من أصوات» وما تكون عليه من هيئات وأشكال» کل ذلك بتدبير من اللطيف 
الخبير» فلم تكن تصنع ذلك لتدل على غائب أو بجھول. 

* تعليق التمائم من الأمور الي تناف التوحيد أو كماله» ومنها ما يكون مصنوعًا من الحيوان 


الخاتمة 

تح ڑچ ا ۔- 
کس عضا الدب أو عر و هاما علق غل مض ظیرات, 

* في الحيوان طائفة تحب الطاعة وأهلها وتبغض المعصية وأهلهاء وأحرى تعادي أهل 
الصلاح والإبمان. 

* الملائكة لا تدحل بينًا فيه كلب ولا تصحب رفقه فيها كلب وهو عام في جميع الملائكة, 
ويستئئ من ذلك الکلب الذي أذن الشرع باقتنائه؛ لأن صاحبه فعل أمرًا أذن الشرع له 
* الملائكة هم دواب الله أغلم بكيفيتها؛ حيث جاء ما يدل على ركوهم الفرس» وحبريل 
الیل رکب البراق. 

٭ الحيوان متحه الله تعالى قدرة تلف عن قدرة البشنء فهو يرئ ما لا یراہ البشر فمن ذلك 
رؤية الديك للملائكة» والحمار والكلب للشيطان. 

* الجن تتشكل بأشكال كثيرة منها ما يكون على صورة حيوان من حيات وكلاب. 

* الكلب الأسود شيطان كلاب لا شيطان جن؛ لأنه أحبث الكلاب وأضرها وأعقرها. 

* الإبل حلقت من الشياطين» لما في طبعها من النفور والشرود» فهي خلقت على صفة تشبه 
الجن من النفور والإيذاء. 

* الجن لحم دواب كما للإنس دواب الله أعلم بكيفيتها 

4# بعض أنبيائه بآيات من جنس الحيوان» فمن ذلك: ناقة صالح اا والطير 
الذي أحياه الله تعا ی لإبراهيم الث وآيات موسى الكل وهي العصا ال تنقلب حية» 
والجراد والقمّل والضفادع» والميت الذي أحياه الله تعالى بعد أن ضرب ببعض البقرة» 
رر رو رج ا رس شس یا 
في البحرء وا حوت الذي التقم يونس ال وتسبیح الطير مع داود الي وتعليم سليمان 
لتقا منطق الطير» وخلق عيسي ا 00 

* من دلائل نبوة محمد # ما له علاقة بالحيوان ومنها: شكوى ا حمل والحمرة إليه» وإخبار 
الذئب عن دعوته» والشاة المسمومة عن نفسهاء وجمل حابر ذه الذي أعيا والبراق» وما 
حاء في حديث: (ناولي الذراع)ء وفرس سراقة بن مالك في الهجرة» وبركة عناق جابر 
في الخندق» وظهور حليب الغنم في غير وقته» وفرس أبي طلحة الذي وجده بحراء وناقته 


الى أحبر عنها بأها: مأمورة» وتسابق البدن إليه في حجة الوداع» وآداب الوحش عند 


« أيد الله 


قدومه وانصرافه» وحادثة الفيل. 

* في القرآن الكريم أمثلة كثيرة مضروبة من الحيوان. 

* دلت الأدلة على وجود أشراط للساعة لها علاقة بالحيوان منها تكليم السباع» والحساسة 
والخرير الذي يقتله عيسى اق والدابة» والقلاص الى يترك الناس السعي عليهاء 
ووقوع الأمنة في الأرض حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقر والذئاب مع 
الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهمء والنغف الذي يرسله الله تعالى في رقاب 
يأحوج ومأحوج» والطير الي يرسلها الله تعالى لتحملهم بعد نتنهم فتطرحهم حيث شاء 
الله استجابة لدعاء عيسي ااا وأصحابه. 

٭ ذهبت طوائف ممن قالت بعقيدة تناسخ الأرواح إلى أن الأرواح تنتقل من الإنسان إلى 
ا حیوانء والعكس وهم معظم القائلين بمذه العقيدة. 

* الحيوان من المخلوقات الى مكنها اللہ تعالى من ماع عذاب القبر» حيث حجبه اللہ تعالى 
عن الإنسان والجان. 

* الحيوان يبعث ثم يحشر يوم القيامة كما يبعث الإنس والحن؛ ثم يقتص اللہ تعالى من بعضها 

* الجنة فيها من الحيوان: الإبل» والخيل» وثور الحنة» وحوتاء والغنم والطير. 

* النار فيها: حيات وعقارب وذباب. 

* نمي الإسلام عن لعن من لا يستحق اللعن حى من الحيوان. 

٭ جاء وصف بعض الحيوان بالفسق فمن ذلك: الحية» والعقرب» والغراب الأبقع» والفأرة» 
والحديّاء والکلب العقور» والوزغ. 

* الأنعام فضلها الله تعالى على المشرك به» وشبه سبحانه الكافر ببعض ا حیوان من بعض 


الجوانب. 
* من تشبه بشيء من الحيوان فقد حط بنفسه عما كرمه الله تعالى به» ونزل عن الرتبة الي 
2٤‏ الها و كيه ها 


٭ وقع المسخ من الإنسان إلى الحيوان في الأمم السابقة» فوحد من مسخه الله تعا ی إلى قردة 
وخنازير وغيرهاء وفي هذا الأمة مسخ أيضًا كما وقع للأمم السابقة. 


ل ۸۹ اہ 


* ما يصيب الحيوان من الآلام لم يقع إلا لحكم عظيمة؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا لحكمة وإن 
ل اس ا سمل الك خان خو د إا وحضل لئ الد رظ وال ما 
هو أعظم ما يحصل له من الأ مء فإنه يلتذ بالأكل والشراب والنوم والجماع وغير ذلك 
فنعيمه ولذته أضعاف أضعاف ألمه. 
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-١‏ فهرس الآيات الكريعة. 

؟- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم هم. 

4 - فهرس الفرق والأديان. 

ه- فهرس المصادر والمراجع. 

5- فهرس الموضوعات. 
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5 | إن اھ عل لع سبل رلا عات o‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 507 نے 


م طرف الحديث الصفحة 
١‏ إإن الله وملائكته وأهل السموات والأراضين» حن النملة فی | ۹۳ء ۷۸ 
که ۲ 
أ٤‏ | إن الله ييغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه... ۸ 
١‏ | إن البي يِه ھی عن تمن الدم... ۱۸ 
٢‏ | إن أمة من بن إسرائيل مُسخت دوابً في الأرض... ۷ 
5 | إن أول الآيات حروجًاء طلوع الشمس من مغرها... او وک 
° | أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله... ٠٤‏ 
٦‏ ا N PT‏ :ا وول کلت اليه ۳ 
0 
۷ |أن رسول الله # رأى رحلا يتبع حمامة فقال: ((شيطان یتبع | ۰۷٥۲ء ۲٥۸‏ 
۸ | أن رسول الله يده قدم المدينة فاستناحت به راحلته... ۲۸ 
3 0009 ۲ 
إن في النار حيات كأمثال أعنا ئ الف : 3 
١‏ أن قومًا قالوا لرسول الله : إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر ۰۲ 
اسم الله عليه أم لا؟ . 
٢‏ | إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر... ۱۱۷ 
٢‏ | أن نفرًا من أصحاب البي ## سألوا أزواج البي ## عن عمله في E‏ 
الود 
جس ا اش وس درا انا 2 
° أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان... ١‏ 
٦‏ إن يهودية أتت البي يدق بشاة مسمومة» فأكل منها... ۰ 
۷ | الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شي ودينهم واحد.. AY‏ 
70 0000500 5 ۱۷۱ 


0.800 تو ات 


م طرف الحديث الصفحة 
7 ای طالا سای مو اتا ۹ء ٤‏ 
٠١‏ |أنه دحل على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته يصلي... ٥‏ 
١١‏ | أنه طبخ للبي 8# قدرًاء فقال له: ناولئ الذراع... ۳۱۷ 
21 إنه لیس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله... 40( TY‏ 
١‏ اه ليسغقر للا فن نالرات ومن عق رض نع ٠‏ “افوا 
ا حیتان. . 
٤‏ | إا لن تقوم حؾ ترون قبلها عشر آيات... ۷ 
° |أول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد الحوت... ۳ 
۹( اض اکعطرنات فق سلاك ::: Vo‏ 
٣‏ ۶۶۶صو 7 
۸ | بين يدي الساعة مسخ وحسف وقذف... ۹ڈ 
164 بينما النبي 6# في حائط لبي النجار» على بغلة له... ٢‏ 
| بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب... ۸۱ 
"١‏ | بينما رجحل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجحل من المشركين 0 
أمامه» إذ مع ضربة بالسوط فوقه.. 
؟ | بينما رسول اللہ © في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة e۳۹‏ 
ها» فضجرت فلعنتها. . 
۷۳ تأ الإبل على صاحبها على خير ما كانت» إذا هو لم يعط فيها 0 
حقھاء تطؤه بأخفافها. . 
٤‏ | تخرج الدايّة فتسم الناس على خراطيمهم... ۳۷۹ 
5 | تكون الأرض يوم القيامة خحبزة واحدة» يتكفؤها الحبار بيده... ٤‏ 
٦‏ الام مااغلق قبل ترول لاا ۲۱۹ 
۷ يفال ار ض× البو ر ورد و ناد ١٠6‏ 
۸] جاء ذئب إلى راعي الغنم فأحذ منها شاق فطلبه الراعي حؾ| ۰۳۰۷ ٠١۸‏ 


0.800 کو تک 


م طرف الحديث الصفحة 
العام 
49 اعای رجل ينافة خطومة 'فقال: هنون مل آله ۲ 
٠‏ إجاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلة فجاءت بماء فألقتها بين يدي 8 
0 1 
۱ | الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في افواء... ٤٤ء ۲٢١۸‏ 
۸۰ لیف كات الى شر لبا هذا وما كنا له مقرو ۷۷ 
۳ ال حیات مسخ ا حن... ۸ 
A٤‏ حرو ج الآيات بعضها على إثر بعض... Vo‏ 
6 | حلقت الملائكة من نور» وخلق ا ان من مارج من نار... 4 
6 حي فواسق فلن ی الیل وال Ef‏ 
۷جس مق الدواب كلهن فواسق يقتلن ى الحرم: العراب:., TEE‏ 
۸ سيوم طلعت فيه الس ر اه عق ات ۸۰ 
1 |الخيل معقود في نواصيها ا حیر إلى يوم القيامة... 0+01 
+4 فان اهلب كر الہ ۳٤‏ 
١‏ | دحل قلب إبراهيم بعض ما يدحل قلوب الناس... Ea‏ 
٦‏ | دحلت على عجوزان من عُجز يهود المدينة... ٦٢‏ 
۳ الذباب كله في النار إلا النحل... 4.1 
58 إذبحت لرسول الله # شاة» فقال: تاولئ الذراع,:: م 
8 ا ھھ ع ما بی و اع اف سم ك۷ 
٦‏ |رأيت في الجاهلية قرْدةَ احتمع عليها قرّدة قد زنت فرجموها... ۷٤‏ 
۷ | زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ۳ 
ثور الجحنة... 
۸ زیدوا عقارب ها أنياب كالنخل... ٠‏ 
1 سئل رسول اللہ # عن الصلاة في مبارك الابلء فقال: لا تصلوا ۲۲۴ 


0 ٠-2-1: 


م طرف الحديث الصفحة 
ق.مبارك الإبل فإئما من الشياطين. ... 
٣۷‏ سل رسول الله # ما الكوثر؟ فقال: ذاك مر أعطانيه الله... جج 
(١‏ سار رجل مع البي يك فلعن بعيره... EE‏ 
٦‏ سالنا رسول اللہ 4# عن القردة وا حنازیر أهي من نسل اليهود؟ ۷ 
ا مدان اللق و لاد وها كنا له شق می ۷۷ 
۶ |الكناة من دواب ات ٥‏ 
6 صدق والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حي يكلم السباع | 285 ۹۰؛ 
امیر ۷ ۳۸ 
۱۰ صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل... ١‏ 
۷ صنع لرسول الله لن شاة مصلیق فأ بھا... جس 
۸ ضکی البي ‏ بکبشین أملحین... کو 
۶۹ مس سو اانه قا کمن ایت پ8 
٢ی0۰‏ ۲۰۹ 
١١١‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه... ۸ 
5 العيذا إذا وضع فق ف ول :اذهب اجا 4 
تدا عجبت هاء والذي نفسي بيده ليقادن لها... ۹ 
46 غ ذروة كا پھر ا 2 o۷‏ 
۶ عل ظير كل ر ۲٢‏ 
۱۱١‏ غزوت مع رمتول الله عق قال: فتلاحق بي البي 6 وأنا على 1 
ناضح. . 
۷ اذا اتخ وسو لاله قن دسل ريض :: FFF‏ 
2۸( ا نایار اج کر رفا کس 


۹ اذا أنا بإنسان لا یدرون أذكر هو أم أنثى... ۳۹۰ 


الأحا الآثا 
فهرس الاحادیث والاثار 7د نے 


۲۹ 


طرف الحديث 
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأ بالحسنات إلا 


أنت.. 


فانتدب لما رحل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة.. 

فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمر.. 

فجاءني جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. . 
فدحلوا الجزيرة» فلقيهم دابّة أَهْلَْبْ كثيرة الشعر.. 

فربطته بالحلقة الى يربط ها الأنبياء. . 

فزع الناس» ف ركب رسول الله عل فرسًا لأبي طلحة.. 
فضل العا م على العابد كفضلي على أدناكم. . 

ل د سه اس 7م 


فقدت أمة من بي إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإِن لا أراها إلا 


ع 


الفأر. . 

فقدت أمة من بي إسرائيل لا يدرى ما فعلت.. 

فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه. . 

فلقيتنا حارية بحر شعرها لا ندري مقبلة.. 

ف أول طریة سبي اة 

في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف.. 

فيكون عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام في أمي حكمًا 
عدلاً.. 

قال للوزغ: فویسق وم أسمعه أمر بقلته. . 

قدم رسول الله عت من سفرء وقد سترت بقرام.. 
قرصت ثملة نبيًا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت.. 


قوله كَك:طوَلكن لَيَظَمَينَ كَل 4 ((ما في القرآن آية أرجى 


الصفحة 


51١ 


¥ 


۸ <4 


فهرس الأحاديث والآثار وت 


م طرف الحديث الصفحة 
٣‏ كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه... .م 
5١‏ | كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق... ۸۲ 
۲ كان:رسول الله لا إذا أن بلبن قال: پ رک 25 
۲۳ کات .رسؤل الله گا یق سفن یس فلغق رح ل تاققہ: ٤‏ 
٤‏ | كان رسول الله ## يعلمنا کلمات نقولهن عند النوم من الفزع... ۲۱۹ 
4۶ كان لآل رسول اللہ ينه وحشء فكان إذا حرج رسول اللہ ويك 7 
01 
١5‏ كان ینفخ على إبراهيم الكقث. . . ٦ء CEA‏ 
١ ۷‏ | كفوا أيديكم فإن عضوًا من أعضائها يخبرن أنھا مسمومة... م 
۸ كل شيء بقدر حؾ العجز والكيس 3 
16 كل ر ارت ۱۷ 
1 کد ع ا قا بو ر ۲۲ 
1 | لے الا سد قا 021 
۲ كنا إذا صلينا مع رسول الله 8# قلنا: السلام عليكم و رمة الله... ا 
١65‏ كنا مع رسول الله ييه ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية 0 
راتا یت 
5 || كنا مع رسول اللہ # في سفر» فانطلق لحاحته» فرأينا حُمّرة معها ۳.۹ 
فرتحا :: 
8 لس اف کور ام وفيا ا 18 
٦۶‏ كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي مُعيط» فمر بي رسول الله © وأبو ٤‏ 
ا 
۷لا أدري لعله من القرون ال مسخت... ۷ 
۸ یصطراق ره يعي فا ارت 1٥‏ 


فهرس الأحاديث والآثار وت 


م طرف الحديث الصفحة 
۹ ول اللانکھ ساف كلتك ۱۷ 
TOE DEE‏ مدر ابول e۳۹ O‏ 
71 - سس لاف فا و اط ال لضاف ٣٤ ٤‏ 

5 
]۹ۃ ےس الاکن اد تسا ابی ۲۳ 
|٣۴‏ لا تصلوا ق غطن الإبل؛ فانٹھا من ابن حلقت... o۲‏ 
٤‏ إلا عدوى ولا طيرة ولا هامة... ۲۰ 
ھ٤‏ کرت الارن شاف ول شهدا ۸ڈ 
7٦‏ إمِودُن ا حقوق إلى أهلها يوم القيامة حن يقاد للشاة ا ملحاء... | ٤٠ء ٦٠٤‏ 
۷ لدغت البي يل عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: لعن الله 3 

EN 
3 لعن اللہ الواشمات والمستوشمات...‎ ۸ 
8۹ لعن الله من ذبح لغیر اللہ ولعن الله من لعن والديه...‎ ٦ 
۲ لفون سوال الل اس مد اال ا‎ | 3 
7 للك كنا اسبعمالة تاق ر ی ا‎ ١01 
۳۱۸ لما أقبل البي يل إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن حشم...‎ | ١ 
۲٢ ما انطلق البي 8# وأبو بكر مستخفین مرًا بعبد یرعی غنمًا...‎ ۲۴ 
۴ کر ما حفر الخندق رأيت بالبي 4# حَمَصًا شديدًا...‎ 
١ .. الما صور اللہ تعا ی آدم ال في الحنة تركه ما شاء اللہ أن يتركه.‎ 5 
1° مہ ها ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج في أقصى البادية...‎ 
٦ |اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك...‎ ۷ 
۸۱ الو أحذوا أدن بقرة اكتفوا بھا...‎ ۸ 
۷41۳ 0ل ایک شر كلو علق" الله حق. و کله زنک كما رق‎ 
لعل‎ 


ك0 صب و 


م طرف الحديث الصفحة 
1A۰‏ ليس ار کا اوت ۲۷۳ 
١‏ ليس ف الدنيا ما في الحنّة إلا الأسماء. . . ۷ 
٢۲‏ | ليشربن ناس من أمن الخمرء یسموفا بغير ا مھا... ۷٠٤‏ 
۸'۲ لیکوننّ من أمؾ أقوام يستحلون ا رَ وا حریر... جج 
۹٤‏ ما ار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ٦‏ ەه+ بب ےت 
۸0 ما بعث الله نييًا إلا رغی العْتم:: ٤‏ 
1 ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله كك إلا سبح الله كاك 1۳ 
و حمده.. 
AY‏ ما من فرس عربی إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين... ۱۷۹ 
۸ ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه... 9 
١18‏ مستريح أو مستراح منه... 108 
۰ امن اتخذ كلبّاء إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقص من و 
ہے 
11م سر وی چھیا الع فا سار مام ١0‏ 
1۹۲ من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه... هه ١‏ 
ENE‏ مہ ان کرای شم 
56 من تعلق شا وکل الیغز, YETI‏ 
0 
۶ امن صور صورة في الدنيا کلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 0 
الروح... 
3 نه فز تی ضا اول سر کے ک ساےن ۹ 
۷( نه قل اغفوئ ول ضرفائلہ گنا كذ سو ۸ 
مق EA‏ سرت RI E OIE‏ ا 
١6‏ نحن أحق بالشك من إبراهيم... YE‏ 


٠‏ الأحاديف اانا 
فھرس یت واد دار ۱ ۰م لب 


م طرف الحديث الصفحة 
4 | فى ر عر ر ا ا 3 
7 کی اک كر دیاب ا ۷۸ 
1 هد جوري اشنا ای رج عليه دہ جو ہر ۲۲۷ 
٦‏ ئن اسان 0ت افافای دا ٤‏ 
| مرن تر عرس سی یی قشر النان آل اخشررت: Vr‏ 
٤‏ | وأطفعوا المصابيح عند الرقاد» فان الفويسقة رعا اجترت الفتيلة... ٤٤‏ 
۰۶۴و مر إن ھت ھی قط فى ساضة اہ تب کھت 22 
الساعة و م يأته... 
۷ / والدي نفس بیدہ لیوشکن أن رل فيكم أبن مرم::. 071 
۸ )| وأما الآخر فاستحيا فاستجی الله منه... ۳٤۱‏ 
۹ | وآمركما بسبحان الله وبحمدہ فما صلاة کل شيء... ۷۲ 
|١‏ وإِنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ۸٤‏ 
ئن دت 
٦‏ وذلك - والله أعلم - لتأمين الملائكة على دعاء بي آدم... ۲۳۹ 
٦۲‏ ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقا کخلقی... 7 
IY‏ ومان عن نقرة كنقرة الديك... 0۹ 
مس ایک ر ۲۸ 
86 اسر ۷8ا قل أسيرك ا 0 
٠١‏ | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار... Yo‏ 
۷ | يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير... fo‏ 4 
۸ یقتصُ الخلق بعضهم من بعض» حي ال جحمّاء... ۹ 
۹ | يكون في آحر هذه الأمة حسف ومسخ وقذف... ۹ 
٠‏ | يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون... :0( 
۱ رشك أن يكرن سو مال السا ضر مها ف اال ١4‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم اح ف 
فهرس الأعلام المترجم لهم 


م العلم الصفحة 

أ |إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (أبو عمران) كا 
؟ |أبو السائب مولى هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب 5 

السلمي 
TTD‏ يعن 
٤‏ | أحمد بن الأشعث (أبو جعفر) 0 
° | أحمد بن حابط من أصحاب النظام ٤‏ 
أ |أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (شيخ ۸٤‏ 
الإسلام أبو العباس) 

۷ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان (أبو نعيم الحافظ الكبير) ۳1۷ 
7 مس ع ی ونا« الا ۰۸ 
۹ | أحمد بن فارس بن زكريا القرويني ف 
1ط ايه ۲٦‏ 
١١‏ | أسلم القبطي مولى رسول الله 8# (أبو رافع) م 
؟ ١‏ | إسماعيل بن كثير بن ضوء (أبو الفداء) 1 
۳ |أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب القرشية 0 ١‏ 
١ 5‏ | أنس بن مالك بن النضر الخزرحي الأنصاري (أبو حمزة) E‏ 
° | یوب بن موسى الحسيئ الكفوي (أبو البقاء) 3 
٦‏ | بريدة بن الحصيب بن عبد الله ا حارثی الأسلمي (أبو عبد الله) رك 
۷ تميم بن أوس بن حارثة الداري (أبو رقية) 4 
۸ | تمود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح اكان 1۸ 
1 ثور بن يزيد الكلاعي (أبو خالد) ۳۳۱ 
۷ حابر ن ساي التميسي اجيم (أبو حري) ۳۹ 
"١‏ | حابر بن مرة بن جنادة بن جندب السوائي 


فهرس الأعلام المترجم لهم ات 


م العَلم الصفحة 

8 جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري (أبو عبد الله)‎ | ٢ 
A جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو‎ "5 

عبد الله) 
٤‏ ات پا اد این ۱۷۱ 
5 حافظ بن أحمد ال حکمی 007 
۹. تحزيفة ين اميد و الہ اعفار أن د عة ۴۷ 
۷ ا حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (أبو محمد) 0 
۸ |الحسين بن عبد الله ابن سيناء (أبو علي) ۷ 
٦‏ الحسين بن محمد الأصبهاني (أبو القاسم العلامة ا اھر الملقب ۸۹ 
بالراغب) 

| الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي ا 
۱ |حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسؾ الخطابي (أبو سليمان) 0 
٢‏ | خالد بن زید بن کلیب الأنصاري النجاري (أبو أيوب) انگ 
٢‏ |الخليل بن أ مد بن عمرو الفراهيدي البصري 0" 
٤‏ | دعوقریطس 5" 
° رافع بن حديج الحارثي الأوسي الأنصاري د2 
٦‏ | رفاعة بن عبد ا منذر الأنصاري المدئ صحابي (أبو لبابة) ۲۷ 
۲۷ زكريا بن محمد بن حمود القزويئ (عماد الدين أبو بجی) 8 
۸ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ۲ 
٦‏ | زید بن خالد الجهيئ المدن صحابي 03 
١‏ | زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري (أبو طلحة) 0)0 
1 | زیب بت ا لحارث البهودية ۰ 
٢‏ | سراقة بن مالك بن جعشم المدطحي الكنان (أبو سفيان) ۳۱۸ 
٢‏ | سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب القرشي ۸ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ات 


- 


1 العلم الصفحة 
الزهري 

55 بعد زی مالك دري اسار( و سحت ۸۲ 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ۲۱۸ 
۹٦‏ | سقراط ۳۹۰ 
۷ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباحي (أبو الوليد) ۲۳ 
۸ شارلز روبرت داروين ١5‏ 
٦‏ | الصدي بن عجلان بن وهب الباهلي (أبو أمامة) ا 
٠‏ | الضحاك بن مزاحم اهلالي (أبو القاسم) A‏ 
١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اللہ عنهما أم المؤمنين ۲" 
1 عبد الرحمن بن أحمد بن رحب (أبو الفرج) e‏ 
٣‏ عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصاري 1 
٤‏ | عبد ال رحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) ۸۱ 
° عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (أبو الفرج) ۰۸ 
أ | عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعدي (أبو عبد الله) ٤‏ 
۷ | عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 90 
7۸ عیاش ہد ارت سپ کر یر غیت ای فلکت ارما ۹ 
7 عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد القرشي A‏ 
۰ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (أبو جعفر) ٣‏ 
١١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (أبو العباس) 0 
7 0 کی مت و سس 81 
"7 عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي ۸ 
15 عبد الله بن قرطل الا روي اما ۴ 
عبد الله بن مسعود الحذلي (أبو عبد الرحمن) 1٥‏ 
٦‏ | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد) ۲۳٣‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم سرت 


م العَلم الصفحة 

۷ | عبد الله بن مغفل المزني صحابي (أبو عبد ال رحمن) ١‏ 
۸ | عروة بن ا معد وقیل بن أبي ا معد البارقي صحابي 8 
٦‏ عطاء بن أبي رباح القرشي (أبو محمد) ۸ 
0 عقبة بن عامر الجهئي صحابي وی 
"١‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الأنصاري (أبو مسعود رضي الله ٢‏ 

عنه) 
٢‏ | علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري (أبو الحسن) ۱ 
٢۳‏ | عمران بن حصين بن عبيد بن لق ال خزاعی الكعبي ۹ڈ 
٤‏ | عمرو بن بحر بن حبوب ا لحاحظ (أبو عثمان) ۷ 
۶ عمرو بن حرثوم الخشي (أبو ثعلبة) e‏ 
٦‏ عمرو بن عبسة السلمي صحابي (أبو نحیح) 7 
۷ | عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري المعروف بسيبويه (أبو 5 
بشر) 

۸ | عمرو بن ميمون الأودي (أبو عبد الل) ۷٤‏ 
٦‏ | عور بن زيد بن ثعلبة الأنصاري (أبو الدرداء) ۹۳ 
٠‏ | عياض بن موسى اليحصبي العبسي (ال حافظ أبو الفضل) ۹ 
۸ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (أبو عمرو) ۲۳۱ 
5 إفاطمة بنث قيس بن حالد القرشیة الفهرية ك٣‏ 
AY‏ قيس بن النعمان السكوني Yo‏ 
5 | قيس بن عبيد الأنصاري (أبو بشير) ٤‏ 
5 | امد بن جبر» المخزومي (أبو الحجاج) ل 
61 | محمد الأمين بن محمد المختار ال مکی الشنقيطي ۳۹ 
۷ احم الطاهر بن عاشور ۳ 
۸ | محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (ابن قيم الحوزیة) 45 
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٠ 
۸۹ 


۹۰ 
4١ 
1 
۹۳ 
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۹۰ 
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العَلم 
ان رد ا البيروني ا خوارزمي (أبو الربحان) 
محمد بن أ مد بن مصطفى (أبو زهرة) 
محمد بن جریر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) 
محمد بن حبان بن أحمد التيمي البسؾ (أبو حاتم) 
محمد بن سيرين (أبو بكر) 
محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المعروف (ابن العربي) 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي (فخر الدين) 
محمد بن محمد بن علي العو الإسكندري (أبو الفتح) 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي (أبو 
حامد) 
محمد بن موسى الدّميري (كمال الدين أبو البقاء) 
محمود بن أحمد بن موسى العيئٍ (بدر الدين أبو حمد) 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (أبو القاسم) 
معمر بن ال مث البصري (أبو عبيدة) 
المقداد بن عمرو الكندي (أبو الأسود) 
منصور بن محمد السمعان ا مروزي (أبو المظفر) 
النواس بن معان الكلابي الأنصاري 
رھت بن حة الله بن جنادة السوائي العامري صحابي (أبو 
ححيفة) 
بجی بن شرف النووي (محبي الدين أبو زكريا) 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (أبو عمر) 


فهرس الفرق والأديان ١‏ 55 أ 


فهرس الفرق والأديان 
الفرقة/ الدين 
الا ماعیلیة 
الأشاعرة 
أهل السنة والجماعة 
البرحمية 
البكرية 
البوذية 
الثنویة ا حوس 
ال 
الدروز 
الزنادقة والدهرية 


الصفحة 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ ن آیے 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 


ثانيًا 
-١‏ 


: المصادر والمراجع: 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق حسن القنوحي» تحقيق: 
عبد الحبار زكار» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 917/8١م.‏ 

أبكار الأفكار في أصول الدين: علي ود من انلف لقيو لهو ريه دار 
الكتب العلمية» بیروت . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أ بكر البوصيري. 

الإتقان: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وزارة الشؤون 
الإسلامية» المملكة العربية السعودیةء 57١‏ ١ه.‏ 

أجزاء الحيوان: أرسطو طاليس» ترجمة: يوحنا بن البطريق» حققه وشرحه وقدم له: 
عبد ال رحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط١ء‏ 917/8١م.‏ 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: فؤاد عبد المنعم» دار ال مسلمء الرياض» 
ط۱ء ١٤٤٢ھ‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد» تحقيق: أحمد شاكرء دار 
الجيل» بيروت» ط٢ء‏ ١١ة١اه.‏ 

أحكام الأضحية والذكاة: محمد بن عثيمين» مدار الوطن للنشرء الرياض» 
٤ھ‏ 

أحكام القرات: اہی بكر مه بن د الله بن العربي» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» بدون ذكر تاريخ الطباعة ورقمها. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا حصاص, تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» 
دار إحياء التراث العربي) بيروت» ط٥٠٤‏ ١هھ.‏ 

آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي» 


ھ٤١‎ ٤ ط۷ء‎ 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ ا آیے 
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الأدب المفرد: محمد بن إ ماعیل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الاسلامیة بيروت» ط۳ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أديان العالح: حبیب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة. 

أديان اهند الكبرى: د. أحمد شليء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١۱‏ 
e‏ 

الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها: د. إبراهيم محمد 
إبراهيم» مطبعة الأمانة» مصرء ط١ 5٠05‏ ١ه.‏ 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: عبد القادر شيبة الحمد» مكتبة دار الزمان» 
المدينة المنورة» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

أربع كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدة: صاخ البليهي» مطابع السلمان» 
8 اه 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام ا حرمین الجوييْ» تحقيق: محمد 
يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد ا حمیدء مكتبة الخانخي» مصرء ۹٦۱۳ھ.‏ 
أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: عصام الحميدان» مكتبة ا حتمع؛ 
الخبر» ١٤٤٠ھ‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد البر» تحقيق: علي البيجاوي» دار 
الجيل» بيروت» ط١ء 51١7‏ ١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد بن الأثير» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, 
مكتبة السوادي» جدةء ط١.‏ 

الا ماعیلیة المعاصرة الأصول: المعتقدات» المظاهر الدينية والاجتماعی محمد بن 


أحمد ا حویر مکتبة الرشدء الرياض» ط٣‏ 5717 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ] {or‏ 

٥۔‏ أسن المطالب في شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري» تحقيق: د. محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

٦۔‏ إسهام علماء العرب والمسلمين في علم الحيوان: علي عبد الله الدفاع» مؤسسة 
الرسالة» بیروتء ط١ء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۷- أشراط الساعة: يوسف الوابلء دار ابن الجوزي» الدمامء ط۸» ١١۸‏ ١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: علي محمد 
البيجاوي» دار ا لحیلء بيروت» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 

6 أصول الإسماعيلية: دراسة-تحليل-نقد» سليمان عبد الله السلومي» دار الفضيلة» 
الریاش ط60 4۲۰7 1م 

-١‏ أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة: إعداد نحبة من العلماء بإشراف وزير 
الشوؤن الإسلامية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 


١ھ‏ 
-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقیطی؛ عا م الكتب» 
بيرووت. 


-١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: د. صاخ الفوزانء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٣‏ 77 ھ. 

3 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر الرازي» تحقيق: علي سامي 
الشان كان الكت العلمية* روت ۲۹ش 

٤۔‏ الإعجاز الإهي في خلق الإنسان وتفنيد نظرية داروين: محمد نبيل النشواق» دار 
القلم» دمشقء ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

5 إعجاز القرآن في الكون والإنسان بين ثوابت العلم ومتغيراته: يوسف الملا دار 
السلامء مصرء ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: مد بن محمد الخطابي» تحقيق ودراسة: 


د. محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القری» ط١ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 


: المصادر والمرا 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن قيم ال حوزیة تحقیق: طه عبد الرؤوف 
سعد» دار ا حیلء بيروت» ۱۹۷۳ء. 

أعلام النبوة: علي بن محمد الماوردي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء ٠١۷‏ ١ه.‏ 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن» 
تحقيق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام: وإظهار محاسن الإسلام محمد 
بن أحمد القر طي؛ عق 3 اعد حجازي» دار التراث العري» القاهرة» ۱۳۹۸ھ. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: حير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط٥‏ ۱۹۸۰". 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۰ھ. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق: 
د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مکتبة الرشد» الریاض؛ ط٥ 5١1‏ ١ه.‏ 

الإقناع في فقه الإمام أحتمد بن حنبل: موسى الحجاوي» تحقيق: عبد اللطيف 
السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق: 
أكن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: د. بجی إ ماعیلء 
دار الوفاء» المنصورة» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

ألوان من حياة الحيوان: د. سعد الدين مكاوي» منشأة المعارف» الإسكندرية. 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: عبد الله بن الحسين 
العكبري» تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء المكتبة العلمية» لاهور» باكستان. 

الإنسان والداروينية: محمد صالح كر خان؛ مطبعة الجمهورء الموصل» 915١م.‏ 
الانسان ونظرية داروين: محمد أحمد باشيل» مطبعة شركة الطبع اللبنانية» بيروت» 


ط۱ء ٣۳۸۰ھ‏ 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر البيضاوي» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ط١ء‏ ١٤١٤ھ‏ 

آيات اللہ في خلق ا حیوانات البرية والبحرية وبعٹھا وحساا: ماهر أ مد الصوفي» 
المكتبة العصرية» بيروت» ط١ء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

آیات الله في مالك الطير والنحل والنمل والحشرات: ماهر الصوفء المكتبة 
العصرية» بيروت» ط١ء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

إيضاح الحجة على صاحب طنجة: مود عبد الله التوبجري؛ مؤسسة النور للطباعة 
والتجليد» الرياض» طا. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نحيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت. 

بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرحي» دار الفکر؛ 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

البحر ا حیط: أبو حيان الأندلسي» تحقيق: عادل عبد الموحود» علي محمد عوض» 
زكريا النوفي» أحمد الجمل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 577 ١اه.‏ 

البحر المديد: لأحمد بن محمد الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ 5717 ١ه.‏ 
البداية والنهاية: إسماعيل بن كثيرء تحقيق: علي شيري دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط١ء ٤۰۸‏ ١اه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: عمر بن علي 
المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمالء دار الهجرة» الرياض» ط١ء‏ 555 ١اه.‏ 

بذل ا جھود في حل سنن أبي داود: حليل أحمد السهار نفوري» اعتئ به وعلق 
عليه: تقي الدين الندوي» دار البشائر» بيروت» ط١ء‏ 5717 ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الز ركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودیةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

البزار في البحر الزخار: أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم» المدينةق» ط١ء 5٠09‏ ١ه.‏ 
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٤۹۔-‏ بغية الوعاة فی طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا. 

5- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودیةء 47١‏ ١ه.‏ 

11- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد 
اللصري؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط١ء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۷- بلوغ المرام: لأحمد بن علي بن حجرء تحقيق: محمد حامد الفقي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط٣ 5١١‏ ١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي» تحقيق: بحموعة 
من ا حققینء دار الهداية. 

65- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء 4٠١17‏ ١ه.‏ 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۷ھ 

-١‏ تاریخ الفلسفة الإسلامية: ماحد فخري» الدار المتحدة للنشر ۱۹۷۹ء. 

۲۔ تاريخ مدينة دمشق: وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل» علي بن الحسن 
بن هبة المعروف بابن عساكرء تحقيق: محب الدين عمر بن غرامة» دار الفکر؛ 
بيروت» ۱۹۹۰م. 

۲۔ تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد النجار» دار ا یل 
بیروت» ۱۳۹۲۳ھ. 

٤۷۔‏ البرك المشروع والتبرك الممنوع: د. علي نفيع العلياني» دار الوطن» الرياض» ط١»‏ 
١٣ھ‏ 

°- التبرك أنواعه وأحكامه: د. ناصر ا حدیعء مكتبة الرشد» الرياض» ط٥ 47١‏ ١ه.‏ 
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1/ا- التبصير في الدين وقییز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين: طاهر بن محمد 
الأسفراييئ» تحقيق: كمال ا حوت: عا م الکتب» بيروت» ط١ء‏ 19/7م. 

۷۔ التبيان لما يحل ویحرم من ا حیوان: لشهاب الدين أ مد بن يوسف الأفقهسي 
الشافعي» تحقيق: محمد حسن إ ماعیلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

- التحریر والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس» ۱۹۹۷ء. 

٦۔‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن المباركفوري؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۰۔ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: محمد علي الشوكان» 
دان الكت العلمية» وروگ 

۱۔ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: أبو الريحان» محمد بن أحمد 
البيروني» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الحند» ۱۳۷۷ھ. 

۲۔ تحقيق مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط٣‏ ١٤٤٠ھ‏ 

۲۳۔ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ط١ء ٤۱۹‏ ۱ھ. 

5 الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم سمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

5- التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم ا حاطئة فيه: د. محمد إسحاق 
كندوء دار المنهاج» الرياض» ط١ء‏ 475 ١ه.‏ 

1- التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزي الكلي» دار الكتاب العربي» 
لبنانء ط٤ 5٠١‏ ١اه.‏ 

۷۔- التعريفات: علي بن محمد ال حرجانیء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربی؛ 
طن ١٤٤٢ھ‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية» صيدا. 
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61- تفسير القرآن العظيم (سورة الكهف): محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
AVETE‏ 
۰۔ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد عاشور 
ومحمد البنّاء دار الشعب» القاهرة» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالملكة العربية السعودية. 
-١‏ تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة: محمد بن صاخ العثيمين» دار ابن ا حوزي؛ 
الدمام» ط٢ 57١‏ ١اه.‏ 
5- تفسير القرآن الكريم -جزء عم: محمد صاخ العثيمين» دار الثريا للنشر» بإشراف 
مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية» ط٣‏ 455 ١ه.‏ 
-١‏ تفسير القرآن: عبد الرزاق الصنعاني» مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء 4١٠١‏ ١ه.‏ 
-٤‏ تفسير القرآن: منصور السمعان» تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم ابن عباس بن غنيم 
دار الوطن» الریاض؛ ط١ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
5- تفسير المراغي: أ مد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٢‏ 
6 م. 
1- تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيدء 
دمشق؛ ٤۰٦‏ ۱هھ. 
¥ التقمص: سن طلیعء منشورات عویدات» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 
۸- تلبيس إبليس: أبو الفرج ابن الجوزي» دار الفکر؛ بيروت» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
1- التمائم في ميزان العقيدة: د. علي بن نفيع العلياني» دار الوطن» الرياض. 
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صاخ عبد العزيز آل الشيخ» مكتبة دار المنهاج» 
الرياض» ط٢‏ 577 ١ه.‏ 
-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد: ابن عبد البر القرطي» تحقيق: مصطفى 
العلوي» وحمد البكري» مؤسسة قرطبة. 
-١‏ تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه: محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصىء الأردن» ط١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 
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١‏ - قافت نظرية داروين في التطور أمام العلم الحديث: أورحان محمد علي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۱ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

-٤‏ قذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق: د. بشار عواد» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط١۱ء‏ ١٤٤ھ‏ 

٥۔-۔‏ قذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠٠7٠م.‏ 

۹٦۹-۔‏ توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن الکریم: عبد الحيد الزندان» دار السلا 
القاهرة» ط٥؛ ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۷ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد اللہ بن محمد بن 
عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٦ء ٠١١‏ ١ه.‏ 

۸ - تيسير الکرم الرحتمن في تفسير كلام ا نان: عبد الرحمن السعدي» تحقيق: 
عبد ال رمن اللويحق» دار السلام» الرياض» ط٢ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹-۔ التيسير في القراءات السبع: عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: أوتوتريزل» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط٢ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

۰-۔ الثقات: محمد ابن حبان البسي» تحقیق: السيد شرف الدين أحمد» دار الفكرء 
بيروت» ط۱» ۱۳۹۰ھ 

-١‏ .ثقافة ا مند وحیاتھا الروحية والأخلاقية الاجتماعية: للبروفیسور أثريا. 

57- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جریر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ 
مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 

۳-۔ جامع الرسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال دار العطاء 
الریاضء ط١ء ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

٤‏ - ا جامع لأحكام القرآن: حمد بن اُمد القرطي؛ راجعه وضبطه وعلق عليه 
الدكتور: محمد الحفناوي» دار ا حدیث: القاهرة» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 


°- جريدة الشرق الأوسط: عدد (۱۱۱۲۸)ء يوم الأحد ۲۲/ ه/ 49٠١‏ ١ه.‏ 
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٦۔‏ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: د. عبد العزيز بن 
صالح الطويان» مكتبة العبیکان» الریاض» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

١1‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ان یت حتق: این الألمعي» 

ود. عبد العزيز العسكر» ود. حمدان الحمدان» دار الفضيلة» الریاضء ط١ء‏ 


AEE 
۸۔ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافی: محمد بن قيم الجوزية» دار الكتب‎ 
العلمية» بيروت.‎ 


۹3۹۔ حاشية السندي على النسائي: نور الدين السندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط٢ء 5٠5‏ ١ه.‏ 

- حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة» تحقيق: سعيد الأفغانِء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط٢ 5٠١7‏ ١اه.‏ 

-١‏ الحجة على أهل المدينة: محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن الكيلاني؛ 
عالم الکتب؛ بيروت» 5٠07‏ ١ه.‏ 

۲٦۔‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد الأصبهان»› 
تحقيق: د. محمد ربيع المدحلي» دار الراية» الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

۲-۔ الحديث الشريف: الكتب الستة دار السلام» الریاض؛ ط“اء 47١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - الحركات الباطنية في العام الإسلامي: عقائدهم وحكم الإإسلام فيهاء د. محمد أحمد 
ا لخطيب» دار عالم الكتب» الرياض» ط۳» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

65- جسن العبه ما ورة ف الفشبة: 'غند بن غحمد بن الغرئ» تحقيق ودراسة لن عة 
من ا حققین بإشراف نور الدين طالب» مؤسسة دار النوادر» سورية» ط١‏ 
۲ ھ. 

1- الحشرات في القرآن الكريم والسنة المطهرة: د. رمضان مصري هلالء العلم 
والإبمان للنشر والتوزیعء مصرء ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

۷- حياة الحيوان الكبرى: محمد بن موسى الدّميري» تحقيق: إبراهيم صالحء دار البشائر» 


دمشق» طاح 5٠١٠"‏ ١اه.‏ 


سد اا 6ه ل 
- الحيوان: أحمد بن محمد بن أبي الأشعث» تحقيق: عبد الرزاق أحمد الحربي» ديوان 
الوقف الس العراقء 479 ١ه.‏ 

4- الحيوان: الحسين بن عبد الله بن سيناء» تحقيق ومراجعة: إبراهيم مذكور وعبد ا حلیم 
منتصر وسعيد زايد وعبد الله إسماعيل» الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 
۱۰ھ 

.ه١‎ ٠٠٠١ الخصائص الکبری: جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ١ 

-١‏ خلاصة سير سيد البشر: عبد الله بن حمد الطبري» تحقيق: طلال الرفاعي» مكتبة 
الباز مكة المكرمة» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ دائرة المعارف: البستان» دار المعرفة» بيروت. 

؟١١-‏ الدابة: دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» د. محمد العلي» دار طيبة؛ 
الرياض» ط١ء‏ 579 ١ه.‏ 

-٤‏ داروين ونظرية التطور: همس الدين آق بلوت» ترجمة أورحان محمد علي» دار 
الصحوة» القاهرة. 

°- درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد سالحء دار 
الكنوز الأدبیة الریاض؛ ۱۳۹۱ھ. 

-١1‏ دراسات في الأديان الوثنية القديمة: د. أحمد علي عجيبة» دار الآفاق العربیق 
القاهرة» طا 0٠054‏ 5م. 

۷-۔ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د. سعود الخلف» أضواء السلف؛ 
الریاض؛ ط٥؛‏ 5707 ١ه.‏ 

- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان اهند: د. محمد محمد الأعظمي» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط٤ء‏ 579 ١ه.‏ 

6- دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومیء دار المتعلم» الزلفي ومكتبة 
التو بة» الرياض» ط۸» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن محمد بن حجر العسقلان» تحقيق: 


محمد عبد المعيد» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» الحند» حيدر آباد ۱۳۹۲ھ. 
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.ه١‎ 4١5 دعوة الرسل إلى الله تعالى: محمد أحمد العدوي» دار المعرفة» بيروت»‎ - ١ 

١5‏ دلائل التوحيد انطلاقًا من القرآن والكون: عبد الله عبد القادر التليدي» دار ابن 
حزم» بيروت» ط١ء ٠١‏ ١اه.‏ 

۳ - دلائل النبوة للبيهقي. 

٤‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجيء دار الريان للتراث» القاهرة» ط١ء ٠١۸‏ ١ه.‏ 

5- دلائل النبوة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: مساعد الراشد 
الحميد» دار العاصمة» الرياض» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 

1- دلائل النبوة: أبو بكر الفريابي» تحقيق: عامر حسين صبري» دار حراءء مكة 
المكرمة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

۷ - دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهان» اعت به بحيب الماحديء المكتبة العصرية» بيروت» 
ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 

- دلائل النبوة: سعید عبد القادر باشنفر» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 5715 ١ه.‏ وقد 
اشتمل على أكثر من ألف وأربعمائة دلالة بتقديم الشيخ عبد الله بن جبرین رحمه 
الله. 

615- دلائل نبوتہ © في ضوء السنة: د. أحمد محمود شيمي» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ط١ء‏ 177 ١ه.‏ 

- دليل الطالب للدروس العلمية في مبادئ علم الحيوان: فيصل أبو طربوش» ومحمد 
صلاح الدين السعيد» جامعة الملك سعود, الرياض» ط٢ء‏ 577 ١ه.‏ 

."۱۹۸۱ ء١ط الديانات والعقائد: أحمد عبد الغفور عطارء مكة المکرمة»‎ -١ 

75- الرحلات اغندیة (الشمال الشرقي في اهند): محمد بن ناصر العبودي» مطبعة 
الرجس)؛ الرياض» ط١‏ ١٣٤٣ھ‏ 

١‏ - الرحلات المهندية (في أقصى شرق اهند): محمد بن ناصر العبودي» مطبعة النرحس» 
الریاض ل ا ۱۷۷۶ھ 
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61- الرحلات افندیة (في وسط اهند): محمد بن ناصر العبودي» مطبعة النرجس» 
الرياض» ط١ء‏ 4707 ١ه.‏ 

°- الرحلات افندیة (نظرات في مال الهند): محمد بن ناصر العبودي» مطبعة 
النرجسء الرياض» ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 

1- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر: مرعي بن يوسف 
الكرمي» تحقيق: أسعد محمد المغربي» دار حراء» مكة المكرمة» ط١ء 5١٠١‏ ١ه.‏ 

۷-۔ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمد الآلوسي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الروح: ابن قيم ا لحوزیق دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۵۰ھ. 

۹- روضة الطالبين وعمدة المفتين: بجی بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٥٤ھ‏ 

۰-۔ رياض الصالحين: بجی بن شرف النووي» تحقيق: عبد العزيز رباح وأ حمد الدقاق» 
دار المأمون للتراث» ودار الفجر الإسلامي» دمشقء ط٢٦‏ 577 ١ه.‏ 

٣ط زد المسير: عبد الرحمن بن علي الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ -١ 
ھ٣۳‎ 

7۲-۔ زا المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن قيم ا لحوزیق تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه 5٠١1/2١‏ ١ه.‏ 

-١17‏ سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الشامي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

-٤‏ سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن حين» تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» 
دمشق» ط۱» 9/60 ام. 

5- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض؛ 5١٠‏ ١ه.‏ 

-١1‏ سلسلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة: محمد ناصر الدين 


الألبانء دار المعارف» الرياض» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 
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۷ سلوك الحيوان: حون بول سكوت» ترجمة: عبد الحميد خلیل وعبد الحافظ حلمي؛ 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

6- السنة: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق: باسم الجوابرة» دار الصميعي» الریاض؛ 
ط١ء ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

81- سنن ابن ماجه: محمد بن ماحه القزويئ» ضمن موسوعة الحديث الشريف» الكتب 
الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط5؟, 57١‏ ١ه.‏ 

۰-۔- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» ضمن موسوعة الحديث الشریف؛ 
الكتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 54١ ١‏ ١ه.‏ 

7ے سنن التزيلي: عمد رر سی ال مئ كني ہر برع الويف الشريف» الك 
الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط٢ 47١‏ ١ه.‏ 

-١7‏ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد ال رمن الدارمي» تحقیق: فواز زمرلي» وخالد السبع» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

4- سنن النسائي الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي» ضمن موسوعة الحديث الشريف» 
الكتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

°- سنن سعید بن منصور: سعيد بن منصور الخرسان» حققه وعلق عليه: حبيب 
ال رمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٦-۔‏ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: بحموعة من الحققين» مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت» طل ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١‏ 
٦ھ‏ 

116 السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار ا حیلء بيروت» 
۱ھ (۳/ »))١ ٦-١٠١‏ والبداية والنهاية. 


فهرس المصادر والمراجع ([44ه ہے 

۹- شأن الدعاء: حمد محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية؛ 
دمشق» 9/85 ١م.‏ 

- الشبكة العنكبوتية - منتديات النباتيين - مذهب النباتيين: عبد الله الندم. 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي ابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط» ومحمد الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشقء ط١ء 5٠5‏ ١ه.‏ 

۲۔ شرح الأصول الخمسة: عبد الحبار بن أحمد الحمذاي» تحقيق: عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط٢ء ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

۳۔ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الحبار بن أحمد الممذان» مكتبة وهبة» ط١‏ 
اه 

:11 شرح الزرقان على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٥۵۔‏ شرح الزركشي على مختصر ا حرقي: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
عبد المنعم خلیلء دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه.‏ 

7۹۔ شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق وبيروت» ط٢‏ 507 ١ه.‏ 

۷-۔- شرح العقيدة السفارينية: محمد بن صاخ العثيمين» مدار الوطن» الرياض» إشراف: 
مؤسسة الشيخ محمد صا العثيمين الخيرية» ط١ء ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

۰۸- شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: خالد بن علي ال مشیقحء دار 
العاصمة» الریاض؛ ط١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

6- شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: سعود العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الریاض؛ ط١ء 541١‏ ١ه.‏ 

۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمامء 
ط١ء ٤۲۲‏ ١ھ.‏ 


.ه١‎ 4717 شرح رياض الصالحين: لابن عثيمين» مدار الوطن» الرياض» ط۲»‎ -١ 


فهرس المصادر والمراجع E‏ 

-١‏ شرح صحيح البخاري: أبو الحسن ابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط”ء 57 ١ه.‏ 

7- شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٤‏ شرح معان الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

5- الشرك في القديم والحديث: أبو بكر زكرياء مکتبة الرشد» الرياض» ط١‏ 
23 

٦7۔‏ الشريعة: محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: د. عبد اللہ الدميجي» دار الوطن؛ 
الرياض» ط٢ 47١‏ ١اه.‏ 

۲۷- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيون» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض اليحصي» تحقيق: عامر الجزار» دار 
الحديث» القاهرة, ٠٠١‏ ١ه.‏ 

6-- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن قيم الجوزية 
تحقيق: د. أحمد الصمعاني» ود. علي العجلانء دار الصميعي» الرياض» ط١ء‏ 
4 

٠‏ - الشمائل ا حمدیة وا خصائص المصطفوية: الترمذي» تحقيق: سيد عباس الجليمي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 5١17‏ ١ه.‏ 

١‏ صبح الأعشى في كتابة الإنشاء: أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: عبد القادر 
زكار» وزارة الثقافة» دمشق» ١/9١م.‏ 

65- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طبع على 
نفقة: حسن عباس الشربتلي» ط٢ء ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

٣٢۔‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان البسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢ ١‏ ٤١٢٣ھ‏ 
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4 صحيح ابن خزيمة: محمد إسحاق بن حزعة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹۰ھ. 

- صحيح الأدب المفرد: دار الصديق» ط١ء 547١‏ ١ه.‏ 

١‏ - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» ضمن موسوعة الحديث الشریف؛ 
الكتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

۷ - صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف» الریاض؛ 
ط٥.‏ 

۸ - صحیح ا جامع وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بیروت؛ 
ط۳ء ۸٤٣٣ھ‏ 

۹ - صحيح السيرة النبوية: الکتبة الإسلامية» عمّانء ط١ء ١١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ صحیح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت؛ 
ط١ء‏ ١١٤٢ھ‏ 

-١‏ صحيح سنن أبي داود: محمد بن ناصر الدين الألباني» اختصر أسانيده» وعلق عليه 
زهير الشاویشء مكتب التربية العربي لدول ا خلیجء ط١ء 5٠09‏ ١ه.‏ 

-١‏ صحيح سنن الترمذي: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخلیج» الریاض؛ ط١ء‏ 40/8 ١ه.‏ 

٢۴٣۔‏ صحيح سنن النسائي: باختصار السند» محمد ناصر الدين الألباي» مكتب التربية 
العربی لدول الخليج» الریاض» ط١ء‏ 05٠5١ه.‏ 

٤۔‏ صحيح مسلم بشرح النووي: بجی بن شرف النووي» دار الکتاب العربي» بيروت» 
۷ھ 

°- صحیح مسلم: مسلم بن ا حجاج النيسابوري» ضمن موسوعة ا حدیث الشریف؛ 
الکتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الرياض» ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

٦۔‏ صفحات من حياة علامة القصیم: الشيخ: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» د. 
عبد الف بن خمد الطیارہ دار ابن الجوزي» الدمام» ط١ء ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
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۷۔ الصمت وأدب اللسان: لابن أب الدنياء تحقيق: أبي إسحاق الحويئ» دار الكتب 
العربي» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

6- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي؛ 
ود. عبد الفتاح ا حلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط٢ 4١1‏ ١ه.‏ 

-٠‏ طبقات الشافعية: أبو بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم 
الکتب؛ بیروت» ط١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار الوطن» الرياض» بدون ذكر الطبعة وتاريخها. 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية» تحقيق: عايد العقيلي وعبد الله 
القحطاني وخالد العاید دار الفضيلة» الرياض» ط ١ء‏ 577 ١ه.‏ 

٣ط ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أي عاصم: الكتب الإسلامي» بيروت»‎ -۲١ 
ھ٣‎ 

٤۔‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: أبو بكر ابن العربي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

°- عام الجن في ضوء الکتاب والسنة: عبد الكريم نوفان عبيدان» دار كنوز إشبيلياء 
الریاض؛ ط٣‏ 575 ١ه.‏ 

٦۔‏ عام الحيوان بين العلم والقرآن: د. محمد محمود عبد اللہ دار الرشيد» بيروت» 
ط١ء ٤۱۷‏ ۱هھ. 

۷۔ عام الملائكة الأبرار: د. عمر الأشقر» دار النفائس» عمانء الأردن» ط۷ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

[۸٠۔-‏ العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

1- عبودية الكائنات لرب العالمين: فريد التون» مكتبة الضياءء حدة» ط١.‏ 
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-١‏ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: زكريا بن محمد بن محمود 
القزوي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: وعجائب النباتات والفواكه 
والحيوانات من خلال مخطوط فريدة العجائب وفريدة الغرائب» سراج الدين ابن 
الوردي» تحقيق: أنور محمود زناتیء جامعة عين شمس. 

۲۔ العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزي» الدمامء ط١ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ العظمة: أبو الشيخ» عبد الله بن محمد الأصبهان» قي ضا لون .كمد 
المبا ركفوري» دار العاصمة» الرياض» ط١ء ٠١۸‏ ١ه.‏ 

٣ط العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ -٤ 
ھ٦٢٠‎ 

رك العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أ مد بن عبد الٰادي؛ 
تحقيق: طلعت فؤادء دار الفاروق» القاهرة» ط٢‏ 57 ١ه.‏ 

٦-۔‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم: محمد أحمد ملكاوي» مكتبة الرشدہ الریاض؛ 


ط٥۲٤‏ ١ھ.‏ 
۲۷- عقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقدًا: د. محمد العلي» دار الصميعي» الریاض؛ 
ANNETTE‏ 


- عقيدة الدروز عرض ونقد: محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى» عمان ط١‏ 
٠ھ‏ 

6- العقيدة في الله: عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» بيروت» ودار النفائس» الكويت» طلاء 
اه 

٠‏ - علم الحيوان: محمود البنهاوي» وأميل شنوده» وعبد العظيم شلبي ومحمد فتحي 
سعود» دار المعارف» القاهرة» ط٢ء‏ 9/8١م.‏ 

e‏ العلمانية: سفر الحوالي» دار الهجرة. 

7یپ علوم القرآن: لنور الدين عتر» مطبعة الصباح» دمشق» ط١١ء 5١5‏ ١ه.‏ 
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۳ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أ مد العيئ» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ الطبعة ورقمها. 

٤٥۔-‏ عون اللمعبود شرح سنن أبي داود: محمد شس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط٢‏ 955١م.‏ 

° - العين: الیل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي مخزومي» ود. إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

٠١‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء: أحمد بن القاسم السعدي؛ تحقيق: نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

۷۔ غریب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد خانء دار 
الکتاب العری؛ ظ۱ء ٦۱۳۹ھ‏ 

۸ - غريب الحديث: حمد الخطابي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» جامعة أم القری؛ 
٦ھ‏ 

۹ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق 
الدويش. 

 -‏ فتاوى نور على الدرب: عبد العزيز بن باز» ترتيب وإشراف: د. محمد سعد 
الشويعر» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الریاض؛ ط١ء‏ 57/8 ١ه.‏ 

-١‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: مطبعة ا حکومة يمكة المكرمة» جمع 
وترتيب: محمد ابن عبد الر حمن بن قاسم» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

٦٥۔‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني» اعتئ به: أبو قتيبة 
نظر الفاريابي» دار طيبة» الرياض» ط٢‏ 575 ١ه.‏ 

-٦٣‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: عبد ال رمن بن رحب الدمشقي» تحقيق: 
طارق عوض الله حمدہ دار ابن الحوزي» الدمام» 4757 ١ه.‏ 

٤۔‏ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشیبانی: لأحمد البنّاء دار الشهاب» 
القاهرة. 


فھرس المصادر والمراجع امہ ہے 

5- فتح القدير ال جامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
المملكة العربية السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

1- فتح ا جید شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن مع حواشي: محمد حامد 
الفقي: مراحعة وتصحيح ابن باز» دار الخير» بيروت» ط١ء 5١7‏ ١اه.‏ 

۷- فح الودود في شرح سنن أبي داود: أبو الحسن السندي» تحقيق: محمد زكي 
الخولي» مكتبة لينة» مصرء ومكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة» ط١ء 47١‏ ١ه.‏ 

- فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبخي» دار الأضواء بيروت» ٠١٤‏ ١ه.‏ 

۹۔ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» ط۲» ۱۹۷۷". 

-٠١‏ فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب عواحي» 
المكتبة العصرية الذهبية» حدة» ط٤ ٤١٤١‏ ١ه.‏ 

-١‏ فضائح الباطنية: أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة 
الرسالة» دار الكتب الثقافية» الكويت» بدون طبعة وتاريخ. 

- فقه السنة: سيد سابقء دار الفكرء بيروت» ط١ء ٤۱۸‏ ١اهم.‏ 

١‏ - الفهرست: محمد بن إسحاق ابن النديم: دار المعرفة» بيروت. 

٤٦۔‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: محمد عبد الرؤوف 
المناوي» ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
6٥ھ‏ 

° - القاموس ا حیط: محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٦۔‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة: عبد ال ر من صال ا حمودہ دار الوطن؛ 
۸ھ 

۷۔ القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط٢‏ 575 ١اه.‏ 
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۸۔ الكاشف عن حقائق السنن: عبد الله بن محمد الطيبيء» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» ط١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

6- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط۱١ء‏ ١١٤٤ھ‏ 

-١‏ کتاب الحيوان: عمر بن بحر ا لحاحظ تحقيق: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوق» تحقيق: هلال مصيلحي» 
ومصطفى هلال» دار الفکر؛ بيروت» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر 
الزخشري» تحقیق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ 
۷ھ 

۲٣-۔‏ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: حاحي خليفة» دار الكتب العلمیة 
کت وہر 

٤۔‏ الکلم الطيب: لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط٣‏ ۱۹۷۷م. 

°- الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسی 
الحسيئ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
13ء 

.ه١‎ 5١7 ٢ط كواشف زيوف: عبد ال رمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشقء‎ - ۷٦ 

۷۔ لباب التأويل في معان التأويل: علاء الدين الخازن» دار الفکر» بيروت» ۱۹۷۹ء. 

|(۸- اللباب في شرح الكتاب: عمر بن علي الدمشقي» تحقيق: غادل اید عبد الو جود 
وعلي محمد عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

 - 61‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

0 لغة ا یوان: مات سلسام» ترجمة: كامل منصورء دار هضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة» ٦٦۱۹م".‏ 
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-١‏ الله: عباس محمود العقاد دار نضة مصرء ط۸ ۲۰۱۲م. 

7- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط١١‏ 
ام. 

۴۳-۔ مباحث في علوم القرآن: د. مناع القطانء مكتبة المعارف» الرياض» ط٣‏ 
اهم 

15- مبادئ علم الحيوان العام: أحمد الشاذلي وفاروق محمد حلمي وإبراهيم علي 
جعبوب وإبراهيم عبده رواسن» دار المطبوعات ا لجحدیدة مصر. 

5- المبسوط: محمد بن أبي سهل السرحسي» تحقيق: خليل محيي الدين الميس» دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

1 مت القصيدة النونية: مکتبة ابن تيمية» القاهرة» ط٢ 5١1‏ ١ه.‏ 

۷۔-۔ مجلة الأزهر: بجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء ذو القعدة» ۱۳۹۲ھ. 

6- عجلة الإعجاز العلمي: اغیئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عدد )١١(‏ 
شوال ١٤٤۱ء‏ مقال بعنوان (حقيقة نظرية داروين)» د. حامد إسحاق خوجه. 

1- عجلة الجامعة الإسلامية: عدد .)١5(‏ مقال: السنن الكونية» د. محمد تقي الدين 
الملالي. 

- لہ الدراسات العقدية: موقف فرق الباطنية من اليوم الآخرء د. عبد القادر عطا 
صوفيء ا حمعیة العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» ا لحامعة 
الإإسلامية» المدينة المنورة» عدد٣؛‏ حرم» ٤١١‏ اه. 

١ بلة المورد: وزارة الثقافة والاعلامء العراق» السنة ۱۳۹۱ھ المجلد الأول» عدد‎ -0١ 
مقال: كتب الحيوان عند العرب» محمد باقر علوان.‎ ٢ 

5>5- جلة الوعي الإسلامي: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» عدد 
(٤٥٤)ء‏ السنة »)٤(‏ شعبان» 575 ١ه.‏ 

57 مع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الميئمي» دار الفكر» بيروت» 


ھ٣٦‎ 
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ا مجموع فتاوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: عبد الله الطيار» دار الوطن» ط١ء‏ 
٦ھ‏ 

٥۵۔‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد ال رمن بن قاسم مطابع 
الرياض» ط١ء‏ ۱۳۸۱ھ. 

٦7۔‏ اغرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز: عبد الحق ابن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 

۷۔ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: محمد عمر الرازي» تقديم: طه عبد الرؤوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية. 

- احلى: علي بن أحمد بن حزم الظاهريء دار الآفاق الجديدة» بيروت» بدون طبعة. 

۹- مختصر الشمال ا حمدیة: ‏ حمد ناصر الدين الألبان المكتبة الإسلامية» عمان. 

٠۔‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» اختصار: محمد 
الموصلي» تحقيق: د. حسن العلوي» أضواء السلف» الرياض» ط١ء‏ 576 ١ه.‏ 

-١‏ مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن قيم ا لحوزیة تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲» ۱۳۹۳ھ. 

٦۔‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد أبو شهبة» دار الجيل» بيروت» ط٢‏ 
۲ ھ. 

٣٦۔-۔‏ المدهش: أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: د. مروان قباني» دار الكتب العلمیة 
بيروت» ط۲» 35/86 ام. 

5 - مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب؛ دار الشروق» ط٦ 5١7‏ ١ه.‏ 

٥۔‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان بن محمد القاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

٦۔‏ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر, 
دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

۷ - مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» بدون 
ذكر الطبعة. 
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مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الأسفراييئ» دار المعرفة» بيروت. 

مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم ا حنظليء تحقيق: عبد الغفور 
البلوشي» مكتبة الامانء المدينة المنورة» ط١ء‏ 417 ١ه.‏ 

المسيد: أحمد بن حنبل» عناية: د. بدر الدين جنتن» دار سحنون» تونس» ط٢‏ 
٣ھ‏ 

مشكلة التأليه في فكر ا ند الدینی: د. عبد الراضي محمد عبد ا حسن دار الفيصل 
للثقافة» الرياض» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر الكناني» تحقيق: محمد 
الكشناوي» دار العربية» بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

مصرع الداروينية: محمد علي يوسف» تقديم: د. محمد علي البارء دار الشروق» 
جدةء طا ٤٠١۳‏ اه 

مصنف ابن أي شيبة: أبو بكر محمد بن أبي لہ قن كال حتف اموت 
مكتبة الرشدء الریاض؛ ط١ء 5٠059‏ ١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٢‏ ١٤٥٠ھ‏ 

مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية: أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري» دار الطباعة ا محمدية» القاهرة» ط٦ء‏ ۱۳۹۱ھ. 

معارج القبول (5/ :)8١7‏ وأحكام الرقى والتمائم» د. فهد ابن ضويان 
السحيمي» أضواء السلف» الریاض؛ ط١ء 51١5‏ ١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ حكمي» تحقيق: عمر 
بن حمودہ دار ابن القيم» الدمامء ط۲» 51١‏ ١ه.‏ 

معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان 
جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط5» 5١1‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 8647 أت 

737١‏ معالم السنن: حمد محمد الخطابي» صححه: محمد راغب الطباخ» المطبعة العلمیة 
حلب» ط١ء‏ ١٣٥۱۳ھ.‏ 

-١‏ العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد عبد الله المعتق» مكتبة 
الرشدء الرياض» طذ”, ٤١۷‏ ١ه.‏ 

؟"5- معتقدات آسيوية: د. كامل سعفان» دار الندی» مدينة نصرء ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

٤٠۔‏ معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١١‏ ١ه.‏ 

°- معجم الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين» دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» ط٢ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٦۔‏ المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد ا حسن الحسين» دار ا حرمین القاهرة» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

۷۔ معجم الحيوان: أمين المعلوف» مطبعة المقتطفء القاهرة» ۱۹۳۲ھ. 

6- المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبران» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمریں 
المكتب الإسلامي» عمّانء ط١ء 5٠08‏ ١ه.‏ 

6- العجم الكبير: سليمان بن أ مد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد ا حید السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم, الموصل» ط٢ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

٠۔‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مكتبة المثثى» ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١‏ معرفة الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة الدار» 
المدينة» طاك3 ١٤٤ھ‏ 

۲ - المغني في أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار بن أحمد الحمذاني» تحقيق: أحمد 
الأهوانن» وتوفيق الطويل» وسعيد زايد» طبعة القاهرة» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر» ط١ء‏ ۱۳۸۲ھ. 

۲۳۔-۔ الغنی: عبد اللہ بن أحمد بن قدامة» تحقيق: د. عبد اللہ التركي» ود. عبد الفتاح 
ا حلوء هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

5 - ففاتیح الغيب: محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 47١‏ ١ه.‏ 


فھرس المصادر والمراجع اوہ سے 

5- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن قيم ا حوزیة تحقيق: 
علي حسن ا حلِي؛ دار ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان» القاهرة, ط٢ 57١‏ ١ه.‏ 

61- الفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهان» تحقيق: محمد سيد كيلاي» دار 
المعرفة» بيروت. 

۷۔ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: حي 
الدين مستو وأحمد محمد السيد» ويوسف علي بديوي» ومحمود إبراهيم بزال» دار 
ابن كثير» دمشق» دار الكلم الطيب» دمشق» ط١ء 5١1‏ ١ه.‏ 

6- الفید في مهمات التوحيد: د. عبد القادر عطا صوفي» أضواء السلف» الرياض» 
ط١ء ٤۲۸‏ ۱ھ. 

۹- مقارنات الأديان: محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرة» ۹۹۱٠ء.‏ 

؛٢ط مقارنة الأديان: د. محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة» عمان؛ الأردن»‎ "٠ 
۹ھ‎ 

1 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبي الحسن الأشعري» قدم له وكتب 
حواشيه: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ - مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 
بیروت» ۱۳۹۹ھ. 

٣٦۔‏ القصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن مفلح» تحقيق: 
عبد الرحمن العثيمين» مکتبة الرشد» الرياض» 5٠١‏ ١ه.‏ 

4- الملل والنحل: محمد عبد الكريم الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة 
بيروت» ١٠5١ه.‏ 

5- من آيات الإعجاز العلمي الحيوان في القرآن الكريم: الدكتور: زغلول راغب 
النجار» دار المعرفة» بيروت» ط٢‏ ”57 اه. 

57355 من عجائب المخلوقات بین منھج القرآن والعلم الحديث: د. عبد الرحمن عميرة» 
دار الحرم للتراث. 


فهرس المصادر والمراجع ۱ ٦‏ ك 


۷ - من مشاهير علمائنا: د. محمد بن سعد الشویعرء نادي الطائف الأدبي» ط١‏ 
اه 

۸۔ المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد» تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود 
الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط١ء ٠١۸‏ ١ه.‏ 

65- النتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج ابن الجوزي» دار صادرہ بيروت» طا 
ھ. 

- المنتقى شرح موطأ مالك: سليمان بن خلف الباحي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 

.٠٠ط النجد في اللغة: علي بن حسن المنائي» دار الشروق» بيروت»‎ -١ 

-۲١‏ فح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد علیش؛ دار الفكر» بيروت» 
۹ھ 

۴-۔ المواقف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار ا حیل؛ 
بيروت» ۱۹۹۷م. 

٤‏ - موسوعة إكسفورد العربية: ترجمة وتعديل مجلس من الأكاديميين وأساتذة الجامعات 
العرب والبريطانيين» إشراف: حسن مرضي حسن» دار الفکر» لبنانء طء ۱۹۹۹ء. 

°- موسوعة الأديان السماوية والوضعية: حسن نعمة» دار الفكر اللبناني» بيروت» 


14 امم. 
٦۔‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د. محمد السقاعيد» دار الیقینء مصرء 
ط٢‏ ١٤١٤ھ‏ 


۷-۔ ‏ موسوعة الإعجاز العملي في القرآن الكريم: والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمد 
مكتبة دار ابن حجر» دمشقء ط٢‏ 5 57 ١ه.‏ 

۸- موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة» دار السلام للنشر والتويع» الریاض؛ 
طى ١٤٤ھ‏ 

۹- موسوعة الحيوان الشاملة: أعد النص العربی: د. ألبير مطلق» مكتبة لبنان ناشرون» 
بالتعاون مع شركة دور لينع كندّرسلي» لبنان» ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 


اا تت اا مده ل 

-٠١‏ موسوعة الحيوان: هيشر إينجل فارنمام وأكيلا فوتغرافيس وهوكسلي» وآخرون؛ 
داز قتيية -دمشق: 

١٦-۔‏ موسوعة الطبيعة الميسرة: وضع النص العربي وأشرف على تحريرها: أحمد شفيق 
الخطيب» مكتبة لبنان» ط١ء‏ ۱۹۸۰". 

٣٦۔‏ الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ط٢.‏ 

۴۲۔-۔ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف: د. مانع الجهين» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
ط۳ء ٤۱۸‏ اه. 

٤-۔‏ موسوعة عالم الحيوان: إلفانا مصطفى حمود, دار الفكر اللبناني» ط٢‏ 995١م.‏ 

565- الموطأ: مالك بن أنس» تحقيق: فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

٦۔‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن ا حمود مكتبة الرشدء الرياض» 
۰۳ھ 

۷۔ ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبي, ین علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود دار الكتب العلمية» بیروت؛ 335١م.‏ 

|(۸۔ النبوات: أحمد بن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» 5/١١ه.‏ 

۹ - النصيرية: سهير محمد علي الفيلء دار المنار» القاهرة» ط١ء 4٠١‏ ١ه.‏ 

٠۔ ‏ نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها: قيس القرطاس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۳۹۱ھ. 

-١‏ النکت والعيون: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

 - ۲‏ فاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححہ: الفردحيوم» 
بدون ذ کر الطباعة ولا تاريخها. 

۲۔-۔ فاية البداية والنهاية في الفتن وا ملاحم: إ ماعیل بن كثير» تحقيق: محمد فهيم أبو 
عبية» مكتبة النصر الحديثة» الریاض؛ ط١ء‏ /1957١م.‏ 


فھرس المصادر والمراجع کت 

NS‏ النهاية في الفتن والملاحم: إ ماعیل بن كثير» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۸ھ 

°- النهاية في غريب ا حدیث والأثر: ابن الأثير الجزري» أشرف عليه وقدم له: علي بن 
حسن الحلبي الأثري» دار ابن ا حوزي الدمام» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

٦۔‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكان» دار النوادر» الكويت» 
AE‏ 

۷۔ هداية العارفين فی أسماء المؤلفين: إسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ٤۱۳‏ ۱ھ. 

- اهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق: رواية المفضل الجعفي» تحقيق: 
مصطفى غلاب» دار الأندلس» بيروت» ط٢‏ ۱۹۷۷م. 

۹- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن خلکانء تحقيق: إحسان عباس» دار 
الثقافة» لبنان. 

۰- الولاء والبراء في الإسلام: د. صاخ الفوزان» دار الوطن» الرياض» 4١١‏ ١ه.‏ 

٣ط الولاء والبراء في الإسلام: محمد سعيد القحطان» دار طيبة» الرياض»‎ -١ 


ھ٦٤۹‎ 


المقد مة: یا کا تید مور ایا E‏ یسر اس جيم ا سیا 
أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ مساتت سس مد سس سش ہت 
خطة البحث م مم تا 
منهج البحث 8 E LS O‏ 
الت sae ela‏ 
المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا Caisse mae ASS‏ 
ا حیوان لغة: 0000 e‏ 
ا حیوان اصطلاحًا ES‏ ام ا م اق ان مو لي A‏ 
الملبحث الثاني: أنواع ا حیوان مام سد متس یس نٹ 
المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان اس مہ تس سس م ا 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالل 118[ ھا ناد CESS‏ 
المبسيق الأوزل: المسائل المتعلقة بتو حيد الربويية SSNS Na‏ 
المطلب الأول: دلالة ا حیوان على توحيد الله کل في ربوبيته 1 PASE‏ 
الجالة الأ 1 لال علق یوان اه على کا ا کا ی رسیتا ea‏ 


المسألة الثانية: دلالة ررق الحيوان وحياته المعشيّة على توحيد الله سبحانه في ربوبيتة .... 68 
اال الفا لاله سکس اظیرات لاق علق ترد الله اسيا ن روید 7 بب 
المسألة الرابعة: دلالة إنطاق ا حیوانات وت خاطبھا فيما بينها على توحيد الله سبحانه 


ٹی ربوبيته او و وی و ا توق نك توافت وت وك اف گر اھ ششر و لخ م 
المسألة الخامسة: الإيحاء للحيوان a ETE REE‏ 
المطلب الثاني : فطرة الحيوان على التو حيد راد LE‏ ا E‏ 
المطلب الثالث: التشريعات الباطلة ا متعلقة با حیوان رما ھا سم NM O‏ 
المطلب الرابع: تصوير الحيوان ا ا اع لا ل سسھتھ 
ااطا اا تھر عد ون ASSESS‏ 


المطلب السادس: نظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها با حیوان 07 hE‏ 


فهرس الموضوعات ١‏ 


المسألة الأولى: المراد بنظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها بالحيوان اعم و ا ا 
المسألة الثانية: نقض نظرية النشوء والارتقاء وبيان بطلانها 00 0 100000 
المطلب السابع: البركة في الحيوان ا[ [1[1[1[ اجس ھا 
التمهيد: البركة في اللغة والشرع راہ ا ااا 
المسألة الأولى: البركة في الخيل مدا اي جح م سم مھ وول سات و قز 
المسألة الثانية: البركة في الغنم e‏ تام سسی Ee‏ 
المسألة الثالثة: بركة اللبن as‏ اا ساف ساس SOS‏ 
المسألة الرابعة: بركة بھیمة الأنعام بعد نزول عيسى الك في آخر الزمان ع مت 
المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية سك عند الا ھا کن ا ONE‏ 
لاطلت الكو ل عو اران شرت عفان سحٌط- a‏ 
المسألة الأولى: تسبيح ا حیوان سورس وسلستھ اس چرسمرجمنن ےکا 
المسألة الثائیة: سجر د الخیران لله كل مسسل-دممسسسسىححس سی ک7 
المسألة الثالثة: دعاء ا حیوان ربه تبارك وتعا ی واستغفاره ادن ۷۸ھ 
المسألة الرابعة: وف“ الحيوان من الله كل 1010 117170101 
المطلب الثانی: عبادة البشر للحيوان في القدم والحديث سمص ا 
المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح ا حیوان اا E EEE‏ 
المسألة الأولى: التقرب إلى الله تعالى بذبح يميمة الأنعام E E E NE‏ 
المسألة الثانية: الذبح لغير الله كك ا E OC‏ 
المسألة الثالثة: ما ذبح من ا حیوان ولم يذكر عليه اسم اللہ كك سم ھا 
المسألة الرابعة: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله:  -70‏ 2 ---- 0'9" 
المطلب الرابع: التطیر بأنواع من ا حیوان مھا سفتم کم مل E O O‏ 
التمهيد: تعريف التطير ااا ااا AO‏ 
المسألة الأولى: علاقة التطيّر با حیوان O 0 O‏ 
المسألة الثانية: حكم الإسلام في التطير موک سای سو ع نط ع 
المطلب الخامس: تعليق التمائم وعلاقته با حیوانء وحکم الاسلام فيه حا ےہ کت 


فهرس الموضوعات ١‏ -- - 


الفصل الشافي: المسائل المتعلقة بالملائكة وا لحان ا ا WE‏ ری 
الملبحث الأول: المسائل المتعلقة بالملائكة 7ب ب 0019 0 0 ا TO‏ 
المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت ومن مرافقة الصحبة الي فيها كلب ۲٣۳٣...‏ 
المطلب الثانی: ما جاء في دواب الملائكة ا E‏ 
المطلب الثالث: رؤية ا حیوان للملائكة چو یچچ اوہ وہ ور 
البحث الثاني: المسائل المتعلقة باجنٌ O‏ 000 
الطلب الأول تشكل ان على ضوزة اخیرآن عوسی صصح ا ۲۶۰۸ 
المطلب الثاني : وصف بعض ال یوان بالشيطان سح ري ا ھ۰ 
المسألة الأولى: إخبار البي وك أن بعض الكلاب شيطان 000 
90و9 ؾ إا البي 4 أن الإبل حلقت من الشياطين وبيان ذلك FOV‏ 
المسألة الثالثة: وصف البي ك للرّحل الذي يتبع حمامة بأنه شيطان يتبع شيطانة eae‏ 
المطلب القالث: ما جاء في دواب الجن ص٦‏ نج یی O ERO‏ 
المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشيطان 00000 2000 
الفصل الشالث: المسائل المتعلقة بالرسل بمھیئ سار سس سی شش تس جم سس یش 0 100000 
ليحت الأول آیات الانيا عليهم الصلاة والسلام ا متعلقة بالحيوان ڈوو سو و ور جو 
یت ريق آيات لابا اا OS‏ 
المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام اك ا 
المطلب الثانی: إحياء الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ا ا 00000000 
المطلب الثالث: آيات ني الله موسى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالحيوان ا 
المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم موسى بعد ضربه ببعض البقرة الى أمر الله يما .....۲۸۱۰ 
المطلب الخامس: حياة حوت موسى الكل بعد موته» وجريه في البحر As‏ 
المطلب السادس: ا حوت الذي التقم يونس الك وما فيه من الآيات OT‏ 
المطلب السابع: آيات داود وسليمان عليهما السلام المتعلقة بالحيوان Ae‏ 


المطلب الثامن: خلق عيسى الكت من الطين كهيئة الطير ثم يكون طيرًا بعد النفخ فيه 
لان ا عا کی صا ۹۰۹۰۹ وت 


فهرس الموضوعات ۱ سد 


المبحث الثاني: دلائل نبوة محمد م المتعلقة بالحيوان OR‏ 


مطلب الأول: شكوى الجمل إلى البي © وأدبه معه ا و ا E‏ 


المطلب الثاني : إخبار الذئب عن البى کي ودعوته متنك ا ا ا سس ER‏ 
المطلب الثالث: شكوى الحمّرة ال فقدت ولدها إلى البى 4 e‏ 
المطلب الرابع: إخبار الشاة المسمومة البي يه عن نفسها E‏ 


المطلب ا خامس: جمل جابرظلل الذي أعياء وما فيه من الدلائل 90 
المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل النبوة ROIS‏ 
المطلب السابع: حدیث (ناولیٰ الذراع) وما فيه من دلائل نبوته 85 رھ سے 
المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادثة فرس سراقة بن مالکعظل4 في ال حجرة صن 


المطلب التاسع: عناق جابرظل في غزوة الخندق الى دعا إليها البي 6 أصحابه وما 


فيها من دلائل نبوته 0000000000000000 مم ةم ممم م م مم مم يه 
المطلب العاشر: دلائل نبوته 6# الى تحلت في ظهور حليب الغنم في غير وقته في 
عدة وقائع كويد جد جد میم لیو ا مسو ع اما اقرع عسوي ااه عه مومه سر وم 


المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى البي و في حجة الوداع بأيتهن يبدأ e‏ 
المطلب الرابع عشر: أدب الوحش عند قدوم البي 4# وانصرافه یت تم تج 
المطلب ا خامس عشر: حادثة الفيل وما فيها من دلائل النبوة جح جح سس 
المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من الحيوان 00 221101010100101 


الفصل الرايح : المسائل المتعلقة باليوم الآخر عے ےار باط م مر هر نوا ل ااا وا مسا ماس لع ل ا 


المبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان سو سس O EEO‏ 


تمهيد: تعریف أشراط الساعة A SERS AES‏ 


فهرس الموضوعات ١‏ 5 5 


المطلب الأول: تكليم السباع ا ا ا 
المطلب الثاني: انان کا ا ا اہ ای ا ا ا ای AR‏ 
المطلب الثالث: قتل عيسى الك للحزير ا لا ا 
المطلب الرابع: الدابة وعلاقتها بالحيوان کی ا ھا OR‏ ا 
المسألة الأولى: تعيين الدابة والمراد ها SÎ‏ اسن منج اسم انا as‏ 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجها اماق ا a‏ الجا واج اسار جم EO e‏ 
المسألة الثالثة: عمل الدابة مھ بزب زب زد د كذ NSR‏ 
المطلب الخامس: ترك القلاص» وعدم السعي عليها 95ب 0 3۱ 
الطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 

البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان با حیات فلا تضرهم ممع سطس اي لن ھی ا ا 


الطلب السابع: التٌغف الذي يرسله الله كك على يأحوج ومأجوج في رقاہھم؛ والطير 
الى يرسلها الله كبك لتحملهم بعد نتنهم» فتطرحهم حيث شاء الله استجابة لدعاء 


عيسى الكل وأصحابه 1411000[ 1[ [ز[ز1 1 1 E‏ 
المسبحث الثانی: التناسخ بين الإنسان وا حیوان عند من يقول به زد ا Ae‏ 
البحث الثالث: ماع ا حیوان لعذاب القبر مس سم جس ےم ات 
البحث الرابع: بعث ا حیوان وحشره يوم القيامة سی ا 
المبحث ا خامس: القصاص بين ا حیوانات کی کن دم E‏ کت 
الیعٹ: السادس : عیرانات :نة مم سس جستھ 
الملبحث السابع: حيوانات النار 6ۃ ...رر 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر سس اس 1 1[ 1 1 00 
المبحث الأول: أفعال الحيوان O‏ ا ا اا صا ا 
المبحث الثاني: هداية الحيوان و ا 
البحث الثالث: مسألة إیلام الحيوان وبيان حكمة الله كمك فيها O‏ ا 
الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوان TESS‏ 


المبحث الأول: لعن الحيوان RS‏ اسع مب امم ب 


فهرس الموضوعات ١‏ - - 


البحث الثاني: الفاسق من ا حیوان جحگکایتہ سرت سد ھت ری سس اھ مھ سای 
اليتق القالك: تفضيل الأنعام :على الشركة فو سو سسستکھ CS‏ 
المبحث الرابع: تشبيه الكافر ببعض الحيوان لع ا الح ل 
الفصل السايج: مسائل متفرقة CO RR a‏ 
المبحفة الأول النشية ا انان حكمة O‏ ات 
البحث الثاني: المسخ DO‏ رسس تل 0 0 0 SS‏ نت 
التمهيد: تعريف المسخ رج ل لي ھھتنت 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة 2 ی ک ‏ جبٹپ TOSSES‏ 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة ب 0051 CDEC REO‏ 
المطلب الثالث: تناسل الممسوخ دس سج تحت ہک 
المبحث الثالث: الآثار الابمانیة للمسائل العقدية المتعلقة بالحيوان سیل 0 00000000 
الخاتهمة RE SNE EERE SSDS‏ یی تھا 
الذهارس: COS a Sasa Sa Saa‏ 
فهرس الآيات الكريعة بكس ونا اللو ام من امو و سس ا 
فهرس الأحاديث والآثار 00 ا 
فهرس الأعلام المترحم هم 090 ET‏ 
فهرس الفرق والأديان 01 ا 
فهرس المصادر والمراحع مم اسر ا رسس رھ مامت سس سس ےہ 


